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عازما آمری bly‏ أعود الى البیت مسرعا : 
« واضح ٠‏ يجب أن آذهب اليها ٠‏ يجب أن 
أذهب الها فوراً ٠‏ ومن Fits‏ جداً أن آجدها 





وحدها م وحدها أو مع ثيرها ء سيان : ففى 
و سعى أن أدعوها » وسوف تستقبانی » ستدهش لكنها ستستقيلتى > واذا لم 
تستقانی cod]‏ عليها أن تستقبلنی مرسلا ˆ من يقول لها ان على“ أن أراهاء 
یمتا فتعتقد أن tal‏ صلة بالوثيقة » فتستقبلنى » تأعلم كل شىء عن 
أمر تیا +۰۰ ثم ٠٠۰‏ ثم ماذا ؟ اذا ثبت coil‏ على US‏ » کفرت لها عن 
خطثى » واذا ثبت أننى على حق وأنها على خطأ © انتهی كل شیء + وقد 
انتهى كل شیء على کل حال ۰ ماذا الذى أخسره ؟ لا ثىء ! هلم ۰۰۰ 
هلم ۱ ۰ ۰ 

ولكننى لم أذهب ٠‏ لن أسى هذا أبداً » وساظل أتذكره بفخس 
واعتراز + لن يعلم بذاك أحد » سيظل مجهولا "» ولکن يكفى 
أن أعرفه أنا » يكفى أن أعرف Gal‏ فى تلك اللحظة استطعت أن أكون 
سلا" نملا" لا نهاية له ! قلت لنفسى بعد تفكير : « هى محاولة اغواء ٠‏ 
لكتنى سأغض النظر عنها ٠‏ وقد أريد لى أن أرتاع » ولكننى لم أصدق > 
ولم أفقد ایمانی بطهارتها ! علام آذهب الها ؟ وعم“ أسألها ؟ ناذا کون 
عليها أن gt‏ ہی كما أثق بها » أن تؤمن بل ارتی » ۷ خی 
« حرار: اندفاعی » ولا حتمی بتانبانا باقلوفنا ؟ انى لم استحق م fe‏ 


۷ 





من ذلك كله فى نظرها ٠‏ فلتجهل آننى آستحق ذلك © وأننى لا انقاد 
للاغواءات » وانی لا Gael‏ ألسنة السوء ! لتجهل هى ذلك كله ٠‏ 
ولکنی سأعلمه أا » فازداد احتراماً للضسی ٠‏ سأحترم عاطفتی ٠‏ صحیح 
أنهاجعلتنى آنکلم على مسمع من تاتياناء لقد قبلتتاتيانا » كانت تعلم آن 
bit‏ هناك وأنها تنصنت ( لایسکن الا أن تتصنت ) > وکانت تعلم أن 
Li‏ مسخر منی ۰۰۰ ol‏ ۰۰۰ شىء فظیع ! شىء فظيع ! ۰۰ ولکن لعلها 
كان پستحل عليها أن تتجنب ذلك ! ماذا كان فى وسمها أن تعمل اذا 
اسئحال عليها أن تتجنب ذلك ؟ كيف يمكننى أن آتهمها ؟ أفلم أكذب 
عليها أنا نی بصدد كرافت ؟ ألم أخدعها أا Lal‏ لأننى استحال على“ 
أن أنجلب ذلك ؟ أنا أيضساً كذبت هذا الكذب البرىء على غير 
ارادة منى ۰ 

وهتفت أفول فجاة وأا أحمر وأشعر بألم شديد : دياه ! راه | 
ما هذا الذى فعلته أنا ؟ ألم أستدرجها على مسمع من تانانا هذه نفسها ؟ 
ألم أقصص كل شىء على فرسیلوف ؟ ولكن اذا AGT‏ عن نفسی ؟ ان 
هناك فرقاً ضخماً ٠‏ لقد كان الأمر أمر الوئقة فحسب ٠‏ والحق أتى لم 
أحدث فرسيلوف الا عن الوثيقة » اذ لم يكن ثمة شىء آخر أحدثه عله » 
ولا يمكن أن يكون مه شىء آخر أحدثه ٠ ate‏ الست Ui‏ الذى بادرت 
الى ابلاغه » وصحت أقول « انه لا يمكن أن يكون ثمة'شىء آخر Ge‏ 
هذا رجل يدرك الأمور ٠٠‏ هم" ۰۰ ولکن ما هذا الکره الشدید لا یزال 
یحمله قلبه لهنه المرأة حتی OW‏ ! ما عسی تکون القصة التی جرت بها 
فى الاشی ٩‏ لا شك أن حبه لنفسه هو سیب كل شىء + « هذا رجل 
لا يقدر أن ,بحس الا عاطفة واحدة هى حبه لذانه حا لا حدود له » 
) بالفرئسية ) ٠‏ 

نعم > فلت ملى هذه الفكرة حتى اثی لم آتبه اليها ٠‏ تلکم هی 


۸ 





الخواطر الى تلاحقت فى ذهنى سريعة 6 وکنت عندئذ صادقا مع تفسی: 
لم أكن أخادع » ولم آکن أحاول آن آغش" نفسی ٠‏ واذا كان ثمة شىء 
لم أستطع أن آدرکه فى نلك اللحظة » فانما مرد ذلك الى فقدان الفهم 
لا الى مخادعة النفس ۰ 

وعدت الى الببت مهتاجاً Gal‏ شديداً » وكنت مرح المزاج برغم 
الاضطراب القوى » لا أدرى لاذا ! ولکننی كنت أخثى أن أحلل شى » 
وكنت أبذل كل ما أملك من قوة فى سبل أن أسلو ٠‏ فسرعان ما ذهبت 
الى المؤجرة ٠‏ فرأيت أن شحاراً عنبفاً قد نشب بنها وبين زوجها فعلا" ٠‏ 
انها امرأة موظف مصابة بداء السل اصابة قوية » وهی طببة القلب » 
لكنها كسائر المصدورين صاحبة نزوات جامحة ٠‏ فأسرعت أصلح بينهما + 
ثم ذهبت الى المستأجر الشرس » وهو موظف فى بنك ء Side‏ القلب 6 
فل الطبع » آنانی » مجدور الوجه » اسمه تشرفیاکوف » كنت لا أحبه 
Lo‏ ولكن العلافات بینی وبينه كانت حسنة > لأننى كنت أستعذب أن 
أستهرىء مسه سطرس هولتوفتش ٠‏ فسرعان ما آقعته بألا يترك 
النزل الى مسكن آخر » ولم يكن عازماً على ذلك على كل حال ٠‏ وأفلحت 
فى تهدلة المؤجرة تهدلة حاسمة » واستطعت عدا هذا أن أسوى لها 
مخدتها ٠‏ فقالت فى مكر : « ذلك ما لا يستطيع بطرس هببولیتوفتش 
أن يفعله أبداً » ٠‏ ثم عكفت فى المطبخ على الاهتمام بكماداتها » فصنعت 
لها بیدی كمادتين رائعتين ٠‏ فكان المسكين بطرس هیپولیتوفتش ينظر الى“ 
حاسداً » ولكنئى لم أسمح له حتى بلمس الكمادات ! وقد کوفئت على 
صنيعى بامتئان عبر عن نفسه بدموع صادقة + ثم لم ألبث أن شعرت 
بضجر من هذا كله على حين فجأة ‏ لا أزال أتذكر هذا وأدركت 
ti‏ لم Lae ly gel‏ بدافع الشهامة والأريحية قط > وائما عليت بها 
هكذا > لا آدری لأى سب » أو لسب آخسر لا علاقة له بالشسهامة 


ولا الأريحية ! 





وأخذت آنتطر ما تفئى نافد الصبر : كنت قد فررت فى ذلك الساء 
أن اجرب حفی مرة أخيرة ٠‏ وعدا الط > كنت أشعر بحاجة شدیدة 
الى المقامرة ٠‏ والا لم يكن فى وسعى أن أصبر ٠‏ فلو اسستحال على” أن 
أشغل نسی بالقمار > لكان من ZHI‏ جدا ألا أستطيع مقاومة الرغية 
فى الذهاب اليها * وكان على مانقثی أن يصل بعد قليل ٠‏ ولكن الباب 
فتح فجاة » ودخلت “Ye‏ زائرة لم أكن أتوقع أن تجیء الى" » وهی داريا 
آوسیموفنا » فقطبت حاجبی" وبانت دهشتی ٠‏ كانت داريا أوسيموفنا تعرف 
آين أسكن » لأنها جاتنی برسالة من أمى فى أحد الأيام ٠‏ وأجلستها » 
وظرت الها مستفهماً ٠‏ فلم تقل Be‏ » وام og‏ على أن أخذت تنظر الى" 
محدقة وتبتسم بخضوع ومذلة ٠‏ فخطر بای thd‏ أن ليزا هى الثى 
آوفدتها  dls‏ 


- الست ليرا هى التی أرسلتك ٩‏ 
فقالت : 
بل جثت هکذا ۰۰۰ من تلقاء نی ٠٠١‏ 


فأبأتها al‏ خارج بعد قليل » فعادت تقول مرة أخرى انها 
جات « هکذا » م من تملقاء نفسها > وانها منصرفة ٠ Ve‏ فاحسست 
فجأة بنوع من الشفقة ٠‏ يجب أن آذکر هنا أن أمى » وتاثمانا بافلوضا 
خاصسة » هما اللتان » من تا جميماً » عطفتا عليها » ولكن جميع ذوينا 
قد نسوها Ly ot‏ بعد أنوضعت عند ستوليافا > ربما باستثناء لىزا 
التى كانت تزورها فى أحيان كثيرة » ويرجع ذلك » فيما أظن » 
الى داريا نفسها ء لأنها كانت تتصف بالميل الى الابتعاد والغاب » رغم 
كل مذلتها و کل ابتساماتها المستحدية الستعطة ٠‏ أما أنا فكانت هذه 
الابتسامات لا تعجلی كثيراً » اذ كنت أرى أن هذه الرأة تصطنم ald‏ 


۱۰ 





وجهها اصطناعا زائفا » حتی لقد خطر ببالى ذات يوم أنها لم تبك عزیزتها 
اولا مده طویله ٠‏ ولکننی فى هذه الرة شعرت بشفقة علیها » لا ادرى 
لاذا ۱ 


ومامی نی تتحنی فجأة دون أن تفول کلمه » وتخنض عینیها > 
وترمی دراعيها الى أمام » فتمسك بخاصرتی ۰ وتمیل بوجهها على 
ركيتى » م تتاول بدى » فأظن أنها ترید أن تقبلها > ولكنها رفعتها 
الى عنبها » اذا بسیل من الدموع يسيل عليها ٠‏ وأخذت تشج نشج 
bys‏ بهز جسمها كله » دون Ob‏ "یسمم لبكائها صوت ٠‏ فانقيض صدرى 
0 أنى أحسست ببداية حنق ٠‏ ولكنها أخذت تقبلنى بثقة كاملة > 
لا gibt‏ أن أغضب » على حين أنها كانت منذ قليل ينسم ابتسامات فیها كثير 
٠ N aah Nils ee ot pie‏ فأخذت تتكلم 
فقالت : 


ب سدى الطب » » لقد أصبحت لا أعرف ماذا أصنع بنفمی ٠‏ 
فما ان يهط الثللام » حتى تنفد طاقتى على الاحتمال ٠‏ اننی أفقد قدرتى 
على الصمود متى حل الساء ۶ فأرانی مدفوعة الى اطروج الى الشارع فى 
العتمة ۰ واطلم هو الذى يجذبئى خاصة ٠‏ لقد تبت فى رأمى حلم هو نی 
متى خرجت فسألقاها فى الشسارع ٠‏ فأسير > وأظن نی نى أراها ٠‏ أقصد 
أن اللاس بسيرون > فأسير وراءهم عامدة وأنا أقول gt)‏ : الست هذه 
هی ؟ ؟ نعم » ها ھی ذى » انها ابتی أوليا + وأفكر > وأفكر ٠‏ وأصبحت 
فى النهاية مجلونة من كثرة احری بين الجمهور ٠‏ وصرت أشعر من ذلك 
بشان ٠‏ اننى أصدم الئاس كسكرى ويقذفلى بعضهم بشتائم ٠ ٠‏ لكئنى 
أحتنظ بهذا كله ud‏ ء ولا أذهب الى أحد ۰ ثم تى لا آذه الى مكان 
الا أجد حالتى أسوا مما كانت ٠‏ وقد مررت من قلبل أمام بيتك 


۱١ 





فقلت gait)‏ ماذا لو دخلت ٩‏ انه خير من الاخسرین »> ثم انه رأی 
الأمر بعشه » ٠‏ سبدى الطيب » اغفر لى ازعاجك » ألا متصرفة حلا ۰۰ 

ونهضت بحركة سافتة » وهمت أن تسارع الى الانصرافی + 
ووصل ماتفثی فى تلك اللحظة ۰ فأركبتها الى جانبی فى العربة © وأوصلتها 
الى منزل ستولبافا * 





أصبحت فى الآونة الأخيرة آنردد الى صالة الرولیت التی یملکها 
زرشتشکوف ۰ وکنت أذهب قبل ذلك الى UW‏ ببوت » فى صحبة BM‏ 
الذى كان « يدخلئى » الى تلك الأماكن ٠‏ ففى أحد لك السوت كان 
المغامرون يتعاطون البکاراه “hale‏ وكانوا يراهنون على مالغ ضخمة ۰ 
فكنت لا أحس هنالك بارتياح » اذ كنت أرى أن المرء يحتاج فيها الى 
مال كثير » عدا أن ذلك الست کان یرتاده عدد AS‏ من الوفحين » وعدد 
oS‏ من الشبان الذين ینتمون الى أسر عالبة » وتمتیی» جبوبهم بأموال 
طائلة ٠‏ وذلك بعينه ما كان يحبه الأمير ٠‏ كان الأمير يحب أن يقامر > 
ولكنه كان يحب Lat‏ أن يحتك بهؤلاء الطائشين ٠‏ وقد لاحظت أنه اذا 
دخل معى فى بعض الأحبان جنا الى جنب > ابتعد عنی طوال السهرة > 
ولم بقدمئى الى أحد من « صحه » ٠‏ وكانت هى هيثة اسان متوحش 
تماما » حتى لقد كان ذلك بلفت الى“ الاشاه Get‏ + وكان يتفق لى أن 
أتحدث على مائدة القمار الى هذا أو ذاك من اللاعبين » ولكن وقع لى ذات 
مرة أن حاولت التكلم فى ذلك الببت نفسه مع سيد قصير تحدثت اليه 
بالأمس ۰ شیعکت ممه جالسا الى جاسه ( حتى لقد حزرت له ودثتان 
من آوراق اللب ) » فاذا هو لا بتصرفنی » واذا هو يزيد على ذلك 
hy‏ فبلقی “Ue‏ نظسرة دهشة مصلوعة » ثم یمضی مبتسماً ابتتسامة 
ساخرة ٠‏ لذلك لم ألبث أن ترکت ذلك الست > وأخدذت أرثاد محلا" 
للقمار لا أستطيع أن أسميه الا ماخوراً ٠ Tid‏ انه Whe‏ روليت حقيرة > 


۱۳ 





صغيرة » ندیرها امراة « مومس » كانت لا نظهر فى الصاله مع ذلك ایدا ٠‏ 
الناس منالك يتعاملون بدون کلفه ولا حرج » فكانهم اسرة واحدة » 
رغم ان بينهم ضباطا ویجارا » فكان هذا یجتذب كثيرا من الرواد ٠‏ 
ولکننی القطعت عن ارتساد ذلك الکان فى اعقاب فص قذرة حدئت ذات 
بوم ابناء اللعب » واننهت بتضارب بين اثنين من المقامرين ٠‏ وبعد ذلك 
انما آخذت اجىء الى صالة زرشتشسکوف التى قادنى الها الأمير أيضا ٠‏ 
ان زرستسكوف ضابط من سلاح الفرسان محال على التقاعد » وان جو 
سهرائه جو محتمل جداً ٠‏ وهو رجل عسكرى قليلاً فى سلوكه ء 
حريص على التفيد بالأصول » سريع وعملى ٠‏ من ذلك We‏ أنه كان 
لا يقبل فى صالته أناساً يسيئون المزاح أو يسرفون فى القصف واللهو ٠‏ 
ثم ان اللعب نفسه لم يكن فيه عنده مزاح ٠‏ وكان القامرون یتعاطون 
اللكاراه والرولت ٠‏ وکنت فى ذلك المساءء مساء ۱۵ شرین النائى 
( توفسر ) » قد جثت الى هذا المكان فبلشذ مرتين لا أكثر ٠‏ وكان 
زرشتشيكوف يعرف وجهى فیما أظن » ولكن لم .يكن قد فام بینی وبینه 
أى تعارف » وشاءت الصادفة الى تشه العمد أن جاء الأمير فى ذلك المساء 
نفسه مع دارزان عند متتصف الليل عائداً من لعب البكاراه مع آولئك 
الشبان الطالشين أبناء المجتمع الرافی الذين هجرتهم : هكذا كنت فى 
ذلك الساء رجلا مجهولا بين أناس غرباء * 


لو كان لی قاری فقراً كل ما سبق أن رويته من أحداث حباتی 
لا كان على" حتماً أن أشرح له أثنى أمرؤ لم أخلق ib Ge‏ المجتمع 
أي كان هذا الجتمع ٠‏ أا ولا" لا أعرف كيف أمكث بين الناس ٠‏ فاذا 
ذهبت الى مكان فيه ناس كثير > بدا لى أن جمیم الأنظار تنصب على” فتلسعلى 
كاسع الکهرباء» فأجد :فسى ye‏ الأعصاب » منهكاً انهاكاً جسمياً » حتى 
فى مكان لسرح » ثاهيك عن السوت الخاصة » وقى pum‏ صالات 
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الروليت هذه وفی جمیع تلك الحافل اشر بعجز عن السيطرة على 
سسلوکی : قتارة أجلس حتى لألوم نی على فرط الرقة والأدب 
والتهذيب » وتارة" أنهض فأرتكب فظاظة من الفظاظات ٠‏ وأنظر حولى 
فأرى أى وغد من الأوغاد القیرین أقدر منى على التصرف فى الجتمع 
بسر عيجبب وسهولة مدهشة »> فیزیدنی هذا حنقاً » فاذا أنا أفقد هدوئى 
مزيداً من الفقدان ٠‏ ویجب أن أقول بصراحة انلی » لا اليوم فحسب > 
بل حتى فى ذلك hl‏ » كانت تلك السهرة كلها » وكانت أرباح القمار 
نفسها ( اذا وجب أن أقول كل شىء ) قد أمست فى النهاية تسدو لى باعثة 
على الاشمئزاز » مثيرة للألم ٠‏ نعم » حتما : مثيرة للألم ٠‏ صحیح أننى كنت 
أشعر بمتعة قصوى ء ولكن تلك المتعة كانت تحیء من خلال الألم ٠‏ كان 
ذلك كله ٠‏ أقصند الناس والقمار وأنا خاصة" معهم » كان ذلك كله يبدو 
لى قذراً قذارة فظيعة + « ألا فلأربح مرة" واحدة ء ثم أركل ذلك كله 
. برجلى الى الأبد ! »۰ كذلك كنت أقول انفسى دائماً yo‏ أستقظ فى الصبح 
بمد لب الليل ٠‏ الربح مشلا : انى لم أكن أحب الال البتة ۰ لا أريد 
أن أردد للك الجملة المعادة المكرورة المنذولة وهى gil‏ كنت آقامسر من 
أجل القمار نفسه » من أجل الاحساسات القوية م من أجل لذة المجازفة » 
من أجل مثعة المصادفة » وما الى ذلك » ولیس من أجل الربح ٠‏ لقد كنت 
فى حاجة ملحة الى: الال ٠‏ ولاشك أن هذه الطريق لم تكن طربقی ‏ لاشك 
أن هذا لم يكن GS‏ » ولكن ذلك لا يملع gil‏ كنت قد قررت حينذاك 
أن أسلك هذه الطريق ایض من باب التجربة ٠‏ هناك فكرة قوية كانت 
تحاصر نی » كنت أقول لنفسى : « لقد خلصت الى هذه النتحة : وهى أنك 
تستطيع أن 'نصبح من أصحاب اللايين بشرط أن نملك ارادة قوية ! وقد 
برهلت على قوة ارادنك ٠‏ فهلم" برهن هنا أيضاً على أك قوى الارادة : 
ان الرولت gat‏ من قوة الارادة أكثر مما تقتضهه فکرتك ! ۰ ۰ 
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ذلك ما كنت اردده لنفسى ٠‏ ولا كنت مقتتعا حتى هذه الساعه بأن الرء فى 
ألعاب الصادفة يستطيع بالهدوء الكامل الذى يتبح له أن يحتفظ بذقة 
تفکیره » أن يتغلب على الصادفة العمياء » وأن يربح حتماً » فقد كان AY‏ 
لی فى ذلك الأوان من آن olay‏ حنقى ويشتد حين كنت أرانى آفقد هدوئى 
واندفع اندفاع صبى صغير ١ ٠‏ أا الذى استطعت أن أتحمل الجوع » كيف 
أعجز عن "يحمل نضی فى أمر تافه هذه التفاهة ؟ » ذلك ما كان یخیظنی ٠‏ 
أضف الى ذلك أن شعورى بأننى أملك فى قرارة نفسى » مهما “aT‏ للئاس 
مضحکاً وحقيراً » كنزاً من قوة سيجبرهم على أن يغيروا حكمهم عل فى 
ذات يوم > أقول ان هذا الشعور - الذى لازمنى منذ سئى طفولتى الذليلة ‏ 
كان فى ذلك الین هو النبع الوحيد الذى يروى حباتی » Wy‏ ضيائى > 
و کان ترانی و کان سلاحى وكان عزائی » ولولا ذلك لانتحرت منذ أن كنت 
٠ Wb‏ فهل كان فى وسعى آلا أغضب من نضى حين أرى المخلوق 
التافه الذى كنت أصير اليه أمام مائدة القمار ؟ ذلك هو السبب فى أننى 
أرى الوم هذا رؤية واضحة + وعدا هذا السبب الرئيسى > كان الغرور 
التافه یتأذی Lad‏ : كانت المسارة فى القمار تخفض قدرى فى نظر الأمير > 
وتخفض قدرى فى نظر فرسیلوف » ( وان يكن فرسيلوف لم یتنازل یوم 
فقول شتا عن هذا ) وتخنض قدرى فى نظر الجميع » حتى فى نظر 
تانيانا بافلوفنا - ذلك ما كان ,تراءى لى على BM‏ » ذلك ما کنت أحسه + 
وهناك أخيراً اعتراف يجب أن أدلى به : كنت قد فسدت ٠‏ أصبح صعباً ع“ 
أن أتخلى عن عشائى الؤلف من سبعة أطباق فى المطعم > وأن Beet‏ عن 
مانفثى » وعن التحر الانجليزى » وعن رأى باثم العطور الذى أشترى 
مله عطورى » آصبح صعاً على" أن تخل عن هذا كله + ولقد وعت هذا 
حينذاك » لكللى آغمشت على“ ٠‏ والان حين أدوئن هذه المقائق انما احمر 
ملها خجلا + 
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دخلت وحداً ووجدتنی فى جمهور غریب » فجلست أول الأمر 
الى ركن من الائدة وأخذت أقامر بمبالغ صغيرة + ولبئت على هذه الال 
ساعتين لا أتحرك ٠‏ ساعتين راكدتين ركوداً رهما : فلا حظ" ولا سوء حظه 
وأفلتت منى فرص رائعة » فحاولت ألا أغضب» pail oly‏ بهدو ئی 
وثقتى ۰ وكان حاصل الحساب خلال هانين الساعتين نی لم أربح ولم 
آخسر ٠‏ فالثلاثمائة روبل الثى كانت معى قد نقصت عشرة روبلات 
او خمسة عشر روبلا + وأحنقشی هذه النشحة التافهة » وحدئت لى عدا 
ذلك Male‏ زادتنى حئقا + الى أعلم آن الرء يلقى حول موائد الرولت 
هذه لصوصا ء لصوصا لم يجيثوا من الشسارع ليسرقوا » ولکنهم من بين 
القامرین المعروفين + WE‏ مقتنع مثلا" Ob‏ القامر الشهير آفردوف سارق , 
وهو بظهر فى المديئة شامخ الأنف ٠‏ وقد رأيته منذ مدة قصيرة مع فرسین . 
ولکن هذا لا ينفى انه سارق » وأنه سرقنی ٠‏ على أن لهذه الحادثة حدیفا 
سبجىء حیثه فيما بعد ٠‏ آما ذلك المساء فلم يكن الا مقدمة ؛ لقد ظللت 
طوال تنك الساعتين جالسا الى ركن من الائدة » وكان الى بساری منزور 
صغير » آیق الهندام » أظن أنه يهودى » هو عضو فى جماعة لا أدرى 
ما هی » كما أنه يكتب و'ينشر له ما يكتب ٠‏ كنت قد ربحت فى آخسر 
Ub‏ عشرین روبلا على ge‏ فحأة : فكانت أمامى ورقتان حمراوان » فاذا 
أا أرى اليهودى الصغير يمد يده ویجذب الله احدى الورثتين ST‏ هدوء 
ممكن ٠‏ فهممت أن أوقفه » ولكن ها هو ذا يعلن لى بلهجة وفحة وبدون 
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أن يرفع صوته أن هدا ربحه هو » فقد حظ وربح + حتى أنه لم olla‏ 
يتابع الحديث معى » بل أدار لى ظهره ٠‏ وشاءت الصادفة التي نشبه العمد 
أن أكون عندئد فى آند حالاتی النفسية Sue‏ » اذ كنت قد تصورت فكرة 
كبيرة ٠‏ فلم أزد على أن بصقت > ثم نهضت بسرعة وانصرفت > دون ان 
أناقش » Cage‏ اليه ورقتى النقدية الحمراء ٠‏ وكان من الصعب على كل 
حال أن sped‏ الأمر مع وغد حقير مله » فقد فعل فعلته وانقضی وفت > 
واستمر اللعب + لكن سکوتی كان غلطة كبيرة نجمت عنها تاج وبيلة : 
فان BW‏ أو أربعة من القامرین حولنا قد لاحظوا هذه الناقشة © ورأوا 
تراجعى السريع فلابد أنهم اعتقدوا اننى غشاش ۰ وکان JAN‏ قد انتصف» 
مضیت الى الفرفة المجاورة » ووضمت خطة جديدة » ثم رجعت فبد لت 
آورافی النقدية من البنك فطعاً ذهية ‏ فأصبح بين یدی" أكثر من أربعين 
قطعة جعلتها عشرة آفسام وقررت أن أحط pte‏ مرات Uke‏ على 
« الصفر » > أى أربعة أنصاف من الليرات الاسراطورية فى كل مرة » 
“Ue‏ بعد أخرى » قائلا لنفسى : « ان ربحت كان هذا حظی وان خسرت 
فهذا أفضل : فلن ألمب بعد اليوم أبداً» ٠‏ يحب أن أذكر أن الصفر لم 
يخرج خلال ysl‏ الساعتين مرة" واحدة » حتی أصبح لا بحط أحد عليه ٠‏ 

كنت ألمب Linke » Lily‏ » مقطباً حاجبى” TI‏ آسسنانی , 
وعذا زرشتشسکوف يعلن فى الرة op do ope SEN?‏ طروج «pall»‏ 
بعد أن لم يخرج مرة واحدة طوال السهرة ٠‏ فنقدت UE‏ وأربعين نصناً 
من أنصاف ol gl‏ الامبراطورية الذهبية + بقيت لى سسبع حطات ٠‏ 
واستمردت » وکان كل شیء فى أثاء ذلك يضطرب من حول ويتراقص »۰ 

- تعال الى هنا > تعال الى هنا > فهنا هنا اليل ! 

كذلك صحت منادب من فوق الطاولة مقامراً كنت بقربه قبل لظة » 
وهو رجل ذو شارب wel‏ ووجه ا کان برئدی رداء clans‏ وكان 
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يقامر de‏ عدة ساعات بمبالغ زهيدة فيخسر فى كل مرة » فیصبر صبراً 
لا یمکن وصفه ٠‏ فصاح ذو الشارب من أقصى الطاو له ly‏ بدهشة 
فها نهديد : 

- أاياى تنادی ٩‏ 

فقلت : 

- نعم » اياك أنادى » فهناك ستخسر کل شیء ! 

فقال : 

هذا لس شأنك » فدعنی ولا تزعجنی ! 

ولکننی كنت قد فقدت سيطرتى على نشسى + وکان یجلس أمامى 
فى الهة الأخرى من المائدة ضابط مسن » فلما رأى حطتى على الصفر » 
دمدم یقول لاره : 


ب غريب : الصفر ٠‏ لاء لا » لن أحط على الصفر ٠ fal‏ 

فصحت أقول له وأنا أحط مرة أخرى : 

- بل ler‏ با کولونیل ! 

ب أرجوك ألا نز عحنی اسا لست فى حاجة الى نصائيحك ٠‏ 
انك يحدث صخا كثيراً هنا ٠‏ 

ب اننى أسدى نصبحة حسنة ٠‏ هل تريد أن تراهن على أن 
الصفر الذى سسيطلع فى هذه الرة أيضساً ؟ أتراهن على pte‏ فطع 
ذهسة ؟ 

فلت ذلك وأنا آمد عشرة أنضاف ليرات امبراطورية ذهسة ۰ فقال لى 





- عشر قطع ذهبية ؟ أراهن ؟ مستعد ! آراهن على ان الصفر لن 
یطلم هذه الرة ! 

- شرة ats‏ الو با کولونیل | 

- ما عشرة who‏ لويس ٩‏ 

- أى عشر: أنصاف old‏ ذهبية » وهی تسمی فى اللغة السلة 
عشرة دانير لويس ۰ 


قل اذن عشرة أنصساف old‏ امبراطورية » ولا تمزح معى 


ولم اکن آمل أن أربح الرهان طبعاً : فان حظ الصفر فى الطلوع 
لا يعدو أن يكون واحداً من سبعة وثلائين حظاً ٠‏ ولکنی انما عرضت هذا 
الرهان آولا" من أجل أن « أثير الدهشة » وان من أجل أن اجتذب الي“ 
مودة الأخرین ۰ ٠‏ كنت قد رأيت أن feed‏ هنا لا يحبنى وأنهم بحدون لذة 
فى اشعاری Ce‏ نا ان ak‏ 
حين طلع « الصفر » مرة أخرى ! حتى لقد انطلقت صرخة عامة شاملة ٠‏ 
وذهبت 'شوة الاتتصار بصوابى ! و نقدت مائة وأربعين نصفاً من أنصاف 
الليرات الامبراطورية الذهبية ٠‏ وسألنى زرشتشکوف ألا أريد أن gail‏ 
جزءا من All‏ أورافاً تقدية » فأجبته بغمخمة غير مفهومة » نی صحت 
عاجرا بالفعل عن التعير بهدوء ووضوح ۰ كان ls‏ بدور » و کات سافای 
تصطکان ٠‏ واحسست shied‏ نی سأتعرض الا طر رهيب ٠‏ وکت 
آرغب فى أن أقوم بعمل آخر » أن آعرض رها جديدا » أن آنقد أحداً 
آلاف الروبلات ٠‏ لمت كدسة القطم الذهبية والأوراق النقدية براحة یدی 
دون وعی » ولم أستطم أن ٠ Wael‏ وفی تلك اللحظة لاحظت aN‏ 
ودارزان ودائى فجأة » وكانا oul‏ من لعب النكاراه بعد أن خسرا 
هثالك كل شىء كما علمت ذلك فما بعد ۰ 
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صحت أقول لدارزان : 

- هبه دارزان ! هنا حظك ! حط على الصفر ٠‏ 

فأجابنی “WE‏ بخشونة : 

- خسرت کل شیء فلیس معى مال * 

وتظاهر الأمير بأنه لم يلاحظ شتا » why‏ لم يعرفئى ٠‏ فصحت 
أفول لدارزان وأنا أريه كدسة الذهب التى أمامى : 

اليك الال » فخذ ما شثت ٠‏ كم ترید ٩‏ 

فصرخ دارزان يقول وقد احمر احمراراً شدیدا : 

- غريب أمرك + أ٠‏ لم أطلب منك Ks‏ فیما أظن ! 

وقال لی زرشتشيكوف وهو شدنى من كمى : 

هناك من ناديك ۰ 

كان الکولوئیل قد نادانی عدة مرات 6 وكاد يشفع نداءاته بشتائم > 
منذ خسر رهانى معه على pte‏ 3 أنصاف الليرات الامبراطورية ٠‏ وها هو ذا 
يفول لى وقد تخضب وجهه بحمرة شديدة من فرط الغضب : 

- خذ ! لست مضطراً أن أنتظرك ! سوف تقول عنی اننی لم آدفع 
الرهان ۰ .اعدد + 

أصّدفك يا کولوسل » أصّدقك » Babel‏ بدون أن اعد ٠‏ 
لکننی أرجوك ألا تصرح Lek‏ منى » أرجوك ألا تزعل ٠‏ 

ولمت كدسة ذهبية بیدی ٠‏ فصرخ الكولونيل یقول لى بعنف : 

- أيها السد العزير » أرجو أن Sor‏ بحماستك هذه الى غيرى > 
فنحن لم تحرس انازیر معا فى يوم من الأيام » ولبس بلى وبينك سابق 
علاقة + 
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وهتف بعضهم متعجباً بصوت خافت : 
من هذا ؟ فتی صغير ٩‏ 

ولكننى لم اکن eel‏ » وطفقت dant‏ بغي روية 3 ولکننی لا احط 
على الصفر > وجعلت حطانی أعداداً من أوراق مالية © 

قال الأمير ودالى : 

- هدًا بنا تصرف يا دارزان ! 

فقلت وأنا التفت الهما : 

الى الست ؟ انتظرانی فنلصرف معا ٠‏ اننهست ٠‏ 

: فصرخت أفول‎ ٠ فكان رببحى ضخماً‎ ٠ ربحت‎ ail 

= كفى ! 

وسدين مر تعشتان لمت الذهب وسكيته فى جوبی دون أن أعده > 
وأخذت أدعك الأوراق القدية بحر کات خرفاء بين أصابعى أريد أن أدسها 
جميعاً فى جیب جانبی من سترتى » فاذا بيد سميلة یزینها خائم » هی ید 
آفردوف الذى كان الى يمينى وكان فد حط" مبالغ ضخمة » اذا بيده تطبق 
على ثلاث من أوراقى وتفطها براحتها ٠‏ وفال بخاطینی بخشوله مقطا 
کلمانه مرئقاً صوته : 

ب اسمح لى » هذه ليست لك ! 

كانت هذه هى القدمة النى تحملت نتائجها الرهيبة بعد بضعة أيام ٠‏ 
انى لأقسم اليوم بشرفی أن تلك الأوراق الثلاث (وهى من فثة BU‏ دوبل) 
كانت لی » ولكن شاء سوه حفلی أن ظلا" من شك قد ساورنی حنیئذ رغم 
اقتناعى الکامل > وذلك شىء له خطورته علد من بحرص عل أن يكون 
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انسانا شريفا » وأنا اسان شريف » ولاسيما آننی كنت لا آعلم فى ذلك 
ot‏ علم اليقين ان افردوف لص > بل كنت أجهل حتی اسمه » فلم يكن 
فى وسعى أن أصدق حقا آننی لست مخطنا Oly‏ هذه الأوراق الثلاث 
لست من الاوراف التى عدت لى ٠‏ ولقد كنت طوال السهرة لا آعد 
كدسة اموالى » بل اقتصر على لها ببدى » اما افردوف فان پر تب ماله 
أمامه معدودا محسوبا بجانب مالى ٠‏ وكان افردوف عدا ذلك معروفا فى 
هذا الببت » وكانوا يعدونه هنالك رجلا واسع الثراء »> و کانوا يعاملونه 
باحترام : فكان من شأن ذلك كله أن فرض مهابته على » فاذا آنا آسلتم 
مرة” أخرى بغير اعتراض ٠‏ يا للغلطة الفظعة ! وأنكى ما فى الأمر كله 
أأنى كلت فى حماسة شديدة ٠‏ فلم أزد على أن قلت مرتعش الشفتین من 
الاسشاء : 

ب يؤسفنى sl‏ لا آتذکر LS‏ دفقاً » ولكن يخيّل الی" أن هذه 
الأوراق لى آنا ٠‏ 

فسرعان ما أثارت كلمائى هذه دمدمات تذمر ٠‏ وقال آفردوف بلهيجة 
Ys‏ استعلاء لا بطاق : 

ب لکی يقول الرء مثل هذا الکلام يجب أن یکون « wily ce Gly‏ 
تعترف بأنك لا ٠ Gia Sa Sas‏ 

ومتفت اصوات عدة تقول متعحية : 

- من هذا الفتی ؟ كيف "سمح بمثل هذه الأمور ٩‏ 

وارتفم صوت وش بقول بحائبى : 

- ما هذه آول مرة ٠‏ فمئذ قلبل اراد هذا الفتی أن بسطو على ورقة 
pte‏ روبلات من مال رخرج ۰ 

فصحت أثول : 
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- طب ‏ كفى » کنی ! لست أعترض ٠‏ خذ ما 7 تشاء ! پا امير ٠‏ 
ons‏ أين الامير و دارزان ؟ انصرفا ؟ با سادة » ألم نتروا من أى جه 
خرج الأمير و دارزان ؟ 


ولممت أخيرا مالى كله ٠‏ وبدون أن أتريث لأدس فى أحد جيوم 
عددا من أنصاف الليرات الامبراطورية كان ببدى » اندفعت ألاحق المع 
و دارزان ٠‏ ان القاری» يرى الآن رؤية واضحة gil‏ لا أسثر عبوبی 
وأننى Sal‏ تذكراً كاملا" كيف كانت حالى فى نلك اللحظة » و كيف کنن 
أحمق A‏ الحماقة » فستطيع أن يفهم ما حدث بعد ذلك ٠‏ 

كان الأميي و دارزان قد بلغا أسفل السلم » ولم يوليا ندائى وصبحاتم 
أى” انتباه » وقد وصلت اليهما » لكثنى تلشت “Us‏ أمام البواب السويسرى 
فدسست فى بده ثثلاثة أنصاف من الليرات الامبراطورية » لا آدری ماذا 
فنظر الى" البواب Lee‏ » حتى .أنه لم یشکرنی © ولكتنى لم کرد 
بذلك ؟ ولو كان مانفئى هناك ء اذن ad ghd‏ قضة" من القطع الذهبية حتما ' 
فاشی كنت قد عقدت AN‏ على ذلك جازماً » ولكن ما ان وضعت قدمى عل 
در ج الاب حتی تذکرت Lind‏ 3 " أثتى صرفت مائفثى + وفى تلك اللحظا 
كانت عربة الأمير تتقدم نحو الباب > فركبها الأمبر » فصحت أقول وأ 
أمسك وقاء العربة وأرفعه لأجلس بجائیه : 

- أنا أت معك يا أمير ! 

ولكن دارزان مر" أمامى thd‏ » فوئب يركب العربة ؟ وانتزع ملى 
الحوذى الوقاء فغطی به سسّديه » فصحت أقول خارجا عن طورى : 

- يا للشیطان | 

لكأننى ما رفعت الوقاء الا لر كب دارزان » مثلما بغعل خادم + ches‏ 
الأمير بهنب بالحوذى POU‏ 
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الى الست ! 
فصرخت معولا" ly‏ آشبث بالعربة : 

د قف ! 

ولكن الحصان جر" العربة » فتدحرجت على الأرض ٠‏ ثم لم ألبث أن 
نهضت › ووؤانبت أركب أول عربة رأيتها » وطرت الى منزل الأمير وأا 
آستحت الوذی فى كل UL‏ ء فأنهك الحصان المسكين ٠‏ 
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الحصان یجری WIT Ele‏ ليريد حنقی » والحوذى لا يبرح یضربه 
سوطه لأنى وعدته بروبل مكافأة ٠‏ وقلبی Gide‏ خفقاناً ٠ Tyas‏ أخذت 
أكلم الحوذى » ولكن الكلمات لا تضرج من فمی » فكنت ألمتم نمتمة" 
بس خافات لا أدرى ما هی + نلك كانت حالى حين هرعت الى الأمير ۰ 
وقد أوصل الأمير صاحبه دارزان الى ببته ٠‏ فهو الآن وحيد > پذرع حجرة 
مکتبه شاحب اللون منقلب السحئة ۰ يحب أن أذكر مرة أأخرى أنه كان 
قد خسر فى القمار كثيراً ٠‏ وها هو ذا ينظر الى" فى حيرة وذهول » ثم 
يقول مقطا حاجببه : 


- جئت لأنهى صلتى بك ٠‏ کف ot‏ أت أن تعاملنى هذه المعاملة ؟ 

فرشقنی بنظرة مستفهمه ۰ فلت : 

- اذا كنت قد أردت أن تصطحب دارزان » فما كان عليك الا أن 
تقول لى انك ستصطحب دارزان » ولكنك أجريت اطصان > فاذا بى ۰۰+ 

ب ۰۰۲ نعم ٠٠١‏ أظن نك وقعت أنت فى الثلج ٠‏ 

قال ذلك وطفق بضحك ٠‏ فلت : 
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ب هده أمور يكون الرد عليها بدعوة الى مبارزة » ولذلك سنصفی 
أولا” حسابائنا coe‏ 
واستللت أموالى ببد مرتعشة ء فوضعت بعضها على الديوان » وبعضها 
على اللضدة الرخامية » بل وضعت بعضها الآخر على كتاب مفتوح » و کنت 
أتناولها iad,‏ بدی ملأى 3 وألقها حزما واکداساً » حتى ad)‏ ندحرحت 
فطع ذهببة كثيرة على السجادة + فال : 
ل ها مه نعم وده أظن أبك ريحت كثيراً ؟ يدرك المرء ذلك من 
dong!‏ كلامك ٠‏ 
انه لم یکلمنی بمثل هده الوواحة فى يوم من الأيام وكان وحهى 
= يوجد هنا ٠.٠‏ لا أدرى كم يوجد ۰ يحب أن عك ووم el‏ 
مدین لك ثلامة آلاف ٠٠١‏ أم ماذا ؟ أأكثر أم أقل ؟ 
- أظن أننى لا أجبرك على أن تدفع لى شتا ٠‏ 
_ بل أا الذى أريد ذلك ٠‏ ولابد أنك تمرف ناذا ٠‏ خذ ! 
وطفقت sel‏ المال بيد مراتجفة » ولكننى ما لشت أن عدلت عن العد > 
WH‏ له : 
- لا یهمنی أن اعرف الجموع ممرفة دقيقة ٠‏ "أا أعرف أن ههنا 
ألف روبل ٠‏ فساخذ هذه الألف لنفسى ء وخذ أنت الاقى كله » خذ هذه 
الأكداس جميعها ء سداداً لدبنك على أو لمض دینك على“ : أظن أن 
الباقى يبل محو ألفى روبل وقد يزيد ۰ 
_ وتلك الألف الأولى 'تحتفظ بها لنفسك مع ذلك ٩‏ 
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- أأنت فى حاجة اليها ؟ اذن ۰۰۰ أعطيك ایاها ٠٠٠‏ كنت أظن 
أنك قد لا ترید أن ٠٠١‏ ولكن خذها اذا وجب أن لأخذها ٠+‏ 

لاملا آرید ۰ 

قال ذلك وأشاح عنى باحتقار » وعاد يذر الغرفة ذاهیا یا ٠‏ ثم 
التفت الى“ فحأة وقد لاحت فى وجهه معانی التحدی والاستفزاز : 

ب ولكن ما الذى جعلك تفکر فى سداد ديونك ٩‏ 

فرأرت أقول أن Lal‏ : 

- انما أرد اليك مالك لأستطيع أن أحاسبك على ما فعلت ! 

- اذهب الى الشسطان est‏ وألفاظك الضخمة واشارانك الأبدية ! 

وفرع برجلبه الأرض كأنما هو خرج عن طوره » وأضاف ,قول : 

- اننى أريد منذ مدة طويلة أن أطردكما کلیکما أنت وصاحبك 
فرسيلوف * 

صرخت أقول : 

Fete هل‎ 

وکان کمن جن" فعلا" ٠‏ وتام کلامه فایلا : 

- لقد عذبتعانا تعديساً رهيباً بجملكما التفخمة ٠‏ دائماً جمل » 
جمل + جمل ! فما يتعلق بالشرف مشلا ! أف ! اثی أريد ملذ مدة 
طويلة أن أفطع صلتی بكما ٠‏ ویسرنی » بسرنی أنه آن الأوان ٠‏ كنت 
أظن أنى مرتبط » وكنت أحمر خجلا من أنى مضطر أن أستقيلكيا ۰۰ 
کلیکما ! أنا الآن فأری ol‏ غير مرتبط بشىء > غير مرتبط بشىء > 
ألا فاعلم ذلك ! لطالا حضنی صاحبات فرسسلوف على أن أهاج 
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عندی أبداً ! كلاكما غير شریف » کلاکما غير شریف ! وأنت > ألم 
تستح أن تأخذ مالی ٩‏ 

زاغ بصری ٠‏ وقلت متمتماً برفق : 

- آنا اتترضت منك كما پقترض G4)‏ من رفقه ٠‏ وأنت الذی 
عرضت على" أن تفرضنی فصّدفت حسن انك ۰۰۰ 

- ما أنا رفقك | لقد أعطيتك مالا » ولکن لغير هذا الفرض cil ٠‏ 
تعلم لاذا أعطيتك ٠‏ 

- أعطيتئى من حساب فرسبلوف ٠‏ وذلك غباء طعاً » ولکن ۰۰۰ 

لم يكن فى امکانك أن تأخذ من حساب فرسیلوف بدون اذنه ء 
ولا كان فى امکانی أن أعطيك ماله بغي اذنه ۰۰۰ فانا انما أعطيتك من 
مالى » وكنت etl‏ تعرف ذلك ٠‏ كلت تعرفه و کنت ترضاه + ولشدها فاسست 
ألا فى بشی من تمشل هذه المسرحة الكريهة ٠‏ 

- ما الذى كنت أعرفه ؟ عن أية مسرحية تتكلم ؟ ولاذا كنت 
تعطيئى اذن ؟ 

Jud _‏ عشك يا ابن عمى ! ۰ 

قال هذه الجملة الساخرة ٠ As Wh‏ وطفق يضحك أمامى ۰ 
فصرخت معولا" أقول : 

- اذهب الى الشيطان ! خذ كل شىء ۰ اليك هذه الألف أيضا ! 
هاقد سددت دينى كله الآن » وغداً ووم 

ورميت له كدسة الأوراق الالة التى كنت قد احتفظت بها لنفسى > 
فسقطت على صديرئه م ولدحرجت الى الأرض ۰ فاذا هو ینقدم منى 
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ثلاث خطوات سريعة واسعة » ویقول لى بفتة بلهجه وحشية و کلمات 
مقطعة : 


- هل تجرژ أن نداعی انك حين كنت الأخذ منى الال طوال هذا 
الشهر » كنت تجهل أن أختك he‏ منى ٩‏ 
- ماذا ؟ كيف ٩‏ 


كذلك هتفت أسأله ٠‏ وارئيخت سافای فأصبحتا لا تستطيعان حمل 
فتهاويت على الديوان خائر القوی + 

لقد ذكر لى هو نفسه فما بعد أن وجهى اصفر اصفراراً شدیدا 
يشبه أن يكون بياضاً كبياض مندیل + 

اضطرب ذهنى ٠‏ وأذكر أن كلا منا قد حدق الى عینی صاحبه 
صامتا ٠‏ وألم" بوجهه هو نوع من ذعر ٠‏ ومال على فجأة » فأمسكلى من 
کتفی يسندئى ٠‏ الى SGT‏ ابتسامته المتحمدة تذکراً واضعاً كل 
الوضوح ٠‏ لقد قرأت فیها سانی الشك والدهشة ٠‏ نمم ! لم يكن Ono‏ 
تکلسانه أن تحدث فى gat‏ هذا الأثر » له كان ath By‏ على علم 
بالأمر > وبأننى كنت OT‏ 


وأغمى على اخيرا » غير آن الاغماء لم يدم الا دقيقة واحدة ٠‏ فلما 
أفقت وقفت على قدمى ونظرت اليه و#همت ٠‏ لقد انکشفت اللقيقة فجأة 
لفكرى الذى طال نومه ! لو قد حكى لى الأمر من قبل وسثلت ما عسانی 
bbe‏ بالرجل » اذن لاجبت حتماً Gal,‏ سأمزقه ٠ gar‏ ولكن ما حدث 
كان غير هذا تماما > وقد حدث بير ارادتى أبداً : فاننى لم ألبث أن cobs‏ 
وجهی “ilo “gts‏ ء وأخذت أذرف دموعاً حارة: مر 2 ۰ ذلکم ما 
حدث ۰ لقد انبعث الطفل الصغير فى الرجل الشاب ٠‏ معنی ذلك أن الطنل 
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الصغير كان لا پزال Le‏ فى نفسی » وتهالکت على الدیوان وطفقت انشج 
منتحباً : « ليرا ! ليزا ! ليزا المسكينة | » ٠‏ 


وعندئد duke‏ الأمير 'تصديقاً ناما ٠‏ فهتف يقول بحزن عميق : 
- آه ! ما أكير الذنب الذى ارتكبته فى حقك ! ما أيشع الأشياء 
ol‏ تصورنها عنك ! سامحنی يا آر کادی ما کاروفتش ! 


«ls‏ » وأردت أن أقول له شيا » وتسمرت أمامه 3 ولکن دون 
أن أنطق AUS‏ » ثم لم ألبث أن و لیت هارباً من الفرفة ومن البت + 


رجمت الى مسكنى سائراً على القدمين » ولا آکاد آتذکر كيف 
وصلت ٠‏ انميت على سریری » OG‏ بوجهی على الوسادة فى الظلام > 
ورحت أفكر وأفكر ٠‏ ان الأفكار فى مثل هذه اللحظات لا تسلسل متسقة" 
منسحمة Pal‏ ويكون الفكر والجال كأنهما معلقان بخط يترجح 
ويترافص ٠‏ أذكر أننى أخذت أحلم بأشياء غريبة كل الغرابة عما أنا فيه » 
بل بأشياء لا يعلم الا الله ما الذى جعلها تخطر ببالى ! ولكن حزنی وشقائى 
ما پلیٹان أن يدر كانى مؤلمين موجمين » فأعقف يدى” کمداً » وأصسح قائلا”: 
«ليزا ! ليزا ! ۰ وأعود أسكب دموعاً Bde‏ غزيرة ٠‏ لا أدرى كيف 
نمت ولکننی نمث الوم عمقاً Cate‏ + 
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فى نحو الساعة الثامنة من الصياح > فسارعت 
أقفل بابی بالفتاح فوراً » وجلست أمام النافذة » 
وعدت أحلم من جدید ٠‏ وبقيت على هذه الحال 
حتى الساعة العاشرة ٠‏ وقد قرعت الادمة WN‏ 
مرتين » لکننی طردتها + وبعد الساعة العاشرة فرع الباب مرة” أخرى » 
فأوشكت أن أصرخ Lal‏ » لولا أن عرفت أنها لبزا ٠‏ وقد دخلت الادمة 
معها : چاءتنی بقهوتی » واستعدت لاشعال المدفأة ٠‏ فكان یستحل أن 
أطردها ٠‏ فكنت طوال الوقت الذى قضته فى وضع الحطب واشعال النار 
evs‏ غر فتى الصغيرة بخطی واسسعة © دون أن أشرع فى الحديث > 
متحاشياً أن أنظر الى لیزا + و کات الخادمة تعمل ببطء شدید > وتتعمد هذا 
البطء تسد » كما تفعل جمیع الخادمات فى مثل هذه AULT‏ > حين پلاحظن 
أن أسيادهم متحرجون من الكلام ببحضورهن ٠‏ وکانت ليزا جالسة” على 
الائدة أمام النافذة تتابعنی بنظرها ٠‏ فقالت فحأة : 





- نوشك فهوتك أن شرد + 

فنظرت اليها ٠‏ لم آر فى وجهها آثرآ لاضطراب > فوجهها هادىء 
هدوءا ناما » حتی أن ابتسامة كانت تلم بشفتيها + 

قلت محدثاً لفسى وأنا أرفع كتفى : هذه هی النساء ! 

وانتهت الخادمة أخيراً من اشعال المدفأة » وشرعت فى تنظيف الغرفة 
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وترتيبها + ولکننی طردتها طردا صارماً » وأففلت الباپ بالمفتاح من جدید ۰ 
عالت لا 
- فل لى » من فضلك » لاذا أغلقت الباب ثانية” ؟ 


فتسمرت أمامها » وهتفت أقول فجأة دون أن يكون قد خطر 
بالى أن تکون هذه بداية كلامى : 

- ليرا » كيف أمكن أن نظنى أنك ستظلين مخدعيننى ؟ 

لم أذرف فى هذه الرة دموعاً » وانما اجتاحت قلبى عاطفة تشسیه 
أن تكون شرا » حتى اننی لم أكن أتوقع ذلك أا نی ٠‏ فاحمرت ليزا 
ولكنها لم تجب » lily‏ ظلت تحدق الى عینی" + 

ب اتظری يا ليزا » اننظرى ! آه ۰۰۰ ما أغسانى ! ولكن هل كنت 
غبياً الى هذا المد من النباوة حقاً ؟ ان التلمبحات كلها لم تتجمع حزمة" 
واحدة الا بالأمس » آما قبل ذلك GS‏ كان یمکننی أن أحزر ؟ أكان 
پمکننی أن أحزر inal‏ لأنك كنت تذهيين الى ستولسانا أو الى ۰۰۰ داريا 
آویسیموفنا هذه ؟ لقد كنت آعداك شمساً يا ليزا » فكيف كان يمكن أن 
یخطر بالى ۰۰۰ ؟ انك تتذكرين كيف استقبلنك منذ شهرين عنده > 
وکیف مضینا نتنزه فى الشمس معا » وكيف سررنا أعظم السرور ۰ هل 
كانت الأمور بینکما جارية منذ ذلك اللين ٩‏ 

فأومأت لىزا برأسها لتقول نس ۰ 

- اذن كنت تخدعینتی منذ ذلك الین يا ليزا ! لاء يا ليزا » لم يكن 
ذلك منى Hs‏ » بل كان ٠ Litt‏ ليس الغباء هو المسثول > وانما أعمتنى 
GUY‏ » وأعمتنى ثقتى الكبيرة بقداستك ٠‏ كنت لا أنظر الا فى نضی ۰ 
وعلام أنظر فيكم أنتم ؟ لقد كنت والقاً بكم جميماً » وكنت آعندکم asi‏ 


۳۳ 





منى كثيراً ! وأمس > فى البت » لم يستطع سلوککم الفریب أن يزيل 
الفشاوة عن بصرى » وكنت عدا ذلك مشغول البل بأمور أخرى > فلم 
أستطع أن أدرك شيا » رغم جميع الاشارات والتلميحات ٠‏ 

وتذكرت فى تلك اللحظة كاترين WAYS‏ فجأة ٠‏ فأحسست مرة” 
أخرى ok‏ يشبه أن يكون وخز ابرة فى القلب » واحمر وجهى احمراراً 
شديداً ٠‏ فكان Lb‏ ألا أستطيع أن أكون عندئذ Ub‏ 

فالت لبزا بصوت دفيق لکنه جازم : 

ولكن عم" تعتذر يا آرکادی ؟ يبدو لى أنك تحاول أن تعتذر عن 
شىء » أن تبرىء نفسك من شىء » ولكن عم" تعتذر ؟ مم تبرىء نفسك ٩‏ 

- ما الذى يجب “Ye‏ أن أفعله الآن ؟ لو لم يكن مذ الا هذا السؤال 
لكفى ٠‏ فكيف تقولين مم" تبرىء نفسك ؟ ad‏ أصبحت لا أعرف كيف 
أتصرف | لست أعلم ماذا يفل الاخوة فى مشل هذه الحالة ۰۰ أعلم أن 
مهم من يحبر الانی على الزواج مشهراً عليه المسدس ۰۰۰ ولسوف 
أنصرف كما ,یجب أن يتصرف رجل شريف ٠‏ لکننی أجهل كيف egies‏ 
أن يتصرف رجل شریف ! لاذا ؟ GY‏ لسنا من طيقة اللبلاء ء انه أمير ۰ 
وهو يصلع حيانه ويهبى؛ ستقبله » فلن يرضى حتى أن یصفی اليا نحن 
الشرفاء * وأ وأنت لسنا أخا وأخنا » وائما نحن ولدا زنا بغر اسم » 
نحن من أولاد الأقنان ٠‏ هل يتروج الأمراء بناث أقنان ٩‏ آه +++ ياللعار ! 
وتظلين تنظرین الى" و دهشین ٩‏ ۰۰+ 

احمرت ليرا من جدید » وفالت : 

- أظن أنك معذب ء ولکنك تتسرع كثيراً وتؤذى haat‏ ۰۰ 

ب آسرع ؟ أفى رايك اذن أننى لم أتأخر ؟ أأنت تقولين هذا الكلام 
يا ليرا ؟ ( أخيراً شط ٠ (Ste‏ ما أكثر ما تكدس على“ من عار مع ذلك > 
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وما اسد الاحتقار الذی لابد ان هذا الأمير قد حمله لى ! ٠٠٠ ol‏ الان أصبح 
کل شیء واضحا ٠‏ الان اصبحت اللوحه كلها مامله امامی : لقد تصور اننی 
عرفت صلته بك منذ مدة طويلة » ولکننی سكت عليها » أو حتی دمخت 
بأنفى Lay‏ « بالشرف » العظيم ب ذلك ما تصوره عنی ۰ وتصور آنی كنت 
آخذ ماله فى سیل أختی » تصنور نی كنت آخذ ماله نأ لعرض 
أختى + وذلك ما كان يشمئن منه ٠‏ وانی لأعذره » أعذره كل العذر : 
فليس غرياً أن يضبق ذرعاً بمخلوق دنىء 'يضطر أن يلقاه مرة" بعد مرة 
كل يوم لا لشىء الا أنه « أخوها » » وأن يسمعه ‏ فوق ذلك متحدثاً عن 
الشرف ۰۰۰ ذلك خليق بأن يقسى قلب المرء ء أن يقسى حتى قلب رجل 
مثله ! وقد ارتضیت cil‏ هذا كله » ولم تتبهینی ! لقد بلغ من شدة احتقاره 
لی أنه كان بحدث عنى ستسلكوف » حتى لقد قال هو نفسه بالأمس انه 
يريد منذ مدة طويلة أن يطردما LIS‏ أنا وفررسبلوف ٠‏ وهذا اذن ما جعل 
ستسلکوف يقول : « ان 7 آندرييفنا أختك مثل الزابت ما Lay‏ سواء 
بسواء » » حتی لقد صرح بقول ورائى : « مالى آنا أفضل » ۰ وکنت 
أا استلفی فى بت الأمير على دواوینه مسترخیا » وکنت ألتصق Mol‏ 
ندا لهم ونظيراً | وسمحت أنت بهذا كله ! ولا شك أن دارزان تفه 
على علم بالأمر OM‏ » كما ندل على ذلك لهجته فى مساء أمس ۰۰ جميع 
الاس عارفون بالأمر » جميعهم عارئون به » الا نا | ۰۰۰ 


قاطمتئى ليزا تقول : 

= لا أحد يعرف + اله لم يتتحدث الى أحد من أصدقائه » انه لم 
بستطم أن یتحدث الى أحد منهم ٠‏ آما مشیلکوف هذا » فا أعرف أنه 
يعذبه » وأن ستبلكوف قد استطاع أن ant,‏ اشتباهاً فى أكثر تقدير ۰۰+ 
أما أنت فقد كلمته the‏ مراراً » وصداق ما قلته له تصدیقاً کاملا" ۰+۰ 
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لقد فلت له انك تجهل کل شىء » ولکنتی لا آدری اذا و کف حدثت هذه 
القصة پینکیا اس ٠‏ 

- الحمد لله على آننی دفعت له دینه آمس » فتخففت على الأقل من 
هذا الحمل الذی یجنم على قلبى ! Lid‏ » هل ماما على علم بالأمر ؟ ولکن 
كيف لا تکون على علم به ۰ انها بالأمس ثارت عل ! آه يا لزا ! ولکن 
هل بسکن أن تعتقدى بأنك على حسق ؟ ألا تتهمين نفسك بشی» ؟ اننی 
لا آدری كيف 'يحكم على هذه الأمور اليوم » ولا أدرى ما هی آراژل > 
أقصد ما هى آراؤك فى“ » فى أمك » فى أخيك » فى أبيك ! هل فرسيلوف 
على علم ؟ 

- لم تقل له ماما ٠ Be‏ وهو لا يسأل عن شیء ۰ لاشك أنه لا بريد 
أن يسأل ٠‏ 

- يعلم ولكنه لا يريد أن يعلم ۰ هذا هو الأمر + ذلك فى طببعته ٠‏ 
طيب © وفى وسعك أن نسخرى من أخبك » من أخيك الغبى » اذا هو تكلم 
عن مسدسات » ولكن هلا فكرت فى أمك ؟ ألم تحدثك نفسلك أبداً 
يا ليزا بأن ما فعلته هو ملامة لأمك ؟ ad‏ عذبتتی هذه الفكرة طوال اليل ٠‏ 
ان الفكرة الأولى عند ماما اليوم هی هذه : « لقد أثمت ابنتى GN‏ أثمت 
أا أيضاً ٠‏ هل تلد اللمة الا CAL‏ ۰ 

ما ان سمعت ليزا هذا الكلام حتى طفرت الدموع من عينيها » وهتفت 
تقول : 


ol -‏ ما أقسى هذا الذى تقوله وما سوه ! 
ثم نهضت وسارت مسرعة" نحو الباپ » فقلت لها : 


قفى قفى ! 
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وأمسكتها » وأجلستها من جدید » وجلست بقربها دون أن أسحب 
يدى ٠‏ قالت : 

- كنت ast bly » i‏ الى هنا ء أن هذا كله سبحدث » وأنك 
ستكون فى حاجة الى أن آنهم نفسى حتماً * فاغتبط" : هأنا ذى أنهم نفسى ٠‏ 
اننى لم اصمت حتى OW‏ ولم أمتنع عن الكلام الا LS‏ ولكننى أشفق 
عليك وعلى ماما أكثر مما أشفق على شى ۰۰۰ 

ولم تكمل ليزا جملتها » وانما انفجرت SF‏ + فقلت لها : 

- کفی يا ليزا ! لا » لست فى حاجة الى شىء ۰ ما ألا لك بالقاضی 
يا لزا ٠‏ ولكن قولى لى : هل علمت ماما بالأمر منذ مدة طويلة ؟ 

فأجابث لزا برفة وهی نخنض عنها : 

- أظن » ولکنتی لم أذكر لها آنا متى وفع « الأمر » الا منسذ 
زمن قصير ۰ 

فماذا کان منها ٩‏ 

_ قالت : « احتفظی به » ۰ 

نطقت ليزا هذه الکلمات بلهحة فها مزید من الرقة ٠‏ فقلت لها : 

- نعم يا ely‏ « احتفظى به » ٠‏ لا تحاولی أن تصنعی بنفسك 
Cs‏ + حماك الله من مثل ذلك ! 

قالت بشات : 

- إن أفعل ote‏ 

ورفعت بصرها ال“ من جديد ٠‏ ثم أضافت تقول : 

- اطمرئن + لس الأمر هذا ! 

es AAA IR, as‏ ترك 
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الان أننى احبك + هناك شیء واحد لا افهمه يا لیزا : لقد اصبح کل شیء 
واضحا لی يا ليزا » ولکنتی لن افهم فى يوم من الأيام > فهمآ كاملا > 
BU‏ افتتنت به پا ليزا ؟ كيف أمكن آن تحبی رجلا مثله ؟ ذلك هو السوال» 

فاجابت ليرا وهی نينسم ابتسامة رقيقة عذبة : 

ب ولا شك أن هذه الفكرة أيضا قد عذبتك فى اللسل » الس 
كذلك ؟ 

- اننظرى يا ليزا » هذا سؤال سخف » وأنت ستهزن بی ۰ 
استهزئى بى » ولکن من الستحیل على الرء مع ذلك ألا بدهش : 
cil‏ و « هو » نقيضان ! لقد درست طبعه : انه رجل قاتم الزاج » كثير 
chat‏ » قد يكون Lb‏ » ولكنه سال كثيرآً الى رؤية الشر فى كل مكان ٠‏ 
( هنا على الأقل يشبهنى نماماً ) ٠‏ وهو يحترم ال احتراماً شدیدا » أعترف 
بهذا أيضاً وأراه » ولكننى أعتقد أن هذا الاحترام لا يتعدى نطاق الل 
الأعلى ٠‏ وهو ميال الى الندم طول حياته بغي انقطاع > وهو ينحى على 
نفسه باللائمة دائماً » ولكنه لا يصلح حاله بدا ( وهو هنا آیضاً يشيهنى 
على كل حال ) + فى رأسه اف وهم من الأوهام الاجتماعة » وألف معنى 
من المعانى الزائفة » ولكن لس له فكرة واحدة ! يسعى الى الآثر الکبری > 
لكته لا يزيد على أن یراکم دناءات فوق دناءات + معذرة يا ليزا » اننى 
أمىء الى شعورك etl Hy ٠‏ غبی : فحين أقول هذا الكلام أجسرح 
عاطفتك » وأعلم نی أفمل ذلك ؟ cal‏ أفهم هذا ۰۰۰ 

فالت لبزا ممتسمة : 

ب الصورة Al‏ رسمتها كان يمكن أن تكون صحيحة » ولكنك 
سرف فى السخط عليه » لذلك لم يبق فبها شىء من صيحة + Ad‏ ارتاب 
فيك منذ البداية > ولم مستطم أن تراه كاملا" > أما معى أن فانه منذ أن كنا 
فى لوجا ٠٠+‏ اله لم بر tol‏ غيرى منذ أن كنا فى لوجا 4۶۰ نعم اله 
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كثير الشك مهيأ للمرض » ولولای لفقد عقله ٠‏ ولسوف يفقده اذا هو 
ترکنی أو سوف بنتحر ٠‏ 

وأضافت ليزا تقول لنفسها واجمة مفكرة : 

- أظن أنه يدرك ذلك وأنه يعرفه ٠‏ 

ونابعت كلامها فقالت : 

5 صحیح أنه ضعيف » ولكن أمشال هؤلاء الضعفاء قادرون أحيساناً 
على أشساء قوية قوة هائلة ٠‏ ما كان أسخف كلامك عن السدس يا أركادى: 
لا حاجة الى شىء من هذا البتة » وأنا أعرف ما سوف یحدث + لست أنا التى 
ألاحقه وأطارده » بل هو GU‏ يجرى ودائى + ان ماما تنكى وتقول : 
« اذا 'نروجته فسوف تشقين » لأنه سکف عن حبك » ۰ أما أنا فلا أصنّدق 
هذا الكلام ٠‏ قد أشقى » ولکنه لن بنقطع عن حبى + ليس هذا هو السبب 
الذى حملنی على تأخير موافقتى » وائما هنالك سبب آخر ٠‏ لشت شهرین 
لا أوافقه على الزواج ٠‏ ولکننی أجبته الوم قائلة : « نعم » آتزوجك » ۰ 
هل تعلم پا أركادى ( هنا سطعت عيئاها وطوقت عنقى بذراعيها فجأة ) انه 
ذهب اس الى آنا lay sail‏ » وأبلغها بكلام صر باح قاطم أنه لا مستطيع 
أن يتروجها ؟ نعم » لقد أفصح عن 'شسه » وانتهی أمر نلك الفكرة الآن ! 
وهو لم يشارك فیها أبداً على كل حال ء وائما كان ذلك حلم الأمير تبقولا 
ایفانوفتش > وكان ذانك الحلادان » ستسلكوف وشخص آخر > يضغطان 
علبه (hie‏ شدیدا ٠‏ فكان أن كافأته الوم بجوابی : « نعم » أتروجك » ٠‏ 
لا تحرحنك قصة الأمس يا عزیزی أركادى ٠‏ انه يدعوك اله » وهو اليوم 
مريض » وسسقی طول النهار فى الست Lae ٠‏ انه مريض يا أركادى + 
لا تن أن هذا تعلل ٠‏ لقد أوفدئی اليك خصيصاً ورجانی أن أقول لك 
انه « محشام » اليك » وان فى نفسه Lat‏ كثيرة يريد أن يقولها لك > 
وان هذه الأشاء لو قالها لك هنا فى مسکناك هذا لكانت فى غير محلها + 
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» ء الى اللقاء ! آه يا أركادى » اننی استحی أن أقول لك هذه الحقيقة‎ be 
وهى أننى فى طريقى اليك كنت أشعر بخوف رهيب من أن يكون حبك‎ 
فكنت أرسم اشارة الصلیب طوال الطريق » ولکننی أحمد‎ ٠ لى قد زال‎ 
أنا ذاهبة‎ ٠ اله على أنك طبب جداً » ولطيف جدا ! لن أنسى هذا فى حياتى‎ 
٩ هه‎ HS حاول أن تحبه‎ ٠ الى ماما‎ 

فقبلتها بحرارة وفلت لها : 

- أعتقد يا لزا أنك قوية الارادة ٠‏ نعم » أصّدق أنك لست أنت 
التى تجسرین وراءه » بل هو الذى يجسرى وراءك ٠‏ ولكن > رغم 
كل شیء ۰۰۰ 

فقالت لیزا تکمل جملتی : 

۔ ولکن رغم کل شىء » د لاذا افتتنت به ؟ هذا هو السؤال » + 

فالت هذه الجملة وهی تضحكك ضححكة ماكرة كما فعلت من قبل > 
ونطقت بسارة « هذا هو السؤال » مقلد:" لهجتى تقليدا ناما » رافعة" ابهامها 
الى مستوى ats‏ مثلما فعلت أنا * 


وتعانقنا » ولكن قلبى اشض ثانية بعد انصرافها ٠‏ 





آرید أن أسحل هذا لنضى : بعد انصراف ليزا تلاحقت فى خاطری 
أفكار غريبة كثيرة آورثتنی ارتیاحاً كبيراً ٠‏ فكنت أقول لنضسى مشلا" : 
« لاذا أقحم نی فى هذه الشئون ؟ فيم يعنيئى هذا الأمر ؟ ان هذه الأشياء 
تحدث لمع الناس أو لمحميعهم تقريباً ٠‏ وقد حدئت لليزا ٠‏ فماذا ؟ هل 
على أن Lal‏ شرف الأسرة ؟ هل على أن أمحو عار الأسرة ؟ » cll ٠‏ 
أجل هذه الخطرات اللقيرة لابين مدى ما كنت عليه فى ذلك الأوان من 
ترجح فى فهم الخير والشر ٠‏ والماطفة وحدها هی التی أنقذئنى : كنت 
أعرف أن ليزا شقبة » وأن ماما شقية ؟ كنت أعرف ذلك بالعاطقة حين آفکر 
فبهما » فأحس أن كل ما حدث كان Tt‏ ولم يكن Te‏ 

والآن يجب أن أذكر أن الأحداث » منذ هذا الوم الى يوم BIS‏ 
مرضى » قد تلاحقت بسرعة تبلغ من الشدة آننی آدهش أنا نفبی - حين 
أفكر فيها البوم - من أننى استطعت أن أصمد » ومن أن القدر لم يسحقنى»* 
لقد تعرض عقلى وانعر ضمت عاطفتی للمخاطر أثناء تلك الأحداث > فلو قد 
نفدت طافتی فى آخر الأمر فارتكبت جريمة ( جريمة أوشكت أن 
آرتکبها ) » لكان من الممكن Tae‏ أن برثنی المحلفون » ولکننی سأحاول 
أن أفص كل شىء بترتيب محكم » رغم أن فكرى أثناء تلك الأحداث لم 
يكن فسه شىء من ترب + الى لأنّه الى هذا ء لقد هاجمتنى الأحداث 
كعاصفة » فدارت الأفكار فى رأسى كأوراق الأشحار الباسة فى أعاصبر 
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اريف ٠‏ لقد كنت متشيعا حينذاك AG‏ الاخرین > فأين أجد فكرة 
نابعة من نفسى فاتخذ قرارآ حرآ ! ولم يكن ئمة من برشدنی + 

فررت أن أذهب فى الساء الى الأمير » لأكلمه عن كل شىء بحرية 
تامة » والى أن يحين المساء بقيت فى الست ٠‏ ولكننى حين حل الفسق 
تلقيت بالبريد “Whey‏ جديدة من متیلکوف > مؤلفة من ثلائة أسسطر > 
يطلب الى“ فها باطاح وبلهجة « مقلعة » الى أبمد حد أن أزوره غداً فى 
الساعة الادية عشرة من الصباح « لأعمال ذات شأن هام » وسترى بنفسك 
ما هی 6 ۰ فقررت ء بعد تفكير » أن أتصرف وفقا للنلروف » فالغد 
لا ly‏ بعداً ۰ 

كانت الساعة قد بلغت الثامئة ٠‏ وکان يمكن أن أمضى الى الأمبر منذ 
مدة طويله » غير أننى كنت لا أزال انتظر فرسلوف : فان هناك أشياء 
كثيرة يجب أن عبر" له عنها » وكان قلبى يحترق احتراقأ ٠‏ ولکن 
فرسپلوف لم يجىء + وقد أصبحت لا أستطيع فى تلك اللحظة أن آظهر 
عند أمى وليزا » وكنت آحس من جهة أخرى أن فرسلوف قد غاب عن 
call‏ طول النهار ٠‏ فخرجت سيا على القدمين » وفيما آلا فى الطريق 
خطر ببالی أن ألقى نظرة على حانة الأمس التى تفع تحت مستوى الأرض ٠‏ 
فوجدت فرمبلوف هناك » فى المكان الذى كان فه البارحة ٠‏ 

فال وهو یتسم ابتسامة غريبة » ويحدجنى بنظرة عحبة : 

ب كنت أعرف اب ستائی ٠‏ 

كانت ابتسامته خالية من الطيبة » لم أر مللها فى وجهه ملد مدة 
طويلة ٠‏ 

جلست الى الائدة » ورویت له من البداية الى التهاية جمیع الوثائم 
النى تتصل بالأمير ولیزا » وقصصت عليه الشسید الذى وفم لى آس مع 
الأمبر بعد الرولبت ء وام أمس أن أذكر له gil‏ أصبت فى القمار ریا 
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٠ TL‏ فأصغى “Ul‏ بانتباه شدید » وسألنى عن القرار الذی اتخذه الأمير 
فى تزوج ليزا + وفال : 

ب « یا للطفلة المسكيئة » ! لعلها لن تحنی من هذا ربحاً ٠‏ ولکن 
آغلب الظن أن الأمر لن يتم ۰۰۰ رغم أن الشاب قادر على أن ۰۰۰ 

- قل لی كما يقول صديق لصديقه : هل كنت تعلم ؟ هل كانت 
فسات Cle‏ بشىء ؟ 

ب یا صديقى » ماذا كان فى وسعى أن أعمل ؟ ذلك أمر من أمور 
العاطفة والوجدان » ولو من جانب هذه البنت المسكينة على الأقل ٠‏ أكرر 
لك ما سيق أن قلته : ad‏ طالا تدخلت فى شئون غيرى فى الماضى > ثم 
أقلعت عن هذه الدعوى اطرفاء وصرت ألتزم جائب التحفظ ! هذا لا ينفى 
ot Gb‏ لا أرفض fal‏ أن أساعد أحداً اذا ألم به شقاء » أن أساعده 
فى حدود طاقتى » بشرط أن أفهم شا مما يحدث ٠‏ ولكن قل لى : 
ألم تساورك أنت AT‏ شبهة طوال هذه الدة ٩‏ 

فقلت وقد اشتعلت نضی غضيا : 

- ولكن كيف أمكنك وقد اشتبهت فى أننى أعرف علاقة ليزا 
بالأمير - ولو أقل” اشتباه - ورأيت فى الوفت نفسه أننى أقبل أن آخذ من 
الأمير مالا > كيف أمكنك أن تلتحدث معی > Oly‏ تحالسنی » وأن 
تصافحتی » أنا الذى لابد أنك كنت تعدئی شيخصاً حقيراً ؟ أراهن على 
أنك كنت تششه حتماً فى نی أعرف كل شیء » وانی كنت آخذ الال من 
الأمبر Gar‏ لأختى وأنا عالم بالأمر كل العلم ! 

قال وهو سستسم : 

- آفول لك مرة” أخرى ان هذا شأن من شئون الوجدان والضمير ٠‏ 

ثم أضاف يقول وقد لاح فى وجهه تعبير عن عاطفة ملتبسة ملغزة : 
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- ومن ادراك نی كنت لا آخشی - كما خشیت أنت » فى حالة 
أخرى - آن أفقد شبى الأعلى » وأن اکتشف فى ابنی اللزق الشریف 
وغدا حقیرا ؟ لقد كنت أخشى هذا » فکنت أؤجل Ub‏ العرفة الاللمة ٠‏ 
لاذا لا نفترض فی" » بدلا من الکسل والدنات > شيا أقرب الى البراءة » 
بل Bs‏ من الغياء أيضاً » والغياء al‏ على كل حال ۰ على أننى كثيراً ما أكون 
ی بغير نبل ٠‏ بای حق یمکن أن أكون متشدداً فى محاسبة ابنی ؟ هذا 
عدا أن اصلاحك بالاكراه لا قبمة له فى نظرى ٠‏ 


- وليزا ؟ ألا تشفق علها ؟ ألا ترئی Gig‏ 


- أشفق عليها كثيراً يا عزيزى + من قال لك اننی خال من 
الاحساس ؟ ۰۰۰ بالعكس » gil‏ أحاول بجمع الوسائل ۰۰۰ وأنت ٩‏ 
كيف تسیر أمورك « أنت ۹۰ 


ب دعنا من أمورى + لم یق لى « أن » أمور ٠‏ اسمع ! لماذا تشك 
فى أنه سيتروجها ؟ ad‏ ذهب أمس الى آنا Lata gall‏ ء وأعرب لها عن 
عدوله اعراباً واضحاً ٠٠٠‏ أقصد عن هذه الفكرة السيخبفة ۰۰۰ التى 
قامت فى ذهن الأمير 'يقولا ایفانوفتش ۰۰۰ فكرة أن يزوجهما ٠‏ لقد 
عدل عن هذه الفكرة عدولا صريحاً + 

ب صحیح ؟ متی حدث هذا ٩‏ ممن علمته ٩‏ 


ألقى “Yo‏ هذه الأسثلة مستطلعاً باهتمام ٠‏ فحكيت له کل ما كنت 
أعرفه ٠‏ فقال واجماً کمن بفکر بیئه وبين نفسه : 

هم ooo‏ اذل حدث الأمر قل مصارحة آخری بساعة واحدة 5 
هم ووو عم fe ٠٠١‏ جدا أن تكون هذه الصارحه قد نمت سنهما ۰۰ 
رغم أن شیف لم ”يقل ولم يعمل هناك أبداً حتی ذلك البوم » لا من هذا 
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الاب ولا من ذاك Ui oe‏ أعرف هذا ٠‏ نعم ۰۰+ حتماً ٠٠٠‏ تكفى کلمتان 
ok‏ للعرض ٠‏ ولكن ووو 
هنا ضحك ضحكة غريبة على حبن فجأة » وتابع کلامه فقال : 


ب ولکن اسمع ۰۰۰ ساذکر لك نا" خارقا لا شك أنه سيهمك : 
لو أن صاحيك الأمير طلب من آنا آندریغنا أن یتزوجها ( وذلك عرض 
كنت سأبذل کل ما آملك من قوة لأحول دون تنفيذه » لا فى ذهنی من 
شبهات عن الصلاقة التى بين الأمير وبين لبزا ء أقول لك هذا سرا ce‏ 
(thay‏ لرفضت آنا tial‏ طلبه ٠ Tags‏ على كل حال أظن أنك تحب 
آنا آندرییفنا كثيراً » وتحترمها » وتقدرها » الس كذلك ؟ هذا لطف كير 
منك » ولسوف تبتهج لها اذن : فاعلم يا عزیزی أن آنا آندرییفنا مقبلة 
على زواج » واذا صدق ما أعرفه عن طبعها » فانها متتزوج Lae‏ » 
ومأبارك أنا زواجها Cb‏ 

هتفت أقول مدهوشاً : 

ب ستتروج ؟ من الذى ستتروجه ؟ 

— أحزر » Ye Lhe‏ أريد أن أعذبك + مستتزوج الأمير نقولا 
اپفانوفتش > et‏ العريز ۰ 

حملقت ٠‏ وتابع كلامه بقول نترام ووضوح : 

ب من اطائز جدا أن تكون هذه الفكرة قد لنت فى ذهئها منذ مدة 
طوياة : ولاشك أنها صقلتها صقلا فنيا على جميع وجوههاء وفی‌تقدبری 
أن الأمر قد تم بعد زيارة « الأمير سرجويا » بساعة تماماً ( هذا مشال على 
غرواته التى تتحىء فى غير الأوان ) ٠‏ لقد جاءت الى الأمير نقولا ايفانوفتشس 
بساطة وعرضت عليه أن بتزوجها ٠‏ 
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- كيف ؟ هی عرضت عليه أن یتزوجها؟ تقصد : عرض علیها 
أن يتزوجها ؟ 


- هو ؟ دعك من هذا | هی التى عرضت عليه » هى ! ووافع الأمر 
الآن أنه ممتلىء حماسة ٠‏ ويبدو أنه مدهوش من أن هذه الفكرة لم تخطر 
٠ SL,‏ ولقد سمعت أنه أصبح مريضاً » من فرط الماسة أيضاً ٠٠٠‏ 
فى أغلب الظن ۰ 

- اسمع ۰۰۰ انك تتكلم بسخرية شديدة ٠‏ فلا أكاد أصدقك ۰ 
کف تعرض عليه أن ینزوجها ؟ ماذا ثالت له 6 

أجاب وهو يصطنع Be‏ فبها جد مدهش على حين فجأة : 


- ق با صديقى النى منهج ابتهاجاً ٠ Bale‏ صحبح أله شيخ ء 
ولكن جميع القوائين والعادات تجيز له أن يتزوج ٠‏ أما عنها هى » فالأمر 
هنا أيضاً أمر وجدان yall‏ » كما سبق أن كررت لك ذلك يا صديقى ٠‏ ثم 
انها أهل لأن یکون لها رأيها وأن Saar‏ فرارها الخاص بها Uy ٠‏ عن 
التفاصيل » وعن الكلمات التى استعملتها فى مسناطتبه » فهذه آمور لا أعرف 
عنها Le‏ يا صديقى ٠‏ ولكنها درت أمرها على كل حال » كما لا نستطيع 
أن نفعل نجن » لا أنا ولا أنت با صديقى + وخير ما فى المسألة أن هذا كله 
لا يشتمل على أية فضبحة » فهو فى نظر جميع الناس سليم كل السلامة » 
هو « كما يجب » ٠ Tae‏ واضح Wl‏ أرادت أن تنشىء لنفسها مركزاً فى 
المجتمع » ولكنها ستحق أن يكون لها هذا SM‏ فى الجتمع ۰ تلك كلها 
أمور رائيجة فى المجتمع ٠‏ ولابد أن العرض الذى تقدمث به قد صافته 
بعارات رائعة Ci‏ أن لها Li OL‏ يا صديقى ؟ هی راهية شديدة 
اراس كما ألقبها بذلك منذ مدة طويلة ٠‏ لاحل آهادسته تقريا > 
وأنها خبرت طیته كثيراً ٠‏ وطالا كدت لى des Let‏ له « كثيراً من 
الاحترام وكثيرا من التقدير والمودة ! ۰ ۶ الخ » لذلك كنت شبه متهىء 
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لتلقى النيأ ٠‏ هذا كله قد نقله الى البوم باسمها وتليية لرجائها اینی آندره 
آندريفتش ء آخوها » الذى لا تعرفه » والذى أراه مرة" واحدة كل سته 
آشهر تماما ٠‏ وهو يؤيد خطوتها باحترام عظيم ٠‏ 

- اذن أذيع النبأ؟ ما أشد دهشتی ! 

- لاء لم 'يذع بعد ۰۰+ ولن يذاع الا بعد مسدة ‏ متى ؟ لا أدرى ٠‏ 
على كل حال » أنا لا دخل لى أبداً ٠‏ ولكن كل ما قلته لك صحیح ٠‏ 


ولكن ما عسى أن يكون موقف کانرین ايفانوفنا الآن ؟ لاشك 
أن هذا الأمر لن يسر بیورنج ! 

- ذلك ما أجهله ٠‏ ولكن مم" يمكن ألا يسر ؟ صدتنى على كل 
حال ان آنا آندریفنا سوف تعرف كيف تحسن التصرف فى هذا المجال 
أيضاً ٠‏ يا لا آندريفنا هذه | لقد سألتنى فى صباح أمس هل أحب السيدة 
آخماکوفا ٠‏ هل تتذكر ؟ ad‏ رويت لك هذا بالأمس مدهوشاً : ألا يمكنها 
أن تتروج الأب اذا تزوجت أ٠‏ البنت ؟ هل تفهم الآن ؟ 

هتفت أقول : 

een‏ فعلا” ٠‏ ولكن هل يخطر بال آنا آندريننا حقاً أنك یمکن 
أن نريد تزوج کانرین تیقولایغنا ؟ 

طبعاً يا صدیقی ٠‏ على کل حال » على کل حال » آن الأوان 
لأن 'نذهب الى حيث كنت تريد أن تذهب ۰ اننی أشعر بألم فى رأبى ٠‏ 
سوف أطلب أن aye”‏ « لوسبا » ٠‏ أحب عظمة الضجر والسأم ٠‏ أظن 
أنى قلت لك هذا قبل الآن ٠‏ ما أكثر ما أكرر تکراراً لا يغتفر ! قد 
أنصرف من هنا مع ذلك ٠‏ أحبك يا صديقى » ولكن استودعك الله ! حين 
أحس بألم فى الرأس أو فى الأسنان فاشی أشتاق دائماً الى الوحدة + 
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وارئسم على وجهه غضب بعبر عن ألم ٠‏ اننی أصدته الآن + لقد كان 
يشعر بألم فى رأسه > فى رأسه بحاص eee‏ 

فلت : 

ب الى الغد + 

- ما تعلى بقولك الى الغد ؟ وما الذى مسحدث غدا ٩‏ 

وابتسم ابتسامة شزراه ٠‏ 

ب أجیء اليك أو تجیء الى“ ٠‏ 

- ۷ لن أجىء اليك » بل أنت الذى ستهرع الى“ + كان فى وجهه 
سوء وشر > ولکننی لم atl‏ الى هذا + ياله من حادث ! 
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كان الأمير مريضاً بالفعل : فهو ملازم" بيته » معصوب الرأس بخرفة 
مبللة ۰ وكان ینتظرنی نافد الصبر + ولکن لم ,يكن رأسه وحده مريضاً » 
بل كان شخصه كله يعانى من ألم نضی ۰ تنبيه آخر : انى فى هذه الآونة 
الأخيرة » وحتى وفوع الكارثة » لم ألق الا أناساً مهتاجين اهتياجاً شديداً > 
فكان لابد أن مسری عدواهم الم رغم ارادتى ٠‏ 


يجب أن أعترف بأننى حين وصلت اليه كانت نفسى زاخرة بعواطف 
سيئة » وكنت عدا ذلك أشعر بعار AS‏ من آننی بکیت عنده أمس ٠‏ لقد بلغا 
من خداعی > هو ولزا ile‏ كنت آقدار آنهما یعدانی Le‏ ولاشك ۰ 
الخلاصة أن قلبی كان مترعاً بمشاعر Boy‏ حين دخلت عليه ٠‏ ولکن هذا 
كله كان سحا » فسرعان ما تنددت تلك الشاعر ٠‏ يجب أن أنصف 
الأمير فأقول : انه متى خفت حدة تأذيه أو زالت » فتح شه لك 
صادقا ء اذا أت تكتشف فه صفات كاد تکون صفات طفل » من حنان 
وئقة ومحبة + لقد قبلنى والدموع تترفرق فى عبنيه » ثم سرعان ما شرع 
يتحدث فى الأمر ۰۰۰ نعم » لقد كان فى حاجة الى" حقاً ٠‏ وكان فى 
أقواله وفى تتابع أفكاره اضطراب كبير ۰ 

أعلن لى جازماً أنه عافد عزمه على أن بتزوج ليزا » وعلى أن 
يتزوجها فى أقرب وقت ٠‏ وقال لى : « ألا تكون ليزا من طبقة اللبلاء > 
فذلك أمر لم يهمنى لظة واحدة ٠‏ لقد تزوح جدى فتاة من SOW‏ كانت 
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مغنية فى مسرح خاص IM‏ مجاور ٠‏ صحیح ان اسرتی تعقد على املا 
من نوع خاص > ولكنها سنذعن الان مضطرة © وسیتم هذا بغر 
صراع ۰ ٠‏ ارید أن افطع صلتی بکل مجتمع هذا الزمان ! ادید شيا اخر > 
شا جدیدا ! لا آدری لاذا آحنتی آختك » ولکن لعل السب هو ای 
لولاها لكنت قد بارحت هذا الالم ۰ أحلف لك صادقا كل الصدق gl‏ أعد 
ی لها فى لوجا رحمتة" الهية ٠‏ أعتقد أنها أحبتتى بسبب « فداحة 
سقوطی » ۰۰۰ ولكن هل خفهم هذا يا أركادى ما کاروفتش ؟ 

فاجته بصوت يعبر تعبيرا واضحاً عن الاقتناع : 

ب کل" الفهم ٠‏ 

كنت جالساً على القعد الذى يواجه الائدة » وكان هو يسير فى 
الغرفة طولا" وعرضاً ٠‏ 

- يجب أن أروى لك قصة لقائئا كلها دون أن أخفى ٠ the‏ لقد بدأ 
كل شیء بسر خاص عرفته وحدها » id‏ أبع به الا لها » ولا يعرقه 
أحد حتى الآن * all‏ وصلت لوجا مكروب النفس cally Cate‏ عند 
سنولسافا » لا أدرى OW‏ لماذا ! لعلنى أردت أن آشد أكمل عزلة ٠‏ 
لقد ركت افش منذ فلسل + وكنت قد دخلت امش عند عودتى من 
الخارج بعد ذلك اللقاه فى الخارج مع آندره بتروفتش ٠‏ وکنت أملك فى 
ذلك این ثروة » وكنت sat‏ المال تبديداً » وأعيش حباة بذخ ولهو + 
ولكن رفافی کانوا لا بحوننی ۰ ومع ذلك كنت أحاول ألا أمىء اليهم ٠‏ 
يجب أن أعترف لك بأن أحداً لم يحبنى فى يوم من الأيام ۰ وكان هناك 
حامل " علم اسمه مئيانوف > وهو فى الواقم وجل فارغ تاه بل يكار 
یکون أبله ٠‏ الخلاصه أنه لس له ميزة من البزات + ولکنه كان رجلا 
شريفاً لا يمكن أن يجحد أحد شرفه ٠‏ وقد سك هذا الرجل بى + فکنت 
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لا أضق بوجوده ولا آشعر بحرج مله ٠‏ كان gh‏ الى » فمجلس فى داكن 
من الار کان ایاما کاملة دون أن یفتح فمه بكلمة » ولکن بوقار وکرامة » 
فلا یزعیحنی أى ازعاج ٠‏ وقد قصصت عليه فى ذات يوم حكاية من حکایات 
الساعة زخرفنها بسخافات كثيرة : وهی أن ابنة الکولوئیل تحمل لى عاطفة 
حب » وآن الکولویل بول “Yo‏ فأمتطیم أن اح رکه كيف آشاء ٠‏ 
ولا حاجة الى ذکر التفاصیل » فانما الهم أنه قد نشأت عن کلامی هذا 
شائعات وأقاويل معقدة غاية التعقيد » قذر:" الى أبعد حدود القذارة ٠‏ 
وهذه الشائعات والأقاويل لم يكن مصدرها ستييانوف » وانما كان مصدرها 
خادمی الذى سمع كل شىء وحفظ كل OY cag‏ الكلام كان حكاية 
سيئة تفسد سمعة abd‏ + فلما سأل الضباط هذا الخادم عن مصدر القصة حبن 
شاعت فى الناس مسّمی ستسانوف بل ذکر أننى الذی رويتها لستبانوف * 
وکان پستحل على ستسانوف أن ينكر أنه سمعها + فهذه مسألة شرف ٠‏ 
ولا كنت قد اخترعت أكثر من ثلثى المحكاية اختراعاً لزخرفتها فقد استاء 
الضباط واضطر الكولوئيل أن يجمعنا فى بيته لتوضسيح الأمور ووضعها 
فى نصابها ۰ وهناك ألقى هذا السؤال على ستبانوف بحضور الجميع : 
أسمعت أم لم مع ٩‏ فقال ستيبانوف القيفة ٠‏ فكيف كان تصرفى 
UF‏ الأمبر الذى أنتسب الى سلالة أمراء عمرها آلف سنة ؟ لقد آنکرت ء 
وقلت أمام Sythe‏ انه كذب » أو بتعير مهذب : « لم يحسن فهم 
ما قلت » ء الخ ٠‏ هنا أيضاً لا داعى الى ذكر التفاصسيل ٠‏ وانما الهم 
أن أشير الى أن موقفى یمتاز على موقف ستيبانوف بأننی كنت أستطبع 
بسبب مواظبة ستيبانوف على المجىء الى بیتی » أن أعرض الأمر عرضاً بوهم 
of‏ ثمة نواطأ قد تم بين ستسانوف وبين خادمى لتحقيق بعض النافع > 
وذلك شىء يمكن أن Gade’‏ ۰۰ وذلك ما كان + فلم oy‏ سشبانوف على 
أن نظر الى" soy‏ متكبيه دون أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ انی أنذكر 
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نظرته ولن انساها ما حيبت ٠‏ ولم یلب ستیبانوف أن قدم استقالته فور * 
ولكنك لن #حزر أيداً ما حدث ٠‏ ان جميع الضباط » من أولهم الى 
آخرهم > قد زاروه وناسدوه ألا برحسل ٠‏ حتى اذا مغى اسبوعان 
كنت أنا الذى أترك اليش : لم بطردنى أحد » ولم يدعنى أحد الى 
الرحيل » وانما انتحلت عذراً We‏ لتقديم استقالتى ٠‏ هكذا انتهت القضیةه 
وقد بقیت فى أول الأمر غير مكترث » حتى لقد كنت غاضباً منهم ٠‏ وأقمت 
فى لوجا » وتعرفت الى اليزابت ماكاروفنا » Sy‏ أخذت بعد انقضاء 
شهر واحد » أنظر الى مسدسى وأفكر فى الوت oth ٠‏ أرى الأمور 
سو داء دائياً يا آرکادی ما کاروفتش ٠‏ وأعددت رسالة الى الكولوئيل 
والى رفافی فى اش لاعترف یکذبی "Ns‏ الى مشبانوف اعتباره ۰ وحين 
انتهیت من كتابة الرسالة ألقبت على نفسى هذا السؤال : « أأرسلها وأعيش 
أم أرسلها وأموت ؟ » ٠‏ وكان یمکن أن أعجز عن الاهتداء الى اجابة ٠‏ 
لکن مصادفة من الصادفات » مصادفة عمباء » ف رتنی ths‏ من cal sll‏ 
ما کاروفنا بعد حدیث سریم خاص جری بینی ویینها ٠‏ كانت حتی ذلك الین 
تختلف الى ستولیافا » فكنا نلتقی أحانا » وشادل التحية > ولا تتخاطب 
الا فى القليل الشادر ٠‏ فاذا أا أكشف لها فحاة عن کل شىء ٠‏ وعندئذ 
انما مدت لى يدها ۰ 


- وكيف حلت المشكلة ٩‏ 


لم أبعث الرسالة + هى التى قررت ذلك ٠‏ وسسّوغت قرارها على 
هذا الحو : اذا بشت" الرسالة فلا شك أن عملى یسکون اسلا يشسل عارى 
ولكن هل أطبق أا نشى احتمال هذه الحطوة ؟ وكان رأبها أن حسدا 
لا يستطيع احتمال مشسل هذه الخطوة » لأن كل مستقبل يكون 
قد ضاع » وكل البعاث من آجسل حباة جديدة يصبح ستحلا" ٠‏ ثم ان 
ارسال الرسالة کون له ما يوجبه لو أن ستيبانوف قد أوذى gles‏ » ولكن 
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ستيبانوف قد رد" اليه الضباط اعتباره » وهو معهم على أحسن حال ٠‏ 
الخلاصة أن كلامها كان مفارقة غريبة ٠‏ ولكنها صدتنى عن بعث الرسالة » 
وانقدت لها ٠ Uy Taal‏ 

هتفت أقول : 

_ ولقد ایخذت قراراً على غراز ما يفعل يسوعى » ولكن على NF‏ 
ما تفمل امرأة أيضا ٠‏ كانت Ghost‏ منذ ذلك این ٠‏ 

وهذا بعيئه هو ما بعثلى الى حياة جديدة ٠‏ حلفت لأغيرن نی 

ولابدلن حیاتی» ولاكسبن جدارة فى نظرى وفى نظرها ٠‏ فانظر الى أى 
شىء انتهى ذلك كله ! ركضنا Vi‏ ونت الى ببوت القمار » لعبنا الباکاراه » 
أطاش الميراث صوابى > لم أفطن الا الى اللذة » لم آتبه الى ضمان 
مستقبل وعملى » وعاشرت الأوغاد من الئاس » وحفلت بمظاهر الأبهة 
والفخامة واندفعت فى ترهات المجتمع الراقى ٠‏ وعذیت ليزا + آه ٠٠‏ 
پا للعار ! 

قال ذلك وفرك جبینه بیده» وراح يذرع الغرفة» ثم آردف يقول: 

- سحن کلانا مصابان بالداء الروسى المألوف يا أركادى ماکاروفتش : 
فلا أنت تعرف ماذا يجب أن تعمل » ولا آ٠‏ أعرف ماذا يحب أن أعمل ٠‏ 
ان الروسی متى خرج عن الطريق الذى رسمته له العادة أصبح لا يعرف 
ماذا يحب أن يعمل ٠‏ فى الطريق المرسوم كل شىء واضح : دخل > 
ورتبة » ومركز فى المجتمع » ومركبة » وزيارات » ومصب » وامرأة ٠‏ 
ماذا یقی منى عند أول اتحراف عن الطريق الممهد ؟ ورقة تذروها 
الريح ! أصحت لا أعرف ماذا أعمل ! لقد حاولت فى هذين الشهرين 
أن أبقى فى الطريق الرسوم » وأردت أن أحب الطريق المرسوم » وغصت 
فى هذا الطريق المرسوم ٠‏ الك لا تمرف حتى OW‏ الهاوية الجديدة 
التى سقطت فها : لقد كنت أحب ليزا » كنت Cale Ce Gol‏ » وكان 
فكرى فى الوقت نفسه ينصرف الى السدة آخماکوفا ! 
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هتفت أقول متالا : 


آهذا ممكن ؟ قل لى بالمئاسية يا امير : ماذا ذکرت لى آمس عن 
فرسيلوف ؟ هل قلت لی انه كان بحضكت على ارئكاب bis‏ فى حق 


- لعلنى بالغت ٠‏ ولعلنى بسبب ما آنصف به من سرعة التأذى فد 
أذاست فى حقه مثلما أذئيت فى حقك ٠‏ ولكن دعنا من هذا الآن ۰ هل 
تتصور أننى طوال هذه المدة » وربما منذ أيام لوجا » لم أكن وفيا لأى 
مثل أعلى فى LLY‏ ؟ أقسم لك أن الثل الأعلى لم یذارقنی قط » بل كان 
دائماً أمامى » ولم يفقد Cat‏ من جماله فى نظری ۰ كنت أتذكر العهد الذى 
فطته على شی لاليزابت ماكاروفنا وهو أن أبعث بشاً جديداً ٠‏ وحين 
حدثنى آندره بتروفتش بالأمس هنا عن النبل فانه لم يقل لى شيثاً جديداً » 
ثق بذلك ٠‏ ان مثلى الأعلى ثابت راسخ : بضع عشرات من الهكتارات 
( بضع عشرات لا أكثر » اذ لم Gen‏ من Ola‏ شىء تقريباً ) ؟ وقطيعة 
تامة » تامة اطلاقاً » مع المجتمع الراقى وعالم المناصب ؟ ومسكن ريفى © 
وأسرئى » وأنا »۰۰ أحرث الأرض أو أقوم بسمل من هذا القبيل ٠‏ ولس 
هذا فى سلالتنا شيثاً جديداً : ان عمى كان ,يدفم مسكة المحراث » وكذلك 
كان جدى ٠‏ نحن أمراء منذ ألف سنة » ونبلاء مثل آل روهان > ولكننا 
فقراء ٠‏ واليك ما كنت سأقوله لأولادى : « تذکر طول عمرك يابنى” نك 
نيل » وأن pall‏ المقدس > دم الأمراء الروس > يجرى فى عروقك > 
ولكن لا تحمر" خجلا“ من أن أباك دفع سكة الحراث ؛ فهو انما Job‏ ذلك 
كما يفعله أمير » ٠‏ وان أترك لأولادى ثروة عدا تلك الرقعة من الأرض ء 
ولكننى فى مقابل ذلك سوف أعلمهم Lie Cate‏ » مسوف أجمل ذلك 
Coty‏ يقم على عاتقى ولا Gul‏ عنه Tal‏ » وستساعدنی ليرا فى ذلك ٠‏ 
ليرا » الگولاد ء العمل ! oT‏ »۰ لكم حملنا بهذا كله » آنا وهی » فى 
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هذا الست نمسه ! وفی الوقت نفسه كان فکری ينصرف الى اخماکوفا » 
دون أن Tai View‏ » وکنت آفکر فى زواج ثری راف ! وام أقرر أن أذهب 
الى آنا Loa aT‏ الا بعد ذلك GH‏ الذی حمله OS pital‏ بالأمس من 
ببورنج ذاك + 

ب ولکنك ذهیت اليها لتتسحب ٠‏ هذه خطوة شريفة فيما ٠ gal‏ 

أنظن ذلك ٩‏ 

ألقى هذا السؤال > ووقف أمامى متسمراً » ثم استأنف كلامه 
Wy‏ : 

پل انك لا تعرف طسعتى بعد ٠‏ أو قل ۰۰۰ أو قل ان هاهناشئاً 
لا أعرفه أنا نفسى » لأن الأمر لا يمكن أن يكون أمر طبيعة فحسب ٠‏ اننی 
أحبك Cote‏ يا آركادى ماكاروفتش » وعدا هذا فقد cell‏ فى حقك اثماً 
عسقاً خلال هذين الشهرين ٠‏ لذلك أريد أن تعرف كل شىء » من حيث 
ett‏ آخو ليزا : أ٠‏ انما ذهبت الى آنا آندریفنا لأخطبها » لا لاسحب + 

_ آهذا معقول ٩‏ 

_ لقد خدعت لىزا ۰ 

— اسمح لى : أخطت آنا آندریفنا خطبة رسمية ورفضت ٩‏ نعم ٩‏ 
أهذا ما حدث ؟ ان التفاصيل تهمنی TS‏ يا آمیر ٠‏ 

لاه لم أتقدم بخطبتها » ولكن السبب هو آننی لم يتح لى ذلك ٠‏ 

وهی التى آفهمتنی » لا بألفاظ الرفض طبعاً » ولكن DLS‏ واضحة 
شفافة مع ذلك » آفهمتتی « برقة » أن هذه الفكرة أصبحت بعد OV‏ 
مستحلة ٠‏ 

- فكأنك اذن لم تخطبها » وبقيت كرامتك سليمة” لم يمسسها 
٠ oil‏ 
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- كيف تستطيع أن تفکر هذا التفكي ؟ وحم ضميرى » ولیزا 
التى خدعتها ۰+۰ والنی أردت اذن أن أهسرها ؟ والعهد الذى Malad‏ على 
شى وعل سلالة آسلانی جميعاً » وهو أن 'أبمث oy‏ جديداً وأن ASN‏ 
عن دناءانى الاضیات ؟ أنوسل اليك : لا تحدثها فى هذا الأمر ٠‏ فلمل هذا 
هو الثنىء الوحبد الذى لا تستطيع أن تغفره لى ! اللى من ذلك مریض 
منذ الأمس ۰ ويخْمّل “Ut‏ خاصة” أن كل شىء قد اتتهى وأن آخر أمير 
من أمراء سوكولسكى سبودع فى السجن ! مسكيلة ليزا ! قد اتتظرتك 
افذ الصير » يا آرکادی ما كاروفتش » لأكشف لك بصفتك أخا ليزا > 
ما لا تعرفه لیزا حتى الآن gl ٠‏ جرم من مجرمی الق العام » أشارك 
فى صنم أسهم مزيفة باسم شركة من شركات السكك الديدية + 

ب ما هذا أيماً ؟ ماذا تقول ؟ تودع فى السجن | ٠٠٠‏ 

قلت له ذلك Late‏ وتأملته مذعوراً ٠‏ كان وجهه يسر عن مرارة 
عمبقة قائمة لا مخرج هلها + قال : 

E 

وجلس هو Lil‏ على مقعد فالنی + وشرع يتكلم : 

- اعلم ولا" هذا : منذ أكثر من سنة » فى ذلك الصيف » صيف 
امس ولدیا وكائرين ایفانوفنا وباريس بعد ذلك » يوم أردت أن أذهب 
الى باريس لقضاء شهرين » وفی باريس بطببمة WH‏ » كنت فى 
عوز ۰ وحشذاك انما جادنی ستبلکوف oS yc‏ آعرفه على كل حال > 
فاعطانی مالا ووعدئی بمزید » ولکنه شا أن أساعده : كان فى حاجة 
الى حد یکرن فاا رساما Tlie‏ طاعا وهلم جرا CLS ٠١‏ وتکیکنا > 
وذلك لأغراض tae‏ ۰ وقد جعلنى أدرك تلك الأغراض منذ الرة الأولى 
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ادرکا واضسححا ٠‏ لقد كان یعرف طبعی ٠‏ فلم يزد ذلك كله على ان 
أضحكني ٠ ny‏ وكنت آعرف منذ أن كنت تلميذآ على مقاعد الدرس > 
شخصاً هو OW‏ مهاجر روسى » لا روسى الأصل على كل حال > يقيم فى 
مكان بمدينة هامبورج ٠‏ كان هذا الرجل قد شارك ابان اقامته بروسا 
فى قصة تزییف أوراق ٠‏ وعلى هذا الرجل انما كان یمول ستسلكوف > 
ولكنه كان فى حاجة الى من يوصى به لديه » فانجه الى" يلتمس منى هذه 
التوصية ٠‏ فكتيت له سطرين بخط يدى ثم لم أفكر فى هذا الموضوع ٠‏ 
وقد رآنی بعد ذلك مراراً » وبلغ ما أعطائيه زهاء ثلائة آلاف روبل » ولقد 
نسيت تلاك المسألة سانا ناما ٠‏ وصرت اقترض منه هنا من حين الى حين > 
على رهون أو بسندات » وکان یتلوی آمامی "Ws‏ كما يتلوى عبد ٠‏ 
وعلمت منه أمس فجاة » لأول مرة » اننی مجرم من مجرمی الق العام ٠‏ 

- آمس ؟ أية ساعة ٩‏ 

ب ساعة كنا تتصارخ فى مکتبی قبيل وصول ناشتش وکین ۰ لأول 
مرة » وبألفاظ صريحة فى هذه الرة » جرا أن یکلمنی عن آنا آندریفناه 
وقد رفت يدى لأضربه » لكنه نهض “heed‏ ليعلن أننى متضامن معه » Ny‏ 
على أن Sl Sal‏ كنت شريكه فى ارم » وأننى وغد مثله ٠‏ ذلك 
ما قاله لی > ان لم یکن بئصه فبمعناه ۰ 


- ما هذه السخافات ؟ أهذا حلم ؟ 


- لا» لس حلماً ٠‏ ولقد جاءنى البوم » فزادنی ايضاحاً ٠‏ ان هذه 
الأسهم المزيفة هى OM‏ فى التداول » وسينزل غيرها الى النداول + ویظهر 
أن عدداً منها قد صودر هنا وهلاك ٠‏ وألا لس لى فى الأمر أى دضل 
طبعاً ٠‏ ولكن متیلکوف قال لى : « أما تكرمت فأعطتنى كتاب التوصية هذا 
فى ذلك الین ؟ » ۰ 
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— ولکن CAST‏ تعلم لماذا التمس منك تلك التوصية به آم كنت 


لا عرف ؟ 


أجاب الأمير وهو يخفض صونه ويخفض ane‏ ایضاً : 

- كنت أعرف » بل قل كنت أعرف دون أن أعرف ٠‏ لقد ضحكت 
وسلاةنى الأمر ٠‏ ولم Gi‏ وقتئذ فى تیه لا سيما وأننى لم أكن آنا فى 
حاجة الى أسهم مزيفة » ولم اکن Lat‏ آبداً لصنع أسهم مزيفة ٠‏ ولكن 
الثلائة آلاف روبل التى أعطائيها حيئذاك لم Wad‏ ديناً على" » وقبلت 
أنا ذلك ٠‏ ثم ما أدراك ؟ ریما أكون مزيفاً أنا أيضاً ! لم يكن فى الامكان 
ألا أعلم » ما أنا بطفل » ولكن الأمر سلا نى وأضحكنى > وساعدت 
مجرمين ۰۰۰ ساعدتهم طمعاً فى مال ! واذن فأنا أيضاً مزيف ! 


_ لاء لاء انك تبالغ ! صحبح أنك مذنب » ولكنك تبالغ ! 


- الخطير فى الأمر أن هناك شاباً اسمه جببلسكى يعمل كاتا فى 
القضاء وتحوم حوله الشبهات > قد شارك أيضاً فى حكاية الأسهم الزيفة 
هذه م ثم جاه‌نی بعد ذلك عدة مرات موفداً من الرجل المقبم بهاسورج > 
جاءلی لثرهات وسفاسف Gb‏ » بل al‏ لا أعرف لأى غرض من 
الأغراض على وجه التحديد قد جاءنی » ولكنه يحتفظ برسالتين منى > هما 
Cay!‏ رسالتان قصیرتان لا تعدو احداهما سطرين > غير انهما تشهدان على" ٠‏ 
ppl‏ أدركت هذا * ويقول ستسلكوف ان جببلسكى هذا مزعج : فقد 
سرق لا أدرى BL‏ » سرق مالا من الخزيئة فما BT‏ » وهو ینتوی 
أن يسرق الزید ثم يهاجر ؟ ومن أجل أن ییاجر يجب أن 295% 
للسفر بثمائية GW‏ روبل » لا أقل من ذلك ٠‏ ان نصببی من Nall‏ 
يكفى ستيبلكوف ٠‏ ولكن ستبلکوف يقول ان علينا أن ترضی جببلسكى 
Cel‏ + الخلاصة أن “Ue‏ أن أتنازل عن حصتى من الميراث وأن أدفم فوق 
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ذلك عشرة آلاف روبل ٠‏ هذه كلمتهم الآخيرة ٠‏ فاذا نّذت هذا الشرط 
رداوا الى الرسالنين ٠‏ وواضح أنهم متواطتون ٠‏ 

يا للسخافة ! انهم اذا وشوا بك كانوا پسّلمون آنسهم ! فلا يمكن 
أن يشوا بك ٠‏ 

- أعرف هذا ۰ ثم انهم لا بهد دون Ob‏ يشوا بى ٠‏ بل یقولون : 
« نحن لن شى بك م ولكن افتضح الأمر ۰۰۰ » ٠‏ ذلك ما يقولونه ٠‏ ذلك 
كل ما يقولونه ٠‏ وأظن أنه كاف ٠‏ ولكن ليس هذا هو الأمر : هبنى 
استررددت الرسائل ٠‏ فهل ینجنی هذا من أن اظل as ys‏ بهؤلاء الأوغاد 
متضاماً معهم ؟ آه ٠٠‏ كيف یمکنتی أن أبقى الى الأبد رفقهم ؟ أكذب 
على روسلا ء أكذب على الأطفال » أكذب على ليرا » أكذب على 
ضميرى ۰۰۰ 6 

- هل تعلم ليزا ؟ 

لا » لا تعلم کل شىء ۰ لو علمت » وهی على ما هی عليه من 
حال » لانت من هول الصدمة ۰ اننی آرتدی OW‏ بزة اش ء فکلسا 
صادفت جندیا من اش » شعرت شعوراً کاویا باننی لا أستحق ارندا* 
هذه اليزة ۰ 

هتفت أقول فحأة : 

- اسمع ! لا حاجة الى الاكثار من الكلام ٠‏ ليس أمامك الا طرريق 
واحدة للخلاص ٠‏ اذهب الى الأمير شسقولا ايفانوفتش > وخذ مله 
عشرة آلاف روبل ه اسأله ان يعطيك هذا البلغ دون أن تکشف له عن 
ثىء » ثم استدع هذين الوغدين » وصحّف حسابك معهما “Liat‏ نهاشة 
بافنداء رسائلك ٠٠‏ فنتهی كل شىء ! ينتهى كل شىء » وتمضی تحرث 
الأرض ! دع الأوهام وثق بالحماة ! 

قال مؤكداً : 
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ب لقد فکرت فى هذا ٠‏ فکرت فيه طول هذا اليوم » واتتضذت 
Le‏ فراری ٠‏ وكنت لا آنتظر الا أن تجىء أنت ٠‏ سوف أذهب الله ٠‏ 
هل تعلم اننی لم يسبق لی أن اقترضت فى حيانى كلها قرسا واحداً من 
i‏ نبقولا ایفانوفتش ؟ انه طب فى معاملة أسرثنا » حتى انه ۰۰۰ أظهر 
اهتماماً بنا ٠٠‏ ولكننى »۰ شخصاً ٠٠‏ لم أطلب منه gh‏ مال فى يوم من 
الأيام ٠‏ وهأنذا الآن أرتغى لنضى أن أطلب منه » لاحظ أن فرعنا أقدم 
من فرع الأمير نیقولا ایفانوفتش : انهم هم الفرع الحديث > الفرع الهجين» 
الفرع المشكوك فيه تقريباً ٠٠٠‏ ولقد تناصب أسلافنا العداء ٠‏ وفى بداية 
عهد الاصلاح > أيام بطرس الأكبر » كان أبو جدى » واسمه بطرس 
أيضاً ء كان راسكولنيكاً وظل كذلك وطّوف فى غابات كوستروما ۰ 
فهذا الحد تزوج زواجاً Liv‏ بامرأة لم تكن من طبقة الشلاء هى أأيضاً » 
وعندئذ انما تقدمنا آل سوکولسکی هؤلاء ۰۰۰ ولكن عم" كنت أتكلم ٩‏ 

كان متعباً كأن الكلام قد أنهكه + 

فلت وأا أنهض وأتتاول فعتی : 

- هدىء نفسك ۰ نم قبل كل شىء ٠‏ أما الأمير لبقولا ايفانوفتش 
فانه لن يرفض حتماً م ولا سيما الآن » فى غمرة فرحه ٠‏ هل تعرف 
القصة ؟ لا ! غير معقول ! لقد بلغئى ابأ عجيب : أنه سیتزوج ٠‏ هذا سر »> 
ولكن لا " یکتم عنك أنت طبعا + 

ودويت له كل ثىء وأنا واقف ممسك قبعتى آهم" بالانصراف ٠‏ لم 
uf‏ على علم بالأمر + ded‏ يسألنى عن تفاصيل » ويسألنى خاصة" عن 
الزمان والمكان وحظ النبأ من امكان التحقق ٠‏ فلم أخف عنه Gb‏ أن 
الأمر حدث فما يقولون بعد زیارته آنا آندریفنا بالأمس فور ٠‏ لا أستطيع 
أن AM Safe‏ الأليم الذى أحدثه هذا ابا فى نفسهء فقد تشوء 
وجهه وتخداد » وشنحت شفتاه بابتسامة غضب > واصفر أخير؟ > ثم 
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خنض عنه وغاص فى تفكير حالم عمق ۰ ad‏ رايت رؤيه واضحه ان 
رض انا اندریفنا كان قد جرح كبرياءه b>‏ بالغا line‏ + ولعله وهو 
فما هو فيه من حالة مرضية قد غلا وأسرف OV‏ فى تصور الدور المضحك 
الذليل الذى قام به امس امام نلك الفتاة النى كان بتوهم مواففتها بثقه 
ut‏ كلما طهر ذلك واضحاً ٠‏ ولعله اخيرا قد تصور الدناءة CAN‏ ارنکیها 
فى حن ليزا > وهی دنه: لم تمد عليه بطائل ! انه لأمر طریف شالق أن 
يرى المرء ما هی آراء أبناء المجتمع الراقى بعضهم فى بعض » وعلى أى 
أساس يحترم بمضهم بعضاً : لقد كان فى امكان هذا الأمير مع ذلك أن 
يفترض أن آنا Lig sail‏ على علم بالصلة التى ببنه وبين ليزا » أختها 
مهما يكن من أمر » وأنها ان كانت تجهل هذه الصلة الآن فستعرفها حتماً 
فى يوم من الأيام ٠‏ ولکنه رغم ذلك كان لا ه يخالجه شك فى قراره » ! 


وحّدق الى sed‏ بعمئين فهما استعلاء ووفاحة وفال : 

Re =‏ أمكنك أن تلن 6 آرضی > eth‏ أن أذهب الى الأمير 
بقولا ایفانوفتش أسأله مالا" بعد نبأ کهذا الب ؟ أذهب الى خطیب الخطيبة 
ااتى رفضتنی ؟ ان هذا بكون استحداء » وذلا" » وعودية ! لا Ve‏ ضاع 
الآن كل نیء ٠‏ اذا كانت معونة هذا اللسخ هى آخر آمل » فلبپلك هذا 
الأمل Last‏ ! 

کت فی فرارة سی موافقا على ما ,قول ٠‏ ولكن كان بسفی عل 
اارء مع ذلك أن ينظر الى الأمور نظرة آوسم : هل الأمير المجوز رجل 
حقاً ؟ هل هو خطب حفاً ؟ وتحرکت فى رأسى أفكار كثيرة ٠‏ و کنت 
فد فررت أن أزوره فى الغد ٠‏ فحاولت » بانتظار ذلك ء أن أخفف وفع 
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تفضى ليلة مريحة ء فتکون أفكارك غد أوضح ٠‏ لسوف تری ذلك 1 ۰ ۰ 
فصافحنی بحرارة » ولکن دون أن يقبلئى ٠‏ وقطعت له على نفسی عهسدا 
لأجيشن المه مساء غد وقلت له : « سوق تحت > سوف تتحدث > هناك 
کلام كثير سسوف قوله » ٠‏ فحين سمع هذه الکلمات ألمت بشفنیه ابشامة 
مشئومه » 
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طوال تلك اللبلة أحلم بالرولت والقمار والذهب 
وسداد الدیون ٠‏ كنت کاطالس الى مائدة القمار 
احسب مالغ احط واحتمالات الربح » فقضیت 
للتی كلها فريسة کابوس ساحق ٠‏ سأفول 
Aaah‏ : انى طوال النهاد GL‏ زغم میم Gh Art‏ » کت 
Sail‏ من حين الى حين » الربح الذی جنيته بالقمار عند زرنشتشکوف ٠‏ 
صحبح أننى كنت أطرد الفكرة » ولکنتی لم أمستطع أن أدفع عن نضسی 
الشعور والعاطفة » فكنت أرتعش كلما وافتنى ذكرى ٠‏ كان هذا الربح 
قد ملك على" نفسی ٠‏ آثرانی خلقت مقامراً ؟ لاشك على كل حال فى oil‏ 
أملك صفات القامر ٠‏ فحتی فى هذا اليوم » وأنا أكتب هنه الأسطر > 
أحب Gel‏ أن أفكّر فى القمار ! وربما انفق لى أن أقضى ساعات كاملة 
أجرى فى الصمت حسابات قمار » وأتخبانى فى الم لاعاً ورابساً ٠‏ نعم > 
انى أتصف « بصفات » كثيرة التلوع © ولست نی هادئة مطمئنة + 





لقد كنت آنتوی الذهاب الى ستسلكوف فى الساعة العاشرة سيرآ على 

القدمین» فصرفت مائفثى منذ جاء ٠‏ وضما كنت أحسو فهوتی حاولت أن 

آنس النظر فى الأمور ٠‏ فلاحظت آننی مسرور » فلما انکنأت الى نی 

Saal HE‏ آن سرودی انما بر جع خاصه الى « ail‏ سأكون هذا اليوم 
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فى منزل الامیر نیفولا ايفانوفتش » ۰ ولکن ذلك اليوم من حبانی کان یوما 
سشئوماً » ولم يكن فى الحسبان » وود ابتدأ بمفاجأة ٠‏ 

ففى الساعة العاشرة تعاماً > رأيت بابى يمتح على مصراعبه » ورأيت 
vst‏ بافلوفنا تدخل على" كهبوب الريح ٠‏ كان يمكن أن أتوفع كل ىء 
الا هذه الزيارة » فوشت مذعورا ٠‏ كان وجهها وحشسا » وكانت حر Wi‏ 
WIL,‏ مشوشة » وأغلب الظن أنها ما كانت لتستطيم أن تجبينى لو سألتها 
ما الذى جاء بها الى“ هذا المجىء الماغت ۰ ويجب أن أشرح سلفا فاقول : 
انها قد تلقت منذ هليهة Wye Lo‏ ساحقاً » وكانت لا تزال وافعة تحت 
ob‏ الانفمال الأول » وكان الا بمسنى أنا أبضاً ٠‏ على أنها لم تقض عندى 
الا نصف دفقة ¢ أو دفقة ان شثتم » ولكن من المحقق أنها لم تزد على 
الدقيقة ٠‏ وقد بادرتتى كوراً بقولها وهی تتسمر قدامی مائلة” الى أمام : 

٠٠١ 1 -‏ هأنت ذا اذن ! هأنت ذا أيها الوغد ؟ ما هذا الذى فسلت ٩‏ 
ماذا ء ألا تدرى ؟ اله ,شرب قهوته ! آه ! يا برثار ! يا طاحونة حكى ! 
يا ماضغ ورق ! ۰۰ يجب أن dee”‏ بالسوط » أن تحلد > أن Aloe‏ ۰۰۰ 

- تانانا بافلوفنا » ماذا حدث ٩‏ ماذا جرى ؟ ماما ٩‏ 

فقالت مهدد: متوعدة وهی تو ی هاربة : 

ستعرف ! 

وغابت ٠‏ وانطلقت ألاحةها Lb‏ » ولكن فكرة Bb‏ أوففتنى » بل 
فل ان ما أوقفنى لس فكرة » وانسا هو قلق غامض : لقد أحسست أن 
الثىء الأسابى فى صراخها انما هو قولها « يا ماضغ ورق » ٠‏ وما كان 
لى أن أكتشف شب بنفبى Lb‏ » ولكننى خرجت مسرعاً لأفرغ من 
ستسلكوف بأقصى سرعة » ثم أذهب الى الأمير نقولا ایفانوفتش > فاشل" 
لنفسى ,غریزئی : « هئالك مفتاح الأمور كلها » ٠‏ 
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فسرعان ما عرفت أن ستسلکوف كان Whe‏ بقصة انا اندريفنا كلها » 
بل كان يعرف تعاصیلها ٠‏ نی« غريب ٠‏ لن آروی OW‏ حدینه ولن آصف 
اشاراته وحرکانه » وحسبی أن أذكر آننی رأيته يتدفق افتتانا وحماسة 
د لا لهذه tl‏ من das‏ فة » ٠‏ قال صائحاً : 


- بالها من امرأة شحاعة ! هذه si pl‏ شحاعة ! لا ۶ لا » انها لسست 
يالها من امراة شب مرأة شح ب 
مثلا ٠‏ نحن نقی فى مکاننا ساكنين » أما هى ففد أرادت أن تشرب الا من 
منبعه الحق » وقد شربته من منبعه الحق ٠‏ هذه ٠٠٠‏ هذه تمشال قديم 


لنرفا » لكنه تمثال بتحرك ويسير ویرتدی فساتین حديثة ! 


ورجوته أن ینتقل الى الوضوع ۰ فاذا الأمر كله > كما أدركت 
ذلك من قبل » هو ضرورة اقناع الأمير بان يذهب الى الأمير Voi‏ 
ایفانوفتش WLS‏ المعونة والنحدة » « Wy‏ فان العاقة ستكون وخيمة عليه > 
وخيمة جداً » ولس الذب ٠ gtd‏ صحيح أم ل۱؟» ۰ 

كان سّدق الى عنی" » ولکنه كان فى آغلب الظن لا بفترض cl‏ 
أعرف شتا يزيد على ما عرفنه البارحة ٠‏ ولم يكن فى امکانه أن 
يفترض ذلك : فأنا لم أدع” له طعا ء لا بالتصر بح ولا بالتلمبح » أن يعرف 
انى على علم بأمر « الأسهم » ٠‏ ولم يطل الحديث بننا : فقد أسرع 
يعدنى » على الفور تقريباً » بمبلغ من الال » قائلا انه ۰ مبلغ كير » مبلغ 
كير » وانما المهم أن أقنع الأمير بطلب المعونة » وان الأمر ستعجل > 
ستعجل جداً » وان كل ىء يتوقف على السرعة » فالأمر مستعجل الى 
حد رهب ! » ۰ 

لم Cel‏ أن آدخل فى مناقشات معه كما فعلت البارحة » وهممت آن 
أنصرف » فاثلا" له عرضاً « اننی سأحاول » ٠‏ ولکنه آدهشنی على حين 
abe‏ ادهاشاً لا سسيل الى وصفه ؛ كنت قد ائتجهت الى اللاب » فاذا هو 
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یحضننی ینتة فى رقه وحنان » ويأخذ بقول لى Lal‏ تستعصی على الفهم 
إلى اقصی حد ۰ 

سوف أهمل التفاصيل » فلا آذکر سلسلة کلامه كلها » حتی 
پالسید درچاتشیف ‏ ما دمت آتردد على ذلك التزل » + 
اشارة ately ٠‏ على الفور قائلة” el‏ لا أعرف أحدا هناك > وانی ان 
ذهت الى ذلك النزل مرخ" فقد حدث ذلك عرضاً ومصادقة + قال : 

ب ولكن ما دمت قد « قيلت » مرة » ففى وسعك أن تذهب مرة 
أخرى » الس هذا صحیحاً ؟6 

فسألته صراحة" » ولكن بيرودة شديدة » فيم یمنیه هذا ٠‏ وحتى 
هذا اليوم لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن یلفی المرء هذه السذاجة 
كلها لدى أناس يلاحظ حين براهم أنهم ليسوا أغبياء » بل يلاحل أيضاً 
أنهم > « عمليون » كما وصفه بذلك فاسين ٠‏ ولقد شرح لى بصراحة تامة أن 
شبهانه توحى اليه بأن شيئاً يحدث عند درجانشیف > Be‏ لابد أنه مرم 
قطعا »> محرم dl‏ التحريم AG‏ أن بلاحظ وأن يدرس حتى يستطيع 
TT‏ ل 
ووعدنه بأن « أفكر فى الأمر » » ثم سارعت الى الانصراف ٠‏ ان الأمور 
تتعقد ٠‏ وطرت الى فاسین > فوجدئه فى بسته + 

! Cal esl ۰۰۰ ! ها‎ K 


انه منذ رآنی استقبلنی بهذه الجملة الملغزة ٠‏ ولکننی لم أتلبث على 
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جملته » بل انتقلت الى الوضوع رأساً » وقصصت عليه القصة > فكان 
واضحاً آنه دهش ولکنه لم یفقد ot pla‏ البته ء وساءلنی فى جميع التفاصیل» 
وال : 

ب يجوز جداً أنك لم محسن النهم ! 

- بل فهمت أحسن الفهم ٠‏ لقد كان المعنى واضحاً وضوحاً مطلقاً ٠‏ 

فأضاف يقول بصدق : 

۔ على كل حال » أشكرك أجزل الشكر ٠‏ نعم حقا » اذا كان كل 
شىء قد جرى على هذا النحو > فمعنی ذلك أنه يفترض أنك لن ستطع 
أن تصمد لاغراء مبلغ من الال ٠‏ 

انه عدا ذلك يعرف حالی e‏ فلقد کنت أقامر كثيراً » وكانت 
سيرنى سيثة با فاسين * 

ب سمعت عن هذا + 

فلت : 

- وما بحیرنی أكثر من أى شىء آخر هو أنه يعلم أنك أنت أيضاً 
تردد إلى ذلك المنزل ٠‏ 

فقال فاسين بساطة كبيرة : 
انما هم ثرثارون لا آکثر ٠‏ وايك لتتذکر هذا آکثر من أى اسان آخر على 
کل حال ٠‏ 

بدا لى انه يضمر نوعا من سوء الظن بى »> أو leg‏ من الحذر منى ٠‏ 
قال : 

- اننی أشكرك أجزل الشكر على كل حال ٠‏ 
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وحاولت أن آساله مزیداً من الاسئلة فقلت : 

د سمعت أل آمور السید ستسلکوف لا تجری مجری حسنا » سمعت 
على الأقل کلاما عن اسهم one‏ 

- آية أسهم تعنى ؟ 

لقد تعمدت أن أذكر الأسهم » ولکننی لم أفعل ذلك من أجل أن 
اکتشف له عن سر الأمير ٠‏ كل ما أردته هو أن المح الى الأسهم IY‏ 
من النظر الى وجهه والى ate‏ هل بعلم عن هذا الامر شيا ٠‏ وقد وصلت 
الى هدفى : استطعت أن أدرك » من حر كة سريعة خففة فى وجهه © أنه 
ریما كان على علم بشىء ٠‏ ولم أجب عن سؤاله : « أية أسهم ؟ »> بل 
صمت ٠‏ ومن الغريب أنه لم يلح ٠‏ 

: باهتمام‎ dh 

کف حال اليزابت ماكاروفنا ٩‏ 

- هی بخير ٠‏ ان أختى تكن لك الاحثرام veo Ute‏ 

فسطعت عناه سروراً ورضا : كنت فد آدر کت منذ مدة طويلة أنه 
يحمل لأختى عاطفة ما ۰۰۰ 

وقال لى فجأة : 

- زارنی فى هذه الأيام الأخيرة » الأمير سرجى بنروفتش + 

فهتفت أسأله : 

٩ متی‎ - 

ب ملد أربعة أيام ۰ 

- ۷ أمس ؟ 
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۰ آس‎ YoY — 

والقی على" نظرة مستفهمة ٠‏ واردف یقول : 

قد احدئك فى الستقیل عن هذه الزيارة حدیشا فسه مزید من 
التفصيل » أما الآن فأعتقد أن من الضروری أن AST‏ ( قال ناسين ذلك 
بلهحة يلفعها السر ) الى أننى لاحظت أن حالته النفسية ۰۰۰ بل حالته 
العقله oe‏ غير ٠ Amb‏ وقد زادئی شخص آخر oe ca‏ 

ال ذلك وهو یتسم فجة » ثم تابع کلامه : 

- زارنی دیخص آخر منذ هنيهة فصيرة » قبل وصولك بلحظة > 
وقد اضطررت أن استخلص أن حالة الزائر الآخر لست طبعبة تماما 
هی Lal‏ 

- هل جاءك الأمير منذ قليل ؟ 

- لاه لا الأمير » لا أتكلم OW‏ عن الأمير ٠‏ لقد زارنى » منذ 
برهة » آندره بتروفتش فرسلوف 6 و ۰۰ ألا تمرف Cow, digts‏ 
له شىء ٩‏ 

- ریما حدث له ثی+ » ولکن ماذا جری هنا » عنداك ٩‏ 

- يجب Ue‏ أن أکنم السر طبعاً ٠٠٠‏ ما أعجب هذا الحديث بيننا ! 
ان مداره کله على أسرار eee‏ 

قال فاسين ذلك وابتسم مرة أخرى ٠‏ ثم أردف : 

ب على أن iT‏ بتروفتش لم يطلب منى کتمان السر ٠‏ ثم انك 
ابنه ؟ ولعلمى بما تحمل له من عواطف > be,‏ الى" اننی أحسن صنعاً 
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اذا أنا نبهنك فى هذه المرة ٠‏ تصور أنه ألقى على هذا السؤال : « اذا 
انفق لی فى يوم فریب » قريب جدا » أن وجدتنی مضطرا الى مبارزة » 
Sas‏ شل ان کن شاهدى ؟ » ٠‏ ولقد رفضصت ذلك روض) قاطعاً 
بطبيعة SUL‏ ۰ 

دهشت دهئة شديدة ٠‏ ان هذا LU‏ هو آشد LW‏ اقلاقاً ٠‏ لقد حدث 
شی» ٠‏ لابد أن حادثاً مازلت أجهله قد وقع ! ونذكرت فجأة أن فرسيلوف 
قال لى أمس : « لست أنا الذى سأجىء الك » بل أت الذى ستهرع الى“ »۰ 
أن مفتاح السر هناك ٠‏ وقد شکرنی فاسين مرة” آخری حين فارفته ۰ 





كان الأمين العجوز جالسا آمام مدفانه » مدثرا ساقیه بفطاء ٠‏ وقد 
استقبلنی بنظرة gt‏ شىء من الاستفهام > كأنه دهش من زيارتى » مع آنه 
کان يرسل من pt yee‏ الله کل" بوم تقريباً ٠‏ على أنه قد حسانی بلطف ۰ 
لكنه أجاب عن اسئلتی الأولى بنوع من الاحتقار وقد لاح فى وجهه ذهول 
رهب ٠‏ وكان فى بعض اللحظات يدو مفكراً » ويحدق الى بنظرة ثابتة » 
كأنه كان قد سی شيئاً يتعلق بی ثم اذا هو يتذكرء الآن ٠‏ فقلت له بصراحة 
انی اعرف كل شىء » ely‏ سعد ہما حدث + فسرعان ما بات على شفته 
ابتسامة فيها مودة وسرعان ما اتش وزال تحفظه واحتفى حذره » حتى 
lf‏ نسهما » بل لا شك فى أنه نسيهما + قال : 


ب صديقى العزيز » كنت أعلم حق العلم أنك ستكون أول من 
يأنى » حتى ad‏ سألت نضی أمس : « من ذا الذى سسبتهج ؟ » ثم اجبت 
على هذا السؤال WU‏ : « هو الذى سیتهج ٠»‏ نعم » لا أحد غيرك > 
حتما ٠‏ ولکن لا ضير ٠‏ ان ألسئة pt‏ ألسنة سوء ٠٠١‏ ولكن لا قبمة 
لهذا ! ٠٠١‏ « یا بنی" العزیز » ( (dat Wh‏ ذلك كله سام كل السمو > 
لذيذ كل اللذة ٠‏ ولكنك تعرفها معرفة جيدة > آنت + ثم ان آنا آندريفنا 
ترى فك أحسن ٠ chy‏ هی ذات وجه قاس آسر أخاذ » وجه صورة 
اتحليزية ۰ انها أحلى الصور الاتجليزية فاطبة ٠‏ لقد كنت منذ سنتين 
أملك مجموعة من هذه الصور ٠٠١‏ ان هذه اللة كانت فى نفضسی دائماً » 


دائماً ٠‏ وانما پدهشنی أننى لم أفكر فى هذا الأمر أبداً ٠‏ 
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ولکنك أحيبت ١١‏ اندریفنا دائماً » وفدرتها دائماً » طوال الدة 
التی أذكرها ٠‏ 

- يا صديقى » اننا لا ريد أن نلحق ضررا بأحد ٠‏ ان الحياة مع 
أصدفاء وأقرباء وأشخاص أحبة هی ٠ EL)‏ نحن جمعاً شعراء ٠٠١‏ 
الخلاصه : هذا معروف منذ العصور السابقه على التاريخ ٠‏ اسمع » سوف 
نقضی الصيف “Val‏ بمدينة سودن » ثم بمدينة بادجاستاين ! أين ذهت ؟ 
كنت أتنظرك ٠‏ ما أكنر الأحداث النى مرت منذ ذلك الوقت » ما أكثرها » 
البس كذلك ؟ وائما الحزن آنتی لست مادا : فمتى خاوت الى نفسى 
شعرت tl‏ قلق ٠‏ هذا هو السبب فى نی يجب ألا أبقى وحيداً » 
الس كذلك ؟ هذا واضح وضوح النهار ٠‏ اه يا صديقى » انها لم تقل 
الا كلمتين ۰۰۰ ولكن كان كلامها أروع قصيدة ٠‏ ولكن ۰۰۰ أنت 
أخوها تقريماً » ألس كذلك ؟ يا عزيزى ء لس غريساً أننى أحبيتك 
ذلك الب كله ! كنت Syl‏ كل هذاء أحلف لك ٠‏ ولقد فيلت يدها ء 
وبکت ۰ 

واستل مندیله من جببه > كأنه بهم أن يسكى من جدید ٠‏ كان متأئراً 
The‏ ء بل أظن أنه كان فى حالة من تلك الالات « المحزئة » التی أنيح لى 
أن أراها يه مدة معرفتی به ٠‏ انه فى العادة » بل فى جميع الأوقات 
تقريبا » یکون أكثر نضارة وقوة مما هو الآن » وتمتم يقول : 

- سوف أغفر لهم جمیعا يا صديقى ٠‏ أحب أن أغفر cob‏ 
الناس » وقد صرت منذ مدة طويلة لا أحقد على أحد ٠‏ الفن » « الشعر 
فى الحياة ۰ » مساعدة الرؤساء > وهی » ذلك هو جمال التوراة ۰« ما أروعها 
من اسان » » هه ؟ « آناشد سليمان +۰ لا ٠٠‏ لبس هو سلیمان > بل هو 
داود الذى أضجع فتاة جميلة فى سريره LAL‏ للدفء فى شبخوحته ٠‏ 
أوه »۰ داود » سليمان » ۶ هذا کله يدور فی رأمى دوران اعصار 
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حقاً ٠‏ ه ان تلك الحسناء فى شبخوخه داود » لهی قصيدة » » اما بول 
دو IS‏ فلس له ذوق ولا احساس بالتوازن > رغم أنه صاحب موهية ee‏ 
ان كائرين مقولايعنا تسم ۰ ولقد قلت لها اننا لن تضایقها ٠‏ اننا بدأنا 
روایتا » هليسمح لا بأن نتمها ٠‏ سمه حلماً ان cts‏ » ولكن فلیتر کوا 
- كيف تقول اله حلم یا أمير ٩‏ 
_ كيف أقول انه حلم ؟ فلبعدوه حلماً > ولكن فليتركوا لنا أن 
٠٠١ Gul ء٠١‎ ol —‏ لاذا الموت ؟ ان الحاة هى الواجبة الآن ! 


- وماذا كنت أفول ؟ لست أفول غير هذا ! حقاً اننى لا أدرى لاذا 
اطبا: قصيرة هذا القصر كله ٠‏ اغلب الظن أن الغاية من قصرها هى 
ألا ر مه :ذلك أن اد هن CA‏ عمل شن من Bidar‏ 
الأعظم صاغها صياغة نهائية كاملة كقصيدة من قصائد بوشكين ٠‏ ان الايجاز 
أول شروط الفن ٠‏ ولكن الذين لا يشعرون باللل يحب أن يتاح لهم أن 
يعيشؤا مدة أطول ٠‏ 


قل لى يا أمير » هل أذيم LN‏ فى الناس ؟ 


لاء لا یا عزيزى » لم يذع تماما ٠‏ اله محدود بحدود 
الأسرة » بحدود الأسرة وحدها حتى الآن ٠‏ لم أبح بما فى نضى بوحاً 
ur‏ الا cn tS‏ مقو لا يفنا ۳ ay‏ أعد نشى Get‏ فى حقها ٠‏ ذلك أن 
كاتر ين سقولايفنا ملاك > ملاك ۰ 
العم © العم + 
K‏ نعم ؟ أنت أيضا تقول نعم ؟ كنت أظنك عدوا لها + آه ۰۰۰ 
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پالناسبه : لقد طلبت منی ألا أستقبلك بعد البوم ٠‏ تور أننى سيت 
ذلك منذ دخلت على" ٠‏ 

اسف نتفضت وسألنه : 

ما هذا الذی تقوله ؟ ناذا طلبت منك ذلك ؟ ومتی ٩‏ 

( لم یکذبنی احساسی ٠‏ ان Ca‏ من هذا النوع هو ما آوجسته منذ 

— امس با صدیقی » أمس ٠‏ لا آدری کف استطعت أن تدخل ٠‏ 
ذلك لأن التداير قد ایخذت لنمك من الدخول ٠‏ كيف دخلت ٩‏ 

ب ببساطة + 

- هذا هو الأرجح ٠‏ فلو أنك دخلت بالکر والياة لأوقفوك حتماً » 
ولكنك دخلت بساطة فتر كوا لك أن تدخل + اللساطة با عزیزی » الساطة 
هى أمكر المكر ٠‏ 

ب لست آفهم شتا ٠‏ هل قررت اذن » أنث أيضا » ألا تستقبلنی 
بعد اليوم ؟ 

- لا با صديقى ٠‏ لقد أجت بأن هذا ليس شأنى ٠٠١‏ أقصد cll‏ 
وافقت موافقة تامة ٠‏ ثق یابنی العزيز أننى أحبك Le‏ كثيراً ٠‏ ولكن 
كائرين AY yas‏ طلبت ذلك بكثير من ٠ CEM‏ آء ۰۰۰ هی ذى ! 

فى نلك اللحظة ظهرت كاترين مقولایفنا على العتبة + كانت مرندية 
شاب الخروج » وقد جاءت الى Gal‏ لتقبله على عادتها دائماً من قبل ٠‏ فلما 
LT,‏ توقفت واضطربت » ثم استدارت وخرجت ۰ فصاح الأمير 
مذهولا منفعلا” أشد الانفعال : 

5 كذلك هى ! 
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فهتفت أقول : 
ا هو سوء نفاهم لا أكثر ۰ dito‏ و اسحدة پا أمير eve‏ سوف eee‏ 


سوف أرجع فوراً يا امير ! 

وركضت وراء کانرین سقولايفنا ٠‏ 

ان كل ما حدث بعد ذلك قد حدت بسرعه بلغت من الشدةه اننى لم 
أستطع النفكير » بل لم أستطع أن أهىء سلوكى ET‏ تهیله » فلو الى 
استطعت أهىء سلوكى لتصرفت نصرفاً آخر حتما ٠‏ ولکننی كنت فد طاش 
صوابى كصبى صغير ۰ هرعت الى Whee‏ » غير أن الخادم هال لی ان 
كائرين ننقولایفنا قد خرجت فى هذه اللحظة نفسها وآنها تركب عریتها ٠‏ 
فاندفعت أهبط السلّم الكبير منکس الرأس ٠‏ فرأيت کاترین 'بقولايفنا 
dys‏ على السلّم » مرتدية” معطفها » ورأيت ضابطاً فارع القد حسن 
القامة بيزة عسكرية من غير معطف يسير الى جانبها بل قل يقودها متقلداً 
سفه الذى يتدلى على جنبه ۰ وكان خادم يحمل له معطفه وراءه ٠‏ هذا هو 
البارون ٠‏ انه کولوئیل فى الخامسة والثلائين من عمره » نموذج الضابط 
البق GI‏ ء له وجه بضوی كثيراً » وله شاربان أحمران > بل ان 
حاجیه أحمران أيضاً ٠‏ ليس وجهه جمیلا ألبتة » ولکن هذا الوجه 
يسر عن الزم والتحدى ۰ انی أصفه OW‏ على عجل » كما رأيته فى 
تلك اللحظة ٠‏ لم أكن قد anal‏ حتى ذلك الين ٠‏ ور کشت وراءها بغير 
a‏ وبغير معطف ٠‏ فأبصرئنى کانرین ليقولايفنا قبل صاحبها وهمست فى 
أذنه بشىء ٠٠‏ فالتفت » وسرعان ما أومأ للخادم والبواب السوسرى 
باشارة من رأسه ٠‏ فتقدم الخادم منی خطوة" أمام الباب > ولكننى دفعته 
بدی ووثيت الى درج الاب فى اثرهما ٠‏ أجلس بورنج صاحته فى 
العربة » وصحت أنا قاثلا" بشاء ( كما يفعل abt‏ كما يفمل أبله ! آء ! 
اننى Sat‏ كل ثىء ٠‏ کنت بغير قبعة ) : 
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- کاترین نفولایفنا ! کاترین تقولابفنا ! 

call‏ بیورنج Fy‏ أخرى غاضیا » وصاح يمول للحادم کلمه 
او کلمتین لم امیزهما + واحسست اننی اسسکت من الكوع ٠‏ وانطلعت 
العرية فى 'نلث اللحظه ٠‏ فصرخت صرخة واندفعت اجری وراه العربه ٠‏ 
كانت کاتر ین نقولایفنا تنظر من نافذة العربة - رايت انا ذلك وکانت 
مدو فلقة WS‏ شديداً ٠‏ ولکننی بحر کتی السريعة حين انطلقت gael‏ وراء 
العربة قد صدمت بيورنج صدمة فوية دون أن أفكر فى هذا البتة » وأظن 
نى دست على رجله أيضاً ٠‏ فصرخ صرخة صغيرة » وصر" بأسنانه » 
وأمسك كتفى بيد فوية ودفعنی دفعة بلغت من شدة الغضب Gly‏ آننی 
تقهقرت ثلاث خطوات + وفی تلك اللحظة مد" al‏ معطفه > فارنداه > 
ورکب عربته الزلاجة » ومن هناك صرح صرخة تهدید أخرى وهو يشير 
للخدم وللبواب الى“ ۰ فأمسكوا بى » وئبتونی فى مکانی > وألقى الى“ 
أحد الخدم معطفى » ومد الى خادم ثان فعتی ؟ لست أتذكر الآن ماذا 
قالوا لى : ad‏ کانوا یتکلمون » وكنت أصفى الهم دون أن أنهم شيا ٠‏ 
ولکنتی تركتهم فى مكانهم shed‏ » وولت هارباً ٠‏ 
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ظللت آرکض دون أن fal‏ شا > وأصدم الارة أثناء ركضى 
يمل ویسرء » حتی وصلث أخيراً الى بيت Lin gel, UL‏ > ولم يخطر 
dh‏ فى الطریق > أن استقل عربة ٠‏ لقد دفعنی ورج بحضورها 
« هی » ! صحیح أللى دست على قدمه فدفعنی عنه بغریزته كما یفعل شخص 
دیس على قدمه فانتزع ثفن من أصبعه ( يجوز فعلا" أن أكون قد سحقت 
له ثفن فى رجله ! ) ۰ ولکنها رأت » رأت الخدم یقبضون على“ ۰ هذا كله 
حدث بحضورها > أمامها ! 


حين داهمت VU‏ بافلوفنا لم أستطع فى أول الأمر أن أنطق بكلمة ٠‏ 
كانت فكى السفلى ترتعش من الحمى ۰ لقد اجتاحتنى حمی فعلا" ٠‏ وكنت 
عدا ذلك أبكى ٠٠١‏ فالى هذا الحد كنت أشعر بالهوان والذلة ! 

كذلك الت تانانا بافلوفنا ٠‏ وثهاويت على الديوان دون أن أقول 
Ge‏ » ونظرت اليها ٠‏ 

قلت وهی تحتّدق الى" : 

L‏ ولکن ماذا أصابه ؟ خذ ع خذ هذه الكأس > ابلع قليلا” من 
ماء » اشرب ! وقل لى ما الحماقة الحديدة التى ارتکتها + 

تمتمت ol “We‏ طردت » وال PIs‏ دقعلی فى الشار ع ۰ 
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- هل تمكنك حالتك الآن من أن تفهم Ces‏ ؟ اقرأ اذن » وینشرح 
فژادكك + 

فالت VUE‏ بافلوفنا ذلك وتتاولت من على الائدة ورفه ومدتها الى 
وتسمرت آمامی + فسرعان ما تعرفت خط فرسپلوف » لم يكن ثمة 
الا سطر قليلة : انها رسالة الى کانرین نیقولایفنا ۰ ارتعشت ٠‏ ولکن 
القدرة على الفهم لم ثلبث أن وافتتی أقوى ما تکون + والیکم نص تلك 
الرسالة الفظعة م الماضححة » المستحيلة » الاجراسة م اليكم نصها 
كلمة” كلمة ؛ 


الى السيدة كاترين لبقو لايفنا 
« رغم علمى بها CUT‏ عليه من فساد الخلق سواء اكان هذا الفساد طبيعة 
فيك ام كان فنا تحذقيئه . فلقد كلت اتصسود الك تسستطمين ان 
تسیطری على اهوائك » والك فى اقل تقدير لن تلحفى افى باطفال ۰ 
ولكنك لم تتورعى حتى عن هذا ٠‏ انلى آبلفك أن الوثبقة التى تعرفين 
لم تحرق على لهب شمعة حتما ۰ وئم لكن عند کرافت فى يوم من الأيام , 
فلن تجنی نهما مما تفعلين ٠‏ فلاتفسدى اخلاق شاب فى غير طائل ۰ 
كفى اذاك عله . فاله لا يزال قاصرا ؛ بل اله ليكاد أن يكون طفلا ما یبلغ 
بعد كمال نموه العقل والجسمى ۰ فيم يفيسدك > الثى اهم بأمره , 


ولذلك جازفت فكتبت اليك هته الكلمات , رغم of‏ لا ارجو لها ای 
تجاح ۰ ويشرفلى أن ابلفك النى ابعث Meats‏ من هذه الرسالة الى 
البارون بيورئج » ٠‏ 

اصفر وجهى أثناء القراءة » ثم انفجرت thd‏ واختلجت شفتاى 

استياء وسخطاً + وصحت أقول غاضياً : 

- اياى يقصد ؟ هذا بمناسبة ما بحت له به أمس الأول ! 

~ ذلك لأنك بحت له به ! 

وانتز عت Wate‏ الرسالة من یدی + 

— ولکن soe‏ لس هذا ما كنت أقوله له ! آه ۰۰ رياه ! ما ge‏ 
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یکون ظنها بى الآن ؟ ولكن هل هو محنون ؟ انه محنون + لقد راته 
أمس + متی بعث الرسالة ؟ 

- آمس نهاراً ٠‏ وقد وصلت فى الساه > فأعطتنیها البوم بنفسها ٠‏ 

- ولکننی رأیته أمس ٠‏ انه مجنون ! لا يمكن أن يكنب فرسیلوف 
هذا ٠‏ هذا عمل رجل مجنون ! من ذا الذی یکتب کلاما کهذا الکلام الى 
٩ iyi‏ 

- يكتبه مجانین من نوعه حين تجعلهم الغيرة وبجلهم الغضب 
صما Lae‏ ویتحول الدم فى عروفهم الى زاج ٠‏ انك لم تكن تعرفه بعد ! 
ولكنه سيدفع الثمن غالبا ٠‏ لسوف سحق سحقاً ٠‏ انه يضع نفسه بنفسه 
تحت الساطور ٠‏ ألا ان من الأفضل له أن يذهب ذات لبلة الى خط نقولا » 
فيضع رأسه فوق السكة الحديدية فتقطعه له عجلات القطار فطعاً مناسباً > 
مادام یستثقل حمله ! وما الذى حملك على التحدث اليه ؟ ما كانت حاجتك 
الى مذاکرته ؟ أردت أن تزهو بنفسك ؟ 

- يا له من كره ! ما أشد هذا البغض ! كذلك هتفت وأنا ألطم 
را ببدى + وتابست أتساءل ؛ 

- ولاذا ؟ لماذا ؟ سىء هذه الاساءة الى امرأة ؟ ماذا صنعت ؟ أى AS‏ 
جنت ؟ ما العلاقات التى كانت بنهما حتی يكتب لها رسائل كهذه ٩‏ 

بت کر ae‏ 

هكذا کررت VU‏ بافلوشا وهی تقلد لهجتی وحرکانی بسخرية 
AGL‏ + 

وازدحم الدم فى وجهی من جدید : بدا لى فجأة اننی آفهم شتا 
جديداً کل الحدة ٠‏ نظرت الى انا بافلوفنا نظرة مستفهمة > آودعتها 
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كل ما آملك من فوة ٠‏ فزعقت تانبانا بافلوفنا وهی ندیر لی ظهرها وتهد"دنی 
پیدها ء قائلة : 


اذهب من ها ! کنیا یت منم tbe‏ حمبی فى وس 
أن تغسوا کلکم ۰۰۰ الوحدة التى ما أزال أشفق عليها هى أمك ٠‏ 
رکشت الى فرسيلوف طبعاً ٠‏ ولكن ما أقحه من عذر ! ما toad‏ 





لم يكن فرسیلوف وحيداً + يجب أن اذکر سلفاً انه بعد أن أرسل 
نلك الرسالة الى کاترین Lie Vyas‏ أمس » وأرسل 'سسخة منها ( لا يعلم 
الا الله لاذا ! ) الى البارون wage‏ »> كان ينتظر أثناء النهار « عواقب » 
الخطوة التی قام بها » فلذلك اتخذ بعض التدابير : فنقل ماما وليزا ملذ 
الصباح الى فوق » الى « التابوت » ( وقد علمت فيما بعد أن ماما كانت 
قد مرضت فى الصاح عند عودتها فرقدت فى سريرها ) » كما على 
بنظافة الغرف وترسها عناية کببرة » ولاسيما « الصالون » ٠‏ وما وافت 
الساعة Ltd‏ بعد الظهر فعلا » حتى جاء الى الدار بارون اسمه « ر +٠١‏ >> 
وهو عسكرى Lin‏ كولوئيل > فى نحو الأدبعين من عمره » UL‏ 
الأصل » طويل القامة > جاف الهيئة » قوى الجسم جداً فيما يدو > 
أحمر البشرة هو أيضاً » مثل بیورنج » لکنه أصلع قلبلا" ٠‏ انه واحد من 
الارونات « ر ٠٠١‏ » الكثير عددهم فى الیش الروسی »> وهم جميعاً NT‏ 
شديدو التأذى فى كل ما يمس الششرف » ليس لهم ثراء » وانسا هم 
يعيشون من روانبهم ضباطاً TAS‏ ومقائلين كباراً ٠‏ لم أشهد بداية الحديث 
الذى جرى بنهما ٠‏ كانا كلاهما فى أوج التشساط والاتدفاع ٠‏ وكيف 
لا یکونان كذلك ؟ كان فرسبلوف جالساً على الديوان أمام الطاولة » وكان 
البارون جالساً فى مقعد الى جانب ٠‏ وكان فرسيلوف شاحب اللون » ولكنه 
يتكلم برصانة » ويزن أقواله » وكان البارون يرفع صوته » ويهم أن 
بحرك يديه باشارات عنفة » ولكنه يكبم جماحه ٠‏ وکانت نظرته قامسة 
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فها تعال بل فيها احتقار » ولکنها مع ذلك لا تخلو من دهشة ٠‏ فحان 
رآنی قطب حاجیه » ولکن فرسيلوف كاد يغتبط لرژیتی ۰ وقال بحینی : 

سب Chey‏ سعد يا عزپزی ۰ 

واضاف یخاطب البارون : 

- با بارون » هذا هو الشاب الذی عليته فى رسالتی ۰ صنّدق أنه 
لن يضايقنا وجوده » حتی لقد یفدنا ۰ 

رمقنى البارون بنظرة شزراء فيها احتقار ٠‏ وأردف فرسلوف 
wh‏ لى : 

- یا عزیزی » يسعدئى أنك جثت ٠‏ تلبت فى ركن > أرجوك > 
et ol dl‏ ۰ 

ثم قال للبارون : 

- اطمثن اا بارون » مسبقى فى ركن .٠٠‏ 

لم یهمنی ذلك + كنت قد عزمت أمرى + وكان كل شىء عدا هذا 
یدهشنی ویذهلنی ٠‏ وجلست فى ركن لا أنطق بكلمة » وليشت هشالك 
لا تطرف لى عبن ء ولا أتحرك » الى آخر اطدیث ٠‏ 

aan facets‏ ا اعلد et‏ نقولايفنا 

dhe de‏ کیت ها بت ال الديئة الحسيسة > أسل الخلوقات 
Tb‏ » بل آعلدها ذروة الفضائل الكاملة ! 


0 البادون يقول : 
“ast‏ لها + فتعابيرك ae‏ ل 
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- ان الأفضل مع ذلك أن تفهم أقوالى بالعنی الذی يدل عليه نصها 
حرفاً حرفاً ٠‏ انی أصاب Weel‏ بنوبات تستبد بى وتسيطر على » حتى 
نی مضطر الى معالحة نشی ومداواة مرضى > وقد اتفق لى فى أثناء نوبة 
من تلك النوبات أن ۰۰۰ 

- هذه الایضاحات والاعذار لا يمكن قولها ٠‏ أكرر لك مرة أخرى 
أك لا تزال تصر على ضلالك اصراراً عنيداً ولعلك تتعمد أن #خدع 
نفسك + لقد نبهتك منذ البداية الى أن المسألة التعلقة بتلك السيدة > آعنی 
رسالتك الى المئرالة آخماكوفا » يجب افصاژها من الحديث الذى نحن 
بصدده > ولکنك لا تزال تعود الى تلك المسألة ۰ ad‏ رجائى البارون 
ببورنج وكلفنى أن أوضح ما يتعلق به هو وحده > آعنی ما اجترحت من 
وقاحة اذ بشت البه ملك « النسخة » من الرسالة > ثم الاشية التى أضفتها 
WS‏ انك « على استعداد لتحمل المسثولية أمام أى انسان > وبأية 
طريقة » ٠‏ 

- ولکن يبدو لى أن هذه النقطة الأخيرة جلية لاتحتاج الى مزيد 
من الایضاح ۰ 

- أفهم » أعلم ٠‏ انك تتهرب حتی من الاعتذار > وتظل ASH‏ 
أنك « مستعد لتحمل السئولة أمام أى اسان وبأية طريقة » » ولكن 
سيكون معنى ذلك أن تتخلص من الأمر بأبخس ثمن ٠‏ لذلك أجد أن من 
حقى » بسبب ما راه من اصرارك على نوجبه الایضاح هذه الوجهة » 
أن أفصح لك عن ahs‏ بغي تحرج : لقد وصلت من تفکیری فى الأمر الى 
التتيجة التالية : ان البارون بیورنج لن يقبل بحال من الأحوال أن يكون 
له ميك قضة ۰۰+ فکانکما ندان + 

- آری أن هذا ال أنفع الحلول لصديقك الارون بورنج ۰ وانی 
لأعترف لك بأنك لا تدهشنی التة : فلقد كنت آئوقع هذا الأمر ۰ 
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يجب أن أذكر هنا ستطرداً أننى لاحظت منذ الکلمات الأولى ومنذ 
النظرة الأولى أن فرسیلوف كان يسعى الى احداث انفيجار > فكان يستفز 
ويتحدى ويناكد هذا السارون الذى من dab‏ الاهتياج » ولعله كان 
يمتحن صبره امتحاثاً ٠ LU‏ فكان البارون كال جالس على السوك نفاد صبر + 

- كنت أعلم أنك تستطيع أن تکون حاضر اللديهة فى الفكاهة ء 
ولكن هذا لسن هو الذكاء ٠‏ 


هذه ملاحظة عميقة الى ابنذ دوو العمق با کولویل ٠‏ 


سرخ البارون یقول : 

ب لسك فى حاجة إلى مدحك » ولا جئت هنا لاتکلم فى الهواء 
سدى ٠‏ اسمعنى من فضللت : ان البارون بیودنج » حين تلقى رسالتك > 
احتار حيرة سديده » اذ كانت تفوح منها رائحة مستشفى محانين ٠‏ 
ولقد كان فى الامكان لما أن تلتمس الوسائل ۰۰ لتهدئتك fog‏ + ولكن 
أسبابا خاصه حملتهم على مراعاتك » وقد سألوا عنك > فانضح أنك كنت 
تننمى الى المجتمع الراقى » وأنك فى الاضی قد عملت فى « الرس ۰۰ 
غير أنك “أفصبت من ذلك المجتمع » وانضح أن سمعتك الآن مشبوهة بل 
أكثر س مشبوهة ٠‏ ورغم ذلك اتتقلت اليك لأستطلع الأمر بنشى » 
wiles‏ ذا تستبیح فوق ذلك أن تتلاعب بالألفاظ حتى الآن » ثم تشهد على 
نفسك بأئك :صاب بئوبات ۰۰۰ كفى ! ان مركز الارون وسمعثه لا بمكن 
أن يتورطا فى هذا الأمر ٠‏ والخلاصة أبها السد اننى مكلف oh‏ آعلن 
لك أن اذا کررت هذا الفعل أو قمت بعمل آخر من هذا النوع > فسوف 
تلئمس لتهدثنك وسائلها على الفور » وهی وسائل أؤكد لك أنها مضمونة 
The‏ وسريعة Tae‏ » اننا لامش فى الفابات » بل فى دولة لها شرطة ! 


ت هل أت وائق كل الثقة يا عزیزی الطب الارون « ر ree‏ 9 
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٠٠١ أف‎ 

: وقال‎ sled صرخ البارون ثم نهض‎ HIS 

ب انك تغرينى ok‏ آبرهن لك حسالا" على اننی لست « عزیزاد 
اليارون الطيب ٠‏ ۰ 

نهض فرسيلوف هو أيضاً وفال : 

Che -‏ مرة” أخرى الى أن زوجتى وابنتى لستا بعدتين » لذلك 
أرجوك ألا ترفم صوتك كثيراً » لأن صرخانك تصل البهما ٠‏ 

- امرأتك ٠١‏ هاه ! gf‏ بقست أتتحدث SU‏ هذه المدة كلها » فمن 
أجل أن أستوضح هذه القضية القذرة ۰۰۰ 

كذلك تابع البارون كلامه وهو لا يزال غاضباً حانقا » ولم يخفض 
صوئه أى خفض + ثم صرح يقول ساخطاً : 

ب كفى ! انك لست مطروداً من مجتمع الشرفاء فحسب » بل نت 
كذلك رجل مهووس © مهووس حقاً »> رجل مختل العقل ؟ وهذا بعینه 
ما وصفوك به ! انك لا تستحق التسامح > وانی لأعلن لك أن gular‏ معنية 
سوف ”تخد فى هذا البوم افسه » وانك سستستدعى الى مكان ترد فيه 
الى الصواب ٠٠١‏ وستخرج من الدينة ! : 

فال ذلك وغادر الغرفة سريعاً بخطی واسعة ٠‏ ولم يشيعه فرسیلوف > 
بل ظل lilly‏ پنظر ای" فى ذهول كأنه لا بلاحظنی ٠‏ وابتسم Sheed‏ > وه 
شعره » وتثاول فعته » وائيجه عدو الاب هو أيضأ ٠‏ فامسكت بده ٠‏ 
فتوقف أمامى وقال : 

٩ أصغيت‎ ٠٠ هنا ! هل‎ cil ٠۰ حقاً‎ ٠١ ها‎ - 

- كيف أبحت لنفسك أن تصرف هذا الصرف 4 کف آمکنك 
أن شوه وأن نلطيع بالعار ۰ وأن gaat‏ هذا الغدر كله ٩‏ 
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حدق الى بنظرة ثابنة » ولکن ابتسامته كانت تتسع Bas‏ بعد شىء » 
حتى صارت الى ضحك حقاً ۰ 

صحت أقول خارجاً عن طورى : 

كننى أنا الذى لطنّخت بالعار ۰۰ أمامها ! أمامها ! "هز لت على 
مرأى منها ٠‏ لقد دفعلى دقعاً مهنا ٠‏ 


وال : 

ب هل هذا ممكن ؟ آه يابنى السکین » لكم أشفق عليك ! هزعوك ٩‏ 

ب أتضحك » أتضحك منى ؟ أترى هذا داعياً الى الضحك ؟ 

استل يده من دی مسرعاً » وتاول فعته »> وخرج من الست 
ضاحكاً » Gus‏ الآن ضحکاً Ge‏ ! 

الق به ؟ علام ؟ لقد فیمت کل ئیء وفقدت کل شىء فى دققة ! 
وأبصرت ماما فجأة » كانت فد نزلت » وهی تلقى على” الان نظرة و جلة ٠‏ 

ب هل خرج ؟ 

٠ فى صمت » وقلتتی بقوة » بفوة » ملتصقة بى التصافاً‎ YS 

- ماما العزيزة » كيف AR,‏ أن تبقی هنا 8 ded‏ فورآ > 
سوف أؤُويك > سوف أعمل من أجلك كما يعمل محكوم بالأشفال 
الشافة » من أجلك ومن أجل ليزا ٠‏ للتركهم جميعهم » جميعهم > 


ولثرحل ٠‏ سنکون وحدنا ٠‏ ماما » هل تتذ کر ین يوم جشت تزوریننی عند 
توشار ورفضت أن أتعرفك ٩‏ 


SUT -‏ يا بلى ه طوال gle‏ كنت آثمة” فى حقك ٠‏ ولدتك ثم 


At 





۱ - هو الاثم يا ماما ٠‏ هو سیپ کل شىء ۰ لم يحبينا فى یوم من 
الا یام + 

- بلى ٠‏ أحينا ۰ 

- لتر حل يا ماما + 

- أين ليزا ؟ 

- فى السرير ٠‏ ما ان عادت حتى مرضت ٠‏ أا خالفة ۰ ما بالهم 
gail‏ عله هذا النق كله ؟ ماذا يريدون به ؟ لاذا كان هذا الضابط 
بهدده ٩‏ 

- لن يقع له سوء يا ماما ٠‏ لن يقع له سوء أبداً ٠‏ لن یقم له سوء 
٠ al‏ ولا يمكن أن يقع له سوء ٠‏ مکذا خلق ! ولکن ما هی ذی تانان 
بافلوفنا ٠‏ اسأليها ان كنت لا تصدقننی ٠‏ 

كانت UU‏ بافلوفنا قد دخلت ٠ We‏ وتابعت أقول : 

- الى اللقاء يا ماما » سأعود حالا” ء وسأطلب منك هذا الطلب 
مرة أخرى ٠٠٠‏ 

وولت هارياً ٠‏ كنت لا أطبق أن أرى آحدا » اهيك عن 

bit‏ بافلوفنا ٠‏ كان آمر ماما يعذبنى عذاباً شدیدا ٠‏ كنت آرید أن خلو 
الى شی » وحداً + وحيداً ۰ 
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ولکن ما ان وصلت الى الشارع التالى حتی آحسست il‏ عاجز عن 
السير ۰ وکنت اصطدم اصطداماً نميا پأولثلك الئاس > الضریاء > غير 
المكترثنين ٠‏ الى أين أذهب ؟ من هو فى حاجة الى" م وما الذى احتاجه 
أنا الآن ؟ وسرت سير آلا حتى وصلت الى بت الأمير سرجی بتروفتش 
دون أن بخطر على بالی البنة ٠‏ لم يكن الأمير باليت ٠‏ فقلت لبطرس 
(خادمة) اننى Gls.‏ فى مكتبه ( كما سبق أن فعلت ذلك مراراً ) ٠‏ انها 
غرفة واسعة » Ue‏ السقف Tae‏ » ملأى بأناث كثير ٠‏ مضيت الى أعتم 
رکن » وجلست على دیران » ووضعت ee‏ على المائدة » وأسندت 
رأسى الى یدی" ۰ نعم » كان هذا هو السؤال : « ما الذی أنا فى حاجة 
اليه الآن ؟ » ٠‏ ولثن كنت أستطبع أن أصوغ السؤال » فلقد كنت عاجزاً 
عن الاجابة ate‏ كل العحز + 

ولكننى كنت لا أقدر أن أفكر ولا أن أسأل ٠‏ سق أن ذكرت من 
قبل نی فى نهابة تلك المرحلة كانت « الأحداث قد مسقتنى » ٠‏ والآن » 
فيما أنا جالس » كان ثیء كالسديم يدور فى رأمی اعصاراً ٠ ٠‏ عم » 
انی لم أر من هذا الرجل شيا » ولم أفهم عله ٠ » Bas‏ نلك هى الفكرة 
التى كانت تبرق فى خاطرى فى بعض اللحظات ٠‏ « لقد ضحك منى فى 
وجهى منذ قلل ؟ ولكن لا » انه لم يضحك منى آنا » بل كان لا يزال 
يضحك من بورج » لا منى أنا ٠‏ أمس الأول > أثثاء الشاء » كان 
يعرف كل ثى٠‏ > وكان فانم النفس + لقد استولى على اعترافی الغبى فى 
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الطعم » شوه کل شىء ع على حطام المقيقة ٠‏ ما حاجته الى القبقة ٩‏ 
انه لا یصدق لصف کلمة مما کنبه الیها ٠‏ كانت حاجته كلها هى أن 
يجرح » أن جرح لغير سپ » بل دون ان يعرف لاذا » متشینا بأية 
ححة » وفد قدمت ۱ اليه تلك الحجة ٠١‏ هذه فعلة كلب مسعور ! ۰۰ 
هل ينوى الآن أن يقتل بیورنج ؟ لاذا ؟ لأى سبب ؟ ان قلبه يعرف السبب ! 
أما أنا فانتی أجهل ما فى قلبه ۰۰۰ نعم » مازلت أجيل هذا حتى الآن ٠‏ 
هل يحبها هذا الحب المشبوب كله ؟ لا أدرى + وهل يدرى هو نفسه ٩‏ 
لاذا قلت لأمى « انه لا يمكن أن يقع له سوء » ؟ وماذا عنيت بهذا الكلام ؟ 
آترانی فقدته أم لم أققد, ٠٠۰ ٩‏ » ۰ 


a ees‏ لقد رات كيف دفعت ٠۰‏ وضحکت ایض +e‏ أم أنها لم 
تضحك ؟ لو كنت أا فى مکانها لضحكت ! اطاسوس هو من" 'ضرب > 
الجاسوس ! ome‏ ۰ 

« وما الذى عناه ( واتتنى هذه الفكرة فجأة ) » ما الذى عناه حين 
دس" فى رسالته الدنشة تلك أن الوثيقة لم تحصرق © وأنها لا تزال 
موجودة ؟ ٠٠٠‏ يه 

« لن يقتل بیورنج ٠‏ هو OW‏ فى المطعم قطعاً » یصفی الى أغلية 
لوسيا ! ولكن لعله بعد لوسیا سيمغى يقتل بیورنج ٠‏ لقد دفعنی بیورنج > 
بل ضربنى تقریبا ٠‏ هل ضربنی ؟ ان ببورنج يأبى حتى أن ينسازل 
فرسسلوف : فهل ينازلنى أنا ؟ ٠‏ » « قد يكون “Ye‏ أن أقتله فى الغد 
برصاصة سدس > وأن أتربص به فى الشارع ٠ » ٠١‏ نشأت هذه الفكرة 
فى ذهنی من تلقاء نفسها تماما » ولم أتليث عليها ٠ EW‏ 

وفى بعض اللحظات كنت أحلم بأن الباب سفتح فتدخل BIS‏ 
تقولایفنا : تدخل فتمد لی بدها وننفحر ضاحكين كلانا ٠٠‏ آه oo‏ عز بزى» 
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الطالب ! ان هذه الفکرة بل فل هذه الرغية انما عرضت لى حين ساد الطلام 
الفرفة تماما » ولكن هل وقفت أمامها مدة طويلة اوداعها بيئا هی تمد 
الى يدها وتضسحك ؟ کف يمكن هذا : فى برهة وجبزة من الزمن > 
على مثل هذه المسافة الرهيبة ! ألا فلأذهب الها بساطة فأناقشها Ve‏ > 
ببساطة » ببساطة ! رباه ! هذا lle‏ جديد كل اعدة يبدأ » جديد کل 
الجدة م كل الحدة ۰۰ ليزا » الأمير » لا بزال هذا هو العالم القديم ٠٠‏ 
أنا الآن عند الأمير ٠‏ وماما » کف آمکنها أن تسش معه اذا صدق الأمر ؟ 
أنا كان فى امکانی » أا فى امکانی > ولكن هی ؟ ما الذى س‌بحدت 
الآن ؟ » ء وأخذت أطاف ليزا » وآنا آندریفنا » وستسلکوف » والأمير > 
وآفردوف » edly‏ » تلاحق كاعصار دون أن ترك أثرآً فى ذهنی 
الريض ٠‏ وأصبحت الصور تزداد ابهاماً وتستعصى على الادراك مزيداً من 
الاستعصاء ۰ فأسعدنى أن أفهم واحدة" منها وأن أسك بها ٠‏ 

قلت لنفسى فجأة : « ان لى « فكرتى » » ولكن هل هذا صحيح 
حقاً ؟ آللست هذه جملة حفظتها على ظهر القلب ؟ ان فکرتی هی العتمة 
والعزلة » ولكن هل أستطيع الآن أن أعتصم بعتمة الاضی تلك ٩‏ آه ! يارب! 
ولكن السبب هو al‏ لم أحرق « الوثيقة » ! لقد نست أن أحرقها 
آس الأول ٠‏ سأرجع الى بیتی فأحرقها على لهب الشمعة » نسم > على 
لهب الشمعة ٠‏ ولکنتی لا أدرى هل حسن ما أفكر فه الآن ۰۰ » ۰ 


ساد الظلام منذ مدة طويلة وجاء بطرس بالشسموع ٠‏ وقف أمامى 
وسألنى هل أكلت ؟ فلم أزد على أن أشرت له ٠ gay‏ ومع ذلك جاءنى 
بعد ساعة بشای » فشربت كأساً كبيرة بشراهة ٠‏ ثم سألته كم الساعة ٩‏ 
كانت الساعة قد بلغت الثامئة والنصف ٠‏ لم يدهشنى حتى أن أكون قد 
فضت هنا خمس ساعات ٠‏ فال بطرس : 
ب جثت ثلاث هرات » ولکننی أعتقد abl‏ كنت الما ٠‏ 
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لم Sail‏ أنه دخل “ye‏ ۰ ولکتنی لا أدرى لاذا وعنى فجأة أن 
أكون قد « نمت » » فاذا آنا آنهض وآخذ أمشى فى الغرفة طولا" وعرضاً 
حتى لا أنام ٠‏ وأخيراً أحسست بصداع فى رأسى + حتى اذا كانت الساعة 
العاشرة Gls‏ دخل الأمير » فادهشنی أننى انتظرته ٠‏ كنت قد فسسته 
كل النسيان » كل النسيان ۰ 

فال لى : 

أنت هنا » وأنا ذهت أبحث عنك فى بيتك ! 


كانت هيثته مکفهرة فاسية خالية من أيسر ابتسام ٠‏ وكانت عيناه 
Ola‏ عن فكرة *ابتة ثاوية فى فرارة ذهنه ٠‏ 

تابع یقول : 

— کافحت طول النهار واستعملت جميع الوسائل » ولکن کل ىء 
أخفق فأصبح وضعى الآن رهيباً ٠‏ ( ملاحظة : لم يذهب الى الأميي 
تمقولا ایفانوفتش ) ۰ cals‏ جیبلسکی ٠‏ انه اسان فظيع ۰ اسمع : لابد 
ولا" من المصول على المال » ثم نرى ما يكون من الأمر ٠‏ واذا لم نظفر 
بالمال » فعندئل ٠٠‏ لکننی فررت ألا أفكر الوم فى هذا + اليوم يجب 
أن تحصل على الال ۶ وفى غد نرى ان البلغ الذى ربحته أنت أمس 
الأول لا یزال كاملا“ ٠‏ هو Uw‏ آلاف روبل ینقصها ثلاث روبلات * 
فاذا طرحنا دينك یبقی “Ue‏ أن أرد اليك ثلائمائة ٠‏ فخذها واضف 
اللها سسعمائة لتصبح ألفاً » وآخذ أا الألفين ٠‏ ثم geet‏ معا الى 
تسرشتشيكوف » فنجلس على طرفين متقابلین وتحاول أن نربح عشرة 
آلاف » فسی أن صل الى شىء ۰۰ والا ٠٠‏ هذا هو المخرج الوحيد 
الذى بقى لى ۰ 

وألقى عل" نظرة اة ۰ 
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هتفت أقول فجاة كأننى بشت بعثاً جديداً : 

لاحظوا أن الروليت لم تخطر ببالى لظة واحدة طوال تلك 
الساعات كلها ۰ 

و وال الأمير يسأل على حين فيجأة : 

Tally —‏ وحقارة الفعل ؟ 

فهتنت أقول : 

ماذا ؟ ذهاینا الى الرولیت ‏ ولكن هذا هو المخرج ٠‏ ان الال هو 
كل شىء ٠‏ نحن القديسان أا وأنت » على حين أن بورج باع نعسه » 
وأن آنا آندريفنا باعت نفسها » وأن فرسلوف ۰۰ هل تعرف أن فرسيلوف 
مختل ؟ مسختل » مخئل ! ووه 

آلست Lee‏ يا آركادى ماكاروفتش ؟ أن thee‏ غريتان ۰ 

هل تقول هذا لتذهب الى الروليت دون أن تصطحینی ؟ لن أتركك 
بعد الآن + لس ol be‏ حلمت بالقمار طول اللبل + هيا بنا الى الرولت ! 
هنا بنا ! 

٠ ted A اكتشفت حل‎ ST كذلك صصحت‎ 

- طب Cae‏ با » رغم أن بك حمى > وهناك ٠٠١‏ 

لم يكمل الأمبر جملته » كان فى وجهه شىء أليم مرعب وخرجنا ٠‏ 

قال لى فجأة وهو يقف على العتية : 

- هل تملم أنه لایزال هناك مخرج آخر غير القمار ٩‏ 

_ ما هو ؟ 
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ب مخرج nde‏ بامراء * 

L‏ ما هو ؟ ما هو ؟ 

ستعرفه فى الستقبل ٠‏ ولکن اعلم أنى الآن لا أستحقه > لقد 
نات الأوان ٠‏ هلم » وتذکر أقوالى هذه ٠‏ لنجرب الخرج الجدير بعامة 
الاس ٠‏ هل يمكن أن أجهل آننی أتصرف تصرف خادم » بوعى واضح 
وارادة كاملة 6 
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طرت الى الرولت طيراناً كأن السلامة كلها قد جمعت هناك » وكأن 
الروليت هى الل الوحيد ٠‏ ومع ذلك لم تكن الروليت قد خطرت ,الى 
قبل وصول الأمير » كما سبق أن ذكرت ٠‏ على أننى لم أذهب مقامراً 
لفسی > وائما ذهبت مقامراً بمال الأمير ومن أجل الأمير coil ٠‏ لا أستطيع 
أن أفهم ماذا كان بجذینی » ولکننی كنت Qo‏ انجذاباً لامسبل الى 
مفالسته ٠‏ ۷ ۷ ان هؤلاء الناس » وهذه الوجوه > وأوائك القوامين 
على مائدة الرولت » وتلك ob pall‏ التی يطلقها القامرون ۰ وتلك 
الصالة اطقيرة كلها ء صالة نسرشتشیکوف > ذلك كله لم يبد لى فى يوم 
من الأيام على هذا القدر كله من اليشاعة واطهامة والفظاظة والحزن كما 
بدا لى فى هذه المرة | اننى Sal‏ بوضوح ما بعده وضوح شعور الداد 
والحزن الذى كان يعض قلبى أثناء تلك الساعات الاضية كلها أمام مائدة 
القمار ٠‏ ولكن لاذا لم أبارحها ؟ اذا بشت وتحملت کمن يذعن لقدر 
أو کمن يقدم نفسه قربا أو کمن يقوم بسخرة ؟ یمکننی أن أقول Ges‏ 
على كل حال : هو cal‏ لا أستطيع أن أفطع حقاً نی كنت أملك عقلى 
كاملا حین‌ذالك + ومع هذا لم آقامر فى the‏ بتعقل كما قامرت فى ذلك 
الساء ٠‏ كنت صامتاً متركز التفكير شديد الانتباه بارعاً فى اساب الى 
حد رهب » وکنت صوراً “Hoses‏ » وکنت فى الوقت نفسه حازماً فى 
اللحظات ااسمة » جلست من جديد أمام الصفر » أى مرة” أخسرى بين 
تسر شتشيكوف و أفردوف الذى يجلس دائماً على یمین تسرشتشیکوف ٠‏ 
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لقد كنت أشمثز من هذا المكان » ولکننی أردت أن احط على الصفر 
حتماً » وكانت جميع الأماكن الأخرى حول الصفر محتلة ٠‏ قاس" قرابة 
ساعة ٠‏ وأخيراً رأيت الأمير من بعيد ينهض ويتجه شاحب الوجه الى الطرف 
الذى كنا فيه » ويقف آمامی فى الهة الأخرى من المائدة : كان قد خسر 
كل ما معه » فهو ينظر الى لعبى صامتاً » ریما دون أن يفهم منه شتا 
بل دون أن يفكر فى اللعب ٠‏ وکنت قد أخنت أربح » وكان 
تسرشتشيكوف فد نقدنى ملفا ٠‏ فاذا أنا أرى آفردوف يتناول ورفة من 
أوراقى بمالة روبل » فضمها الى الكدسة التى كانت أمامه » فمل هذا 
cbs‏ » دون أن يقول كلمة » على مرأى منى © بأكبر وفاحة ٠‏ فصرخت 
وأمسكت يده ٠‏ حدث لى عندئذ شىء لم أتوقعه أنا نفضی : ان جميع الأهوال 
والاهانات التى فاست منها فى النهار قد تحمعت فحاة فى هذه اللحظة 
الوحيدة » فى سرقة هذه الورقة ٠‏ لكأن كل ما تراکم وانضغط فى نفسى 
كان لا پنتظر الا هذه اللحظة لينفجر ٠‏ فهأنذا أصرخ خارجاً عن طورى 
ناظراً فيما حولى : 

- هذا لص ad ٠‏ سرق منى ورقة بمائة روبل + 

لا أريد أن أصف کل ما أثارته هذه الكلمات من جلية ولفط ٠‏ ان 
حادئة كهذه هی فى هذا المكان شىء جديد كل ٠ BALL‏ ان الئاس فى صالة 
نسرشتشسيكوف يتصرفون نصرفاً GY‏ » وقد اشتهرت داره بهذه السمعة ۰ 
ولکننی كنت قد فقدت صوابی ٠‏ وهذا صوت تسرشتشيكوف يجلجل وسط 
الضجة والصياح فا" على حين فجأة : 

- اختفت فسلا" > لس فى ذلك شك ۰ كانت هنا + أربعمالة 
روبل ! 

هذه قضية أخرى : ان كدسة تضم أربعمائة روبل قد اختفت من 
« الننك » تحت Cal‏ نسرشتشکوفی ٠‏ وأخذ تسرشتشسكوف يتن اكان 
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الذی كانت فيه الكدسة WH‏ « كانت هنا منذ Ma‏ > وکان هذا الکان 
فرياً منی کل القرب © بل كان بلاصقنی » كان يلاصق الوضع الذى فيه 
db‏ » كان أقرب الى" مله الى افردوف كيرا ۰ 

وهتفت أقول Tate‏ الى افردوف : 

- اللص هنا ! هو الذى سرق أيضاً | شوه ! 

وادتفع بين الصبحات صوت مهيب راعد يقول : 

- مرجع هذا كله الى أنه “سمح لأى شخص بالدخول الى هنا ٠‏ 
اناس لم .بوص بهم أحد + من انى به ؟ من هو هذا ؟ 

- رجل يقال له دولجوروكى + 

- الأمير دولجوروكى ۰ 

وصرخ أحدهم يقول : 

- الأمبر سوكولسكى هو الذى ی به * 

صرخت أقول للأمير عبر الائدة وقد طاش صوابى : 

- اسمع با أمير : يظنون أننى أنا السارق مع gil‏ 'سرقت فى هذه 
اللحظة نفسها ! فقل لهم » قل لهم من أنا ! 
كله ۰۰۰ بل فى حیاتی كلها : آنکرنی الأمير ٠‏ رأيته يرفع منكبيه » ویجیب 
عن الأسثلة التى كانت تنهمر عليه WE‏ بصوت واضح قاطع : 

- أنا لست سئولا" عن أحد ٠‏ أرجوكم أن تدعولی وشأنی ٠‏ 

وفى أثناء ذلك انتصب آفردوف بين المشد طالباً بصوت عال أن 
يششوه > وأخذ يقلب جيوبه » ولكن الأصوات ارتفعت تجیب عن مطالبته 
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صائحة : « لاء لا ۶ السارق تحن سرفه » + وکان قد نودی خادمان > 
فاذا هما پسکان ذراعی" من خلف ٠‏ 

فصرخت أقول tt,‏ آحاول أن آختلص دی : 

ولکنتی جررت جراً الى غرفة مجاورة » وهناك نبشت یابی كلها 
دون أن تغفل منها ثنية واحدة ؛ فکنت آصرخ وأتخبط محتجا ٠‏ قال 
آحدهم : 

- لابد أنه رمى ما سرقه الى الأرض ٠‏ 

- ولكن أين نبحث عنها الآن فى الأرض ٩‏ 

۰ لاشك أنه رماها تحت المائدة‎ ٠ يحت المائدة‎ L 

- لم يبق لها آثر vole‏ 

واقتادونى » لکننی استطمت أثناء ذلك أن أتوقف على العتبة Shy‏ 
امرخ فى حلق مجنون : 

- الرولت تحظرها الشرطة ٠‏ سأشى بكم جميعاً فى هذا 


البوم تفسه ٠‏ 
- آنزلونی على السام » وألسونی معطفی و ۰۰۰ فتحوا لى باب 
الشارع ۰ 
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انتهی النار بكارثة ٠‏ وبقی الليل ٠‏ فالیکم ما أتذكره 
عن تلك ALU‏ : 
أظن أن الساعة كانت قد تجاوزت منتصف الليل 





فلبلا حين وجدت ننفسى فى الشارع ٠‏ كانت 
الليلة صافبة هادلة باردة ٠‏ وکنت أسير سيراً پشبه أن يكون ركضا » 
متعسجلا” تسجلا” محموماً » لکلنی لا أتجه الى البيت ٠‏ « علام الرجسوع 
الى الست ؟ هل يمكن أن أفكر فى البت الآن ؟ ان الرء فى low call‏ 
فاذا ذهيت الآن الى call‏ استيقظت من الوم غداً لأحيا : فهل هذا OW‏ 
ممكن ؟ ad‏ انتهت الحاة » فيستحيل على بعد اليوم أن ٠ » Lal‏ هكذا 
ثلللت أهيم على وجهى فى الشوارع » لا أرى أين gad‏ » بل الى 
لأجهل هل كنت أريد أن أمغى الى مكان ٠‏ وكنت أحس بحر شديد » 
حتى لأحل أزرار معطفى فى بعض اللحظات » ويتراءى لى أنه ٠‏ ما من 
عمل يمكن أن یکون AT‏ غاية » ٠‏ شىء غریب : كان يبدو لى بغير انقطاع 
أن كل شىء من حولى > حتى الهواء الذى أ:نسمه ء الما ينتمى الى سيارة 
أخرى غير الأرض > ill,‏ وجدت نی فحأة على سطح القمر + كل 
شىء : المدينة » المكرة » الرصيف الذى أركض عليه » ذلك كله لم 
ببق لى آنا فكنت أقول لنفسى : « هذا مبدان القصور ؟ وهذه بحيرة اسحاق > 
ولكن لم يبق لى بهما الآن شأن » لا علاقة لى بهما الآن ! » ۰ أصبح كل 
شىء غريباً عنى » کف" كل ثىء عن أن بكون لی ۰ « ان لی ماما و ليزا ! 
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ولکی ماذا تستطيع ماما وليزا أن تصنعا لی الآن ؟ انتهی کل دی › انتهی 
كل لیء دفعة” واحدة > الا شتا واحداً : أننى سارق الى الأبد » ٠‏ 

٠‏ كيف آبرهن على آننی لست سارفاً ؟ هل یمکن الآن هذا ؟ أأسافر 
الى أمريكا ؟ ولكن ما الذى أستطيع بذلك أن أبرهن عليه ؟ لسوف یکون 
فرسسلوف أول من يصداق آننی سرقت ! « الفكرة » ؟ أبة « فكرة » ؟ 
ما « الفكرة » الآن ؟ بعد خمسين سسئة 6 بعد مائة سنة ۶ حين سأمر > 
سوجد دائماً من يشير الی" باصبعه فالا : هذا سارق » eta‏ فكرته » 
بسرقة مال فى الرولت ٠» ٠*‏ 


هل نشعرت بحقد ؟ لا أدرى ٠‏ لعلنى شعرت بحقد ۰ غير Ol‏ هناك 
صفة غريبة أتصف بها > ریما منذ نعومة أظفارى : اذا نالنى أحد باساءة » 
اذا بلغت هذه الاساءة حدها الأقصى > اذا أهائنى أحد اهانة شديدة ء 
osu‏ أشعر دائماً Ley‏ نهمة فى تحمل الاهانة دون رد » بل فى أن 
Gaul‏ رغات السیء » فكأننى أقول له : « خذ > انك عذلنی > فهأنذا أذل 
شی مزيداً من الاذلال ٠‏ فانظر ال“ واعحب بی ! » ٠‏ كان توشار یضربنی 
وكان يريد أن ctl yal”‏ خادم » اننی لست ابن عضو من أعضاء مجلس 
اشبوخ ٠‏ فسرعان ما كنت أقوم بدور الخادم » فلا أقتصر على أن أناوله 
شابه بل أتناول الفرشاة طوعاً من تلقاء نفسی © واخذ أنفض عن ws‏ 
pal‏ غبار عالق بها » دون أن يكون قد طلب منى ذلك أو أمرئى به ء 
وكنت فى بعش الأحبان أتابع هذا العمل بالفرشاة مندفاً بحماسة الخادم > 
لأزيل عن ردائه آخر ذرة من غار » الى أن يوقفنى من تلقاء نفسه قائلاة : 
« کنی كفى با آرکادی » هذا كاف ! » + وكنت اذا عاد بعد خروج » 
تترع ممطفه » آخذ أنظف المطف بالفرشاة » وأطويه بمشاية تامة » 
وأغطبه بغطاء من حرير ذى مربعات + كنت أعرف أن رفاقی يسخرون منى 
ویحترونی » کت أعرف هذا حق المرفة » ولكن ذلك بسنه هو ما كان 
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یرضینی » فکانی أقول لهم : « أردتم لی أن أكون خادماً » فانظروا كيف 
انی خادم + ما دمت خادماً فلأكن خادماً تماما ! » » وقد احتفظت بهذا 
الكره السلبى وهذا القد الخفى سين طويلة ٠‏ وعند نسرشتشيكوف 6 حين 
صرخت “MY‏ لجميع من فى الصالة وقد ثارت ثاثرتی وخرجت عن طورى : 
« سوف آثی بكم Cone‏ » فالروليت تحظرها الشرطة » » فيميناً ان عاطفة 
من هذا النوع هی AN‏ كانت تحرکنی : لقد آذلونی ولبشوئى ووصفونی 
على رءوس الأشهاد gil‏ لص > أى قتلونی HS‏ فكأننى رددت على 
ذلك wi‏ : « طيب ۰۰ اعلموا جميعاً أنكم عرفتمونی على حفيقتى » اعلموا 
أننى لست لصا فحسب » بل اننی أيضاً.واش ! » + حين أنذكر البوم 
ما حدث » o pad (gti‏ هذا التفسير وألصه هذا التلخص ٠‏ ولكن الأمر 
حينذاك لم يكن أمر محليل » فأطلقت صرختی تلك بغير نية » وقبل ذلك 
بثانسة واحدة كنت أجهل أننى سأطلقها ٠‏ لقد خرجت الصرحة من تلقاء 
نفسها » ولکنها خرجت OY‏ هذه الصفة التى آتصف بها كانت فالمة فى 
نی ۰ 

لاشك أن هذیانی كان فد بدأ go‏ أخذت آرکض ‏ ولکنتی [تذکر 
LSU‏ واضحاً كل الوضوح gil‏ كنت أتصرف ٠ Lely‏ کل ما هنالك - 
وهذا ما أستطع أن أقطع به وائقاً ‏ أن ميداناً WAS‏ من الأفكار والاستنتاجات 
كان موصدا دونی : فحتى فى ذلك الوقت كنت أشعر بنی وبين نی أن 
at»‏ أفكاراً بمكن أن توافنی ¢ وأن was‏ أفكارا أخضرى مملوعة على 
اطلافاً » ۰ وكذلك كانت بعض قراراتى » فهى وان اتخذت بوعى واضح 
وشعور كامل » كان يمكن أن تخلو حمنذاك من أى منطق داخلى ٠‏ بل 
أكثر من ذلك اننى أنذكر تذكراً واضحاً أن قراراً من قرارائى كان 
يمكننى فى بعض اللحظات أن أشعر بسخافته واستحالته ثم أشرع مع ذلك 
فى تنفبذه على الفور Lely‏ كل الوعى ٠‏ نسم » لقد كانت الحريمة 
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تتربص بى فى تلك اللبلة » ولثن لم آرتکب جريمة فان الفضل فى ذلك 
یرجم الى الصدفة وحدها ٠‏ 

وفجا: وافتنى الكلمة الى قالنها مانيانا بافلوفنا عن فرسيلوف : 
« لذمب الى خط ايقولا فيضع رأسه على السكة اطديدية » فتفصل 
راسه عن جسمه على نحو مئاسب » ۰ وسطرت هذه الفكرة “ALL‏ على 
جمیع مشاعرى » ولكننى لم ألبث أن طردتها من ذهنی على الفور CUE‏ 
اذ قلت لنسى : « أضع رأسى على السكة الديدية وأموت ؟ لو فعلت هذا 
لقالوا Le‏ : هو السارق اذن » شعر بالخزى والعار فاتتحر ٠‏ لا > لن أفعل 
هذا أبداً ! » ٠‏ وأذكر أن شرارة كره رهيب قد شبت فى قلبى فى تلك 
اللحظة ٠‏ قلت : « ماذا ؟ يستتحل على“ بعد البوم أن أبرىء نفسى > يستحيل 
“ye‏ أن she hal‏ جديدة » فجب اذن أن أخضع > يجب أن أجعل نفسی 
خادماً ء يجب أن أكون کلب » أن أكون ذبابة م أن أكون Letty‏ » 
أن أكون الآن واشً بالفعل » وفى أثناء ذلك أستعد بهدوء ورفق » 
حتى اذا آن الأوان فى ذات يوم دمرت كل شىء» أبدت كل ثىء > 
cal‏ العالم كله > الممجرمين فيه والأبرياء ٠‏ وسيعلم الناس جميعاً حینذالك > 
على حين be‏ » أن الذى فسل ذلك انما هو الرجل الذی انهموه بأنه 
لص » وبعدئذ الما انحر » ۰ 

لا أذكر OW‏ كيف آففی بى السير الى زقاق صغير فريب من 
شارع « الفرسان الحرس » ٠‏ ان هذا الزقاق تحفه فى الخانبين > على طول 
مالة متر Loe‏ » جدران We‏ هی حواجز تححب وراءها أفنية منازل ٠‏ 
وأبصرت خلف أحد هذه الجدران » على السار » کومة كبيرة من 
حطب » كومة Ue‏ جداً يتحاوز ارتفاعها ارتفاع الحدار مترين ۰ فوقفت 
فحأة وأخذت ٠ GT‏ كان فى جببى أعواد كبريت من شمع > محفوظة 
فى Ue‏ من فضة ٠‏ أكرر مرة" أخرى أننى كنت عندئذ أعى les‏ واضحاً 
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ما آفکر فيه وما أريد أن آعمله » ومازات آذکر هذا الى البوم » ولکن 
لو سألتنى لاذا أرذت أن آقدم على هذا العمل لا استطست أن Chord‏ بشىء 
البنة ٠‏ كل ما أتذكره هو أن هذه الرضة قد استبدت بى وملكت على" 
مشاعرى فحأة ٠‏ قلت لنفسى : « ان تسلق الدار ممكن جداً » ٠‏ لقد كان 
هناك » على بعد خطوتين » باب كير لاشلك أنه مغلق منذ أشهر طويلة ٠‏ 
وتابعت تفکیری “WE‏ لننسى : « اذا وضعت قدمى على حرف أسفله » كان 
فى امكانى أن أتشبث بأعلاه » فأتسلق الدار » وان يرى أحد شتا ٠‏ 
لا أحد سيرى شتا ! صمت كامل ! وهناك فى أعلى امدار » سأستقر 
مرناحاً » فأشعل النار فى الحطب ٠‏ هذا سهل » حتى بدون أن أنزل الى 
الفناء » لأن اططب IS,‏ پلامس الحدار ٠‏ وبسبب البرد ستسرى الثار فى 
الحطب سريعة ٠‏ لس على الا أن أسحب پیدی حطة مندر ٠٠‏ بل لاذا 
الحطبة ؟ أستطيع رأساء vi,‏ جالس على Ole SAH‏ أترع بىدى "ys‏ 
من القش » فاشمله بلهب الكبريت » أشعله ثم أدسه فى وسط الحطب ء 
فشب الحريق + Oty‏ أنا الى أسفل الحدار وأنصرف ٠‏ ولا داعى حتى الى 
ال رکش » لأن الحريق لن پلاحظه أحد الا بعد مدة »۰۰ » ٠‏ آدرت هذا 
كله فى رأسى > ثم عزمت أمرى تماماً على حين فحاة ٠‏ وشعرت بلذة 
فصوي + بلذة فصوی وشسلقت ۰ كنت dol‏ التسلق اجادة عظيمة : الى 
منذ كنت فى اللسبه كنت متفوقاً فى الرياضة البدنة تفوفاً كيرا ٠‏ ولکننی 
كنت آنتعل حذاءین من كاوتشوك » فکان ذلك عقبة » ومع ذلك استطمت 
أن أمسك باحدی یدی" حافة لا یکاد یری بروزها ء وأن أصعد : وهممت 
أن أقذف یدی الأخرى eat‏ باعل الجدار » فذا بقدمی تنزلق فأسقط 
منقلاً ٠‏ أظن أن رقبتى اصطدمت بالأرض ٠‏ ولاشك أنثى بقبت Lite‏ على" 
مدة دقيقة أو دققتين ٠‏ فلما أفقت من غسوبتى » عقدت أزرار معطفى بغير 
شعور » لأثنى أحسست ببرد لا يحتمل » وجررت نفسى جرا الى حيث 
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wll‏ الكبير »> فلطوت هناك و لا أعى ما آفعل les‏ واضحاً » وتحمعت 
على نفسى فى تجویف بين الباب ونتوه الجدار ۰ كانت الأفكار فى ذهنی 
مضطربة » وأغلب الظن آثی سرعان ما غفوت ٠‏ اننی أذكر الآن > 
كما لو كنت فى حلم » أن صوت واقس » عميقاً ثقبلا" » فد تر جلع فى 
أذنى” فحأة » وأننى أصضت الى ذلك الصوت متلذذا ٠‏ 





كان النافوس يرن مرة" کل" Ssh‏ » بل کل ثلاث وان » ولکن 
صونه لیس صوت اقوس الخطر » بل هو صوت ممتع بهیج عریض © 
ولم ألبث أن ميزته shed‏ : انه نافوس كنيسة القدیس تقولا » الكنيسة 
الحمراء التى تقع فى مواجهة منزل توشار  !‏ هی كنيسة موسكوبية 
قديمة » ذكراها فى خبالى واضححة » شسيدثت فى عهد الكسى 
سخائلوفتش »© بمسئئائها وقنابها الكثيرة وأعمدتها ٠‏ وقد انتهى أسبوع 
الفصسح منذ برهة قصيرة » وعلى أشحار السندر التحيلة فى حديقة 
ال توشار » أخذت تهتز الأوراق الخضر الجديدة منذ الآن ۰ والشمس 
المتألقةعند الاصیل تسکب أشعتها الائلفی‌صفنا بالمدرسة» وأناءفىغر فتى 
الصغيرة التی تقع على البمسار » والتى أقصائى البها توشار بعيداً عن 
د أبناء الکونتات وأعضاء مجلس الثبيوخ » » عندى زائرة ٠‏ نسم > آنا الولد 
الذى لا یعرف له شت > عندی زائرة » أتتنى أول مرة منذ أن أودعت 
فى مدرسة توشار ٠‏ ولقد تعرفتها مئذ دخلت : انها أمى + تعرفتها رغم اثنى 
منذ العهد الذى كانت تقودنی AS‏ الى كلسة القرية لتناول القربان القدس > 
وهی الكنيسة التى كانت اطمامة تجتاز قبتها » لم أرها مرة" واحدة ٠‏ نحن 
الآن جالسان معا ٠‏ وأنا أتأمل وجهها تأملا" غريباً » ولقد عرفت فما بعد ء 
عرفت بعد سنين كثيرة > أنها فى ذلك hI‏ > وقد بقبت وحيدة اذ ترکها 
فرسبلوف وسافر الى الخارج فجأة » جاءت الى موسكو دون أن يكون 
لاحد سلطان عليها »> مستعيئة” على ذلك بما نملك من مال زهيد » كانمة 
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ام سفر‌ها تقریبا عن اولئك الذين عهد بها البهم > وذلك كله من أجل 
أن ترانی لا آکثر ۰ شىء غريب Lat‏ انها حين دخلت قد تحدئت الى 
توشار » أما أنا فلم تقل لى انها أمى ۰ هى OM‏ هنا على مقربة منی » 
وانى لأذكر أننى قد أدهشنى أن أراها لا تتکلم الا قليلا” جداً ۰ وهاهى 
ذى نفض صر َة كانت تحملها : ان فى الصرة ست برتقالات »> ويضعة 
أقراص من الحلوى > ورغيفين من خبز أبيض ٠‏ وقد سساءنی ايز > 
فاجت أمى متجهم الهيئة بأننا ”نطعم هنا أحسن الطعام » وأا تعملى کل" 
يوم مع الشاى رغيفاً كاملا" * فقالت لى أمى : 

- لا بأس يا عزيزى » لقد قلت لنفسى بسذاجة : « لعلهم فى هذه 
المدرسة لا يغذونكم تغذية حسنة » ٠‏ لا تژاخذلی يا حبيبى ٠‏ 

قلت : 

- وسوف جرح شعور آنطونين فاسيليفنا ( زوجة توشار ) > 
وسوف يسخر رفاقی منی ۰۰۰ 

ألا تریده اذن ؟ قد تأكله مع ذلك ! 

- انركيه » اذا شنت ۰ 


ولم سس الهدايا + فالبرتقالات وأقراص الحلوى بقيت على المائدة 
أمامى » وبقيت أا جالساً خافضاً عبنی“ » ولكن على وقار ۰ من يدرى ؟ 
لعلنى كنت آتمنی ألا أخفى عنها أن dese” Woks‏ أمام رفاقی © وأن 
أظهر لها ذلك تلبلا لتفهم > كأن أقول لها : « انك تخجایننی ولا تدركين 
ذلك من تلقاء نشك » ٠‏ نعم > أقول لها ذلك أنا الذى فى تلك اللحظة 
ذائها كنت أجرى وراء توشار حاملا" الفرشاة لأنفض عن ابه أقل غبار ! 
وكنت أتصور كذلك مدى السخريات التى سیصبها على" الصبية الآخرون 
متى انصرفت » وقد يصبها عل" توشار Aud‏ > فلم بهتر قلبى بأية عاطفة 
Lb‏ يحو أمى ٠‏ كنت أنظر شزرا الى فستانها القائم العتبق م والى يديها 
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الغلظتين اللتين سهان يدى نفاله » والی حذاءیها التقلين » والى وجهها 
الذی نحل تحولا" شدیداً ٠‏ ان جنها قد تيخداد منذ الآن بنضون صغيرة > 
مع أن آنطونين فاسسيلفنا قالت لى بعد ذلك فى المساء » بعد انصرافها : 
« لابد أن أمك كانت فى الماضى جميلة جدا » ٠‏ 


وما كنا على هذه الخال اذا بآجائى تدخل Anne ke‏ فوفها دنجان 
فهرة ٠‏ الوقت بعد الظهر ٠‏ وآل توشار » فى هذه الساعة » بحتسون القهوة 
دائماً عندهم فى الصالون ٠‏ ولكن ماما شكرت ولم تتناول ٠ bel‏ وعلمت 
شما بعد أن ماما لا شرب القهوة Tul‏ ء OV‏ القهوة تحدث لها WS‏ فى 
القلب ٠‏ وآل توشار » فى قرارة أنفسهم > برون أن زيارتها وسماحهم 
لها بزيارتى هو منتهى التسامح والكرم منهم > وأن فنجان القهوة الذى 
آرسلوه اليها هو ذروة الاسانية ومأثرة كبيرة من مآثر مشاعرهم التمدنة 
وأفكارهم الأوروببة ٠‏ ولكن أمى رفضت القهوة ببصادفة تشبه أن 
تكون عمداً ٠‏ 


ونوديت الى عند توشار ٠‏ فطلب منى أن آخذ جميع دفاتری وجميع 
کنبی وأن أظهر عليها أمى « لترى مدى ما آجنه من فائدة فى مدرسته » ۰ 
only‏ انطونين فا a.‏ عندئذ فقالت لى بلهجة ساخرة وهی تزم شفشها : 
- أظن أن قهوتا لم تعجب أمك + 


وجمعت دفائرى لأحملها الى أمى التی كانت تنتظر ۰ ومررت آمام 
٠‏ أبناء الکونتات وأعضاء مجلس الشبوخ » الذين احتشدوا فى الصف 
وأخذوا برقبوانا ٠ LUT‏ وسر نى أن dat‏ أمر توشار far‏ دفقاً محكماً ٠‏ 
فكنت أفتح دفاتری فتحاً منظماً > وأخذ أشرم لأمى قائلا : « هذه دروس 
قواعد اللغة الفرئسسة ۰ وهنا تصوص الاملاء ٠‏ وهذا تصریف الفعلين 
اساعدین ء فعل اهاه وفعل 6 » وهنا الجغرافيا » وصف الدن 
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الكبرى بأوروبا وجمع اجزاء العالم > الخ » ٠‏ ظللت نصف ساعة أو آکثر 
أشرح لأمى ذلك كله بصوت دقيق مطرد خافضا عینی" كما یفمل ولد 
آحسن ٠ ag st‏ وكنت أعلم أن ماما لا تفقه فى العلوم والآداب «Ces‏ 
Wily‏ ریما كانت لا تعرف القراءة والكتابة » وهذا هو السبب فى أن الدور 
الذى قمت به أعجبنى ٠‏ ومع ذلك لم أفلح فى أن أتعيها » فکانت تصنی 
“Ul‏ دون أن تقاطعنی > وكانت تنصت th‏ بل بخشوع » حتى اعترانی 
أنا السأم والضجر فكففت عن الاستمرار من تلقاه نفسی ۰ وكانت نظرتها 
حزينة » وكان فى وجهها شىء dag‏ على الشفقة ۰ 

ولیضت آخیا لتنصرف » فاذا بتوشار يدخل بنفسه بنتة" > ويسألها 
Vy,‏ مصطنم غبى هل هی راضية عن النحاح الذى حققه ابنها ٠‏ فأخذت 
أمى تتمتم معّبرة” عن شكرها الجزيل بجمل مشوشة ٠‏ ثم دخلت آنطونين 
فاسيليفنا + فرجتهما أمى آلا يتركا اليتيم » « لأنه الآن فى حسکم cdl‏ » 
فاستمرا فى احسانکما اليه ونسمکما عليه ٠ » ٠٠‏ وحنتهما Ce) Dag pe‏ 
بالدموع » حبت كلا منهما على حدة » slow‏ شديد » كما يفعل العامة 
من أبناء « الشعب » حين ,يحون الى سادة کبار بلتمسون منهم شيثاً ٠‏ وكان 
توشار وامرأته لا یتوفمان هذا كله » حتى ad‏ لانت آلطولين من ذلك 
لينآ bool,‏ » ولاشك أنها سرعان ما od‏ رأيها فما Glan‏ بفنحان 
القهوة ٠‏ وازداد توشار اصطناعاً للوقار > وأجاب Atl) Legh “WU‏ 
« انه لا Gum‏ بين الأولاد > والهم هنا جميعآ آولاده » وانه هنا آبوهم 
كافة » وائثى أعامل كما يعامل تقرياً أبئاء الکونتات وأباء أعضاء مجلس 
الشبوخ > وان هذا شىء يجب أن يقدر حق" قدره » ء الخ ٠ le‏ 
فكانت al‏ تزید AM Giles‏ كلام توشار ۰ وتفاقم اضطرابها > فالتفتت 
“Ul‏ والدموع نلتمع فى عنیها وقالت : « استودعك الله با بنی oe‏ 


td,‏ بل فل انی سمحت لها أن a‏ ۰ وکان واضسححا 
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أنها ودءت لو har‏ مزیدا من التقسل > وأن تعانقنی وأن تحضننی وأن 
تشدنی الها » ولکنها امسکت عن ذلك اما لأنها استحت من اطضور > 
واما WY‏ شعرت بحزن > واما لأنها آدرکت sl‏ أشعر بخجل »> فهاهى 
ذى تحبی توشار وامرآنه نحية أخيرة » ونسرع منجهة” الى باب اظروج * 

قالت آنطونين فاسيلفينا : 

ب « هلا" انبعت أمك ! ان هذا الولد لا قلب له ۱ » ۰ 

ورفع توشار منكبيه » كأنه يقول لها : « لس gti be‏ آعامله كما 
dale,‏ نخادم » ۰ 

وأطعت pl‏ آنطوئين فاسيليفنا » فنزات وداء أمى » وخرجنا الى 
درج الباب ٠‏ وكنت أعلم آن الأضرين بنظرون النا oy‏ من النافدة + 
والتفنت أمى الى الکنسة » فرسمت اشارة الصلب ثلاث مرات بخشوع > 
وكانت شفتاها مختلجان ۰ ورن" جرس جهبر فى أعلى برج الناقوس رثات 
على رأمى وتجهش باكية بكاء غزیر؟ + 

eae هذا ,بمخحلنى ووه انهم يروما من اللافذة‎ 3 lub. we 

فارتدت آمی الى وراء » وأسرعت ريد الانصراف وقالت : 

ب طب ! وه الرب ae‏ الرب معك ! »۰ SU‏ السماء محر سك > 
ومريم العذراء والقديس سقولا oes‏ 


وظلت لر دد سرعة » وهی لا ترال ترسم اشسارة الصليب > 
وتحاول أن نضع “Ye‏ مزيداً من الصلبان بمزيد من السرعة : 
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الرب ۰۰ الرب ۰۰ حیبی ۰۰ عزيزى ۰۰ ولكن انتظر 
قليلا ۰۰۰ 

وأسرعت تدس يدها فى جیها فتستل منها مندیلا" ۰۰ منديلا” آزرف 
ذا مربعات قد عقد فى طرفه عقداً قوياً ٠٠‏ وأخذت نحاول حل العقدة ۰+ 
ولكنها لم تفلح > فقالت : 

_ طيب ۰۰ لا بأس »۰ خذ الندیل ایض ٠١‏ انه نظيف كل 
النظافة ۰۰ قد ستعمله ٠‏ ان فى العقدة أربعة نقود كبيرة فيما أظن > فسی 
أن تنتفع بها فى شیء ۰ لا تحقد على" يا بنى » لیس معى أكثر من ذلك ٠٠‏ 
لا تزعل منی يا حسبى * 

آخذن المنديل + وقد أردت أن أنسّهها الى « أن مسبو توشار وانطونن 
ad ald‏ يعاملاننا أحسن معاملة »م Lily‏ لا يعوزنا شىء » » ولکننی 
آسکت عن الکلام وقبلت الندیل ٠‏ 

ورسمت على" أشسارة الصلیب .مر" آخری » وئمتمت أيضاً بدعاه 
لا أدرى ما هو » ثم اذا هى تحبيلى بانحناءة كبيرة بطبثة طويلة على حين 
فجأة » تماما كما حّت نوشار وامرأته فوق ٠‏ لن أنسى هذه التحية 
ما حبيت ! ad‏ ارتعشت من قمة رأسى الى أخمص قدمی" » لا أدرى أنا 
نی لاذا ! ماذا قصدت من هذه التحبة ؟ أكانت « تعترف بخطیشتها أمامى » 
كما تضلت ذلك كثيراً فيما بعد ؟ لا آدری ٠‏ ولکنتی شعرت حيئذاك بمز يد 
من الحجل والخرى » « لأنهم كانوا هناك فى أعلى ينظرون » وقد یضربنی 
لاير بعد قليل » + 


f 


وانصرفت Le‏ ۰ 
كانت البرئقالات وأفراص الحلوى قد النهمها آبناء الکونتات وأعضاء 
محلس Egil‏ حتى bs‏ أن آعود »> وسرعان ما انتزع منی لامر اللقود 


۱۰۹ 





الأربعة الكبيرة ٠‏ فشتروا بها UT‏ كبيرة من SVS pl‏ واطانوه من عند 


بائع الحلوى » ولم يذيقونى یثاً مما اشتروا ٠‏ 


انقصت ستة آشهر ۰ نحن الان فى سهر تثسرين الاول ( أكتوبر ) 
رياح وأمطار + نسيت أمى سانا ناما ٠‏ والكره ۶ الكره الأسود العميق 
لكل ثىء > قد نفذ الى قلبى واستولى عليه استبلاه كاملا ٠‏ ومازلت أنفض 
الغبار ع ثاب توشار بالفرشاة » لکننی أكرهه الآن بسكل ما أملك من 
فوى » ومازال كرهى يزداد شدة وتأججاً ٠‏ وذات يوم > فى ساعة الفسق 
الحزينة ۰ بينما كنت آبش علبتى » اذا أنا أبصر المنديل الأزرق فى الر كن 
الذى دسسته فيه منذ أعطتيه أمى » فأخرجته وأخذت أتأمله باهتمام ٠‏ 
ان طرفه لا يزال يحتفظ بآثار المقدة » بل لا يزال بحتفظ بأئر قطعمة 
نقديه مستديرة ٠‏ ولکننی لم ألبث أن أعدت النديل الى مکانه وأغلقت 
الملبة ٠‏ كان ذلك فى ae Late‏ » وقد أشنت الأجراس تقرع موذنة 
بقداس الیسل ٠‏ وكان الللاميذ قد ذهبوا الى أسرهم بعد الفداء > ولكن 
لامبير قد بقى فى هذه الرة » لأن أهله لم يرسلوا أحداً بصطحه ٠‏ 
له لا ناك يضرف كما کن يفل من قبل > ولک أسبح بح لآ 
كثيرة » وأصبح فى حاجة الي“ + لبثنا طوال السهرة 5 تكلم عن مسدسات 
لوباج النى لم يسبق لأحد منا أن رآها » وعن السيوف الشركسية > 
واتقل لامي أخيرآ الى حديثه الفضّل > وهو حديث سافل كنت أحب أن 
tel‏ اليه رغم ما أشعر به من دهشة بینی وین نشی ٠‏ ولکنی فى هذه 
الرة وجدت الحديث كريهاً لايطاق > فقلت للامير ih‏ أشعر بصداع فى 
را سى » ومضنا الى الوم » فنسرت رأسى بالغطاء » واستللت hall‏ 
الأزرق من تحت المخد : كنت قد عدت الى اخراجه من Lb‏ قل ساعة > 
فما ان و تب سريرانا حتر حتى وضعته تحت المخدة ٠‏ شددت الندیل الى و حهر 
وأخنت أله ٠‏ وهمست آقول وقد استوات عر“ ذكرى أمى ily‏ 
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صدری كأنه مضغوط بین فكى ملزمة : « ماما » ماما » ٠‏ وتراءی لی وجهها 
وأنا مغمض عینی" > ترامی لى بشفتیه الختلجتین حين كانت ترسم على 
نفسها اشارة الصليب آمام الكنيسة » ثم ترسم اشارة الصلیب علی" آنا » 
at‏ لها : « اننی آشسعر بخجل » انهم پروننا » ۰ cally‏ هتافى 
لاما : « ماما » ماما اسية > لقد جثت الى“ مرخ على الأقل ۰۰ أين أنت 
إلآن بازائرتى البعيدة ؟ هل تذکرین OW‏ ابنك الصغير السکین الذی جشت 
ترورینه ؟ ۰۰ تعالى الى " مرد" آخری » تعالی الى فى الم على الأقل > 
' لأقول لك اننی أحبك حا عظيماً » واننی أصبحت لا آشمر منك بخجل 
وخزى > واننی كنت أحبك فى ذلك الوفت Cah‏ » وان قلبی كان ,تألم 
حين كنت أقبع هناك كخادم ! لن تستطيعى أبداً يا ماما أن تقدرى 
كم كنت أحبك حينذاك ! ماما Abi‏ » أين TOW oil‏ هل تسمعينئى ٩‏ 
ماما » ماما » هل تتذكرين الحمامة » فى الکنستة ٩‏ ۰۰۰ » ۰ 

دمدم لامبير من فرارة سريره بقول : 

- شيطان يأخذه ! ماذا دهاه ؟ انتظر فلبلا“ ! اله يملع الشاس 
من النوم ۰۰۰ 

وها هو ذا يشب عن سريره أخيراً » فيركض الى سريرى » وينزع 
على الغطاء » ولکننی آتشبث بالغطاء Catt‏ قوياً وأظل مطوقاً رفتی به + 

مكى ؟ ماذا دهاك حتى أخذت تشن يا أبله ؟ خذ هذه لك ! 

قال ذلك وأخذ يكيل لى الكلمات على ظهرى وعلى أضلاعى > ويؤلنى 
مزيداً من الايلام عند كل ضربة ۰+ وفحأة فتحت عبلى” ۰۰+ 

النهار قد طلع تماما ؟ وال ليد يسطع على الثلج وعل الدار + + 
وأنا جالس متجمع على نضی نصف ميت » متتخدر فى معطفى ٠‏ وهذا 
رجل يقف أمامى بحاول أن یوفظنی من نومی بشتائم مقذعة » وي ركلنى 
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على الأضلاع بطرف قدمه الیمنی ۰ فأنهض وأنظر : هو رجل يرندى 
معطفاً لسا من جلد الدب » ويدار رأسه بقبعة من الفراء > له vie‏ 
سوداون » وأسنان ببض مسددة الى" ٠‏ انه أبيض اللون » محمر abl‏ > 
يشبه وجهه أن يكون شاعا ۰۰۰ لقد مال على" حتی كاد وجهه یلاس 
وجهی » فکلما زفر زفرة خرج من قمه بخار متجلد : 

8 لقد تتحمدت من البرد با سكير » يا آبله ! لسوف تفطس هنا من 
التجلد كما يفطس كلب ! ثم ! قم ! 

صرحت أفول : 

لامر ۰ 

- من أنت ؟ 
٠ Shs‏ 
“gl -‏ دوطوروکی ٩‏ 


ب دولوروکی فحسب ! ٠١‏ ذلك الذی غرزت فى فخذه شوكة ۰۰ 


فهتف وهو یشم ابتسامة طويلة » ابنسامة من یتذ کر : 

ب eo Tee toe‏ هذا أنت اذن ؟ نت ٩‏ 

( آنراه سینی ؟ ) ٠‏ 

وأنهضنى » وأوففئى على قدمى” > فکلت أترئح وأجد فى الوقوف 
والحركة مشقة » فقادنی وهو يسئدئى بده ۰ كان ينار فى عینی" کمن 
یرید أن بتذکر وأن يفهم » وكان ينصت الى كلامى بكل FN‏ من قوة ؟ 
وكنت أا mat‏ بكل ما أوئيت من فوة أيضا » فانکلم وأتكلم بدون 
انقطاع > وأشعر بسرور لأنتى أتكلم ولأنه لامير ٠‏ ألأنه بدا لى « خلاصاً » 
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مما أنا فيه » أم ترانی ارتعیت عليه ارتمائی على انسسان من عالم آخر ٩‏ 
لا أدرى ٠‏ لم أكن فى ذلك الوفت آفکر ۰ لقد ارتمیت عليه بغير تفكير ٠‏ 
ماذا قلت ؟ لا آتذکر EN‏ + ولا شك أن ما قلته كان مفككاً ٠‏ بل لا شك 
أن نطقى لم يكن واضحاً ٠‏ ولكنه كان یصفی الی" اصفاء شدیداً ٠‏ واستوقف 
أول عربة مرت بنا » فما انقضت بضع دقائق حتى كنت فى دفء غرفته ٠‏ 
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ان کل انسان > GI‏ كان » یحتف حتماً بذکری Vale‏ شخصية 
یمد"ها أو يسل الى أن یعد ها غير مألوفة > خارقة » WIS‏ تنتمى الى عالم ' 
LL‏ » کاأنها معسجزة من المسجزات ؟ وهذه اطادثة تکون حلما رآه أو “Mal‏ 
وقع له » أو بوخ be‏ بها » أو احساساً GL‏ بأمر سيقع » أو tet‏ من 
هذا القیل ٠‏ وانی محمول حتى OW‏ الى اعتبار لقائى هذا بصاحبى لامبير 
مشتملا" على شىء من ذلك ۰۰۰ على الأقل اذا نحن نظرنا الى ظروف هذا 
. اللقاء والى ما كان له من نتائج ضخمة ٠‏ ولقد حدث هذا كله حدوثاً بسيظطاً 
غاية الساطة > من أحد الوالب على الأقل : لقد كان لامير Vale‏ من 
احدی مهماته الللية ( سنری ماذا كانت تلك المهمة ) > وكان نصف 
سکران ‏ فلما توف “Aid‏ أمام باب من الأبواب » آبصرنی + ولم يکن 
قد القضى على وجوده ببطرسبرج الا بضعة أيام ٠‏ 

الغرفة التى قلت الها غرفة صغيرة e‏ ااا سيط جد » مزودة 
يما تز ود به غرفة بطرسسرجبة عادية من الدرجة الثائية pe ا١آ ٠‏ نفسه 
فكان يرتدى شاب فاخرة باذخة ٠‏ وكان على أرض الغرفة حقستان لم تفرغا 
الا من نصف ما فهما + وكان ركن من الغرفة محوباً بحاجز بخفى 
وراءه السربر ۰ 

: منادیاً‎ ao ele 

- آلفونسین ! 


۱۱۶ 





اعت مور ی مر وی ی تن یت ریا 
بارية اللهحة : 

اعم ! 

وسمعت من ورام الحاجز حضف قدمین عاریتبن » وما هی الا ab‏ 
حتى ظهرت « مدموازيل آلفونسين » بقميص النوم ٠‏ انسانة عجيبة ؟ طويلة 
القامة Wes‏ كعود يابس » فتية » سمراء » طويلة الوجه »2 عیناها 
تنطنطان » وخداها خاسفان ٠‏ مخلوقة UL‏ بلى رها ٠‏ 

- آسرعی ! ( أا الآن أترجم لأنه WAS‏ بالفرئسية ) ٠‏ لابد أن 
عندهم سماوراً يعيرونه + اسرعى ٠‏ هانی ماء ساختاً ونبيذاً pol‏ وسكراً > 
وقدحاً ء وأسرعى » فانه متجلد من البرد ۰ هو صديقى وقد قشى SW‏ 
فى الثلج ٠‏ 

فهتفت تقول dad Wh‏ وهی تلوی يديها بحركة مسرحية : 

ب مسكين ! 

_ هلمى > حستكت OOO‏ 

کذلك wif wey Cre‏ يكلم كلباً > ولواح لها بأصبعه مهد دا + 
فسرعان ما OT‏ عن حركاتها » ور کشت “نفد ما أمرها به ۰ 


وأخذ لامبیر بفحصنی ویسنی ویجس بغی ویلس صدفی" ٠‏ ثم 
جمجم يقول : « غريب أنك لم تتجمد تجمداً ناما ٠٠٠‏ ولكنك كنت 
مدفوناً فى معطفك مع رأسك » فکان لك معطفك کچحر ۰۰۰ » ۰ 

ووصل كأس الاء الفلی » فابتلعته بشراهة » فسرعان ما آعشنی > 
وعدت أنمتم + كنت مضطجعاً فى الركن على الدیوان نصف اضطجاع > 
وكنت أتكلم نشوان بالكلام » ولکننی لا أكاد أتذكر OM‏ ماذا كنت أقول > 
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بل ان هناك صفحات من ثرثرتى فد امحت الان من ذاکرتی امحاء اناما * 
هل فهم من کلامی شيئا؟ لا آدری» ولکننی آدرکت فیما بعد انهلابد أن 
يكون قد فهم على BY‏ أن لقاءه هذا بی امس لا ينبغى له أن یهمله ء وأن 
ese‏ لوجاك وطاق یت قا 
أجراه من حساب ٠‏ 
لم آتش انتعاشساً قوياً مسب » بل أظن ol‏ كنت فى بعض 

اللحظات مرحاً ‏ اننى أتذكر الشمس التى أضاءت الفرفة فجأة حين 

آزیحت السستائر » وأتذكر المدفأة التى طقطقت رانا حين أشعلت ۰ 
أما من أشعل المدفأة وكيف أشعلها فلا أدرى ٠‏ وأنذكر الكلب الصغير 
الأسود الذى كانت مدموازيل آلفونسین تمسکه بيديها وتشده الى قلبها 
نج ودلال » لقد سلانی هذا الكلب وأضحكنى كثيراً > حتی انثى انقطعت 
عن الکلام ومددت البه يدى مرتین ‏ ولکن لامپر آوماً ايماءة فاذا 
ores ill‏ وكابها یختفبان فوراً وراء اطاجز ٠‏ 


وکان لامہیں شدید الصمت » وکان جالساً آمامی ينصت الى کلامی 
انصاناً قوب وقد مال علی" فلا بیتعد عنی ۰ وکان یتسم فى بعض الأحيان 
ابتسامة طوبلة بطيئة » ویکشف عن أسنانه ویطرف بعشه کمن پیذل جهداً 
من أجل أن بفهم وأن یحزر ٠‏ أذكر ge sl‏ رويت له قصة 
« الوثيقة » لم أفلح فى أن أعبّر Lat‏ واضحاً وأن أعرض Lad‏ مسقة» 
فکنت Gal‏ فى وجهى أنه لا بستطیع أن یفهم عنی + حتى لقد جازف مرة” 
Wy al‏ » وكان هذا bs‏ خطراً » GN‏ كنت أغير موضوع الحديث 

gaily »‏ ما كلت بصدد الکلام عنه ٠‏ کم فضنا من 
الوقت على هذه الال مسترسلين فى الدبث ؟ لا آدری » وهاهو ذا بنیضش 
نی وینادی آلفوسین فيقول لها : 

ب انه فى حاجة الى هدوء + وقد اسحتساج الى استدعاء طسب ۰ ell‏ 
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كل ما يطلب > آعنی ۰۰۰ « تفهمين یا بنتی ٩‏ هل مك مال ؟ لا ٩‏ 
خدی اذن ! 

قال دلك وأخرج من جه Boy‏ مالية بعشرة روبلات » ثم همس 
يقول لآلفونسين وهو يلوح لها باصبعه مهد"داً ویقطب حاجبيه بقسوة : 

«هل 'نفهمين ؟ هل تنهمن ٩‏ » ۰ 

ورأيت أنها كانت تر تعد أمامه ارتعادا شدیداً ٠‏ واردف بقول : 

٠ سارجم‎ — 

ثم اتجه الى" فقال لی مبتسماً : 

وتناول ٠ dad‏ فصاحت الفواسين تقول له بلهيجة عاطفية : 

- «ولکنك لم تنم البتة يا موريس ۱ ۰ ۰ 

فأجابها بقوله : 

ه اسکتی ! سانام قيما بعد » ٠‏ 

٠ وخرج‎ 

همست تقول لی بنبرة SU‏ وهی ترینی ظهرها : 

- أنقذت ! 

وسرعان ما خذت تخطب قائلة وقد انتصت فى وسط الضرفة 
( بالفرئسية ) : 

ب سیدی » سیدی » ما من رجل کهذا الرجل كان قاسياً هذه 
القسوة كلها م وکان بسماركاً الى هذا اعد > فنظر الى المرأة نظرته الى 
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اذوره » ما امرأة فى عصرنا هذا ؟ « اقتلها ! » هذه هى الكلمة الأخيرة التى 
فالنها اكاديمتنا الفرئسية ! 

حملقت عنی" ysl ٠‏ أرى الاس خص سخصين ۰ اننی ارى 
آلفونسنتین النتين ٠‏ ولاحظت shed‏ أنها کی ٠‏ فارتعشت وأد ركت آنا 
كانت تكلمنى ملذ مدة طويلة واننی كنت اذن Lay‏ طوال ذلك الوفت > 
أو كلت منشياً “Ue‏ 

وصاحت تکمل خطبها ( بالفرنسية ) : . 

- ۰۰۰ « وا اسفاه يا سیدی » فیم كان يمكن أن یفیدنی أن اكتشفه 
فى وفت مبكر ۰۰۰ أفلم يكن من اخير لى أن أظل کانمة عاری طوال 
حباتی ؟ قد لا پشرف فتاة" أن تشرح ما يدور هى نفسها بمثل هذه الخرية 
أمامك يا سيدى » ولکننی أعترف لك بأننى اذا سمح لى أن أريد سيا » 
فسوف کون هنا الشی» هو أن أغمد فى لبه خنجرى » ولكن على أن 
أشيح عله بصرى » مخافة أن أرى نظرته فترتعش ذراعى وتتجمد 
عزيمتى ! لقد اغتال ذلك الكاهن الروسی يا سدى > ولف لته المحمراء 
من أجل أن سعها لفئان عند « جسر الارشالات » بقرب متجر مسبو 
آندریو - أزياء راقية » بضائع باريسسية » ملابس داخلية > قمصان 
taal‏ » تعرف يا سسيدى » آلس كذلك ؟ آه با سيدى » حين تضم 
العسدافة » على مائدة واحدة » زوجة" وأولاد؟ وأخوات وأصدقاء 9 
ویشتعل فى القلب فرح قوی ۰۰۰ هل هناك يا سیدی سعادة أفضل من هذه 
السعادة النى بلعم بها جميع الاس ؟ ولکنه يضحك يا سسیدی » هذا 
الأسطان الكريه العحب الذى لا يتصوره العقل ٠‏ يمنا با سندى » لولا 
وساطة مسو آندريو » لا oe cl ٠٠‏ مستحل » لا کنت »۰ ولكن ماذا 
با سدی » ماذا بك ؟ ماذا بك يا سدی ٩‏ 

كذلك هتفت lis‏ ء ثم اندفعت الى" + Al‏ كنت أرثمد » بل 
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لعلنى قد اغمى على ۰ ۷ استطيع ان اصف اشمور اشاق الأليم الذی 
احدنته فى نی هذه المخلوقة نصف المجنولة ٠‏ ولملها تخیلت ان عليها 
آن تسلینی وتسرى Pgh‏ المهم أنها لم تت ركنى لحظة واحدةء ولعلهاكانت 
تمثل فى اداضی ٠‏ لقد کات تنشد للامها اشاداً » وتدور على نفسها > 
وتتكلم بدون انقطاع » على حين كنت فد صمت منذ مدة طويلة ٠‏ كل 
ما استطعت أن افهمه من أقوالها هو أنها كانت لها د علافات وسقة 
بمتجر مسو آندریو - آزیاه رافية » بضائع باريسية » الخ » > Wily‏ 
لعلها كانت تخرج من عند مسیو آندریو » ء ولکن « هذا الشیطان الاق 
الذی لا یتصوره العقل قد انتزعها من مسو اندریو الى الأبد » > وتلك 
هی ٠٠ Wil‏ انها تشهق وتنتحب » ولكن بدا لى أنها لا تفعل ذلك 
كله الا تقد بالشکل » وشعرت فى بعض اللحظات آنها توشك أن تتهاوی 
متهشمة کهیکل من عظم ٠‏ و کانت AST‏ بصوت مختنق فيه ارتعاش ومط > 
فالألف المدودة 'تخرج من حلقها كأنها ثغاء شاة ٠‏ وحين أفقت من غسوبتى 
lal,‏ مستدير فى boy‏ الغرفة على رجل واحدة » gy‏ دون أن 
نر قفص » لأن استدارتها هذه كانت تمشلا يتصل بقضيتها ۰ واندفت 
teu‏ نحو gly‏ صغير قديم غير مدوزن » كان بالغرفة > ففتحته وأخذت 
تنقر على أصابعه وتغنی ۰۰۰ أظن Bl‏ غبت عن وعبى pte‏ دقائق أو أكثر > 
oily‏ نمت » ولكن الكلب الصغير نبح ففتحت على > وعاد الى“ شعورى 
کاملا" فأضاءنى بوره كله “ALL‏ ¢ فانتفضت مذعورا > وأنا أقول gu‏ : 
pu»‏ » اشی عند لاسير » » وتتاولت cad‏ وارئمست على معطفی ٠‏ 

فالت لى آلفونسین القظة : 

- « الى أين تذهب يا سیدی ٩‏ » ۰ 

فأجتها : 
- آرید أن آتصرف ء ارید أن آذهب » لا تمنسنی ۲ 
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فقالت الفوسين مؤيدة بقوة وهی تندفم لتفتح لى باب الدهلیز : 

سا العم یا سيدق ! 

ام هتفت قول بصوت عال حتى أيسمع كلامها فى الدهليز كله : 

« ولكن المكان ليس بدا يا سيد » فلا داعى الى ارتداء الفروة ۰ 
انه قريب یا مسدى ! » 

فلما خرجت من الغرفة » انمطفت یمنه" ٠‏ فصاحت الفوئسين تقول 
بسكل ما تملك من قوة وهی تتشبث بمعطفى بأصابعها الطويلة العروقة 
وندلنى باليد الأخرى على مكان فى يسار المر لم أكن فى حاجة الى 
الذهاب اليه اليتة : 

- « من هنا يا سدی » المكان من هنا !۰۰ 

ولكننى أفلت منها وركضت الى باب الخروج نحو السام ۰ فأخذت 
الفونسين تصرخ قائلة بصون pe‏ وهی تر كض ودای 

— « انه ينصرف | اله ينصرف ! ولکنه سسقتلئى يا مسسيدى » 
hi‏ ! » ۰ 

ولكننى صرت على السلم » واستطعت أن أفتح الباب فى أمفل 
رغم أنها 11 ت لاحقنی على الدرجات > وواست الى الشارع » وسارعت. 
آرتمی فى أول عربة » ذاکرا للحوذى عنوان آمی ۰۰۰ 





ولکن شموری ما ان أضاء Ub‏ حتی انطفاً ٠‏ فلا آکاد أذكر OW‏ 
كيف قلت الى بيت أمى » وهناك لم ألبث أن غبت عن الوعی على الفور 
تقرياً ٠‏ وفى الغد م كما قبل لى هذا فما بعد ( وانتی لأتذكر ذلك vi‏ 
نضى على كل حال ) أضاء عقلى مرة" أخرى للظة aly ٠‏ فى غرفة 
فرسیلوف على ديوانه » ورأيت حولى وجوه فرسيلوف و ماما و ليزا * وانی 
کی Gath Le‏ کل :فیدر كيف کن رون عن 
نسرشتشيكوف والأمير » وكيف أرائى Wey‏ وحاول أن يهدئنى ٠‏ وقد 
رووا لى فيما بعد أننى كنت لا أنفك ألقى أسثلة مذعورة عن شخص أسميه 
لاسير » ولا أنفك أسمع نباح كلب pie‏ ولكن هذا الشعاع الصثيل من 
الشعور لم يلبث أن ABT‏ » فلما كان المساء من ذلك اليوم الثانى كانت 
الحمى فد اجتاحتنى اجتاحا ناما ٠‏ ولکنلی آحب أن gol‏ الأمور فأذكر 
الواقعة الثالية رغم نی لم أستطع أن آعها على الفور ۰ 

فى ذلك المساء الذى طردت فيه من علد نسرشتشسكوف » وحين 
هدأ فى الصالة كل شىء > واستأنف تسرشتشيكوف اللعب » أعلن فجأة 
بصوت مدو » أن خطأ موسفاً قد وقع : فالال المفقود > أى الأرسمائة 
دوبل » قد عثر عليه فى ومة آخضری من امال » وأجريت حسابات 
البنك فانضح أنها كاملة لم ينقص منها شىء ٠‏ فاذا بالأمير » وكان قد بقى 
فى الصالة » اذا به يقترب من تسر شتشيكوف ويلح عليه أن يعلن براءتى 
على رعوس الأشهاد » وأن یر" لى عدا ذلك عن اعتذاره كتابة » ورای 
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تسرشتشيكوف أن هذا الطلب مشروع > وتعهد امام الجميع بان ییسث الى 
فى الغد رسالة ايضاح واعتذار ٠‏ وقد ز وده الأمير بعنوان فرسبلوف منذ 
الغد “Mad‏ » وتلقى فرسیلوف من تسر شتشيكوف رسالة" موجه" الى“ > 
ومعها میلغ يزيد على ألف وثلائمائة روبل 6 هو مال لی اسسته على مائدة 
الروليت + كذلك انتهت فضية نسرشتشيكوف ٠‏ وقد أسهم هذا النبأ الفرح 
فى ابلالى من المرض حین عاد الى" شعورى + 


أما الأمير فانه حين رجع من صالة القمار قد كنب فى “يلك الليلة 
رسالتين ۶ احداهما الى“ والثاية الى الكتبة النى كان ينتمى اليها والتى 
وقعت له فيها تلك الادثة مع حامل الراية سیتبانوف ٠‏ وقد بسك الرسالتين 
كلتيهما فى صباح الفد ٠‏ وبعد الرسالتين كتب تفریرا الى رؤسائه » وجاء 
الى الکولونیل فى الصباح حاملا" تقريره بنفسه > فأعلن للكولوئيل أنه 
« مجرم من مجرمی الق العام » وشريك فى جناية تزییف أسهم » فهو 
لذلك يسم لفسه للعدالة » ويطالب بأن يحكم عليه القضاء » » وفى 
الوفت نفسه سلّم التقرير الذى یمرض فبه كل شىء کتابة" ٠‏ فأودع 
السجن ٠‏ 


والیکم نص الرسالة النى کنبها لى فى نلك اللبلة كلمة” كلمة : 


۱ الغالى ارکادی ما کاروفتش‎ CHI 


« انى » وقد جتربت المخرج « العامی » ء قد فقدت GH‏ فى أن 
آوامی نی أية مواسا: sh‏ استطعت Lat‏ أن أعزم آمری على eal‏ 
بعمل شجاع وعادل al ٠‏ مجرم فى حق الوطن وفی حق السلالة التى 
أنحدر منها وأنتمى اليهاء لذلك أعاقب نفسى بنفسى » ut‏ آخرأفراد هذه 
السلالة ٠‏ لست أفهم كيف أمكنى أن أنشيث بغريزة البقاء الدنئة » وأن 
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أفكر لظة" فى أن آفدی نضی بمال أدفمه لشرکائی فى الجريمة + 
فلو فعلت ذلك لبقيت فى نظر نشبى مجرماً رغم کل شیء ٠‏ ولو رد" ال" 
أولئك اللاس رسائلى لظللت قلقاً طوال he‏ » فلا راحة ! ماذا يبقى لى 
لو فعلت ذلك ؟ أعيش معهم » وأرافقهم طوال عمرى : ذلك هو المصير 
الذى كان ینتظرنی ! فما كان لى أن أرضى بهذا ٠‏ وأخيراً وجدت فى لضسى 
من الصلابة أو ریما من البأس ما يتح لى أن أفعل ما أفعله الآن ٠‏ 


« لقد کت الى کنستی السابقة ورفاقى القدامى مرا مشانوف ۰ 
ویس فى هذا أى مأثرة تکفر عن ذنبی » ولایمکن أن يكون فيه أى 
أئرة تکفر عن cad‏ وائما هى وصية رجل سيموت غداً ٠‏ هكذا يجب 


أن ینیم عملى » ۰ 


« اغفر لى أننى آشحت عنك فى صالة القمار + ذلك آنی لم اکن 
فى ذلك الوقت City‏ بك ٠‏ الآن وأنا رجل ميت » آستطیع أن أدلى بهذه 
الاعترافات ٠٠٠‏ من العالم الآخر » ۰ 


ه سكنة ليزا ! انها لم تعرف Bot‏ عن هذا القرار ٠‏ فقل لها 
ألا ab‏ » بل أن تفکر ٠‏ انی لا أستطيع أن آبریء نضی 6 ولا أجد 
كلمات أشرح لها بها cl‏ ثىء ٠‏ واعلم Ceri‏ » يا آر کادی ماكاروفتش > 
شی فى صباح أمس »> حين جاءت تزورنی آخر مرة > كشفت لها عن 
خداعى » فاعترفت بأننى ذهيت الى آنا آندريفنا خاطباً + لم أستطع أن 
أبقى هذا السر" حملا" ثقبلا" على ضميرى قبل قرارى الأخير الذى كنت 
قد اتخذته » فلم يسعلى الا أن اكشف لها عله حين رأيت حبها ٠‏ وقد 
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غفرت لى » غفرت لى کل شىء » لکننی لم ٠ tinal‏ لیس هذا منها 
غفراناً ٠‏ فلو كنت فى مکانها لا غفرت ۰ 
د تذکرنی * 
صديقك alt‏ الأخير التعیس 
سوکولسکی 


وقد بقیت فى سريرى بلا شعور تسعة أيام تماما 


Converted by Tiff Com 





الت 


Converted by Tiff Combine 








فلنتكلم عن غير هذا تماماً ٠‏ 

الق أننى أقول دائماً « فلنتكلم عن غير هذا » > 
نم اذا أا أعود الى الكلام عن نفسى + كنت قد 
أعلنت مع ذلك ألف مرة آنی لا أنتوى أبداً أن 
أحكى عن نضی » وکنت قد عزمت أمرى على ذلك جازماً حين بدأت 
ندوین هذه الأمور : الئى أدرك حق الادراك أن ما يحدث لی لا يهم 





القاریء فى شیء ٠‏ فأنا أصف ذيرى وأريد أن أصف غيرى » فاذا كان 
شخصى يعود فندس تحت قلمى دائماً » فليس ذلك الا خطأ يؤسف عليه > 
ويستحيل الافلات منه رغم كل ما أملك من ارادة ورغبة ٠‏ ومما يحز فى 
نفسى خاصة أننى ge‏ أروى أحداث ile‏ بمثل هذه الرارة المتأججة 
كلها أوهم القارىء بذلك انی لا أزال OW‏ كما كنت فى ذلك الوفت ٠‏ 
ولكن القارىء بتذکر على كل حال أننى هتفت أقول غير مرة : « آم ۰۰۰ 
ليت الرء يستطبع أن يبدل الاضى وأن يبدأ كل شىء بداية جديدة ! » 
فما كان لى أن أهتف ذلك الهتاف لولا نی قد ندلت OW‏ مدلا" عقا > 
ولولا gill‏ أأصسيحت شخصاً أخر بختلف عن الشخص الأول كل 
الاختلاف ٠‏ ذلك واضح وضوحاً قويا ٠‏ ولكن ليت القارىء بستطیع أن 
يتصور مدى ما أشس به من ضبق حين أسوق جميع هذه الاعتذارات 
وهذه القدمات النى أضطر أن آدسها کل" لحظة فى وسط هذه الصفحات 
الى آدونها ٠‏ 
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ولانتقل من بعد الى الوقائم ٠‏ 

آفقت من غيبوبتى بعد تسعة أيام » أفقت وقد "بشت بعثاً جدیدا ء 
ولكننى لم أصلح ٠‏ وكان ابعاثى حيوانيا على كل حال » اذا نحن فهمنا 
هذه الكلمة بمعناها الواسع ‏ ولعل الأمر لو تم" الآن ری مجری آخر ٠‏ 
وكانت فكرتى أو عاطفتى لا تزال ( كما كانت من قبل ألف مرة ) تنصب 
على ضرورة أن « أتركهم » كلهم ت رکا تاماً > تر كا حاسماً مطلقاً > لا كما 
حدث من قبل حين اتخذت هذا القرار ألف مرة دون أن أفلح فى تنفیده 
أبداً ٠‏ يمينا لم أكن أريد أن أنتقم من أحد » رغم أننى كنت اشتکی منهم 
جميعاً ٠‏ وكلت آهییء نضی للرحيل دون اشمثزاز » ودون لعن € وانما 
أنا آرید أن تکون لى فوتی الشخصية ء فوتی القبقية فى هذه المرة > 
فوتى الستقلة « عنهم » جميعاً وعن العالم بأسره ! انتی لا أسجل هذا ال حلم 
كفكرة بل كاحساس عارم لا يغالب سيطر على“ فى ذلك الوقت ٠‏ وکنت 
لا أريد أن أصوغ ذلك الم فى كلام ما بقت راقداً فى السرير ٠‏ كنت 
أحس وأنا مريض خائر القوی راقد فى ضرفة فرسيلوف مهجور 
« منهم » جميعاً » كنت أحس مدى ما هويت اليه من عجز » فيؤلئى ذلك 
ايلاماً شدیداً : كنت hah‏ ملقاة على سرير » لا اسان ! ولم يكن المرض 
وحده سیب ذلك » فما أشد ما أورثنيه هذا من عذاب ] هکذا أخذ يصعد 
من أعماق كبائى احتجاج قوى » فكنت GST‏ فى قرارة ey git‏ من 
وفاحة مغالبة وتحد. شديد + لا أذكر أن عهداً من عهود fle‏ قد حفل 
بمشاعر الاستعلاء والتكبر مثلما حفلت بها هذه الأيام الأولى من نقاهتی > 
أعنى الفترة التى كانت فيها Lad‏ ملقاة على السرير + 

ولكننى كنت بانتظار تحقیق حلمی ألتزم الصمت > حتى لقد قررت 


ألا آفکر فى شىء ! كنت أسبر وجوههم محاولا" أن أحزر فيها كل 
ها كنت فى حاجة اليه * وكان واضحاً نهم هم أيضاً كانوا لا بحبون أن 
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يسائلونى » ولا ان یظهروا بمظهر الستطلیین » وانما هم یکلمونتی فى 
أمور ليست بذات بال ٠‏ فکان هذا برضینی ویحزننی فى أن واحد ٠‏ ولن 
أحلل هذا التناقض ٠‏ وكنت أرى ليزا أقل مما أرى ماما » رغم أنها نجىء 
ای" كل يوم > وربما جاءت فى اليوم مرتين ٠‏ وقد اسستخرجت من 
شزرات من أحاديئهم ومن هيئتهم كلها أن لليزا هموما ومتاعب كثيرة > 
وأنها تنسب عن الست أحاناً كثيرة جدا بسب مشاغلها » فكان مجرد تفكيرى 
فى أن لها « مشساغل » خاصة بها يجرح شعورى ویژذی نضی ٠‏ ولكن 
هذه الاحساسات كانت احساسات مرضية على كل حال » احساسات 
فريولوجسة صرفاً » فلا داعی الى وصفها + و کانت Watt‏ بافلوفنا أبضاً 
نجیء الى“ كل يوم تقریباً ؟ ولثن لم تكن تعاملنى برقة ولطف » فانها 
لم فكن تشتمنی كما كانت تفعل من قبل » وهذا آمر أغاظنى كثيراً » حتی 
لقد عبرت لها عن غبظى بسذاجة فقلت لها : « أنت يا تانيانا بافلوفنا تکونان 
مملة مضحرة اذا لم تنطقى بستائم ! » فاذا هى مجبئى بلهيجة قاطمة : 
د لن أجىء اليك ادن ! » ۰ wo b Av of ps + cd pally‏ واحدة 
على ٠ JM‏ 

ولكننى كنت Sel‏ أمى خاصة ٠‏ كانت أمى هی الثى تحنقنی أكثر 
من غيرها ٠‏ كانت قد استبدت بى شهوة الطعام استبداداً قوياً » فکنت أنذىر 
تذمراً شدیدا من أن وجبتی تتأخر دائماً ( وهذا ما لم إبحدث فى يوم من 
الأيام ) ٠‏ وكانت أمى تتفئن فى تخیل ما يرضيئى ٠‏ وقد جاءتلى مسرة" 
bt‏ » وأخذت نطعمئيه ببدها على عادتها » فكنت أتذمر وأنا ألتهمه ٠‏ 
وفجأة خجلت' من تذمری وقلت لنضسى : « دیما كانت هی الوحيدة التی 
أحبها » ومع ذلك فهى التی أسومها سوء العذاب » ۰ ولكن فظاظتى لم 
تهدأ » ثم اذا بهذه الفظاظة تتحول الى بكاء فجأة ٠‏ فظنت المسكيئة اننى 
أبكى By GL‏ » فمالت على“ وطفقت تقبلنی + فصبرت » وت ركت 
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للزوبعة أن تتقضی » ولکنی فى تلك اللحظة قد کرهت أمئ فى الواقع 
والحق أننى قد أحستها دائماً » وحتى فى نلك اللحظة كنت أحبها » فلس 
صحيحاً أننى كرهتها » وانما حدث عندئذ ما يحدث دائماً : ان الذى 
تحبه أكثر من غيره نعذبه قبل غيره + 

والشخص الذى كنت آبنضه حقاً فى تلك الأيام الأولى انما هو 
الطيب ۰ كان هذا الطبب شابا متعجرف الهيئة » شرس اللهجة » بل 
قليل التهذيب ٠‏ ان أمثال هذا الطببب يصطنعون دائماً وضع من حقق فى 
العلم اکشافات -خارقة مفاجئة بالأمس القريب » ولا يكون الأمس القريب 
قد شهد شيثاً ذا بال ۰ ولكن هذا شأن « التافهین » و « العامبين » ٠‏ وقد 
صبرت عليه طويلا ولکنلی انفجرت Tel‏ على حين Ls‏ » فأعللت له 
أمام جميع من فى الدار أنه يزعج نفسه فى غير طائل » وانی سأشفى بدون 
اف امي ب بداوائی > وأنه رغم ما يتظاهر به من أنه 
واقعی» محشو العقل بالأوهام, وائه لم يدرك حتى الآن أن الطب لمیشف 
ل ل سس يه 
Lint‏ « كسائر اختصاصيى هذا الزمان الذين يشمخون بأنوفهم ٠ TS‏ 
وقد استاء الطبيب Tyas “ood‏ ( فظهر بذلك على حققته ) » ولكنه ظل 
يمودنى ٠‏ وقد أعلنت لفرسيلوف أخياً ای ۸ اذا لم ينقطع الطیپ عن 
زيارتى » فلأقولن” له كلاماً أغلظ مما سق أن قلته له عشرة أضعاف + 
فاجابنی ان قول كلام أغلظ ضعفین اثنين أمر مستحیل ۶ ما بالك بكلام 
أغلط عشرة أضعاف ! فسر oP‏ ملاحظة فرسيلوف هذه ٠‏ 

يا له من اسان على كل حال ! أقصد فرسيلوف ٠‏ لقد کان وحده 
سب کل شىء * ومع ذلك كان الوحبد الذى لم أغضب منه ٠‏ ولیست 
معاملته وحدها هی التى فتنتى > وائما کان كل منا بحس أن عليه ایضاحات 
يجب أن يقدمها لصاحبه » فالأفضل لهذا السب ألا يوضح أحد لأحد 
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شيا فط ٠‏ انه شیء ممتع فى ظروف کهذه الظروف أن یعامل الرء رجلا“ 
ذكاً ! سق أن قلت » فى الجزء الثائى من روايتى » ستبقاً الأمور > ان 
فرسيلوف كلمنى بايجاز شديد عن رسالة بعثها الى" الأمير المعتقل » وعن 
سرشتشکوف واعتذاره لى » الخ ٠‏ واذ أننى كنت قد أزمعت الصمت » 
فقد ألقيت عله » بأشد ايجاز ممكن > سؤالين أو ملائة أسئلة مقتضبة » 
فأجاب عنها اجابات واضحة دقبقة » ولكن دون أن تشتمل اجابانه على 
كلمات زائدة » ودون أن تشتمل على عواطف زائدة » وهذا أعلى “hed‏ 
Lal‏ » ان العواطف الزائدة هی ما كنت آخشاء فى ذلك الين ٠‏ 


واست أقول Le‏ عن لامبير » ولكن لاشك أن القارىء فد 
حزر نی كنت أفكر فيه کنیا ٠‏ لقد تكلمت عن لامبير أثناء الهذيان 
مراراً ٠‏ ولكن yo‏ أفقت من غبوبتی ‏ وألقيت بضع نظارات حولى ‏ فاننی 
سرعان ما اعتقدت أن حكاية لاير لا تزال سرا » وأن fool‏ لا يعرف 
عنها شيثاً » حتى فرسيلوف ۰ فافتبطت لهذا وانقضی خوفی ٠‏ ولكن 
ما كان اشد دهشتی حين علمت Led‏ بعد أننی كنت مخطناً فى اعتقادى : 
لقد جاء لامبير أثناء مرضى © غير أن فرسيلوف لم يحدثنى عن مجیثه بشی« » 
فاستتتجت من ذلك أننى الآن فى نظر لامبير قد انتقلت الى العالم الآخر ٠‏ 
ومع ذلك كنت أفكر فيه فى كثير من الاحبان > أفكر فيه بغير اشمثزاز 
مله » بل أفكر فه بمودة له » کأنی أحس فيه at‏ جدیدا يلبى ما أخذ 
Ley‏ فى نی من مشاعر جديدة وخطط جديدة ٠‏ الخلاصة oll‏ قررت 
أن أفكر فى لامیر قبل أن أفكر فى ی شىء آخر متى عقدت العزم على 
الشروع فى التفكير ٠‏ شیء غریب : لقد نسبت تسیا تام ین يسكن » وفى 
أى شارع جری کل" الذى جرى ۰ كنت أتذكر كل شىء : الفرفة » 
آلفونسين > الكلب hall‏ الدهليز؛ حتى لقد كان یمکننی أن أرسم 
هذا كله لو شت + ولكن أبن جرت هذه الأحداث كلها ؟ فى col‏ شارع ٩‏ 
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فى أية عسارة ؟ لا آدری ! نست سسالا ناما ٠‏ والأغرب من هذا نی 
لم أدرك ذلك الا فى اليوم الثالث أو الرابع من عودة شعورى الى > 
بعد انقضاء مدة طويلة على شعورى بالقلق من لامير ۰ 

تكلم هى اذن احساساتی الأولى بعد انبعائی» ام pil‏ منها الاأكثر ها 
سطحة "» واعلنى لم أستطع أن أذكر منها الشىء aN‏ ا 
الأساسى لعله تحدد وتبلور فى قلبى فى ذلك الأوان نفسه ؟ اننى لم أقض 
وقتی كله فى الغضب Gols‏ من تأخر وصول حسائى ٠‏ آه ۰۰ اننی 
أبقى hey‏ خلال مدة طويلة ۰ كانوا قد لاحظوا » هم » أننى أضيق 
ذرعاً بهم وشفقتهم » فكانوا يتركوننى وحبداً فترات ما تنفك نزداد : 
افراط فى الذوق ! 
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فى اليوم الرابع من صحوى الکامل » كنت راقداً على سریری فى 
نحو الساعة الثانية بعد الظهر »> ولم يكن معى أحد ٠‏ كان الحو رائقاً وكنت 
أعلم أن الشمس ستأفل بعد ثلاث ساعات > وأن شعاعاً “Wi‏ أحمر سيسقط 
على زاوية جدارى > فيضيئها بيقعة متوهجة ۰ كنت أعلم هذا من الأيام 
السابقة » وکنت أعلم أيضاً أن ذلك سبحدث بعد ساعة حتماً > فكان یقینی 
من ذلك يسخطنى الى حد اطنق الشديد ٠‏ ولذلك رأيتنى آنقلب الى 
الجهة الأخرى بحركة متشنجة » فاذا أنا فجأة” » فى الصمت العميق » 
أسمع هذه الكلمات سماعاً واضحاً : « يا ربنا يسوع المسبح > يا الهنا > 
ارحمنا » "نطقت هذه الكلمات بما پشبه الهمس > ثم انطلقت من صدر 
التكلم زفرة عميقة » ثم عاد كل شىء الى الصسمت ٠‏ فأنیضت aly‏ 
سرعه ۰ 


وکنت فل ذلك » أمس » بل أمس الأول > قد لاحظت أن فى 
غرفنا الثلاث » تحت > شا خاصاً ٠‏ فلابد أن الغرفة الصغيرة التى كانت 
تقيم فيها ماما وليزا > على الحهة الأخرى من الصالة الكبيرة » تضم OW‏ 
شخصاً آخر ٠‏ وكنت قد سمعت بعض الأصوات عدة مرات » فى النهار 
وفى اللل ‏ ولكن خلال لظات قصار دائماً م فسرعان ما كان الصمت 
يخم من جديد ساعات عدة » لذلك لم أحفل بالأمر ولا اتبهت اليه + 
وخطر بالى أمس أن فرسیلوف هو الذى أحدث تلك الأصوات > لا سيما 
وأنه جاء الى“ بعد Ud‏ » ومع ذلك كنت أعلم من أحاديثهم علم اليقين أن 
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فرسيلوف قد اتقل أثناء مرضی الى غرفة آخری یست فيها ٠‏ آما ماما ولیزا 
فکنت أعلم منذ مدة طويلة أنهما انتقلتا کلتاهما ( من أجل هدوئی وراحتی 
Wi‏ اعتقدت ) الى الطابق الأعلی » الى « تابوتی » القديم » حتی لقد 
تساءلت بيثى وبين نفسى ذات يوم : « كيف أمكنهما أن تقيما فيه كلتاهما ؟ »۰ 
ثم هأنذا “oul‏ فجأة أن غرفتهما التى كانتا تقیمان بها انما سكنها اليوم 
شخص آخر ء وأن هذا الشخص الآخر لس فرسسلوف ۰ وهأنذا » 
بخنة لم أكن أظنها فى نضی ( اذ كنت أتصور حتى ذلك الين etl‏ 
لا أملك أية قوة ) » آخرج ساقى” من السرير > وأدسهما فى بابوجين > 
وألقى على كتفى Oy‏ للمنزل دمادی اللون مصنوعاً من جلد الحمل كان 
على مقربة منى ( ضحی به فرسيلوف ) » وأسير عبر الصالون متجها الى 
الغرفة النى كانت سكنها أمى من قبل + ان ما رأيته هناك قد شدهئى 
وأذهلنى ٠‏ لم اکن أتصور Bt‏ مما رأيت » فوقفت فى العتبة كالمتسمر ٠‏ 


ان فى الغرفة شبخاً آشیب الشعر تماماً » له Lb‏ بیضاء بياضاً هاثلا“ > 
كان واضحا أنه مقيم هنا منذ مدة طويلة » ولم يكن الثسيخ جالساً على 
السریر » وانما هو جالس على كرمى” ماما ء مستند الى السرير بظهره 
فحسب ؟ وکان عدا ذلك منتصب الجذع فى جلسته » فكأنه ليس فى حاجة 
لی أى استاد رغم ما به من مرض ین" لایطفی ٠‏ وكان يرئدى فوق قمیصه 
Pe‏ ' مبطنة بفراء خروف » ويشطى رکبتبه بشسالر لأمى » وينتعل 
بابوجين ۰ لابد أنه طويل القامة ٠‏ وهو عریض المنكيين > ندل هته على 
شكيمة فوية » رغم مرضه ورغم شىء من الشحوب والنحول ؟ وهو بیضوی 
الوجه » شعره غزير ولکنه ليس طویلا" جداً ؟ ويبدو أنه تمجاوز السبعين 
من epee‏ * وعلى مقسربة مله » فوق مائدة صغيرة فى متناول يده > ترقد 
لاة کب أو أربعة > ونظارتان من فضة ٠‏ فما ان آبصرته حى حزرت 
من هو ء رغم tl‏ لم بسخطر ببالى “Ub‏ واحدة” أن ألقاء » ولکننی 


1١ 





لم آستتطم أن أفهم كيف آمکن أن يقضى هذا الوقت كله بجواری مستخفياً 
هذا 1لا ستخفاه الذى بلغ من الشدة انی لم يدر فى خلدى وجوده + 

لي پتحرك ge‏ رانى » وانما نظر الى“ We‏ بصمت » ونظرت اله 
GUST vi‏ »> مع فارق واحد هو cal‏ أظهرت دهشة" يوه آما هو ننم 
ode‏ أ ,بة دهشة ٠‏ حتى اله بعد أن تفرس فى خلال خمس نوان أو عشر» 
led on!‏ » بل ضحك ضحكة خففة لا تکاد تدرك » ضبحكة سرعان 
ما انقضت »> ولکن بقی آثرها المضىء الفرح فى وجهه » ولا سیما فى 
Ate‏ > الزرفاوين جداً » المشعتين » الواسمتین > اللتين پعلوها Ole‏ 
منتفعخان متهدلان من الشسخوخة » وتحط بهما غضون صغيرة لانهاية 
لعددها ٠‏ ان ضحكته خاصة" هی التى أثرت فى gall‏ ۰ 

انى أرى أن الانسان حين يضحك يكون منظره منفّراً فى أكثر 
الأ-حيان ٠‏ فالضحك Syn‏ فى العادة لدى الناس نوعاً من العامية والتدنی ء 
وات كان الضاحك لا يعرف bt‏ عن الأثر الذى يحدثه فى نفوس 
الاسخر ين ٠‏ انه يجهل هذا الأثر جهل الرء بشكل وجهه ناه النوم + فمن 
النائمين من تبقى وجوههم ESS‏ » ومنهم من تصبح أثناء النوم “ha‏ 
فمضسحكة" رغم أنهم أذكياء ٠‏ لا أدرى سیب هذه الظاهرة ٠‏ كل ما أريد 
أن أقو له هو أن الضاحك » كالائم » GAY‏ عن وجهه شيا فى أكثر 
الألحيان ٠‏ هناك كثرة كبيرة من الناس لا ao‏ الضحك البتة ٠‏ والحق 
أن الأمر لس أمر اجادة يحصّلها الرء بالران > وائما الضحك موهبة 
يؤاناها المرء فطرة » فاذا آراد أحد أن بحصتّل هذه القدرة على Sole!‏ 
الضمحات كان عليه أن يربى لفسه تربية جديدة > وأن بسن ANS‏ » وأن 
ينتصر على غرائزه السئة » فاذا فمل ذلك فقد ینحسن ضحكه ٠‏ ومن 
اللاس من ینشحهم ضحكهم » فمتى رأيتهم ضاحكين حزرت فوراً ما تخيئه 
بطو هم ٠‏ فرب ضحكة ذكية حقاً ثم هى تنفرك مع ذلك ٠ Chol‏ ان 
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الضحك يقنضى الصراحة قبل كل شىء : فاين الصراحة فى البشر ؟ والضحك 
يقتضى فا طبة كريمة > واللاس فى أكثر الأحسان انما يصدرون فى 
ضحكهم عن خبث وشر ۰ والضحك الصريح الذى لا شر فيه فرح : فأین 
الفرح فى زماننا هذا وأين الناس الذين يعرفون كيف يفرحون ؟ ( هذه 
الملاحظة عن الفرح فى زماننا انما سمعتها من فرسيلوف فحفظتها ) ٠‏ فرح 
الانسان هو السمة التى تکشف عن خلقه أكثر من سائر سمائه » الى جاتب 
رجليه ويديه » هناك طباع لا تستطيع أن تنفذ اليها » فاذا اتفق لأحد 
الذين يملكون طبعاً من هذه الطباع أن انفجر یضحك أمامك ضحكاً صر Ce‏ 
ذات مرة » رأيت طبعه مبسوطاً أمام بصرك فور ٠‏ لا أحد الا أولثك 
الذين ينعمون برقى رفع سعيد » یمکن أن یفرح فرحا معبرا سارياً » 
فرحا طباً لا سل الى مقاومة فتنته » ولست أقصد هنا رقى الذكاء Silly‏ 
بل رقی الطبع والخلق » أعنى رقی الامسان كله جملة" ٠‏ لذلك اذا أردت 
أن تدرس امرأ oly‏ تعرف نفسه فلا تنتبه الى طريقته فى الصمت > أو فى 
الكلام » أو فى البكاء » أو حتى فى تأئره بل العانی والأفكار ؟ وائما 
انظر البه حين ,يضحك ٠‏ فاذا أحسن الضحك فهو امرژ طبب ٠‏ وعلك أن 
تلاحظ الفروق الطفيفة : يجب مثلا" ألا يبدو لك ضحكه شا بحال من 
الأحوال مهما يكن هذا الضحك be pe‏ ومهما يكن by‏ وساذجاً ٠‏ فمتى 
لأحظت فى ضحكه أية علامة من علامات الغباء فاعلم أنه اسان محدود 
العقل » مهما يحفل عقله بأفكار كثيرة ٠‏ واذا لم يكن ضحكه فيا » لكنه 
بدا لك “Ye‏ على حين فجأة » فاعلم أن هذا الامسان لا بحترم نفسه 
احتراماً حقيقاً » أو لا يحترم نفسه احتراما كاملا ٠‏ واذا كان هذا الشيحك 
معبرا وسارياً ولكن بدا لك Late‏ مبتذلا” فاعلم أن طببعة الرجل عامية > 
وأن كل ما تکون قد لاحظته فيه قبل ذلك من نبل وسمو انما كان مقصود؟ 
أو مصطئعاً أو مستماراً على فيز شعور مله » وأن الرجل سيرئد Le‏ الى 
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طبیعته Call‏ > فیهتم بما یمود عليه « پارباح » > dung‏ أراءه السمجه 
الکر يمة تیذا لا هوادة فيه ولا رحمة »> ویمد"ها من اخطاء الشاب 
وحماسائة ٠‏ 

اذا كنت أسهب هذا الاسهاب الطويل فى الكلام عن الضحك مضحياً 
بمواصلة سرد قصتى فلست آفسل ذلك استطراداً بغير ٠ Ls‏ انی أعد هذه 
الآراء “lows‏ من أثمن النتائج النى استخلصتها طوال حيائى cathy ٠‏ أوصى 
بها الضات المخطوبات اللوانى يوشسكن أن يتزوجن الخطيب ولكنهن 
مازلن یتفرسن فيه بشكك وحيرة ولا يعزمن أمرهن بعد ٠‏ ألا لا Ly peut‏ 
من مراهق يتصدى لاعطاء دورس فى آمور الزواج التى لا يفهم منها شيئا ٠‏ 
اننى أعرف شبثاً واحدا لا أكثر : هو أن الضحك أضمن مقاس تعرف به 
النفس ٠‏ انظروا الى الأطفال : ان بعضهم محسئون الضحك احساناً ما > 
وهذا هو السبب فى أن المرء لا يستطيع أن يقاوم فتنتهم ۰ ان الطفل البكاء 
كريه الى نفسى » أما الطفل الذى يضحك ويبتهج فانه شعاع من الجئة ء 
واطلالة على الستقبل الذى سیصبح فبه الانسان آخر الأمر طاهر" Dab‏ 
طفل » ساذجاً سذاجة طفل ۰ 

ad,‏ كان فى الضحكة العارضة التى ضحكها ذلك الشبخ شىء 
هن طفولة لا حدود لفتنتها ٠‏ فسرعان ما دنوت منه + 
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قال لى بلطب وهو يشير الى مکان بقربه » ویرمقنی بتلكك النظرة 
الشعه نفسها : 


- اجلس > اجلس Usb‏ » فلا تزال سافاك ضعيفتين ٠‏ 

فجلست الى جانیه وفلت له : 

ب اننى wil ds el‏ ماکار ایفانوفتش ۰ 

- نعم يا عزیزی ۰ حسن أنك تقض الآن على قدميك ٠‏ انك شاب » 
هذا حسن لك ٠‏ للشيخ القبر » وللشاب الباة ٠‏ 

٩ مریض‎ oil هل‎ - 

- نعم يا صدیقی ء السافان خاصة" * حملتنی سافای السکینتان 
حتی وصلت الى هنا » ولکن ما لبا أن تورمتا منذ جلست ٠‏ بدأ هذا 
بوم اميس الاضی > حين وقف الترمومتر ( ملاحظة : يقصد حين تیجلد 
من البرد ) ٠‏ كنت قبل ذلك آدهنهما بمرهم ٠‏ الدكتور لشتن ادسوند 
كادلوفتش هو الذى وصف لى ذلك المرهم بموسكو منذ ثلاث سين ء 
و كان ذلك المرهم ينفمنى كيرا ٠‏ ومنذ مس سری الوجع الى اللهر > 
حتى لكأن الكلاب تنهش ظهرى Lig‏ ۰۰۰ وصرت لا آنام اليل ۰ 

فاطعته سائلا" : 

- وکف لا یسمع لك صوت هنا البتة ؟ 
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فنظر ای" وبدا مفكراً » ثم أضاف یقول IT‏ وافتسه ذکری 
میاغتة : 

- حذار أن توقظ أمك ad ٠‏ ظلت تضطرب حولی طول الليل > 
ولكن بدون أن ”يسمع لها أى صوت » كما لا يسمع صوت لفراشة ٠‏ 
وهى الآن ترتاح ٠‏ 

: WO وتنهد‎ 

- نیء حزين أن يكون الره شيخ مسكيئاً ٠‏ لا أدرى بمن تتشبث 
روحى » ولکنها لا تزال صامدة » وهی سعيدة بأن تبقی فى هذا العالم > 
بل لو كان عليها أن تستأنف حبانها كلها على هذه الأرض لا جزعت من 
ذلك ٠‏ ولكن لعل مثل هذه الفكرة ام * 

ب لاذا تمكون اما ٩‏ 

- هذه الفكرة حلم » وعلى الشيخ أن يمغى الى نهايته ۰ نعم ان 
استقبال الوت بتذمر أو استباء ام كبير ٠‏ على كل حال > اذا کان حب ALI‏ 
at‏ عن فرح روحی » فأظن أن الله سوف يغفره حتی لشیخ ٠‏ یصعب 
على الانسان أن يعرف الفرق بين ما هو اثم وما ليس بائم ٠‏ هذا سر يفوق 
العقل الاسانی ٠‏ وعلى الشبخ أن يكون دائم الرضی © وأن يموت مثموراً 
بضباء روحه » سعداً بما قطى من أيام » متطلما الى ساعته الأخيرة > 
فرحا بالرحبل WLS‏ تنضم الى باقة السئابل » بعد أن حقق سره ٠‏ 

- آراك "تكلم Lists‏ عن السر + فما الذى تعنیه بقولك : 
« حقق سره ٩‏ 

سألته هذا السوال وأنا ألقى نظرة على الاب ٠‏ كلت سعدا بأننا 
وحبدان ء وأن كل ما حولنا سكون وهدوء ٠‏ وكانت الشمس تسطع قوية 
على النافذة قبل أفولها ٠‏ وكان الشبخ يتكلم بشیء من النفبخم وبدون دقة 
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کانه کان فرحاً بوجودی حقاً ٠‏ ولکنتی لاحظت أنه يعانى من حمی لا شك 

ما هو السر ؟ كل شىء سر يا صدیقی + سر الله موجود فى كل 
مکان ‏ کل شجرة ٠‏ کل Lite‏ تشتمل على سر ه أن یفرد yb‏ صغير > وأن 
تمسطع النجوم متلألثة فى الليل » فذلك كله سر > ذلك كله سر واحد * 
ولكن ما ينتظر نفس الانسان فى العالم الآخر هو سر الأسرار > هو أكبر 
الأسرار ۰ هكذا يا صديقى ! 

- لا أدرى ماذا نی ۰۰ ولق انى لا أقول هذا الكلام مناكدة” 
cell‏ وثق آننی أؤّمن wh‏ ۰ ولكن هذه الأسرار جميعها قد كشفعنها 
العقل منذ مدة طويلة » وما لم يكتشفه العقل فسوف یکتشفه یوماً - هذا 
مؤكد حتماً - وربما اکشفه فى وفت قريب cll gle ٠‏ يعرف نمام كيف 
تنبت الشسجرة » وعالم الفزیولوجبا وعالم اتشریح يمرفان لاذا بخرد 
الطائر ۶ أما النتجوم فقد أحصى عددها » بل "حسبت کل حركة من 
بخطأ لا يتحاوزل iiss‏ واحدءة ٠‏ وستی تر کب أ بعد الكواكب صار الأن 
معروفاً ٠‏ خذ مجهراً ‏ الجهر عدسة PSs‏ تشخم الأشياء مليون مرة - 
وانظر فى قطرة ماء ٠‏ ولسوف ترى فى قطرة الماء عالا كاملا يعمج 
بالمخلوقات الحية » وكان ذلك سرا فاكتشفناه ٠‏ 

- سمعت Lott‏ يتكلمون عن هذا مراراً كثيرة يابنى ٠‏ لست أنكر 
أن ذلك شىء elie‏ مدهش ٠‏ كل way tg‏ للاسان بارادة ail‏ ۰ لس 
Le‏ أن أعطى الله الافسان نسمة الباة : « عش واعرف » ٠‏ 

- هذه معان تلوکها جميع الألسن ٠‏ ما أنت مع ذلك بعدو من أعداء 
العلم » ما أنت كهنوتى ؟ أعنى ۰۰۰ لا أدرى هل تفهم ۰۰۰ 
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- ۷ یا بنی > ad‏ احترمت العلم دائماً منذ أن كنت صبياً » واذا 
كنت لا أعرى من العلم Bt‏ انى لا أناصبه العداء + مالم يوهب انا قد 
وهب لآخرين ٠‏ ولمل فى هذا خير : كل امرىء میسر لما خلق له ٠‏ ذلك 
أن العم يا نی ليس دام ميزة * فمن الاس من يثقاد للرغبة فى ادهاش 
العالم > » فلو كنت عالاً فقد آرغب فى ذلك أكثر من سائر ٠ pil‏ أما وأننى 
جاهل فكيف يمكئنى أن آنباهی؟ ولکنك أنت شاب ملىء ذكاءء وذلك 
قدرك ٠‏ فعليك بالدراسة ٠‏ حاول أن تعرف كل شی > فاذا لقيت رجلا 
زنديقاً أو رجلا" تفا كان فى وسملت أن ترد عليه » ولا Hoa‏ بأقوال 
باطلة تعکر عقلك الفض ٠‏ أما تلاك العدسة التى جثت على ذكرها فقد 
وأيتها منذ مدة ليست بالطويلة كثيراً ٠‏ 

تال ذلك واسترد أنفاسه وتنهد ٠‏ ولا شك أن مجیثی اليه قد سره 
سروراً عظيماً + ٠‏ كانت تعتمل فى نفسه حاجة قوية الى البوح » حاجة تكاد 
کون مرضية ٠‏ زد على ذلك Gal‏ لا أظننى مخطئا اذا قلت انه كان فى 
بعض اللحظات ينظر الى“ نظرات تزخر بعاطفة قوية : كان يضع يده على 
يدى بحنان » ويلاعب كتفى ۰۰۰ ولكن يجب أن أعترف أنه كان فى 
لحظات أخرى يبدو کمن نسينى اسان اما » فكأنه وحيد فى الفرفة > 
فاذا واصل كلامه بحماسة كان کمن يكلم نفسه ۰ 


نابح یقول 

- ان فى دير جنادیفا - بوستبن > يا صديقى » رجلا عظیم 
الذكاء » سل الأصل » واسع الثراء » برتبة لیوتتان كولوئيل ٠‏ لقد 
acl‏ هذا الرجل عن الزواج منذ كان يعيش فى المجتمع ٠‏ وهو الآن فى 
الدير منذ قرابة عشر سئين ء الفصل عن الناس Ce‏ بالسكون والوحدة 
وأراح حواسه من آباطل ad‏ الاجتماصة ٠‏ انه ek,‏ جمیم فواعد st}‏ 
الرهائية » ولكنه لا يريد أن برندی مسوح الرهبان ٠‏ وما أكثر ما عنده 
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من کتب یا صسدیقی ! اننى لم ار هذا انقدر من الكتب فى أى مکان 
الا عنده ! 'ثمئها يبلغ Us‏ الاف دوبل ۰ هو قال لى ذلك ٠‏ اسمه بطرس 
فالرياتش + وقد calle‏ آشیاء كثيرة فى فترات مختلفة » فطالا كنت أحب 
أن أصغى الله + قلت له ذات مرة : « كيف يا مسيدى وأنت رجل عظیم 
الفكر پسش منذ pte‏ سنبن فى طاعة النظام وهحر الارادة والتنازل عن 
الرغبة » كيف لا تتمنی أن ترندی المسوح فتزداد كمالا” ؟ » فقال لى : 
« كيف يا شخ تجرژ أن تزعم لى LG‏ عظیماً ؟ لعل فكرى هو الذى 
أسر فى واستصدنی بدلا من أن ارو ضه hel‏ عله ٠‏ وما هذا الذى 
تقوله عن طاعتى ؟ لعلنی منذ مدة طويلة قد فقدت القصد والاعتدال ! وتتكلم 
Wei‏ عن هیجری ارادتى وتنازلى عن رغبتى ؟ فاعلم اذن أننى مستعد OV‏ 
أدع على الفور مالى > وأن “aul‏ رتبى » وأن أضع على هذه المائدة جميع 
أوسمتى ۰۰ ولكن غلونی ۰+ هأنذا منذ pte‏ سنين أخشى ألا أستطيع 
الاستغناء عنه ! فأى” راهب يمكن أن أكون » وأين هجر الارادة الذی 
تمدحه فی" ؟ » ”دهشت عندلذ من هذا التواضع ٠‏ وقد مررت بذلك الدير 
فى الصيف اماضى يوم القديس بطرس - آراد الله لى ذلك فماذا ریت 
فى الححرة ؟ رأيت ذلك الثىء الذى حدلتتی عله ؛ Tyree‏ كان الرجل قد 
استقدمه من الخارج وتحمل فى سبيل ذلك نفقات ضتخمة ۰ قال لى : « انتظر 
قليلا" » سوف أريك Be‏ مدهشاً لم og‏ فى حياتك حتى ٠ OW‏ هل تری 
هذه القطرة من الاء ؟ انها صافة رائقة كدمعة ٠‏ فاننار اذن الى ما فى 
داخلها ٠‏ لتجدن" أن علماء الیکانیکا سیکشفون قريباً عن جميع أسرار 
الرب ۰۰ فلا يدعون منها واحداً » ٠‏ هذا ما قاله وقد حفظته » وکنت آنا قد 
نظرت فى المجهر قبل ذلك بخمسة وثلاثين عاماً عند مولانا الكستدوا 
فلادميروفتش مالاسوف » خال آندره بتروفتش ‏ الذى آلت أملاكه بعد 
وفانه الى آندره بتروفتش ۰ ad‏ كان سسداً خطير الشأن ء وكان جنرالا 
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كيراً ء وکان يملك they‏ کبیرا من كلاب الصيد ء وقد عملت عنده 
سيادا بالكلاب مدة طويلة » وکان قد احضر هو Lal‏ هذا لکرو سکوب" 
is‏ يدعو جمیع الاس بعضاً وراء بعض 6 رجالا caer‏ 

فيه » عارضا تحت عدسسته قملة" وبقة ودأس دسوس 
ae‏ چ ماء » ما أكثر ما سلنا وضحكنا ! كنا تخاف أن نقترب من 
الكروسكوب » ولکنا كنا نخاف مولانا Caf‏ اذا نحن لم تقتزب > لاه 
كان ديد الغضب ٠‏ وكان بعضنا لا يعرف أن ينظر » فهم يغمضون 
أعينهم فلا يرون ٠ Ct‏ وكان آخرون يصرخون جزعاً وهلعاً ٠‏ حتى ان 
العمدة سافين ماكاروف وضع يديه على عينيه صارحاً : « اصنع بی ما شت 
فلن أنظر ۱ » فانطلق الضحك من كل صوت ! كنت اذن قد رأيت هذا 
الکروسکوب قبل قل ذلك بمدة طويلة » قل ذلك بأكثر من خمسة وثلاثين 
Op‏ > كنت قد رأيت هذه المعجزة » ولکنی لم أقل هذا لبطرس 
فالريانوفتش » اذ كان يسره سروراً Cae‏ أن يريها * ٠‏ حتى ad‏ نظاهرت 
بأنى أدهش وأرتاع ٠‏ فترکنی “Mab‏ ثم سألئى : « فما قولك يا شيخ ؟ » * 
قلت وأنا اتتصب : « الرب قال + کن Ia‏ + أجاف 
ibd‏ : « لعل الظلمات هى التى كانت ! » قال ذلك بطريقة غريبة دون أن 
يبتسم + وشعرت فى تلك اللحظة باستغراب » آما هو فقد كاد يغضب 

قلت له : 

- الأمر بسيط جداً ء ان صاحيك بطرس فالريانوفتش يقيم فى 
الدير yh ITU‏ وی ركم ويسحد » لكنه لا یمن بل > وأنت انما 
وقعت علبه وهو فى UL‏ من للظات صراحته تلك ٠‏ هذا كل شىء » ثم 


انه شخص عجب جداً : فلا شاك أنه رأى هذا المكروسكوب pte‏ مرات > 
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فلماذا جن به فى المرة الحادية عشرة ؟ هذه حساسية عصية + اعلب 
الظن أنه اكسبها فى الدير * 


قال الشبخ بافتناع : 

- انه رجل طاهر القلب رفيع الفكر > وليس زنديقاً ٠‏ ان له عقلاة 
واساً + ولكن فله فلق ٠‏ وما أكثر أمشاله الذين يفدون علینا من عند 
هؤلاء السادة العلماء ٠‏ ثم اسمع ما سأقوله لك : ان الرجل يعاقيه 
نفسه ء فلاحظ هؤلاء الناس » ولا تعذبهم » واذكرهم فى صلواتك قبل 
النوم » لأنهم انما يبحثون عن اله ٠‏ هل تصلى قبل أن تنام ؟ 

_ لا ۰ أا أعتقد أن الصلاة طقس من الطقوس السخيفة لا طائل 
یه ٠‏ ولكن يجب أن أعترف لك أن صاحبك بطرس فالریانوفتش يعجبئى: 
فهو على الأقل ليس خرقة بل رجلا » وهو يشبه بعض الشبه رجلا آخر 
قریاً منا تعرفه کلانا ۰ 

لم ينتبه ااشیخ الا الى الزء الأول من جملتی ٠‏ وأردف, يقول : 

- خطاً منك يا صديقى ألا تصلى ۰ الصلاة ثىء حسن يبهج القلب 
عند النوم وعند الصحو فى الصباح وحين يستيقظ المرء فى الليل ٠‏ أنا أقول 
لك هذا ٠‏ فى صيف من الأصياف » فى شهر تموز ( يوليه ) » كنا نحت 
الخطى حو دير « العذراء » احتفالا بعد ٠‏ فكلما اقتربنا من المكان اژداد 
عددنا » فاذا محن نصح Sh‏ شخص تقریباً » مسرعين الى تقسل الرفات 
القدس للشهیدین آیکی و جریجوار ٠‏ كنا قد فضینا alll‏ فى حقل من 
الحقول » وفتحت عبنی" فى الفجر حين كان الجميع لا يزالون نائمین وحين 
لم تكن الشمس قد خرجت بعد من الغابة » رفعت رأسى يابلى » وشملت 
الأفق بنظرة وتنهدت : كان كل شىء جميلا” جمالا" لا بوصف ! كل شیء 
هادىء » الهواء سیم ء العشب يليت البت يا عشب الرب ۰۰+ والطائر 
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الصغير يغرد ‏ غرآد يا طاثر الرب ۰۰۰ والطفل الصغير یزفرق على ذراعی 
أمه ‏ لحرسك الله آیها الرجل الصغير » اكبر وكن سعيداً ! لعلنی أد ركت 
الجمال dey‏ أول مرة فى Se‏ ! وعدت أرقد » ونمت نوما ما كان 
أخفه وأحلاه ! العالم جميل يا صديقى ! اذا تحسنت صحتى فسوف أستأنف 
طوافی متى طلع الربيع ٠‏ اذا كان هناك أسرار > فمرجا بالأسرار ٠‏ 
صحیح أن الأسرار ترهب القلب ry‏ فسه السجب > ولكن هذا الحوف 
يبهج القلب أيضاً : « كل شىء متجمع فيك أيها الرب » أنا نشى موجود 
فك » فخذئی oe LAU‏ 

وأضاف يقول By‏ وحنان : 

- لا تململ يا فتی ! لأن يوجد سر فذلك أجمل ٠‏ 

«لأن يكون سر فذلك أجمل ٠ » ٠٠٠‏ سوف أتذكر هذه 
الكلمات ٠‏ الأسرار ترهپ القلب » كما عبرت عن ذلك تعبيراً غير 
صحح ء ولکننی آفهم ۰۰۰ ان ما يدهشنى هو أنك تعرف وتدرك أموراً 
أكثر مما تستطيع التعير عنه ٠‏ ولكن كأنك تکلم وأنت فى حسالة 
هذيان ۰۰+ 

أفلتت منى هذه ALLL‏ وأا أرى عشه المحمومتين ووجهه الشاحب * 
ولكن أظن أنه لم يسمعتى ٠‏ 

واستأنف كلامه فقال کمن يتابع كلامه الذى انقطع : 

- هل تعرف يا بنى الصغير أن لذكرى الاسان على هذه الأرض 
Tae‏ ؟ ان هذا المد لا یتجاوژ Ble‏ سنة ٠‏ قد تبقی ذكرى المرء عند أولاده 
أو أحفاده الذين رأوا وجهه ٠‏ واذا بقيت ذکراه مدة أطول » فانما تکون 
بعد ذلك ذكرى شفهية » ذكرى عقلية » OY‏ جميع الذين رأوا وجهه ای 
سوف پمضون وسوف يخفى العشب فره فى القبرة ‏ وتتكسر الشاهدة > 
و ه جميع الئاس حتى أعقابه » وأخيراً ينسون اسمه Cat‏ » لأن الذین 
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تبقی اس‌ماژهم فى ذاكرة ة الشر قلة قليلة جدا ٠‏ لا بلس ! فلیشی 
أعزائى ٠‏ ولکنی سأظل آنا أحبهم من قرارة قبرى ۰ أيها الأولاد الصغار > 
انی أسمع أصواتكم الفرحة > وأسمع أصوات وقع أقداكم على فبود 
آبائکم فى یوم عبد الأموات » وسوف jel‏ من أجلكم » وسوف أنزل 
الکم فى أحلامكم ۰۰۰ ان الب يبقى بعد الوت ! ۰۰ 

كنت فى حمی مثله ٠‏ وبدلا" من أن تصرف أو أن أحضه على أن 
Lag‏ ويسكن » أو أن أرقده فوق سريره » لأنه كان یدز فى حالة هذيان 
كامل » أمسكت يده “thes‏ م وقلت له وأنا سل عليه وأشد على بده » 
قلت له بهمس متأثر ودموع فى القلب : 

- اننى سعد برؤيتك ٠‏ لعانى كنت آتظرك منذ مدة طويلة ٠‏ 

لا أحب أحداً : لبس فى أحد منم جمال ۰۰ لن أيهم » ولا أعرف 
الى أين أذهب » فسأمضى معك ٠٠١‏ 


ولكن شاء حسن الحظ ان تدخل أمى فى تلك اللحظة ٠‏ فلولا ذلك 
لا عرفت كيف كان يمكن أن ینتهی الأمر ٠‏ دخلت دخول شیخص استقنط 
الآن وأوجس خطراً ٠‏ وكانت تحمل ببدها قارورة وملعقة حساء ٠‏ فلما 
lil‏ صاحت تقول : 


ذا فد اعترتك حمی شسدیدة | لمت مدة طويلة يا ماكار ایفانوفتش > 
یا عزیزی ! 


نهضت وخرجت ۰ واعطته آمی جرعته وارفدنه على السرير 
واندسست” أا Lal‏ فى سريرى » ولکنلی كنت مضطرباً أشد 
الاضطراب ad ٠‏ رجعت الى غرفتى وأنا آشسعر بدهشة كيرة » وأخذت 
أفكر فى هذا اللقاء بكل ما أملك من قوة ٠‏ لا أدرى ماذا كنت آنتظر من 
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هذا التفكير ٠‏ وأغلب الظن اننی كنت آفکر فى الأمسور تفكيرآ مشوشا 
لا مسلسل فيه » وأن ما كان یتلاحق فى ذهنى لم يكن أفكاراً بل شزرات 
٠ AGI‏ كنت فى اضطجاعى متحهاً برأسى الى الجدار > فاذا أا أرى البقعة 
alt‏ المتوهجة التى أسقطتها الشمس الغاربة على الزاوية > والتى كنت 
أنتظرها من قبل ساخطاً لاعناً ٠‏ اننى أتذكر أن نضى كلها قد اشتعلت 
حماسة فى تلك اللحظة » كأن شعاعاً جديداً قد نفذ الى قلبى ۰ اننى أتذكر 
تلك اللحظة العذبة ء ولا أريد أن أنساها ٠‏ لم تكن الا UL‏ أمل جديد » 
وفوة جديدة ۰ كلت قد بدأت فترة اللقاهة طبعاً ء eyes‏ اطائز اذن أن 
تلك النوبات لم تكن الا ee‏ لا مفر" منها Wb‏ أعصابى » ولکنتی ما زلت 
الى اليوم أومن بذلك الأمل المضىء الذى ملأ نفسى ٠‏ ذلكم ما أردت اليوم 
أن أسجله وأن أحفظه ٠‏ صحیح أننى كنت أعلم حق العلم آنی لن أصحب 
ماکار ایفانوفتش لأجوب الأرض مثله » ونی كنت اجهل vi‏ نشی 
ماذا كان ذلك التطلع att‏ الذى استولى على نی ء ولکننی كنت قد 
نطقت بتلك الجملة » ولو فى الهذيان : « ليس فيهم جمال ! » قلت أحدث 
نضی Coke‏ : « انتهى الأمر » سوف أبحث منذ هذه اللحظة عن DLE‏ > 
وهم ليس فيهم جمال » فسأئ ركهم » + وسمعت حفيفاً ورائى > فالنفت + 
انها ماما » تميل على“ وتنظر فى عنی" مستطلعة” على خجل ٠‏ فأمسكت 
يدها فجأة » Walley‏ دون أن أتوقع UT‏ نی ماذا كنت سأقول : 

- اذا لم تقولوا لى شيئاً عن ضيفنا العزیز ٩‏ 

فاذا بقلقها كله یختفی بفتة" ء واذا الفرح یضیء وجهها > ولكنها 
لم تجینی الا بهذه الكلمات : 

- لا تس Cat‏ ليزا ء ليرا ٠‏ انك قد مت لرا + 

قالت ذلك بسرعة وقد احمر وجهها > وهمّت بالانصراف 
مستعجلة” » لأنها كانت هی أيضاً تکره أن تبسط عواطفها ٠‏ انها من 
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هذه الناحية شهنی » أعلى أنها مغلقة على نفسها عفة ٠‏ هذا عدا آنها 
ما كانت لتريد أن تشرع فى ute‏ معى عن هذا الموضصوع : ماكار 
ايفانوفتش + کان ما استطعنا أن نتادله من نظرات كافاً » ولکنتی ۶ أا 
الذى أكره أن أعرض عواطفى » قد احتهحزنها عنود" باحدى يدى” » 
وأخذت أنظر فى عینیعا برقة » وأضعحك برفق ولطف» والامس اليد 
الأخرى وجهها العزیز وخديها الخاسفتين + فمالت على » ووضعت جینها 
على جبينى > ثم قالت لى فحأة وهی تنتصب مشرقة الا : 

“Ul -‏ من مرك فاکون لك شاکر: + انه مریش » مریض 
oe Tae‏ ان حبساته بين یدی الرب oe‏ آه ! ما هذا الذى فلته ٩‏ 
سشحل ! +١‏ 


وانصرفت + لقد ظلت طسول حانها “WE‏ مرتعدة زاخرة النفس 


بالاحثرام والتعظيم والتكريم لزوجها الشرعی » او اب Tle‏ ايفانوفتش ء 
الذى غفر لها الى الأبد بنفس كبيرة وقلب عظيم » 
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ما نست ليزا ۰ أخطأت ماما الظن ٠‏ لقد رأت 
هذه الأم الحساسة أن هناك نوعاً من الفتور بين 
الأخ وأخته » ولكن هذا لم يكن وهناً طرأ على 
ما يربطهما من عاطفة > وانما كان ضرباً من 
٠ sll‏ وهأنذا أشرح ما فى نی ببضع كلمات ٠‏ 





ان المسكينة ليزا قد اتابها مند اعتقال الأمير نوع من الاسستعلاء 
اللفطرس > والتکیر الشديد الذى لا يكاد يحتمل ٠‏ ولكن كل من فى 
الست قد أدرك اللقيقة » فعرف أنها تعانی عذاباً فوباً »> ولئن حزنت أنا فى 
أول الأمر وقطبت حاجبی » فانما كان مرد ذلك الى ما أنصف به من سرعة 
التأذى وفرط اطساستة » وهما أمران زاد المرض حدتهما عندی » أو هذا 
ما آقداره الآن + ولكننى لم gail‏ عن حب ليزا ٠ Tal‏ بالمكس : اشتد 
فى سى ما كنت أحمله لها من حب + كل ما هثالك أننى لم أشأ أن أقوم 
بالخطوة الأولى > رغم أننى أدركت أنها هى أيضاً لن تقوم بالخطوة الأولى 
فى حال من الأحوال » مهما كلفها الأمر + 


ان ليزا » منذ "عرفت قصة الأمير فور اعتقاله » سارعت تتطذ منا ومن 
جمع الناس موقف اسان لا يمكن أن يحتمل أن برئی أحد لاله أو أن 


يشفق عله أو أن يسرى عنه بمحاولة 'نبرثة الأمير ٠‏ بالعکس : أصبحت > 
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تصطلع هيثة من يمجد سلوك خطیبها السکین ويعده بطولة ما بمدها بطولة ٠‏ 
لكأنها كانت تقول لا جميعاً فى كل لظة ( دون أن تنطق بكلمة » آکرد 
هذا ) : دلا أحد منكم يمكن أن يفعل ما فعله هو أبداً ٠‏ لا أحد منكم 
يمكن ان يسلم نفسه مدفوعا الى ذلك بدواعى الشرف والواجب ٠‏ ذلك 
أنكم لا أحد منكم يملك وجدانا يبلغ هذا المبلغ من الرهافة والطهارة ٠‏ 
أما عن أعماله فأی اسان من البشر لا تثقل على ضميره سيئّة من السيثات ٩‏ 
الآخرون يكتمون ويخفون أما هو فقد آثر أن بهاك على أن ينقد 
قيمته فى نظر نفسه ٠‏ » + ذلك ما كانت yal‏ عنه كل حر كة من حر کات 
ليزا Tuer‏ واضحاً ٠‏ وأظن أننى لو كنت فى مكانها لتصرفت هذا التصرف 
نفسه ٠‏ ولا أدرى هل هذه المعانى هى التى كانت راسخة فى قرارة قليها » 
فى أعماق نفسها : وأغلب الظن عندى أنها فى النصف الآخر من عقلها > 
فى النصفالغىء » كانت تدرك حتماً كل تفاهة « يطلها » ٠‏ فمن ذا الذى 
يرفض اليوم أن يعترف أن هذا الاسسان الذى يمكن أن يعد من 
جهة أولى تسسا شسقاً » وأن یمد من جهة أخرى شهماً كريه النفس 
فى نوعه ء قد كان فى الوقت نفسه امراً Lads‏ كل التفاهة ؟ ان شدة 
تأذيها نشسها » وان تأهبها الدائم للتهجم علينسا » وان ما كانت 
تحسه من اشتباه ستمر فى أتنا قد ری فسه رأياً آخر »> ان ذلك 
كله يدل على WT‏ فى أعماق نفسها كان حكمها على صديقها حکماً آخر ٠‏ 
ومع ذلك أسارع فأضیف أنها فى نظری كانت على حق > أو على بعض 
الق فى أقل تقدیر ٠‏ انها تسذر أكثر منا جميعاً اذا هی ترددت فى 
استخلاص deed‏ حاسمة ورأى قاطع ٠‏ أنا نسی أعترف من كل قلبى > 
بعد أن مضى وانقضی ذلك كله » انثى لا أدرى على وجه القان کف 
أحكم حكماً فإطعاً US,‏ أقدار تقدیر؟ حاسماً ذلك المسكين الذى جملا 
Lae‏ أمام لثز لا تعرف كيف حله ء 
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على أن المنزل قد استحال بسییها الى جحيم صغير ۰ ان لیزاالتی‌آحبت 
حبا قوب کان ay‏ أن تألم کی + وكانت بحكم طبمهاتفضتل أن تألم 
صامته ٠‏ ان طبعها پشسبه طبعى » أعنى ان یجنح بها الى التحكم 
والتسلط والتكير ٠٠‏ وقد اعتقدت دائما ولا ازال أعتقد الى اليوم انها 
قد أحبت الامير مدفوعة الى ذلك بالرغية فى التسلط والتحكم » لان 
الأمبر كان بغير ارادة » ولأنه منذ الكلمة الأولى ومند الساعة الأولى قد 
خضع لها وانقاد لشیشتها انقباداً تامأ ٠‏ ذلك كله انما يتم فى القلب من تلقاء 
نفسه بدون أى حساب سابق ٠‏ ولكن هذا الب الذى يحمله قوى لضعيف 
يكون فى بعض الأحبان أعنف Ly‏ وأبعث على الألم كثيراً من حب يقوم 
بين yet‏ متكافئين » ذلك لأن القوى يتحمل نبعة صديقة الضعيف رغم 
ارادته ٠‏ أو هذا ما اعتقده أنا على الأقل ٠‏ ولقد أحاطها dal‏ الدار منذ 
البداية بأكبر المراعاة وأشد الداراة » ولا سيما ماما ٠‏ ولکنها لم ترق > 
ولم نستجب لهذه العاطفة » وتأبت على كل مساعدة ٠‏ وان ظلت تكلم 
ماما فى أول الأمر © فانها أصبحت تبخل بالكلام مزيداً من البخل يوماً 
بعد يوم » وأصبحت أكثر فظاظة بل ST‏ فسوة ٠‏ وكانت تستشير فى 
أول الأمر فرسيلوف » ولكنها لم تلبث أن اتخذت فاسين مستشساراً لها 
وساعداً » وهذا yl‏ آدهشنی حين عرفته #ما بعد ٠‏ كانت تذهب کل" پوم 
الى فاسين » وترکض الى الحاکم » وتقابل رژساء الأمير » وتراجع 
الحامین وو کل النابة ٠‏ وفی النهاية she‏ ينقغى النهار كله دون أن يراها 
أحد فى الست تقریاً ٠‏ و کات تزور الأمير مرتين کل يوم طبعاً » فى فسم 
النبلاء من السجن الذی أودع ad‏ » ولکن هذه اللقاات كانت قاسية شاقة 
على لزا كما علمت ذلك من بعد » صحیح أنه لبس ثمة شخص ثالث 
يمكن أن يعرف شون حبسین معرفة تامة ٠‏ ولکننی أعلم مع ذلك أن الأمير 
كان يجرح شعورها جرحاً عميقاً فى بعض الأحيان ٠‏ كيف ٩‏ بغيرة 
لا تتقطع ۰ أمر عحبب ! ان لا الى هذه النقطة عودة ٠‏ غير اننی أحب أن 
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أضيف هذه الفكرة : انه لمن الصعب ان يقطع الرء فى هذا السؤال : 
أيهما كان يعذب الآخر نعذيباً أشد ؟ لعل ليزا التى كانت iy‏ تعتز ببطلها » 
لعلها كانت نعامله معاملة أخرى » كما يجوز لى أن افترض ذلك على أساس 
يتن لوقا ای سنجیء عل ذکرها Lad‏ یمد Linh‏ + 

ففيما يتعلق بعواطفی وعلاقتی بأختى لیزا » لم يكن کل ما "یر 
ويلاحظ الا كذباً مقصوداً عنيداً من الطرفين كليهما » والحق أا لم 
“bes‏ يوماً كما تحابیلا فى تلك الفترة ۰ .يجب أن أضيف es‏ آخر هو 
أن ليزا منذ أن جاء La‏ ماكار ایفانوفتش قد عاملته م بعد الاسستفراب 
والفضول اللذين أحستهما فى اللحظة الأولى » عاملته بنوع من الاحتقار 
بل الاستعلاء » وتعمدت أن تتظاهر بأنها لا توليه ی" انتباه ٠‏ 

عاهدت ننسى اذن على التزام الصمت > كما أوضحت ذلك فى الفصل 
السابق » وقدارت ظریا » أى فى أحلامى » cal‏ سأفى بالمهد ob‏ 
نعم > انی لأوثر > مع فرسيلوف He‏ > أن أتحدث فى علم اطیوان > 
أو أن أتكلم عن أباطرة ة الرومان على أن ١ AST‏ عنها » أو عن ذلك السطر 
من رسالته » الذى ad Waly,‏ أن « الوثيقة » لم " #حرق بل هی موجودة > 
وأنها يمكن أن تظهر الى النور ‏ ذلك السطر الذى آخذت ST‏ فيه 
بینی وبين نفسى فوراً Le‏ صحوت من tad‏ وعاد ال" رشدى بعد 
الحمى ٠‏ ولكن وا أسفاه ! لقد أدركت منذ الخطوات السملية الأولى بل 
قبلها تقریباً » أدركت كم ,يصمب على الرء ء بل كم بستحیل عليه أن يتقيد 
oe‏ القرارات الى تصورها dis‏ + ان ظرفاً ob‏ ینکن ی اطسبال تقد 
iy‏ ئی Te‏ فوباً رهما غداة لقائی بماکار ایفانوفتش ۰ 





كان الظرف الذی هز"ٌبی هزاً bad‏ هو زيارة داريا آونیسیموفنا » 
أم الفتاة اوليا التی انتحرت نسنقا ٠‏ كنت قد عرفت من أمى انها جاءت 
انما جاءت لك « المرأة الرائعة » كما كانت تصفها أمى بذلك دائماً » 
أم هی جاءت لزيارة أمى فحسب ء جرياً على عادتها ؟ اننی لم أسأل عن 
هذا » لقد كانت أمى نقص عل أحداث المنزل دائماً » وكانت تقص على“ 
هذه الأحداثفى العادة yo‏ نجیء لتطعمنی Slum‏ ( قبل أن أصبح قادراً 
على تاول طعامى بنضی ) > وذلك تسلية” لى ونسریة" عنى ٠‏ وكنت أحرص 
فى كل مرة على أن أظهر أنى لا احفل بما ترويه لى » لذلك لم أسالها 
be‏ من التفاصيل عن داريا آونیسیموفنا ٠‏ 


الساعة هی الحادية عشرة ٠‏ وقد دخلت على“ داريا أوسسموفنا حين 
كنت أهم” أن أنهض لأنتقل الى مقعد بقرب الائدة ٠‏ فلما دخلت تعمدت 
أن أبقى فى السرير ٠‏ كانت أمى منهمكة بالعمل فوق > فلم تنزل لتراها » 
Lol‏ أن 'بقى وحيدين ٠‏ جلست AE‏ » على کرسی بقرب الجدار > 
تسم ولا نطق بكلمة ٠‏ ونوقعت أن يطول الصمت ۰ وكان مجيثها ييحدث 
فى نفسى ضيقاً وحثقاً واهتياجاً فى جميع الأوقات على كل حال ۰ فلم أنجه 
الها ولو بحركة من رأسى Low‏ ء وظللت أحدق الى ce‏ بنظرة ثابتة ۰ 
ولکنها حدافت الى هى ٠ Lal‏ 
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وسألتها فحأة وقد Ad‏ صبری : 

لا شك أنك تضجرین الآن وحیدة بعد غاب الأمير ٩‏ 

فأجابت تقول + ٠‏ 

- لا > اننى لا أقيم هنالك الآن » فانا بفضل آنا آندریفنا ء آعنی 
الان بالطفل ۰ 

أى طفل ؟ 

- طفل آندره بتروفتش ٠‏ 

قالت ذلك هامسة" » بلهحة البوح » وهى تنظر الى الباب + 

ولكن هناك UL‏ بافلوفنا ۰۰۰ 

پل bub‏ بافلوفنا وآنا آندريفنا کلشاهما » وكذلك البرابث 
ماکاروفنا » وأمك »۰۰ انهن جمعاً بشارکن ٠‏ وقد انمقدت الآن أواصر 
صداقة فوية بين bur‏ بافلوفنا Ty‏ آندریفنا ٠‏ 

هذا نأ ! 

وكانت المرأة تنتعش وتشط أثناء كلامها ٠‏ ونظرت اليها نظرة كره ٠‏ 
وقلت لها : 

_ أرى أنك الآن أنشط مما كنت عليه Ob)‏ زيارنك الأخيرة لى 
فى بیتی * 

]۰۰ نسم | 

- وآظن آنك سملت ؟ 

: على“ نظرة غرية » ثم قالت‎ call 

- انی أحبها كثيراً » كثيراً ٠‏ 

6 من هی‎ ee 





= 3 آندريفنا Cb‏ ۰ أحبها ٠ Ly‏ اانه سلة ع عافلة ove‏ 

35 م € We US,‏ الآن ؟ 

۰ Jae ole ع‎ Toe ole ب‎ 

ب کات دائماً Mole‏ ۰ 

۳ صصح + دائماً ٠‏ 

ونفد صبری فهتفت أقول لها فحاة : 

ب اذا كنت فد جثت الى لتروی لى أقاويل وتتفلی الى" نمام ۰ 
فاعلمی al‏ الآن لا آندخل فى شىء > واننی عزمت على أترك كل شىء 
وأن آثرك جميع الناس ۰۰۰ لقد استوت عندی الأمور كلها : اننی راحل ! 

فلت ذلك وصمت اذ ثاب الى“ رشدی ٠‏ الى لا آرید أن أهيط الى 
حبث آشرح لها أهدافى الحديدة ٠‏ وقد أصفت الى“ بدون اندهاش وبدون 
اضطراب » ولکن خیم" صمت جدید ۰ ثم اذا هی تنهض tad‏ » فتتجه 
po‏ اللاب 3 وتلقى نظرة” على الغرفة المحاورة wen ٠‏ اذا اطمات الى أن 
الغرفة خالبة لس فيها أحد » Laity‏ وحیدان » رجعت بهدوء شدید > 
وعادت تحلس فى مکانها تسه ٠‏ 

قلت وأنا اشجر ضاحکاً : 

! لطف‎ Fig? 5 

تال فجأة و هی hee‏ على فلسلا و تخفضص UF pro‏ کان هذا هر 
السؤال الأساسى الذی من أجله جاءت : 

مسکتك عند ذلك الوظف » آتئوی أن تحتفظ به أم لا ؟ 

ب مسکلی ؟ لا آعرف 4 قد أتركه ۰۰+ ما یدرینی ٩‏ 
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- ذلك أن السکان ینتظرونك ٠‏ الموظف ينتظرك بفارغ صبر > 
وكذلك زوجته ۰۰۰ ولقد آکد لهما آندره بتروفتش أنك عائد حتماً ٠‏ 

- ولکن فيم يهمك هذا الأمر ٩‏ 

- آنا آندريفنا أيضاً ترید أن تمرف ۰ لقد سرتها LYS‏ أن تعلم 

- من أين Wile‏ هذه الثقة باننى سأبقى فى ذلك المسكن ٩‏ 

وهممت أن أسألها : « وما شأنها هى فى هذا الأسر ؟ » ولکنتی 
امتئعت عن القاء هذا السؤال كيرا واستعلاء * 

ب أكده لها مسو لاميير + 

اهن 6 

ب مسبو لأمبين ٠‏ هو أيضاً UST‏ لآندره بتروفتش تأکید؟ قاطعاً بأنك 
باق » وطمأن كذلك آنا آندريفنا ٠‏ 

اضطربت اضطراباً شديداً ٠‏ ما هذه القصة أيضاً ؟ اذن أصبح 
وآنا آندريفنا : وصل ee‏ حتی الى آنا آندریفنا | وانتابتلی حمی it ٠‏ 
صمت ٠‏ وأغرق نی سبل رهيب من صلف » صلف أو شىء آخر ۰ 
الهم أننى كنت کمن يقول لنفسه : « اذا طلبت كلمة ایضاح واحدة » 
كنت أفحم نضی فى هذا العالم من جدید » فلا آث رکه بعد ذلك أبداً » ٠‏ 
واشتعل فى colt‏ كره شدید ٠‏ وقررت جازماً أن أصمت » وللت فى 
سريرى ساکناً لا أتحرك ٠‏ ولشت هی Lat‏ صامتة خلال دققة كاملة ۰ 

سألتها “aed‏ بغر تمهید : 

كيف حال الأمير دقولا ایفانوفتش ٩‏ 
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ألقيت هذا السؤال بلهجه قوية لأغيرة موضوع المديث > فاذا آ٠‏ آلقى 
السؤال الأساسى اعتباطاً کمن فقد عقله » فأرجع كالمجنون الى ذلك العالم 
الذى كنت قد قررت مهتاجاً أن أهرب مله ٠ه‏ 

قالت : 

ب هو فى تساركويه سبلو + انه مريض فللا + الدينة ملأى الآن 
بهذه الحمسات نصحه atl‏ أن يعتزل فى تسا ركويه سيلو بمنزله هناك 
شدانا للهواء اللقی ۰ 

لم أجب ٠‏ وأردفت هی تقول : 

نزوره آنا آندریفنا والجئرالة کل" لاثة أيام « تذهان all‏ معا + 

آنا La sal‏ والجنرالة ( أى « هى » ) صدیقصان ! تذهسان 
اليه معا ! 

لم أقل os‏ 

ذلك آنهما أُصیحنا صد قتان جداً ۰ vis‏ آندر فا لمدح nt‏ 
نقولایفنا كثيراً ۰۰۰ 

ب عادت کاترین نقولايفنا الى ولعها بالجتمع » فهی تنتقل من حفلة 
الى حفلة » ٠٠٠ Vr‏ بل يقال ان كثيراً من رجال البلاط بهیمون بحبها » 
أما السيد بیورنج فقد القطع اليل بینه وبينها » فلن يتم الزواج + 
ذلك ما یو کده جمیع الناس ٠٠٠‏ منذ تلك eee BM‏ 

آرادت أن تقول : منذ وصول رسالة فرسبلوف ٠‏ وقد ارتعدت > 
لکنی لم أقل كلمة واحدة ٠‏ 

- ما أشد اشفاق آنا آندريفنا على الأمير سرجی بتروفتش ! وكذلك 
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کاترین نيقولايفنا ! Lgl‏ تتحدئان عنه دائما » ونقولان ان القضاء 
سیبرگه وسیحکم على الاخر » ستیبلکوف ۰۰ 

نظرت الیها نظرة تفیض کرهاً ‏ ونهضت thd‏ ومالت على“ تقول لى 
بهمس : 

ب آوصنتی آنا آندریضا بأن أستفسر عن صحتك » وأمرتنى أن 
أرجوك أن نذهب اليها متى خرجت » فأرجو أن تسل من المرض ٠‏ 
استودعك الله ۰ 

وخرجت ۰ فجلست على سریری + واخذ عرق بارد یتصیب فى 
جبينى ٠‏ غير أن ما تسعرت به لم يكن قلقا ٠‏ ان هذا النباً الكريه الذی 
لم أستطع أن أفهمه » هذا La‏ عن لامير ومكائده » لم يرو عنى كما 
كانت ثرو على أثناء مرضى وفی الأيام الأولى من نقاهتی » ذكرى ld‏ به 
فى تلك الليلة + حتى اننی فى تلك اللحظة الأولى من الاضطراب المبهم 
الذى أعقب انصراف داريا آونسیموفنا » لم يتلبث فكرى على لامبير ٠٠١‏ 
وانما امستولی على ذهنى ما (SLT‏ به داريا عن القطبعة النى وقعت بين 
كاترين نقولایفنا وبين بیورنج » وعن سعادة كاثرين فى المجتمع » وعن 
الحفلات التى تتنقل بينها » وعن النحاح الذى تلقاه » وعن تألقها ٠‏ لقد 
قالت داريا أومسيموفنا « انها تتلألاً » ٠‏ وشعرت sles‏ بأننى عاجز عن 
انتراع نضى من هذا الاعصار > رغم اننی استطعت أن أتجلد وأصمت > 
وألا ألقى على داريا “MT‏ بعد Ls‏ الذهلة التى روتها لى ۰ واجتاحنى 
Lb‏ شديد الى تلك tbl‏ » « حيائهم » » و ۰۰۰ واجناحنی كذلك Lb‏ 
آخر لذبذ عذب » لا أدرى ما هو ¢ ظماً أحسسته كالسعادة وأحسته 
كالعذاب ٠‏ وطفقت أفكارى دور فى oly‏ كزوبعة »۰ وتركت لها أن 
تدور هذا الدوران | كنت أقول لنفسى : « علام النفكير ؟ » + ثم جعلت 
أفكر تفكيراً متقطعاً لا مسلسل ad‏ > فأقول لنفسى : « ان أمى نفسها قد 
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أخفت عنی مجیء لامبير + ذلك أن فرسيلوف أمرها أن تسکت ele‏ 
أفضل أن أموت على أن أسأل فرسيلوف عن لامبير بحال من الأحوال !»> ٠‏ 
ثم عدت أقول : « فرسيلوف | فرسيلوف ولامير ! أوه ! ما أكثر ما حدئت 
من أمور جديدة عندهم ! ما أمكر فرسيلوف هذا ! ad‏ أخاف ذلك الألمانى 
بيودئج بتلك الرسالة + ad‏ أذاع فى حقه الثمائم ٠٠١‏ « النميمة لابد 
أن ییقی منها شى» دائما » ٠‏ خاف الرجل من الفضيحة ٠‏ آه oe‏ آه ٠١‏ 
درس حسن لها ! ه لامبير ! ولسكن ألا يكون لاسير قد وصل الها هی 
ایض ٠‏ لابد أنه وصل اليها حتماً ! ما عمی يحملها على أن ترفض عقد 
صلة به ٩‏ » ۰ 

وهنا كففت sled‏ عن ادارة هذه الأفکار الضطربة الشوشة فى ذهنی» 
وهويت برأمى على الوسادة من شدة الكرب واليأس ٠‏ ثم صحت أقول بعزم 
مباغت : « ولكن لا ! » ٠ووثبت‏ عن سريرى ودسست قدمى فى البابوجين > 
وألقت على" ثوب المنزل » ومضيت دما الى ماكار ايفانوفتش كأن الشفاء 
من هذه الأفكار التى تحاصرنی الما يجب أن ألتمسه عنده ء كأن لديه 
النجاة والخلاص > كأن عنده الرساء النى أسستطيع أن آشبت بها 
فلا أغرق ٠‏ 

وأغلب الظن أننى أحسست بهذه الفكرة احساساً قوياً » Wa‏ فهل 
كنت أنهض هذا النهوض الذى لا سبيل الى مغالبته » وهل كنت أسرع الى 
ماکار ايفانوفتش وأنا على ما أنا عليه من تلك الالة النفسية المضطربة ٩‏ 





لکننی وجدت عند ماکاد ایفانوفتش زواداً لم أكن اتوفمهم : ماما 
والدکتور + Vy‏ كنت آنصور حين مضبت الى الشبخ ا سألقاه وحداً 
كما حدث أمس » فقد وقفت فى العتبة متحيراً تحيراً ٠ Lis‏ ثم ما ان 
قطت حاجبی حتى وصل أيضاً فررسبلوف » ووصلت وراءء ليزا ٠‏ التأم 
الشمل كله اذن عند ماکار ایفانوفتش « فى وقت غير مناسب » ! 

فلت ly‏ اتجه الى ماکار ايفانوفتش رأساً : 

ote —‏ أسأل عن صحتك + 

ب شكراً يا ابنى » كنت أعلم أك ستأتى ! هذه الليلة أيضاً 
5 

وكان بنظر فى عبنى برقة وحنان » فرأيت أنه ربما کان ce,‏ 
أكثر من الآخرين جمعاً ٠‏ ولكننى لاحظت فوراً برغم ارادتى أنه اذا كان 
وجهه فرحا فان مرضه قد نفاقم فى اللبل كثيراً ٠‏ وكان الطبيب قد فحصه 
الطبيب الشاب الذى تشاجرت معه بداوی ماكار ايفانوفتش منذ وصوله ) 
قد عامل مريضه بكثير من الاهتمام > وهو ,بشخّص لديه جملة معقدة من 
الأمراض التنوعة لا أستطيع أن أسميها بلنتهم الطبية ۰ وقد انمقدت بين 
ماكار ايفانوفتش وبين الطیب علاقات فيها كتير من الصداقة كما أدركت 
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ذلك منذ أول نظرة > فلم يعجبلى هذا كثيراً فى تلك اللحظة ٠‏ ثم اننی 

سأل فرسيلوف قائلا” : 
الوم ؟ 

لولا آنی كنت مضطرباً clad‏ أول همى أن آدرس > باهتمام 
AS Cindy ad‏ » علاقات فرسيلوف مع هذا الشبخ ٠‏ وقد خطر 
ذلك ببالی منذ الأمس ٠‏ والثىء الذى خطف بصری الآن خاصة هو ما كان 
يعبر عنه وجهه فى الظاهر من لطف ويشاشة ۰ أظن نی سبق أن أشرت 
الى أن Be‏ فرسيلوف تصبح جميلة جمالا" مدهشاً متى كان بسبطاً بمض 
البساطة + 

أجاب الطبيب يقول : 

نحن GaY‏ تشاجر ۰ 

- تشاجر مع ماكار ايفانوفتش ؟ ۷ اصدق شتا من هذا: 
لا يستطع المرء أن يتشاجر معه ٠‏ 

- لکنه لا يريد أن یطبعنی : انه لا ينام الليل ١ء٠٠‏ 
آندره پتروفتش : 

هيه آندره تروفش العزیز ٩‏ ما صنعت باستنا ٩‏ 

نم أضاف وهو يشير الى أمى : 

- لقد ظلت مضطربة” قلقة طول الصباح ٠‏ 
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فهتفت أمى تقول بقلق شدید نعلا" : 

عم يا آندره پنروفنش > Lin‏ سرعة عما فعلوا بصاحیتتا 
المسكينة ! ماذا فرروا في حقها ٩‏ 

فقال : 

ب حکموا علها ٠‏ 

ب آوه ! 
faa‏ روعك » لن تتفی الى سيبريا : حكموا عليها بدفع غرامة 
مقدارها خمسة عشر روبلا ٠‏ مهزلة ! 

قال ذلك وجلس ٠‏ فسلس الطبيب أيضاً + كانوا يتكلمون عن 
ناتيانا بافلوفنا ۰ وام أكن أعرف Cs‏ عن تلك القصة بعد ۰ كنت على 
يسان ماکاد ايفانوفتش ٠‏ وجلست ليزا أمامى على اليمين ٠‏ كان واضحاً 
أنها تسای ألما خاصاً جاءت نفطى به الى أمى ٠‏ كان وجهها ینم عن اضطراب 
واستناء ۰ وقد تبادلنا نظرة فى تلك اللحظة » فقلت لننسی فجأة : « كلانا 
gals‏ شرفه » fey‏ آنا أن أقوم بالخطوة الأولى نحوها » ad ٠‏ رق" قلبی 
لها ches‏ + وفی "ملك الأثناء أخذ فرسيلوف بروی ما جری فى الصباح ۰ 


لقد مثلت انا بافلوفنا فى هذا الصباح أمام فاضی الصلح مسح 
طباختها ه وكانت القضبة مضحكة چدا » سبق أن ذکرت أن الغنلندية 
المتعية كانت اذا غضت تازم الصمت فى بعض الأحبان أساببع متصلة فما 
تجیب بكلمة واحدة على أسثلة مولاتها ٠‏ وذكرت أيضا أن تاثيانا بافلوقنا 
شعيفة تنجاهها > فهى تحثمل منها كل شیء » ولا يکن أن تطردها من 
خدمتها بحال من الأحوال + ان جمیم هذه النزوات النفسية النى تلاحظ 
فى المواشن أمور تستحق الاحتقار فى نظرى ولا ستحق أى اهثمام > 
واذا كنت قد قررت أن أروى هذه القصة هنا » فانما يدفعنى الى ذلك 
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ان هذه الطباخة سیکون لها فى روایتی دور مشئوم لا يمكن اغفاله ۰ 
وأعود الى حكايتها فأقول ان FLT‏ بافلوقنا قد نفد صيرها أخيراً وضافت 
ذرعاً بهذه الفنلندية العنيدة التى لم تجب عن أسئلتها بكلمة واحدة منذ 
عدة أيام » فاذا هى تضربها فحأة وذلك ما لم يسبق أن حدث من قبل ابدآ * 
وقد صمتت الفنلندية عندئذ ولم تقل سا البتة بل لم يصدر lee‏ أى 
صوت » ولکنها اتصلت فى ذلك البوم نفسه بمستأجر كان يقم فى مکان 
يطل على مسلم الخدم نفسه ع تحت > وهو اللازم البحری التقاعد 
أوستروف الذی كان يعمل وسبطاً فى جميع أنواع القضایا » و کان برفع 
الى المحاكم قضايا من هذا النوع » Ub‏ للرزق فى الكفاح من أجل البقاء * 
وکات الشجة أن طلبت تانبانا الى المثول أمام قاضى الصلح » واستدعی 
فرسلوف شاهداً ٠‏ 


روى فرسيلوف هذه الكاية كلها بلهجة بلغت من الرح والطرب 
أن أمى نفسها آخذت تضحك ٠‏ وقد قلد شخصات ULI‏ بافلوفنا والملازم 
البحرى والطباخة ٠‏ فذكر كيف أعلنت الطاخة للقاضى أنها تطالب بتعويض 
مالى وكيف عقبت على ذلك قائلة : « والا فلمن أهيىء الشاء اذا هى 
" سجنت ٩‏ » ۰ وروی كيف أن VLE‏ بافلوفنا قد أجابت عن أسثلة القاضى 
بكثير من التكير حتى انها أبت أن تبرز فعلتها وانتهت الى القول : 
« ضربتها ولسوف أضربها Lat‏ » » فكان أن "حکم عليها بغرامة قدرها 
DH‏ روبلات لعدم نوقيرها القاضى ٠‏ وأخذ يصف اللازم البحری » وهو 
شاب متخلع الثی حبل الجسم » فذكر كيف اندفع يلقى خطاباً طويلاة 
فى مدح صاحته الطاخة » ولکنه لم يلبث أن ارتيك FL‏ خجلا 
فأخذت القاعة كلها تضحك ۰ وسرعان ما انتهت المثاقشات فحكم على "اانا 
بافلوفنا بأن ندفم خمسة pte‏ روبلا“ لطباختها مارى > التی أساءت البها 
٠ oul,‏ فبا كان من انا بافلوفنا الا أن استلت محفظة نقودها فوراً 


wy 





بدون انتطار » وعد ت البلغ > اذا باللازم الحری سجس We‏ ویمد 
يده » ولکن WUE‏ بافلوفنا دفعت يده بقوة حتی کادت ان تضربها ضربا » 
والتفتت نحو ماری ترید ان تنقدها المبلغ » فقالت لها ماری : لا تکترنی 
يا سبدتى » وأضیفی البلغ الى حسابی >٠‏ أما هذا السید فساقوم أن بدفع 
أجره له » » فقالت تانانا بافلوفنا : « أرأيت يا مارى ما أغبى الرجل الذى 
اتبخذنه مدافعاً عنك ؟ » ۰ قالت تانبانا بافلوقنا ذلك وهی تومىء الى الملازم 
البحرى » فرحة" أعظم الفرح بأن ماری قد فتحت فمها أخيراً ٠‏ فأجابت 
مارى وهی تنظر نظرة ماكرة : « هو غبى فصلا" يا سسدتى ٠‏ أظن sl‏ 
آمرتتی البوم بأضلاع مشوبة وبازلاء » اليس كذلك ؟ اننی لم أسسمع 
كلامك حين كنا فى الست اذ كنت استعجل المجىء الى هنا » ٠‏ فأجابتها 
تاثيانا بافلوشا : « بل آمرتكت بأضسلاع وكرومب يا مارى » واياك أن 
تحرفيها كما فعلت أمس ! » فقالت ماری : « سأكون شديدة الاتساه 
با سيدتى » ولا سيما اليوم ٠‏ هاتى يدك » ٠‏ وقبلت مارى يد مولاتها We‏ 
على الصاطة ۰ فكانت الصالة كلها أثناء ذلك تضحك ٠‏ 
Wh -‏ من امرأة غريمة الأطوار ! 


كذلك قالت ماما وهی تهز رأسها » راضية مع ذلك “Main » Ly‏ 
أيضاً بما فصه آندره بتروفتش ٠‏ ولكنها كانت تختلس النظر الى ليزا 
das‏ ۰ 

وال ماکار ايفانوفتش وهو Clue,‏ : 

_ هکذا كانت الانسة de‏ طفولتها ۰ 

فقال الدکتور ؛ 

- هذا من آثر الصفراء والفراغ ٠‏ 

- ایای تعنون ؟ عنی تجیثون على ذکر الصفراء والفراغ ٩‏ 
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ان نانانا بافلوقنا هی التى دهمت الغرفة » وکان واضحا أنها راضية 
عن نفسها جداً ٠‏ وأردفت تقول ميخاطبة الطب : 

يا آلکسندر سیمنوفتش » خير لك آلا تقول هذه السذفات ٠‏ 
لقد عرفتنى حين لم تكن قد بلفت" العاشرة من عمرك » فلا بد أك تعلم 
هل آنا فى بطالة وفراغ ٠ Cae‏ أما عن الصفراء فانك تداوینی منذ سلة 
كاملة ولا تفلح فى شفائى ٠‏ كان عليك أن مخجل من هذا ! هيا هيدا > 
al‏ سبخرتم منى سخرا ٠ GT‏ شكراً يا آندره بتروفتش GY‏ رضيت 
أن تمجىء الى المحكمة شاهداً ٠‏ أما Gal ect‏ العزيز ماكار > فمن أجلك 
انما جثت ad ٠‏ جثت لأعودك أنث لا لأعود هذا ( أشارت الى“ > ولكنها 
لم ثلبث أن ربتت على AT‏ بمودة ٠‏ اننی لم أرها مشرقة المزاج الى هذا 
المد فى يوم من الأيام ) ٠‏ 

وختمت كلامها تقول وهی تلتفت se‏ الى الطبيب وتقطب حاجبيها 
مهمومه + 

ب فماذا يا دكتور ٩‏ 

- لا يريد أن سقى راقداً » وهو بالجلوس يرهق نفسه + 

فجمجم ماکار ايفانوفتش يفول بهثة متضرعة كطفل : 

- ولکنها لحظة نقضبها مع الاصدفاه ee‏ 

فانيرت تانانا بافلوفنا تقول : 

- نعم ايحن لحب هذا » تحب أن ثرثر مع الاس ؟ 
يتحلق Wye‏ جمهور calls‏ أعرف صاحينا ماکاز ٠‏ 


وابنسم الشسبخ مرة أخرى وقال Gite‏ الى الطبيب : 
— وما أشد اصراره ۰ اتظر cL‏ دعنى AST‏ : لسوف أرقد على 
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السربر > ولکن التل عندنا يقول : « من يرقد فقد ‏ بنیض » ۰ ذلك 
بعینه هو ما پتربص بی با صدیقی + 

ب هوه ! هی الأوهام الشعبية ما تنفك تعشش فى عقولنا « اذا دقدت 
فقد لا آنیض » > ذلك ما تخشاء عامة الشعب فى أكثر الأحان > S55‏ 
الرجل أن بقضى فترة مررضه واقفاً على أن يذهب الى الستشفی ٠‏ آما أنت 
يا ماكار ايفانوقتش فان ما ستولى على نفسك الآن هو الضيجر » هو 
التحسر على الحرية » هو الشوق الى السفر والتحول والتجواب ٠‏ مرضك 
كله هو أنك فقدت عادة المكث فى مكان ٠‏ عم » أن التشرد ضرب من هوى 
جارف سشيد بشعينا + لاحظت هذا مراراً ٠‏ ان شعنا هو أكثر شعوب 
الأرض Le‏ للتشرد ٠‏ 

قالت Wut‏ بافلوفنا : 

- فى رأيك اذن أن مأكار متشرد ؟ 

- لا » لس متشرداً بهذا العنی ٠‏ لقد استعملت الكلمة بمعناها 
العام + ان ماكار متشرد عن 'ندين وتقی » ولكنه متشرد على كل حال + 
صحیح أله متشرد بمعنی حسن © بمعلى لبيل > ولكنه متشرد ٠ه‏ من 
وجهة النظر الطسة ooo‏ 

التفت فحاة نحو الدکتور > وقلت : 

- آژکد لك آنا ألا وات وسائر الضور هنا » أولى بان "ند" 
متشردین من هذا الشبخ الذی بحق له أن یلقننا كثيراً من الدروس BV‏ 
له فى Lae ale‏ ابتا ء آما god Whe‏ جميعاً فنتشرد على غير هدی فى كل 
انجاه ٠٠‏ ولکنك فى الوافع لا تستطيع أن تفهم ! 

لا شك أننى کلمت بخشولة » ولكن من أجل هذا انها جثت 


۱۹1 





والحق أننى لا آدری لاذا بقست © ولکننی كنت خارجاً عن طوری حتی 
فنظرت الى تانبانا وقد بدا فى هيثتها الاشتباه » وقالت تسألنی : 
- ماذا أصابك ٩‏ 


ثم قالت نسأل ماكار ایفانوفتش مشيرة بدها الى" : 
ب كيف مجده ٩‏ 

فأجاب ماكار ایفانوفتش : 

- باركه al‏ ان له فكراً ٠ Tame‏ 


ولكن الحضور ما أن سمعوه يصفنى بأن لى فكرا « متقداً » حتى 
طنقوا يضحكون ٠‏ فكظمت فيظى ۰ وكان الدكتور أشدهم ضحكاً ٠‏ 
من المؤسف أننى كنت أجهل فى ذلك الحين ما كانوا قد تواطثوا عليه ٠‏ 
ان فرسبلوف والطیب وتائيانا بافلوفنا قد تعاهدوا » قبل Boe‏ أيام » على 
أن يصرفوا أمىعن توجسانها السيئة وأن ببعدوها عن‌مخاوفها على ماكار 
ايفانوفتش الذى كان مرضه أخطر كثيراً وأشد استعصاء على المداواة مما 
كنت أظن حئذاك ٠‏ ذلك هو السبب فى أن الجميع WIT‏ يمزحون وكانوا 
يحاولون أن يضحكوا ٠‏ غير أن الطبیب كان أحمق » وكان بطبیعته 
لا يعرف كيف يمزح ٠‏ هذا هو السبب فى كل ما أعقب ذلك ٠‏ فلو كنت 
على علم بما انفقوا عليه لتصرفت تصرفاً آخر + وكانت ليزا لا تعلم أيضاً ٠‏ 

eb,‏ أصفى بجزء من سمعى > فكانوا يتكلمون ویضحکون ؟ أما أنا 
فكان رأسی مشغولا" بشیء آخر : داریا آونیشیموفنا وما ذكرته لی من fatal‏ 
وکنت لا أستطيع أن أتحرر مما كان يدور فى رأمی ٠‏ انها تتراعی لها هناك» 
جالسة” تنظر الى“ » ثم قائمة بحذر لتلقى نظرة على الفرفة الأخرى ٠‏ 
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وانفحروا بضحکون ضحكاً Ule‏ على حين فحأة ٠‏ كانت تاتیانا بافلوفنا قد 
وصفت الطیب بأنه ملحد قائلة له : « هذا معروف » ما أنتم جمبعاً 
با آطباء اللبحس الا ملاحدة » ۰ 
فهتف الدکتور پقول متظاهرا عظاهرا Oh Wha » gl wh Le‏ 
ینصف : 

ب ماکار ایفانوفتش ! هل أنا ملحد ٩‏ نسم أم لا ؟ 

أنت ملحد ؟ لا > لست ملحدا ! 


بذلك أجابه الشيخ وهو بحدق اليه بنظرة HYP‏ » وأضاف يقول 
هازا duly‏ بوقار : 

لا ٠ Gable‏ أنت اسان مرح + 

فسأله الدكتور بسخرية : 

ب واذا كان الانسان مرحاً فلا يمكن أن ,يكون مالحدا ؟ 

قال فرسيلوف بدون أن يضحك : 

- هذا رأى ! 

فهتفت أفول على غير ارادة منى وقد فتلت بهذه الفكرة : 

- رای قوی ! 

وكان الطيب ينظر فیما حوله مستفهماً * 

فبدأ ماكار إيفانوفتش يتكلم فقال وقد خفض ake‏ قليلا” : 

- هؤلاء المثقفون > هؤلاء الأسائذة ( آغلب الظن آنهم كانوا قد 
قالوا Le‏ عن الأسانذة من قبل ) كنت فى البداية أخشاهم كثيراً : كنت 
اذا لقيتهم أتهسهم » لأننى لا خاف أحداً كما آخاف اللاحدة ٠‏ كنت أقول 
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guid‏ : « نی لا آملك الا نفس واحدة » فاذا ضيعتها فلن أجد عنها 
Leys‏ » » ولکننی استرددت شجاعتی بعد ذلك ففلت لتسی : هيا > 
ما هم آلهة على كل حال » هم يشر مثانا > لهم ما لنا من آهواء ! » ثم 
استبد بى حب الاطلاع قوياً شدیداً » فقلت لنضی : al»‏ أن أعرف 
Lal‏ ما الالحاد ٠‏ » ۰ ولکن حب الاطلاع هذا قد انقضی هو أيضاً 
پا صدیقی ٠‏ 


صمت ماکار ایفانوفتش للظة » ولکنه Ub‏ عافدا عزمه على الکلام > 
متسماً خلت الابتسامة الوفور الرصنة ٠ Qua‏ ان she‏ سذجا بر کنون 
لى جع انناس وای كل اسان دون أن #خطر ااسخر به لهم ببال ٠‏ 
وهؤلاء یکونون IL”‏ » فهم مستعدون OV‏ یخرجوا من قلوبهم 
امن ما تخفی ٠‏ ولكن يبدو لی أن ماكار ايفانوفتش كان يتصف بشىء 
آخر غير السذاجة وأن براءة الساطة لم تكن هى الشىء الوحید الذی یدفعه 
الى الکلام + انه يملك Bos‏ من صفات الدعاة.» ولقد ofp‏ أن آلاحفط 
فيه استهزاء " لا يخلوا حتی من بسض الکر > تناول به الدکنور » وریما 
فرسلوف ٠ Lal‏ وکان Goat,‏ أن هذا الحديث Us‏ لأحادیث سابقة 
جرت به وبئهم هذا الأسبوع ۰ ولکن شاه سوء الحظ أن تفلت تلك 
الكلمة الشثومة التى کهریتی بالأمس > فأهاجتنى اليوم هبيجا مازلت 
آسف له + 
تابع الشيخ كلامه مت متجمع الفكر فقال : 


ToC ee ae ee ee Oe ب « اللحد‎ 


المللحد - الاسان » يا ألكسندر سیمنوفتش » بتفق لى أن لقته مسرة 
وده فى بوم من AW‏ > روات alls call‏ الشوش » ۰ نعم 
هكذا يحب ان یسمی ٠‏ أناس من کل نوع » لا يستطيع الرء حتی أن 


يرى رؤية واضحة من هم + ينهم كبار وصفار » وینهم حمقی وعلماء > 
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وبينهم حتى افراد من عامة الشعب + وهم جمیعا مشوشون ٠‏ انهم يقضون 
حياتهم كلها فى القراءة والاستدلال والتنکی > وقد امتلأت نفوسیم افتنانا 
بالكتب » ولكنهم يظلون دائماً فى الشك > ولا يستطيعون أن يعزموا 
أمرهم على شىء + مهم من تبروا Td‏ اناما فأصبحوا لا بلاحظون 
أنفسهم » ومنهم من جمدوا فكانوا كالصخر على امتلاء قلوبهم بالأحلام ٠‏ 
ومنهم خناف يحسون ولا يكترئون ولا يهمهم الا أن يطلقوا السخريات 
نلو السخريات ٠‏ ومنهم لا يقطفون من الكتب الا الزهرة » ولكنهم يقطفون 
الزهرة النى يريدون » ثم ,يظلون مشوشين لا پستفرون على حال + اسمع 
ما سأقوله لك : ان فى هذا كله ضجراً كثيراً ٠‏ الااسسان السبط یعیش 
فى عوز » فهو فى حاجة الى خبز » ولا يملك ما يقدمه للصفار » ويثام 
على قش خشن » ولكن فلبه فرح خفیف دائماً ٠‏ قد پرتکب سخطايا ويقول 
كلاماً غليظاً » ولكن فلبه يبقى مرحاً خضفاً ٠‏ أما الانسان الذى له شأن 
خطیں فهو May‏ شراباً وطعاماً » ويثام على أكداس ذهبه » ولكن قلبه ييقى 
مترعاً بالضجر ۰ ان بين هؤلاء من طافوا بجميع العلوم » ولكن الضجر بفی 
فى قلوبهم ٠‏ آعتقد أن الاسان كلما كان LS ST‏ كان أكثر ضحراً ٠‏ 
انظر فى هذه النقطة : لقد وجد ااتعليم منذ وجد العالم + فهل جاه التعليم 
بما ييجعل مسكناً جمبلا" عامراً بالأفراح ؟ بل اننی لأفول لك : انهم ليس 
ad‏ جمال » ولا پریدون الجمال + هم Cae‏ آموات » ولكن كلا ete‏ 
abs,‏ بموئه > ولا يخطر ساله أن شجه الى الحشقة « الوحيدة » ٠‏ أن 
يعيش المرء بغير اله فذلك عذاب ٠‏ وریما لعن الیشر ما فد بير لهم الطریق» 
حتى دون أن tye‏ الى ما يفعلون ٠‏ أبن العقل والحكبة فى هذا ؟ ان 
الانسان لا بستطیع أن يعيش بغير سجود + بغير سجود لا يمكن أن بحتمل 
الانسان نفسيه ٠‏ ما من أحد قادر على هذا ۰ هذا جحد الله سجد لبود من 
خشب أو من ذهب > أو سجد pal‏ صلعه له SLB‏ » الهم جميماً 
وثتبون لا ملحدون ٠‏ هكذا يجب أن نسميهم ٠‏ ولكن كيف لا يكون 
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هناك ملحدون ! ان بعض الئاس ملحدون lim‏ » وهؤلاء ابعث على الوف 
والرهبة من الآخرين » لأن اسم الله مائل فى أفواههم دائماً + سمعت عن 
هؤلاء مرارآ » ولكننى لم ألق أحداً منهم يوماً ٠‏ هم موجودون يا صديقى » 
وأظن أنهم لابد أن يوجدوا ٠‏ 

انسرى فرسيلوف يقول مژیداً ؛ 

— موجودون يا ماكار ایفانوفتش و « لابد أن يوجدوا » ! 

- موجودون حتماً و « لابد أن يوجدوا Le‏ 

أفلتت منی هذه المملة بغير ارادئی “syle‏ ملتهیة" لا آدری لاذا + 
ولکن لهحة فرسلوف كانت فد أهاجتنى » كما أن فکرة" فننتنی فى قوله : 
« لابد أن يوجدوا » » ماكنت gl‏ هذا الحديث ٠ Tal‏ وحدث فى تلك 
اللحظة شىء لم يكن بالتوفم البتة أيضاً ٠‏ 
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كان النهار مضيئاً جد ٠‏ وقد جرت العادة فى غرفة ماکار ایفانوفتش 
أن مسدل الستارة طول النهار بأمر من الطسب + غير أن ما كان مسدلا" على 
النافذة لم يكن مسثارة بل حجاباً » فلم يكن أعلى النافذة مغطى ٠‏ ذلك أن 
الشيخ نضایق حين كان لا يرى الشمس أبداً بسب الستارة القديمة ٠‏ 
وقد بقينا معه الى أن سقط شعاع من الشمس على وجهه رأساً ٠‏ واذ كان 
منهمكاً فى الحديث فانه لم يثتبه الى ذلك فى أول الأمر » ولکنه أشاح 
وجهه مراراً بغير شعور وهو مستمر فى الكلام » لأن الشعاع الساطع كان 
پضایقه وبهیج عشه المريضتين ء وكانت ri‏ واففة” أمامه ء فنظرت الى 
النافذة عدة مرات فى قلق ۰ وکان یشفی أن تغطى النافذة تماماً » ولکن 
آمی » من حرصها على ألا تقطع جمل اطدیث » بدا لها أن تزحزم 
المقعد الذی كان بجلس عليه ماکار ایفا نوفتش؛ أن تزحزحه نحو اليمين 
بدفعه خمسة عشر سئئمیترا أو عشرين فى آکثر تقدیر + وقد مالت عدة 
مرات لنفعل ذلك فلم تفلح » اذ أبى القعد أن بترحزح ٠‏ وأحس ماکار 
ايفانوفتش بحهودها > ولكن على غير شعور GN‏ » وذلك من شدة 
امجرافه فى المحديث » وحاول أن ينهض عدة مرات » ولكن ساقيه لم 
سعفاه + وظلت ماما هم ذلك تواصل بذل جهودها وتشد القعد ۰ فاذا 
بهذا كله يثير حنق لیزا فى نهاءة الأمر ۰ اننی أبذكر بعض نظراتها اللتهة 
الساخطة » ولکننی فى اللحئلة الأولى لم أستطع أن أعزو هذه النظرات 
الى سسب م هذا عدا انى كنت مشفولا” بالحديث عن كل ما عداء ٠‏ 


۱۷۳۳ 





وفجاه" وى هذا النداء النیف الذى يثسبه الصراخ > متجهاً الى 
ماکار ایفانوفتش : 

- ولکن هلا" نهضت فلبلا ! ألا تری کم تبذل ماما من جهد ٩‏ 

فنظى الشسح الى لىزا بسرعة » وفهم على الفور م وحاول فى الال 
أن يطعها » ولكنه لم يفلح » فانه ما ان ارتفع عن المقعد عشرة سنتمترات 
-حتى نهاوی ade‏ ثانية ٠‏ فقال يجيب ليزا بصوت شاك وهو ينظر اليها 
بمذلة : 

- لا أقدر يا ابنتى ! 

- قدر أن تتدفق فى كلام يملأ OO‏ بكامله > أما أن تشحرك فللا 
فلا تقدر م هه ٩‏ 

فصرخت Vt‏ بافلوفنا تتهر ليزا : 

- ليرا ! 

وعاد ماكار اپفانوفتش eka‏ جهداً Boe‏ من أجل أن بنهض ٠‏ 
فصاحت لزا تقول له من جدید : 

_ تتاول عکازتكك فاستعن بها + هی ذی على الأرض ! 

فقال الشیخ » وهو يسرع الى تناول عکازنه : 

٠ حقاً‎ 

فانبرى فرسيلوف يقول وهو ينهض : 

بل شهضه وكفى ! 

وتحرك الطبيب © واندفعت UU‏ بافلوفنا > ولکنهما لم يصلا الى 
ماكار ايفانوفتش الا وقد نوكأ على عصاه > ونهض فجأة » ووقف على ساقيه 


۱۷۳ 





ناظراً حوله » فرحاً بانتصاره » ضاحکاً فى مرحه > “WE‏ بما يشه 
الطفر : 

ب امتطعت مع ذلك + شكرا يا ابنتی > لقد رددتنى الى الصواب 
وكنت أظن أن ساقى” أصبحتا عاجزتین لا تصلحان لثىء ! 

a,‏ لم يلبث Littl,‏ مدة طويلة ۰ فانه ماكاد ینهی جملته حتى 
انزلقت العكازة التى كان يستند البها بكل وزنه » انزلقت على السحادة 
فجاة" » فاذا هو يسقط على الأرض بجسمه كله ٠‏ كان النظر رهبا 
انتى Sarl‏ ذلك che ٠‏ الجميع يصوت واحد : « أوه ! » » وأسرعوا 
يرفعونه عن الأرض ٠‏ ولكن شاه حسن الل ألا يحدث له أى كسر + 
صحيح أن ركيتبه قد صدمتا الأرض صدماً فوياً فأحدث سقوطه ضحة 
شديدة » ولكنه كان قد استطاع أن يقدم يده اليمنى وأن بستند الها ۰ 
وأنهضوه وأرقدوه على السرير ٠‏ كان وجهه شاحباً » لا من الحوف » بل 
من الهزة ( كان الطبيب قد اكتشف لدیه مرضاً فى القلب عدا الأمراض 
الأخرى ) واضطريت أمى أشد الاضطراب ٠ Ge‏ واذا بماكار ايفانوفتش 
الذى لا يزال شاحب اللون ولا بزال جسمه .يهتز Tat pal‏ قويا » ولم یکد 
يثوب الى نفسه ‏ اذا هو يلتفت الى ليزا ویقول لها بصوت دفیق IS‏ يكون 
Gye‏ زاخراً بالعاطفة : 

- لا ا ابنتی ٠‏ أصبحت ساقای لا تحملانی م كما ترین ٠‏ 


لا أستطيع أن أصف الشعور الذى أحمسته ٠‏ ان آفوال Gent‏ 
المسكين لم ,يكن فى 'برنها أى شكوى أو ملامة ٠‏ بالعكس : كان واضيحاً 
أنه منذ البداية لم ير فى كلمات ليزا أى سوء » وأنه عد صراخها شتا 
Lely‏ » أى تقريعاً يستتحقه خطؤه ٠‏ وقد آثر هذا فى ليزا Lams afb‏ 
أيضا ٠‏ لقد وثبت UE‏ سقوطه كما ولب المع » ودقفت فى مكانها 


YE 





هذه الکلمات احمرت احمراراً شديداً من dod‏ والندم ۰ 

قالت Uist‏ بافلوفنا آمرة : 

كفى ! سیب هذا كله هو هذه الأحاديث ٠‏ فليرجع كل واحد 
الى حيث كان + ولكن ما العمل اذا كان الطبيب نفسه هو الذى بدا 
الثرثرة ؟ 

فقال ألكسندر سیمنوفتش وهو يسعى حول الریض منهمكا : 

ب حقاً يا VLU‏ بافلوفنا ٠‏ معذرة ٠‏ انه فى حاجة الى راحه ٠‏ 

ولكن Us‏ بافلوفنا كانت قد انقطعت عن الاصغاء : انها منذ تصف 
دفيقة att‏ النظر الى ليزا صامتة + ثم قالت فجأة : 

- مای يا ليزا وفتّلنی > قّق العحجوز المقاء > اذا أردت 
طعا | 

وقسلتھا ء لا أدرى لاذا » وكان هذا ما يجب فعله حقاً » حتى ceil‏ 
أوشكت أنا نفسی أن اندفع الى ثاثيانا بافلوفنا ٠ WEST‏ كان يجب “Yad‏ 
ud yi‏ لىزا باللوم » Lally‏ يجب أن "ستقیل العاطفة الطسه الحديدة 
التى Lite‏ فى نفسها بالرح والنهنثات ٠‏ 

ولكننى لم أسلك هذا السلوك فى الواقع ٠‏ لقد نهضت فجأة » وفلت 
وأنا أقطع كلماتى بغية أن تکون بارزة واضحة : 

- ماكار ايفانوفتش » انك قد استعملت Bye‏ أخرى هذه الكلمة : 
« الجمال » > وكانت هذه الكلمة تعذيئى بالأمس » وتعذینی طوال هذه 
الأيام الأخيرة ٠‏ بل انها عذبتنى فى جميع أيام حبائى » ولکننی لم أكن 
أعرف فى الاضی ماذا كان عذابى ٠‏ فأنا sel‏ هذه‌الصادفة Thad‏ بل IST‏ 
أعدها معجزة ٠٠١‏ اننى أعلن هذا بحضورك ٠‏ 
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ولکنهم آوفنونی عن الکلام + أكرر نی كنت أجهل ما تواطشوا 
و ی ee‏ سر الماضية » 


aera 

وأخذت ماما ترتحفب ٠‏ وذعر ماکار ایفانوفتش هو اسشا حان 
رآهم جميعاً مذعورين ٠‏ وصرخ فرسيلوف يقول بقسوة : 

اسكت يا أركادى + 

ولكننى لم أسکت بل أردفت J sil‏ بصوت أعلى : 

- يشدهلى ویفززنی با سادئى أن أراكم جميعاً بقرب هذا الطفل 
( أثشرت بیدی الى ماكار ) ٠ ٠‏ لس هنا الا قديسة واحدة هى ماما » ولکنها 
می أيضاً +++ 


قال الد کتور ملحا 

- انك ترو عها ! 

فتمتمت أقول : 

أو قلت bo‏ من هذا المذاق ٠‏ ثم الثفت الى فرسيلوف ألقى عله 
نظرة نحد واستفزاز ٠‏ فصرخ فرسلموف قائلا” : 

- آرکادی ۰ سبق أن حدث با هنا مشهد من هذا اللوع ۰ 

فسیطر على نفسك الآن + أرجوك ! 

لا أستطيع أن أصف الماطفة القوبة النى ظهرت على فرسيلوف وهو 


۱۷۳۹ 





ينطق بهذه اطملة ۰ لقد عبر" وجهه عندئذ عن حزن خارق » صادق > 
کامل ٠‏ ومما يدعو الى الدهشة أكثر من ذلك أن هيثته كانت هيئة اسان 
نادم : فالآن أنا القاضى وهو ALL‏ ۰ فكان من شأن ذلك كله أن أخرجنى 
عن طوری ٠‏ فهتفت أجسه DWE‏ 

A‏ نسم » حدث هذا يوم كنت فد دفنت فرسسپلوف > يوم كنت قد 
انتزعنه من قلبی ۰۰۰ ولكن جاء يوم المشر بعد ذلك و بعث الوتی ۰۰۰ 
آما الآن فقد انتهی کل شىء + ولسوف ترون جميعاً » جميعاً م ما أنا فادر 
عليه ! انكم لا تتوقمون ما أستطيع أن أفعله ٠‏ 


فلت ذلك » واندفعت الى غرفتى ۰ فهرع فرسلوف ورائى ۰ 


۱۷۷ 





انتکست بعد ابلال : التابتنى حمی شديدة » وفی الساء كلت 
أهذى ٠‏ ولکن لم يكن كل شىء هذياناً > فقد رأيت أحلاماً كثيرة غريية » 
حنظت واحداً منها الى آخر ile‏ » أو قل حفظت شذرات واحد منها 
أرويه الآن بدون نفسير ٠‏ لقد كان فى ذلك اطلم تنبو » فلا أستطيع أن 
أغفله ٠‏ 


رأبتنى فى غرفة واسعة عالية وقد Seal‏ قلبى فحأة بئية عظيمة 'بيلة ٠‏ 
أبن ؟ لا أدرى ٠‏ ولكن لم أكن عند HU‏ بافلوفنا ٠‏ وأقول Ge‏ اثنى 
آنذکر تلك الفرفة تذکر؟ وضحاً كل الوضوح + ورغم اننى كنت وحيدا ء 
فقد کنت أحس - مثالا قلقاً - اننى لست وحدا وأننى أنتظر » وأن شا 
أيتوقع منی » ففی مكان وراء الباب أشس خاص ینتظرون ما سأفيله * 
احساس لا یطاق : ely‏ ۰ ليتنى کلت و حسدا » ۰ وها « هی » 
ذى تدخل ٠ sled‏ انها تنظر الى خحلة » خائفة” حوفاً Tyas‏ ء 
بلح" عن عينى” ٠‏ و « الوثيقة بين یدی" » ٠‏ وابتسمت لتغرينى > 
والتصفت بى ٠‏ قأشففت علبها ٠‏ ولکننی آخذت أشعر باشمثراز ٠‏ وفحأة 
غطت وجهى بدیها » فرمت الوثقة على المائدة باشمثزاز لا يوصف : 
« لا تسألنى شيا ٠‏ خذى ٠‏ لا أطاليك بشىء ! بالاحتقار انتقم لنشى من 
كل الاهانات SH‏ تحملت » ٠‏ 


وخرجت من الغرفة شاعرا بکیریاء قوبه واعتراز شديد ۰ ولكن 
لامبير یوقفنی على العتبة فى الظلام » ويهمس JW‏ وهو یسك 


۱۷۸ 





ذراعی بقوة : « أحمق » آبله ! سوف تنشیء فى فاسبی اوستروف مدرسة 
داخلية لبنات النبلاء ( یعنی لتستطيع أن تجنی رزقها اذا علم أبوها بأمر 
الوئقة فحرمها من الميراث وطردها من بسته + اننى اسجل تعابير لامبیر 
بنصها كما سمعتها فى الم ) ٠‏ 

— آرکادی ماکاروفتش يسعى وراه د المال » ۰ 


ذلك صوت آنا آندریفنا اللحيل سمعته قريباً منى على السلم ٠‏ ولکن 
هذه الكلمات لم تكن مدحاً بل كانت سخرية لاتطاق » وأعود الى الغرفة 
مع لامير ٠‏ فاذا « هی » » حين تراه » تأخذ تضحت ستهزلة ۰ ان 
الشعور الأول الذی أحسسته كان ارتياعاً رهيباً » ارتاعاً بلغ من الهول آننی 
توقفت ورفضت أن أتقدم ٠‏ ونظرت البها فلم تصدق عبناى ما رأيت ۰ 
لكأن GLI‏ كان على وجهها فامحسر القناع فجأة : لا ترال فسمات وجهها 
كما هی » غير أن كل واحدة منها قد شوهتها وقاحة لا حدود لها + وصاح 
لاسير بقول لها : « الفدية يا سیدئی » الفدية ! » > فاذا ضحكهما کلبهما 
يشند ٠‏ وكف قلبى عن الخفقان ٠‏ « هل یعقل أن تکون هذه المرأة الوقحة 
هی المرأة نفسها call‏ كان يكفيئى أن تنظر الى“ حتى يشتعل قلبى فضيلة ؟ »۰ 

ومتف لامر قائلا : 

- هذا ما يفعله هؤلاء التعجرفون من أبناء المجتمع الراقى فى 
سبل الال ! 

ولکن الوفحة لم تضطرب ٠‏ وهی انما تضحك لأنى مرو"ع ٠‏ آه ! 
انها مستعدة للفدية » و ٠٠‏ و oe‏ ماذا بحدث فى شی ! أصسيحت 
لا أشعر بشفقة » بل باشمئزاز ٠‏ وأرتعش كما لم أرئعش فى tte‏ من 
قبل ۰۰۰ واستولت “Ue‏ عاطفة أخرى لا سبيل الى وصفها > عاطفة لم 
أعرفها فى يوم من الأيام » عاطفة فوية قوة الكون ٠‏ أصبحت لا أقوى على 


۱۷۹ 





الانصراف ٠‏ لن تصرف بحال من الأحوال ٠٠ ol ٠‏ لشدما یسعدنی 
آن يبلغ الأمر هذه الدرجة من الخلاعة ! وهانذا اسك پدیها » ان ملامسة 
بدیها تهز نضی هزا اليما » Miley‏ أفرب شفتی" من شفتيها الوفحتين » 
القرمزيتين » اللتین ترتجفان ضحکاً وتنادیانی + 

بعداً لهذه الذکری الخزیه ! سحقاً لهذا الم اللعين ! احلف 
لکم آننی قبل هذا الم الدنیء لم براود خی أى شیء يشبه هذه الفكرة 
اللخحلة ! لا » لم يراود خی شىء من ذلك حتى فى أحلام من هذا الوع 
بغي ارادة ( وان كنت قد احتفظت « بالوثيقة » مخبطة" فى جیبی » وكنت 
أتحسسها من حين الى حين مبتسماً ابتسامة غريبة ) ٠‏ فمن أين جادنی 
هذا فيأة ؟ جاءنى من أن لی نفس عتكبوت ! أعنى أن هذا كله كان قائماً 
فى نضی منذ مدة طويلة على حال بذرة » وكان ثاوياً فى قلبى الفاسق > 
فكنت « أشتهى » » ولكن قلبى كان الحجل لا يزال یصده > وكان فكرى 
لا يحسر » بعد » أن يتصور Ce‏ من هذا Lad‏ تصوراً ٠ Cots‏ أما 
فى الحلم فان النفس قد عرضت كل ٠١‏ كان قائماً فى قلبى » فجساءت 
هذه اللوحة الكاملة الواضحة الدفيقة » و کات نو » هل « هذا » 
ما كنت أريد أن أبرهن لهم عليه حبن وأليت فى الصاح من عند 
ماكار ايفانوفتش ؟ ولكن كفى !لا كلمة عن هذا الأمر قبل أن يحين الين ! 
ان هذا الحلم الذى رأيته هو من أغرب مغامرات ٠ dhe‏ 





لاه أيام نهضت فى الصباح فشعرت فجأة » حبن 
وقفت عل فسی" > ysl‏ أن آلزم السریر بسد 
وم ۰ ند أحمست فى كيسائى كله Agi‏ 
الشفاء ٠‏ لعل هذه التفاصیل كلها لا Geeta‏ أن 
تسحل + لقد تتالت أيام لم يحدث Lad‏ شیء ذو بال » ولكنها بقيت فى 
ذاكرتى بتمامها شيئاً هادثاً فرحا : هذا pl‏ ادر فى ذکربانی ٠‏ لا أريد 
الآن أن أصف حالتی النفسية + فلو عرف القارىء ماذا كانت لما صداق + 
فالأفضل أن يبرز هذا من الوقائع فيما بعد ٠‏ ولکننی بانتظار ذلك آفول : 
لینذکر القاریء ما هی « نفس عنكبوت » 6 ما هی نفس عنكبوت لدی 
اسان يريد أن يتركهم » « هم » والعالم كله Lae‏ وراء « الجمال » | صحیح 
أن tab‏ الى الجمال كان فى ذروته » ولكن كيف تحالف هذا الما الى 
الجمال مع أنواع أخرى من اما Wh‏ من أنواع ! ذلك ما يبقى Tal‏ أعجز 
عن حله ۰ ولقد كان Td‏ عل Deaton‏ آدهشنی أن یستطبع 
الااسان ( الانسان الروسی خاصة ) أن بهدهد فى قلبه أسمى شىء 
bol,‏ نیم فى أن واحد » Bale‏ مع ذلك صدفاً كاملا" + هل مرد هذا 
الى « رحابة الفكر » التى تعزى الى الرومى أم مرده الى حطة لا أكثر ؟ 
ذلك هو السؤال ٠‏ 
ولكن دعوا من هذا ء alee‏ كان ثمة هدنة ٠‏ لقد أدركت أن على 

أن أسترد عافيتى بای من » وباقصی سرعة ممکنة > لأبدأ العمل ae‏ 





اما 





وفت »عذلك قررت أن آعش ملتزما قواعد الصحة » وان أطيع الطییب 
( كيف كان ) > وأن أرجىء نبات القتال والعدوان بكل حكمة ز وهذه 
مرد رحابه الفكر ) الى أن أخرج » ای إلى ان اشفى ٠‏ كيف امكن 
ol‏ تجمم مشاعر الساله gales‏ الهدنه نلك كلها مع خفقات قلبى العارمة 
الجامحه الاليمة ألا لذیذاً » ومع توجس المرارات العاصفة الهوجاء التى 
أزمع أن آيخذها ؛ لا أدرى ٠‏ ولكننى أعزو ذلك الى ء رحابة الفكر » ٠‏ 
أصبحت لا أشعر بالقلق الذى كنت أحسه من مل ٠‏ لقد أرجات 
كل تىء الى وقته العنين > دون أن آرتحف من تصور المستقبل كما كنت 
Ceti‏ من قبل أيضاً » Wty‏ أا الآن آمام الستقبل رجل غنی وائق 
بما يملك من موارد وفوی + و کانت مشاعر الغطرسة والتحدی تجاه الصير 
ما تنفك تزداد » dy‏ ذلك يرجم فلبلا الى شفائى الذى أصبح الآن 
Dit,‏ ملموساً » والی ool‏ استرددت طافانی اطوية ٠‏ ومازلت الى OW‏ 
أنذكر » بكثير من COLT‏ والسرور » تلك الأيام التى كنت قد شفیت 
فيها شفاء حاسماً بالفعل + 

وكانوا قد غفروا لى كل شىء > غفروا لى اندفاعتی المليفة وأقوال 
القاسية هم الذين وصفتهم أمامهم أبشع وصف ! هذا ما أحبه فى الئاس > 
هذا ما آسمه ذكاء القلب ٠‏ أو قل اللى افتتنت بهذا ااوقف على الفور > 
بعض الافتتان طبعاً ٠‏ فمع فرسبلوف مشلا" ظللت أتحدث كما يتتحدث 
صديقان قديمان » ولكن الى حد لا نتحاوزه : فمتى آسرفنا فى اظهار 
عواطننا ( وكان هذا يحدث ) > أمسكنا عن الكلام كلانا فورا » وشعرنا 
بشىء من الححل ٠‏ ثمة حالات لا يستطيع فها الغالب أن atte,‏ عن الخجل 
من المغلوب » لا لشىء الا لأنه ade‏ + ولقد كنت أنا الغالب Cb‏ » فكنت 
pol‏ من ذلك خجلا + 

وفی ذلك الصباح > آعنی يوم" نهضت عن سریری بعد الاتتکاس ء 
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جاء فرسیلوف الى“ + وعندئذ انما علمت منه أول مرة ما کانوا قد تواطئوا 
عليه فى ols‏ ماما و ماکار ایفانوفتش ٠‏ وقد أضاف فرسیلوف أن الشیخ 
تحسنت صحته ولكن الطبيب لا يضمن شفاءه ٠‏ فوعدته من كل علبی بأن 
أكون فى الستقبل أكثر حذراً وترویا ٠‏ وحين کان فرسيلوف بروی لی 
هذا كله » لاحظت sled‏ » أول مرة ء أنه كان هو نفسه قلقاً على 
الشیخ ء وأن قلقه صادق لا اصطااع فبه » أى كان قلقه یفوق كثيراً 
ما کان يمكن أن أتوقعه من رجل مثله » ولاحظت أنه بعده رجلا عزیزا ٤‏ 
عزیزا ade‏ هو » بنض النظر عن أمى ٠‏ وقد تساقلی هذا الأمر > بل 
آدهشنی تقريباً + فأنا أعترف باننی لولا فرسسلوف لفاتتتی أشياء كثيرة 
ما كنت لأقدرها Ge‏ قدرها عند ذلك الشیخ الذى HE‏ فى قلبى ذكرى 
من أقوى الذكريات وأبقاها وأكثرها أصالة” * 

وکان يبدو على فرسيلوف أنه قلق من علاقاتى بماكار ايفانوفتش > 
أو قل انه كان لا يركن الى ذكائى ولا الى کناستی > فلذلك ارتاح کل 
الارتياح bed‏ بعد حين أدرك أ Lai‏ قادر فى بعض الأحبان على أن 
أفهم كيف يحب التصرف مع اسان له آراء وتصورات مختلفة عن آرائنا 
وتصوراتنا كل الاختلاف » أى اننى أستطبع عند اللزوم أن أكون اسان 
مسالا مصاطاً منفتح النفس وامع النظرة ۰ وأعترف أيضاً ( دون أن أخفض 
قدر نی LS‏ أظن ) col‏ وجدت فى هذا الامسان الأنى من صفوف الشمب 
Les‏ جديداً عل“ كل الحدة من ناحبة العواطف والأفكار > شب أجهله » 
شتا هو آوضح کنیا وأدعى الى المزاء والسلوى كثيراً من أسلوبى فى 
فهم الأشياء من قبل + ولكن كان يستحيل على" مع ذلك ألا أغضب فى 
بعض الاحبان ge‏ كنت آراه يتشبث بأوهام قاطعة يؤمن بها Gale Glad‏ 
ويطمئن الها Ge CL!‏ لا بترعزع ٠‏ على أن ذلك انما برجم DEL‏ 
تحص dt‏ أما نفسه فقد كانت فى الواقع تتعم بامساق ونظام ما ربث 
أحداً ينوقه فهما ٠‏ 


ما 





ان ما كان یجذبنی اليه قبل کل شىء آخر > كما سبق أن ذکرت 
ذلكء هو بساطته القصوى وخلوه من الأنائية خلواً نامأ > حتى لبحس المرء 
أن له قلاً بلا خطئة تقريباً ٠‏ كان قلبه عامرآه بالفرح » > وعامراً اذن 
» بالجمال » ٠‏ وكان يحب كلمة « الفرح » هذه Le‏ كثيراً » وكان يستعملها 
فى كلامه كثيراً ٠‏ صحیح أنه کان ینشابه فى بعض الأحبان نوع من هياج 
مرضى » نوع من حنان مرضى لعله برجم الى أن الحمى لم تبارحه طوال 
هذه المدة ٠‏ ولكن ذلك كان لا يمنع الجمال الروحى من أن يتألق فيه » 
وكان پتصف عدا ذلك بصفات متناقضة : فالی جانب السذاجة الشديدة التى 
كانت نجعله عاجزاً عن ملاحظة السخرية عجرا تاماً ( وكان هذا یحزننی )> 
كان یتصف بنوع من مكر مرهف يستعمله خاصة" فى الناوشات ادلية ٠‏ 
كان يحب الدال ء ولکنه يحبه بين الفينة والفينة » ويحبه على طريقته 
الخاصة ٠‏ ان المرء يلاحظ أنه جاب فى أرجاء دوس كثيراً > وسمع TAS‏ 
ولکننی أعود فأفول انه يحب الئان أكثر من أى شیء آخر > ویحب اذن 
كل ما يؤدى الى نان » ويحب أن يقص أموراً بر النان ٠‏ وكان بحب 
كثيراً أن یقص ٠‏ لقد سمعت من فمه Tone‏ كيرا من القصص عن أسفاره » 
وأنواعاً من الأساطير عن الماة الخفية التى عاشها قدامى النساك ٠‏ وهذه 
أمور للست معروفة عندى أو مألوفة لى » ولکننی أظن أنه كان یمزج بهذه 
الأساطير آشاه مختلفة كثيرة جاءه معظمها مما يتناقله شعننا بالرواية * 
كان فى قصصه أشاء لا يقبلها العقل حقاً + ولكن الى جائب هذه التحریفات 
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الواضحة او التلفیقات اليينة كان يشيع فى فصصه الزاخرة بالعاطفة 
الشعبيه والثيرة للحنان دانسا » شىء مضىء قوی راسخ ۰ لقد حفظت من 
قصصه > مثلا" » تلك الحكاية الطویلة التی تمسمى « حباة ماریا المصرية » ٠‏ 
لم أكن أعرف حتى ذلك این شیثا عن حياة ماریا الصرية هذه » ولا عن 
حياة أحد غيرها تقريباً ٠‏ ولکننی أستطيع أن أقول بصراحة : انه يستحيل 
على المرء أن يسمع قصة the‏ ماريا المصرية دون أن تترفرق الدموع فى 
عينيه » لا بتأثير ما تثيره فى النفس من حنان » بل بتأير نوع من حماسة 
غريية : ان الرء يحس فى هذه القصة بشىء خارق حار كرمل الصحراء 
المحرقة التى تملؤها الأسود والتى كانت ماريا تجوبها © ولكن لیس هذا 
ما أريد أن أتكلم عنه » ولست من أهل الاختصاص فى هذا المدان على 
كل حال ٠‏ 


ومما أعجنى فى ماكار ایفانوفتش » عدا اسان ۶ أنه كانت له 
آراء أصلة كل الأصالة فى مسائل لا تزال موضع خلاف كبير بين الناس 
فى عصرنا هذا ۰ ففى ذات يوم » مشلا » روى لى قصة حديئة” عن 
جندی انتهت خدمته » وقد شهد ماکار الحادئة بنفسه تقريياً » فقال ان 
هذا الندی حين عاد الى بلده » ووجد نفسه بين فلاحین > لم يعجبوه 
ولا أعجبهم ٠‏ فأخذ الرجل المسكين يفقد صوابه Bat‏ بعد شىء > وألخنا 
یشرب ويسرف فى الشراب » وقام ذات يوم بعمل سلب ونهب ٠‏ ولم 
يكن مة أدلة قاطعة على ارتکابه هذه LL‏ » ولکنه اعتقل أثناء ذلك 
وحوكم ۰ وقد أ خذ الحامی یدافع عنه وكاد شت براءته paul‏ توفر CUM‏ 
فاذا بالرجل الذى كان یصنی الى دفاع الحامی ينهض Hed‏ فبقاطع الحامی 
تاللا" : « لا ء اتظر MUG‏ » » ثم طفق يروى الوقائع من أولها الى 
آخرها ء ويعترف بذنیه پاک ٠ Lab‏ فانسحب المحلفون وأغلقوا عليهم باب 
القاعة > ثم عادوا بيخرجون لعلنوا Ob‏ التهم بریء » ۰ فتعالت صیحات 
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الفرح من کل صوب ٠‏ ولکن GAL!‏ بقی جامداً فى مکانه كأنه استحال 
عمودآ » لأنه لم يفهم Cat‏ » لا ولا فمم ما ae‏ له رئيس المحكمة حين 
آفرج عنه ٠‏ وانصرف الندی أخيراً وهو لا يصدق ats‏ ولا يدرك ما يحدث 
له » واسشد به الضجر » وغرق فى التفكير والتاسل » فهو لا يأكل 
ولا پشرب ولا يكلم من الناس أحداً ٠‏ وبعد خمسة أيام شلق نفسه + قال 
ماکار ایفانوفتش خاتماً حدیثه : « فانظر كيف کون AL‏ حين تثقل على 
ضمير الره خطيئة » ٠‏ صحیح أن القصة لا قيمة لها ء وأن أعمدة جمع 
الصحف فى | Lik‏ هذه تمتلىء بحکایات من هذا اللوع » ولكن الثی: 
الذی أعجبنى انما هو اللهجة » ومما أعجنى أكثر من اللهحة Legh‏ ما كان 
ستعمله ما کار ایفانوفتش من ألفاظ تعبر عن فكرة جديدة ٠ Lie‏ من 
ذلك أنه gee‏ دوی لى كيف لم com‏ الندی الفلاحين عند عودته الى 
القرية قال : « معسروف.ما اطندی : اطندی للم فة > وين 
تكلم بعد ذلك عن المحامى الذى كاد يربح الدعوى قال أيضاً : « معروف 
ما المحامى : المحامى ضمير للتأجير » ٠‏ لقد وفع ماكار ايفانوفتشس 
على هذين التصيريين عرضاً بدون أى عناء » وبدون أن A‏ هو نفسه 
Lgl‏ ه LED,‏ يشتملان على جملة تصوره لهذين الموضوعين » وهو 
تصور ان كان لا يمثل رأى الشمب كله فانه يمثل رأى ماكار ايفانوفتشس 
تمثیلا" رائعاً ٠‏ ان هنم الأحكام اطاهزة التى یصدرها الشعب فى موضوع 
من الوضوعات کون فى بعض الأحان حافلة بأصالة باهرة حقاً ٠‏ 
سألته فى هذه الناسبة : 
- ماکار ايفانوفتش » ما رايك فى خطيئة الانتحار ٩‏ 


فأجاینی وهو یتنهد : 
ب الانتحار أكبر خطيثة برتکبها الاسان ٠‏ ولکن الرب هو الاکم 
الوحد ء لأنه وحده يعرف كل شیء » مقاییس وحدوداً ۰ وواجنا فحن 
كما 





هو أن ندعو الله لأمثال هوّلاء الخطاة الکبار ‏ فاذا سمعت عن -خطئة کهذه 

الخطيئة » فادع لمرتكبها دعاء Bye‏ قبل أن تنام > وتشفم له عند الرب 

ولو كنت لا تعرفه » واذا كنت لا تعرفه فان شفاعتك تكون أجدى أيضاً ٠‏ 
ب هل ينفعه الدعاء وقد حكم عليه ؟ 


- ما يدريك ؟ ان ناساً کین لا يؤمنون » فيضلون من لا يعلمون + 
فلا تستمع لهؤلاء » فانم لا يعرفون الى أين هم ماضون ٠‏ ان صلاة 
صادرة عن اسان حى من أجل اسان مت تصل الى الرب فعسلا" ٠‏ 
ولكن ما عبى يصير اليه من ليس له أحد يصلى من أجله ؟ لذلك يجب 
عليك » حين تصلى قبل اللوم > أن تضيف هذا الدعاء : « ارحم يا يسوع 
أيضاً جمبع أولثك الذين ليس لهم أحد يصلى من أجلهم » ٠‏ ان هذا الدعاء 
نافع جداً » مبهج جداً ٠‏ بل صل” كذلك من أجل الخطاة الذين لا يزالون 
أحباء ٠‏ قل « رپ" أنقذ جمیع السادرین فى ذنوبهم يما تعرف من وسائل oe‏ 
هذا Leal‏ صلاة حسنة ۰ 


وعدته ght ob‏ هذه الصلوات » لأننى احسست أن هذا الوعد 
سيسره سروراً عظیماً ٠‏ وقد سطع الفرح فى وجهه Hed‏ حين قطمت له على 
شی هذا العهد ٠‏ ولکن يجب على" أن أسارع فأضيف أن ماكار ايفانوفتش 
كان فی مثل هذه الأحوال لا ينظر الى“ من عل > كناسك بخاطب مر ها 
غراً + بالعكس : كان بحب فى كثير من الأحبان أن يصنى الى“ ء وأن ينصت 
الى كلامى بدون كلال فى مواضيع شتی » وكان يرى أنه اذا كان یتفوق 
“Ue‏ بالسن فاننی أنفوق عليه كثيراً بالثقافة ٠‏ من ذلك مثلا" أنه كان يحب 
فى أحيان كثيرة أن يتكلم عن النساك » وكان يضع « عزلة الصحراء » فى 
منزلة أعلى كثيراً من مئزلة « جوب الق » > فكنت آوجه اليه اعتراضات 
شديدة حارة » وألح على Ll‏ هؤلاء الئاس الذين بهجرون العالم » 
وبتركون ما يستطبعون أن يقدموه للااسالية من خير » لا لشیء الا خلاص 
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نشیم ٠‏ فلم يفهمنى فى آول الأمر » بل لعله لم يفهمنى فى Mab‏ من 
اللحظات » ولكنه ظل يدافع عن عزلة الصحراء فائلا" : « ان الرء يشفق 
على نفسه فى أول الأمر طبعاً ( أى حين بستقر فى الصحراء ) > ثم ينتبط 
by‏ بعد یوم » ولا يزال ,يزداد اغتباطه الى أن يرى الرب آخر الأمر » . 
فأخذن أصوار له تصويراً كاملا ما يقوم به السالم والطيب وصديق 
ale GLY‏ من عمل مفيد » فاستطعت أن أصل به الى حماسة صادقة > 
لأنه أخذ هو نفسه AG‏ عن هذا بحرارة » و کان یژیدنی فى بعض 
اللحظات 9۶ : « عم يا بنی نسم > باركك الله > انك على حق !» ۰ 
ولکنه » حين فرغت من کلامی > لم یوافقتی مع ذلك موافقة تامة » 
وقل متتهداً تتهداً عميقاً : د هذا كله حسن » ولكن هل هم کشیرون 
أولثك الذين یصمدون ويواظبون على الاهتمام بسعادة الآخرين ؟ اذا 
لم يكن المال الهأ فهو نصف اله ٠‏ اله اغراء كبير ٠‏ ثم هناك المرأة أيضا » 
ثم هناك الشك ء ثم هناك الحسد ٠‏ فاذا بالمرء ينسى القضية الأساسية ء 
ویمفی يهتم بالأمور الصنيرة ٠‏ ولا كذلك فى عزلة الصحراء ٠‏ ففى عزلة 
الصحراء يقوى الره نفسه للقيام بجميع المبرات والأعمال القدسة + نس 
پا صدیقی ٠‏ آما فى العالم فماذا بحدث ؟ » ثم هتف يقول بعاطفة خارقة : 
« أليس العالم حلماً لا آکثر ؟ خذ رما وبذره على حصى » فاذا بت 
الرمل الأصفر نوق المی فسوف يتحقق حلمك فى العالم » ٠ ٠‏ هذا 
ما يقولونه عندنا ٠‏ أما عند السیح فیقال : : « امض وزع ثروتك » واجعل 
نفسك خادماً للجميع » » فتصبح عندئذ أغنى مما كنت ألف مرة ٠‏ ذلك 
أن السعادة لا یصنعها الطعام وحده > ولا LSI‏ امه » ولا الزهو 
والحسد > وانما يصنمها حب لا نهاية له + ان ما ستكسبه حيئذاك ليس 
ثروة ضثيلة » ولا مائة ألف » ولا ملیوناً » وانسا أنث ستکسب الکون 
بأسره ! نحن الآن نجمم الال بدون شبع > ولتلفه بجنون ٠‏ آما حینذاله 
فلن یبقی یتامی ولا فقراء » OV‏ الجمیع لی آنا » OY‏ الجمیع cPLA‏ 
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Coe‏ » اشترتيهم الى آخرهم ٠‏ لس بالأمر النادر أن نرىاليوم 
Lei‏ آغنیاء أو أناساً من أصحاب الشأن لا بهتمون بعدد أيامهم » ولا يعرفون 
هم أنفسهم ما عساهم يخترعون من تسليمات ۰ أما حينذاك فان أيامك 
وساعانك ستتضاعف ألف مرة » لأنك لن تربد أن نضسّم Wiss‏ صغيرة 
واحدة » وستشعر فى كل diss‏ من حباتك بالفرح فى قليك ٠‏ وعندئذ 
سوف تکتسب الحكمة لا من الكتب وحدها ء لأنك ستكون مع الرب نفسه 
وجهاً لوجه ٠‏ وسوف Gib‏ الأرض عندئذ أكثر مما تألق الشمس › 
ولا يكون حزن ولا يكون تأوه » ولا یقی الا جنة واحدة لا تقدر 
شمن 008 » + 


نلك هی نوبات الحماسة التى كان يحها فرسسلوف فیما أظن Le‏ 
٠ Cue‏ ولقد انفق أن كان فرسلوف هذه المرة في الغرفة ٠‏ 

قاطعت ماكار ايفانوفثش فجأة لأقول وقد فارت حماستى أا أيضاً 
( اننى آتذکر تلك السهرة ) 

- ماكار ایفانوفتش ! ان ما تنادی به gouty‏ اليه هو الشيوعية > هو 

واذ كان لا يعرف أى شىء عن المذهب الشبوعی > حتى اله يمع 
هذه الكلمة الآن أول مرة » فقد أخذت أعرض له كل ما كنت أعرفه عن 
اذهب الشيوعى + اعترف أن ما كنت أعرفه ضثيل وغامض »© وأئنى حتى 
OVI‏ لست for‏ " فى هذا الوضوع » غير أن القليل الذى كنت أعرفه قد 
عرضته بحرارة وحماسة رغم كل شىء ۰ مازال يسر نی أن Sasi‏ التأثر 
Gut‏ الذى أحدثته فى الشبخ » بل أستطيع أن أقول ان ما أحدثته فيه 
لم يكن تأئراً بل كاد يكون هزة ٠‏ وقد اهتم بالتفاصیل التاريخية > WSS‏ 
لا ينفك يسألنى : «آین ؟ كيف من فعل هذا ؟ من قال هذا ؟ .. 
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وكنت فد لاحظت على کل حال ان هذه خاصة من خصائص الشعب : ان 
الشمپ متی اهتم بشىء اهتماماً TT‏ » لم یکتف بالفكرة العامة بل طالب 
بالتفاصيل حتماً ٠‏ ولقد أربكتنى التفاصیل وتهت فى شسعابها » واذ كان 
فرسیلوف یستمع الى حديثى > فقد خجلت منه قللا" » ولکنتی ازددت 
من ذلك حماسة واندفاعاً ٠‏ وأصبح ماکار ایفانوفتش فى النهاية » وقد 
ذاب حناناً » لا يزيد على أن يعقب على كل كلمة من کلماتی بقوله : « نعم 
نعم » » ولكن کان واضحاً أنه لا ينهم عنى ولا يتابع سلسلة حديثى ٠‏ 
وقد ضایقنی هذا » ولكن فرسلوف قاطعنى فجأة > ونهض معلناً أنه 
أن أوان النوم » وكانت الأسرة كلها مجتمعة » وقد طالت السهرة ٠‏ 
وحين جاء فرسيلوف بعد بضع دقائق یلقی نظرة على غرفتى أسرعت أسأله 
عن نظرته الى ماكار ایفانوفتش ء وعن رأيه فه عامة” + فضحك Sons‏ 
فرحة ( ليست LG‏ على أخطائى فى حدینی عن الشيوعية » فانه لم يتكلم 
عن هذا الأمر ) ٠‏ أعود تأقول : ان فرسسلوف كان شديد الالتصاق بماكار 
ایفانونتش > وكثيراً ما فاجأت على وجهه ابتسامة فتانة حين كان ينصت 
الى الشيخ ٠‏ ولكن هذه الابتسامة كانت لا تمئع النقد ٠‏ بادر فرسيلوف 


یقول : 


= قبل كل شىء » لبس ماکار ایفانوفتش فلاحاً ‘ وائما هو فن خادم 
كان آبوه كنا خادماً ٠‏ فهژلاء الأقنان الخدم کانوا بشار کون أسادهم جوانب 
كثيرة من حانهم الخاصة الفكرية والروحية » فى العهد الاشی + لاحظ 
آن ماکار ایفانوفتش لایزال حتی البوم بهتم اهتماماً خاصاً iy‏ حباة 
الأسياد والارستقراطية + انك لا تعلم بعد مدی ولمه وشغفه ببعض الأحداث 
التى جرت فى بلادنا فى الأونة الأخيرة » هل تعلم أله شديد الاهتمام 
بالسياسة ؟ هذا رجل لا .يكفيه أن تحکی له کلام عاماً » وائما يجب We‏ 
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ما أعظم البهجة التی Lele‏ له فى الاضی بأحاديث من هذا اللوع ! وهو 
يحترم العلم كثيراً ؟ ومن بين جميع العلوم .يفضتل علم الفلك ٠‏ عدا هذا 
يجب أن نذکر أن له فى الأمور آراء مستقلة يستحيل أن تزحزحه عنها ٠‏ 
ان له اقتناعات Aa‏ وواضحة ۰۰+ ومخلصة | ودغم جهله فانه فادر على 
أن پدهشك فجأة” بمعرفته بأمور ما كان لك أن تتصور أن يعرفها ٠‏ هو 
يمدح لك عزلة الصحراء بحماسة ولکنه لن بعتكف فى الصحراء بحال 
من الأحوال » لا ولن يدخل الدير » فائما هو خاصة « متشرد » > كما 
سماه بهذا الاسم اللطيف آلکسندر سیمنوفتش الذى يجب أن أذكر لك 
فى هذه الناسبة آنك تخطیء اذا أنت آخذته وحقدت عليه ٠‏ ماذا أأيضاً ٩‏ 
هو كذلك فان فلبلا" > له كلمات من ابتداعه و کلمات لست من ابتداعه + 
منطقه ليس سليماً كل السلامة ٠‏ انه SW‏ يسح فى عالم مجرد > وتارة 
یفوص فى عاطفية شديدة » ولكن عاطفيته عاطفية شعبية صافية > أو قل 
انها توبات من ذلك النان الذی يتصف به شعيئا ويدخله فى شعوره الدینی 
وان AST‏ عن نقاء قلبه وطب نفسه : فليس الحديث عن هذا من 
Wl‏ نحن ٠۰۰‏ 





کی أنتهى من درسم صورة ماکار ايفانوفتش » سأقل الآن قصة من 
فصصه » مستمدة من حماته الخاصة + ان لقصص ماكار ايفانوفتش طابعاً 
غرياً > بل قل انها لا يجممها طابع مشترك ۰ يستحيل عليك أن تستخرج 
منها أخلاقاً معينة أو اتجاهاً عاماً » اللهم الا کونها مثيرة للحنان جما . 
غير أن بينها قصصاً لا تصف بهذه الصفة » حتى ان ينها قصصاً مرحة 
فكهة تشتمل على سخريات من بعض الرهبان الفاسدين » وهذه قصص 
كانت روايتها تسیء الى فكرته » وقد نبهته أنا الى هذا » ولكنه لم یفهم 
ماذا أردت أن أقول » وكان ,يصعب على الرء أحبانا أن يحزر ما الذى كان 
يدفعه الى رواية هذه القصص » حتى لقد استغربت منه هذا الاكثار من 
الكلام » فعزوته الى شبخوخته والى حالته المرضية ۰ 

همس فرسيلوف يقول لی thy‏ 

- ليس OW‏ كما كان فى الماضى ٠‏ ان وفانه قربة » انها أقرب 
LS‏ مما نظن ٠‏ فبجب أن نکون متأهبين ٠‏ 

سيت أن أقول ان « سهرات » مطردة كانت قد استقرت عادة 
عقدها عند ؟ فعدا ماما النى كانت لا تترك ماكار ایفانوفتش » كان Bh‏ 
فرسيلوف الى غرفته کل مساء > وكنت آنى أنا أيضاً » ولم يكن ثمة مكان 
آخر أذهب اليه على كل حال ؟ وفى الأيام الأخيرة أصبحت تأتى ليزا فى 
. العادة ولو Lal‏ تصل متأخرة عن الآخرين lity‏ صامتة“ طول الوقت 
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تقريباً ؛ وكانت تانی تانیانا بافلوفنا » وکان ىء الطبیب أيضاً ولکن 
مجثه ادر ٠‏ ولا آدری كيف رأيتتى أصبح قريباً من الطبيب ۰ صحیح 
نی لم آقترب منه كثيراً » ولکننی على كل حال أصبحت لا آئور عليه كما 
كنت من قبل ٠‏ ان ما أعجبنى فبه نوع من بساطة لاحظتها أخيراً » نوع 
من التعلق بأسرتنا » فقررت أن أغفر له غروره الطبى » وعلمته عدا 
ذلك أن يغسل يديه وأن یی بأظافره ء آما أن يلس قميصاً نظيفاً فذلك 
أمر لم أفلح فى أن أحمله عليه ٠‏ وقد أفهمته أنى لا أطلب منه هذا حرصاً 
على الأناقة » وتعلقاً « بالفنون الجميلة > > وانما أنا أطلبه منه GY‏ النظافة 
جزء من وظائف الطب نفسها Cops‏ له على ذلك بالحجة الدامغة ٠‏ وكانت 
لوكيريا تأنى من مطبخنا فى أحبان كثيرة فتقف وراء اللاب منصتة الى 
ما يرويه ماكار ايفانوفتش ٠‏ وقد دعاها فرسيلوف Ly‏ أن تدخل فتجلس 
معنا ٠‏ فأعجنی منه هذا » ولكنها القطعت منذ ذلك اليوم عن المجىء ٠‏ 
ان لها طبعها ! 

أحب أن أسوق OW‏ قصة من قصص ماكار ایفانوفتش وفع عليها 
اختباری عرضاً Ged‏ واحد هو آننی أحفظها أكثر مما أحفظ القصص 
الأخرى ٠‏ هی قصة تاجر أظن أن مدنا الكبيرة والصغيرة تجرى led‏ 
GY!‏ من القصص شبهها » فكفى أن تحسن النظر حتى نراها ۰ 
وللقارىء أن يقفز فوق هذه القصة اذا شاه ء لا سسما cells‏ آدوبها 
بأسلوب صاحبها + 





حدث هذا عندنا » بمدينة آفيميافو » سأحكى لکم OW‏ هذه 
السجزة ۰ كان يوجد تاجر اسمه سکوتوبوینیکوف » مكسيم ایفانوتش ۰ 
لم يكن فى القاطمة أحد آغنی منه ۰ كان قد بنی مصنع سيج يشتّفل مثات 
من العمال ٠‏ وهذا FS‏ رأس الرجل ٠‏ ويجب أن نذكر أن جع إلناس 
كانوا يخضعون لأوامره ٠‏ وكانت السلطات لا تضع له العصی فى العجلات ٠‏ 
وكان الأرشمندريت يشكر له همته وحماسته » اذ كان يقدم للدير هبات 
كثيرة » وكان فى بعض الأحبان > اذا بدا له أن يفعل ذلك » يتكلم كثيراً 
عن الروح > ویهتم اهتماماً aby Tyas‏ الآخرة ٠‏ وكان أرمل » ولم 
يكن له آولاد ٠‏ عن زوجنه كانت تجری شائعات تقول انه أساء معاملتها 
كثيراً فى السنة الأولى من زواجهما » مستعملا" فضتى يديه فى أكثر 
الأحبان ٠‏ أما أن يتزوج مرة أخرى فذلك أمر لا يخطر له ببال * وكان 
يحب الشراب أيضاً + فاذا شرب رآه الناس يركض فى أرجاء الدينة 
ملا“ » Gore e alt We‏ + والمديئة صغيرة » فجميع الناس يعرف 
بمضهم بعضاً ٠‏ حتی اذا صيحا من سکره عاد رجلا" Tale‏ » کل" رأى يراه 
فهو الصواب » وكل آمر یصدره فهو يعرف كيف یصدره + مع الناس 
كان يصفى حسابانه كما يشاء هواه gale ٠‏ ذا یمس Malte‏ ویضع 
نظارتيه ‏ : « أنت يا فوما > كم لك على“ ٩‏ » فبحجبه فوما : « لم أقيض 
شيثاً منذ عبد المبلاد يا مكسيم ايفانوفتش + لى عليك تسعة وثلائون روبلا »۰ 
فقول : « لا ۶ هذا كثير ! هذا كثير عليك ! أنت لا نساوى نسعة MWg‏ 
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روبلا + هذا لا ناسيك أبداً ! يجب أن نخصم عشرة روبلات ٠‏ خذ ۰ 
هذه مسعة وعشرون ! » ۰ فلا يقول فوما شيثاً ٠‏ لا أحد يمكن أن یتفوه 
بكلمة + صمت عام ۰ 

- أنا أعرف كم يجب أن 'يدفع له + هذا هو التصرف الواجب مع 
هؤلاء الناس ٠‏ الناس هنا فاسدون لولاى أن انوا جوعاً منذ زمن طويل + 
لانوا كلهم بدون استثناء ٠‏ أكرر لكم أنهم جميماً لصوص : عيونهم أكبر 
من بطونهم + وليس لهم قلوب تتحرك ٠‏ زد على ذلك أنهم سكثيرون : 
متى دفعت لهم رائبهم حملوه الى MLL‏ ثم لم یخرجوا منها الا عریاً لا يستر 
جسمهم شىء > عرياً كدودة ٠‏ ثم انهم أوغاد : اجلس على صخرة أمام 
الحانة واسمع ألينهم وشکواهم : « لاذا ولدتنى يا أمى العزيزة > أنا السكير 
المسكين ؟ لماذا ولدت هذا السكّير ؟ كان الأفضل أن تخنقیه منذ ولد ! » ۰ 
Lil‏ اسان ؟ بل هو حيوان لا انسان ٠‏ يب أن نرببه ولا" » وبعد ذلك 
abe‏ مالا" ٠‏ آا أعرف متى يجب أن يعطى أحدهم مالا ٠‏ 

هكذا كان يتكلم مكسيم ايفانوفتش عن أهل آفیمیافو ٠‏ لم يكن ذلك 
حسناً منه ٠‏ ولکنه لس وحده ٠ Cader‏ كان سكان مدینتنا ضعافاً لا يملكون 
فوة الارادة ٠‏ 

وكان يوجد فى تلك الدينة نفسها تاجر آخر ٠‏ ولكن هذا التاجر 
الآخر مات ٠‏ كان شاباً وطائشاً » فأفلس وفقد كل رأس ماله ٠‏ كان فى 
السئة الأخيرة بتضط كسمكة على الرمل » ولكن ساعته كانت قد حانت * 
وکات aie‏ بمكسيم gil!‏ فتشس شارا Os « ers‏ مدنا له 
بمبالغ كبيرة ٠‏ حتى وهو على فراش الوت » حين كان يلفظ آنفاسه 
الأخيرة » كان يلعن مكسيم ايفانوفتش + ومات الرجل تاركاً زوجة 
شابة وأطفالا خمسة ut,‏ أرملة ؟ سئوئو بلا مأوى + هذه مححنة قاسية > 
ولا سيما مع خمسة أولاد لا تعرف الأم من ين تطعمهم + و کان كل ما بقى 
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لهم بیتا صغيراً من خشب انتزعه مکسیم ایفانوفتش سداداً لدیونه » والیکم 
ما فعلته الارملة : صفت آطفالهاء الخمسة أمام باب الكئيسة : ان آکبرهم صبی 
عمره ثمانی سئين ؟ والأطفال الآخرون كلهم بئات صفیرات ٠‏ کبراهن 
عمرها أربع سنين » صغراهن لاتزال ترضح ٠‏ فلما انتهی القداس > 
خرج مکسیم ايفانوفتش من الكنيسة » فرکم الأطفال الأربعة أمامه ( كانت 
أمهم قد علمتهم هذا الدرس ) > وضم کل منهم بدیه الصنیرنین متضرعاً » 
cosy‏ الأم الى الأرض وهی تحمل الطفل الخامس على ذراعيها » انحنت 
محبية مكسيم ایفانوفتش قائلة" له على مسمع من جميع الناس : « يا سيدى 
الطيب مكسيم ايفانوفتش » ارحم آطفالا" يتامى > ولا تنتزع منهم آخر 
لقمة » لا نطردهم من عش أبيهم ! » ٠‏ جميع الذين رأوا الشسهد ذرفوا 
دموعاً eine!‏ الأم تعلیم أطفالها الدرس + قد ارت أن مكسيم ايفانوفتش 
لابد أن يخجل أمام الاس » فيغفر ويرد البيت الى اليتامى ٠‏ ولکن حدث 
غير هذا ٠‏ وقف مكسيم ايفانوفتش وقال : أيتها الأرملة الشسابة » أنت 
تريدين زوجاً » ویس من أجل الأطفال تیکین ٠‏ زوجك لعننی وهو على 
فراش الوت | ومشى مكسيم ایغانوفتش ولم يرد" البيت ٠‏ قل : « كيف 
ples‏ عل“ آلاعیهم ؟ اذا أنت أكرمت الم تسرد ! لا يفيد هذا كله فى 
شىء » ولا يؤدى الا الى فوضى ! » ۰ وكان بتنافل bl‏ فى المدينة أن 
مكسيم ايفانوفتش » قبل pte‏ سنين » قد عرض على هذه الأرملة التی 
كانت td dey‏ بارعة الحمال » مبلفاً ضما من الال > ناسا أن هذه 
الخطيئة كخطيئة تدمير كنيسة من كنائس الرب ٠‏ ولكنه لم یظفر مئها 
بشىء ٠‏ وكان قد ارئکب Wel‏ قذرة من هذا اللوع فى الديشة بل فى 
القاطعة كلها + ولكنه فى هذه المرة جاوز الدود ۰ 


أخذت المرأة تعول مع صفارها » وطرد مكسيم ایفانوفتش الأيتام من 
الیت » لا Ce‏ بالشر فسب > بل لأن الرء فى بعض SLA‏ ,يجهل 
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هو نفسه سیب عناده واصراره على فکرته + وقد هب" بعض الئاس الى 
ساعدة الأرملة فى البداية » ثم مضت بعد ذلك تلتمس عملا ۰ ولکن 
ما ی يجلى المرء من العمل عندنا فى غير المصنع ؟ تسل أرضاً هنا > 
وتعرق حديقة هناك » وتوقد حماماً هنالك » وعلى ذراعيها طفل ییکی 
وفى الشارع أربعة صفار ي ركضون عراة” الا من قميص ؟ حين أ ركمتهم 
أمام الكنيسة کانوا لا يزالون ینتعلون أجذيتهم الصغيرة » ويرندون 
معاطفهم الصغيرة > كأولاد التجار ٠‏ آما SM‏ فانهم ير كضون حفاة ٠‏ تعلمون 
أن OLN‏ تبلى بسرعة أجسام الأطفال + وعلى كل حال فالأطفال 
لا يحتاجون الى أشياء كثيرة ما ظلت الشمس تطلع ٠‏ هم فى ذلك الفصل 
لا يحسون بالبؤس » بل ينطلقون سعداء » یزفزفون shall‏ » وترن 
أصواتهم رنين الأجراس الصغيرة ٠‏ كانت الأرملة تقول : « سیأتی الشتاء 
فما عسانی صانعة بكم ؟ » ليت الرب يأخذكم اليه ! » ولكنها لم تضطر الى 
الانتظار حتى حلول الشستاء ٠‏ انتشر فى مقاطعتنا سعال أطفال » السعال 
الديكى ؟ فكان يسرى من طفل الى طفل + قمانت البنت الرضيع آولا" > 
ومرض الآخرون فمانت البنات الأدبع فى ذلك الخريف نفسه ٠‏ ولكن 
واحدة" منهن لم تمت من الرض بل مانت لأن عربة داستها فى الشارع ٠‏ 
فماذا الذى نظن أنه حدث ؟ دفنت الأم بنانها باكية معولة ٠‏ كانت قبل ذلك 
تلنین gouty‏ لهن بالوت + فلما أخذهن الرب اليه ؟ طفقت cont‏ 
وتشنج ٠‏ هكذا قلوب الأمهات ! 


لم يبق لها الا ابنها ٠ SS‏ فكانت ترتعش خوفاً عليه » حتى لتكاد 
نختق اختاقاً ٠‏ وكان الولد نحصلا رقيقاً » وكان له وجه لطيف كأنه 
بنت ٠‏ مضت بالولد الى المصئع » فعهدت به الى عرابه الذى كان مديراً ٠‏ 
وذهبت هی تعمل خادمة” فى بيت أحد الموظفين » وفى يوم من الأيام كان 
الولد يركض فى الحوش > فاذا بمكسيم ايفانوقتش يصل راکنا عربته » 
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وكان مخموراً LIT‏ بمصادفة » وکان الولد فد هط السلم » فانزلق وصدمه 
Ub‏ كان ینزل من عربته » ووضع کلتا يديه على بطنه ٠‏ فأسيك مکسیم 
شعر الولد » وصاح يسأل : « لمن هذا الولد ؟ هائوا السباط ! اجلدوه 
فورا ء أمامى ٠‏ » كاد الولد أن يموت خوفا » وأخذوا پیجلدونه » فکان 
يصرخ ء قال مكسسم : « تصرخ أيضا ؟ اجلدوه الى أن يكف عن 
الصراخ ! » ٠‏ جلدوه مزيدا من اند ء الى أن أشرف على الوت Med‏ م 
تنوقفوا عن جلده > وارتاعوا : أصبح الطفل لا يتنفس »> وظل Lites (uit,‏ 
عليه ۰ لقد قبل lad‏ بعد انه لم يجلد كثيراً » ولکنه كان طفلا" شدید Cab‏ 
جداً ٠‏ وارتاع مكسيم ایفانوفتش نفسه ٠‏ ومأل : « ان هذا الولد ٠ » ٩‏ 
فقالوا له من هو ۰ فقال : : هکذا اذن ! احملوه الى aa‏ ماذا جاء به الى 
الصنع يسرح فيه ویمرح 45 + وبعد يومين سأل : « ما آخبار الولد ؟ » ٠‏ 
وکانت الأخار سيئة : كان الولد مريضاً » رانداً فى ركن عند أمه » لأن آمه 
ركت عملها فى هذه الناسبة + كان الولد مصاباً باحتقان فى الرئة ٠‏ قال 
مكسيم : « عجب ! اذا ؟ انه لم یضرب کی + وائما خوف تخویضاً 
فحسب ۰ لقد ضربت جمع الأولاد الآخرين مثلما ضربته » فلم بحدث 
شىء ٠ » ٠‏ وكان يتوقع أن تشسکو المرأة أمرها الى القضاء ٠‏ فكان يتكبر 
ويتعالى + ولكن نی للمرأة أن تشتكى ! لم تجرؤ ٠‏ عندئذ أرسل البها 
خمسة عشر روبلا > وأوفد لها طبساً ٠‏ فعل هذا لا لأنه كان خائفاً » بل 
فعله هکذا » بعد تفكير ٠‏ ثم أصابته نوبة اقال على الخمر > فلم يصح من 
سکره مدة ثلائة آسابیع + 


وانقفی الشتاء ٠‏ حتى اذا كان الفصح » سأل فى يوم المید مرة 
آخری : « ما آخبار الولد ٩‏ » + لقد صمت طول الشستاء لابسأل ٠ Tal‏ 
قبل له : « الولد شفى > وهو عند أمه » والأم تعمل خادمة فى النهار » ٠‏ 
ذهب مكسيم ایفانوفتش الى الأرملة » ولكنه لم يدخل الببت > بل استدعاها 
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الى الدخل > وبقى فى عربته ٠‏ قال لها : « اسمعی ايتها الارملة الحترمة > 
انی آرید لابنك الخير » أريد أن أكون الحسن الله > وأن آغدق عليه 
نعمى بغير حدود : أخذه الى منزلى منذ البوم ٠‏ فاذا آعجنی قلیلا" 
ترکت له میلقا كبيراً » واذا أعجنى اعجاباً ناما جعلته وریثی بعد موتی 
وترکت له کل مرونی کانه ابنی » ولکننی آفعل هذا بشرط واحد : أن 
لا تجثی الى Pal ce‏ ء الا فى الأعباد الكبيرة » قال هذا واتصرف ۰ 
وبقبت الأم کالجنونة ٠‏ سمع الناس کلام مکسیم > فقالوا للأم : « حين 
يكير الولد فسوف يلومك كثيراً اذا أنت حرمته من هذا المحظ » + فظلت 
الأم تبكى ابنها طول الليل » حتی اذا طلع الصبح اصطحته الى مکسیم ٠‏ 
فکان الولد أقرب الى الوت مئه الى الحاة ۰ 


آلسه مكسيم ايفانوفتش كما يلس سيد صغير > وأستأجر 
له معلماً > ووضعه بين الكتب منذ تلك اللحظة ٠‏ أصبح لا يحورل عنه 
بصره » ويجلسه الى جانبه دائماً ٠‏ فمتى تثاءب الطفل انسری يقول له : 
د خذ كتاباً وادرس ! أريد أن أجملك رجلا » ٠‏ ولكن الولد كان ضسغاً 
هزیلا" منذ المرة الأولى ء منذ ”جلد بالساط + وكان يسعل ٠‏ فكان 
مكسيم ایفانوفتش يقول مدهوشاً : « اذن ALU‏ عندى لا تروقه ۰ كان عند 
al‏ يركض حافی القدمين » ولا يأكل الا كسرات خبز » ثم ها هو ذا 
oft‏ أشد هزالا" مما كان » ٠‏ فقال له العلم : « الأطفال يحتاجون الى 
الركض » ولا يستطيعون أن يقضوا الوقت كله فى الدرس > فلابد لهم 
من المركة ۰۰۰ » ۰ شرح له ذلك كله مدعوما بالحجج ٠‏ فقال مكسيم 
ايفانوفتش : « ما تقوله حق » ٠‏ العلم هو بطرس ستیانوفتش حفظه الله ٠‏ 
رجل طب يشبه أن يكون « مجذوبا » ٠‏ كان يحب الشراب » بل كان 
سرف فلبلا فى الشراب > لذلك طرد من جميع الوظائفء النى عين لها > 
فکان يعيش على الصدفات Lye‏ ۰ ولکنه كان دماغاً TS‏ > كان قوباً فى 
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العلوم ٠‏ حتی لقد كان یقول ببله وبين نعسه : « هذا ليس مکانی > فانما 
یجب أن أكون استاذا پاطامعة + أما هنا فأنا فى الوحل « حتی صازت 
ثنابى تتقزز منی » ۰ وهذا مکسیم ايفانوفتش بنادی الطفل صارخا فيقول له: 
« هيا اركض » > و کان الطفل لا يكاد يستطيع التنفس. آمامه ٠‏ حتى لقد 
صار لا يستطيع أن بحتمل صوته « فأخذ پرتجف ٠‏ ازدادت دهشة 
مکسیم ايفانوفتش وقال : « آخرجته من الوحل » وألسته ناعم اشاپ > 
ونعلته بأحسن WU‏ »> وجعلت له قميصاً مطرزآ » وعاملته كما يعامل 
ابن جرال > ثم هو لايزال غير متعلق بی ! ما باله ينظر الى" كما بنظر 
صغير الذلب ؟ » ٠‏ منذ مدة طويلة أصبح لا يندهش أحد من صدور 
أى شىء عن مكسيم ايفانوفتش ٠‏ ولكن الناس عادوا يدهشون : انه مرتبط 
بالولد أشد LLY‏ » لا يستطيم أن يفارقه » ولا يعرف ماذا يتخيل من 
أجله ٠‏ وكان يقول : « الى أفضّل أن آشسنق على أن أعجز عن “شير 
طبعه ۰ لقد لنتی أبوه وهو على فراش الوت بعد أن تناول القربان المقدس + 
اله صورة آبیه !اه 

لم يجلده مرة" واحدة ( كان WE‏ أشد الحوف منذ المرة الأولى ) 
وكان الطفل مرو عاً بدون جلد > فما الحاجة إلى جلده ٩‏ 


حينئذ حدث الحادث + ففى ذات يوم » بعد أن خرج مكسيم من 
الثرفة » ترك العلفل كتابه وصعد على كرمى > اذ كانت كرانه فد وفعت 
على خزانة ملابس > فأراد أن يلتقطها » ولكن كمه اشتبکت بمصباح من 
الخرقف كان على SILI‏ » فسقط الصیاح على الأرض وتهشم متثائراً ألف 
قطعة © دوری صوت سقوط المصساح فى النزل كله » وكان الصباح 
تحفة ثمينة من خزف ساكس ٠‏ سمع مكسيم صوت سقوط المصباح من 
الغرفة aie)‏ > فاخذ يزار + ذعر الولد ذعراً شديداً » وأسرع dy,‏ 
ماربا الى الشرفة > ثم اجتاز الديقة » وخرج من الاب الخلفى حتى 
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صار على رصيف النهر ۰ كان هناك شارع تزینه شجیرات مزهرة ٠‏ مکان 
رائع الجمال ٠‏ وهرع الولد الى الا« » ورأه الناس » حتی اذا صار على 
حافة النهر » فى الموضع الذى ترسو فيه معدية > باعد ذراعيه > ثم 
لمله خاف من الاء فیقی جامداً فى مكانه ٠‏ المكان عریض » والنهر سريع > 
والفوارب تر ؟ وفى الجهة الأخرى دكاكين وميدان وكليسة ذات AB‏ 
من ذهب يسطع ٠‏ وفى تلك اللحظة كانت الكولويله فرتسنج تهبط نحو 
النهر مع ابنتها ٠‏ كان بمدینتنا كتيبة مدفعية ٠‏ وابنة الكولوايلة صبية فى 
الثامنة من عمرها هی أيضاً » ترتدى فستاناً أببض + نظرت الى الولد 
وضحكت ٠‏ وكانت تحمل بدها ففصاً صغيراً من خشب فيه قنفذ ٠‏ قالت 
لأمها : « انظرى الى الصبى كيف يتطلع الى قنفذى يا ماما ٠»‏ فقالت الأم : 
« لا بل هو خائف من شىء ما ٠‏ لاذا تبدو خائفاً هذا الخحوف الشدید أيها 
الصى اللطف ؟ ما أحسن ابه ! من أنت يا ابنی ؟ » ( هذا ما رأوى 
فيما بعد ) ٠‏ ولم يكن هو قد رأى فنفذاً من قبل ٠‏ فاقترب ونظر ٠‏ 
سى ما كان شه ۰ هكذا الأولاد ! قال يسأل : « ما هذا الذى معك ٩‏ » ۰ 
أجابت LW‏ « قنفذ ٠‏ اشتریناه منذ قليل من فلاح وجده فى الفابة » + 
قال الصبى : « وما القنفذ ٠ » ٩‏ وضحك ٠‏ وأراد أن پلسه باصيعه > 
فانتش القنفذ » وضحكت البنت » وقالت : « ستأخذه الى الست 
فن سه » ٠‏ قال الصبى « اعطينى قلفذك ! » طلب منها ذلك هكذا > بلطفه 
ولكن ما ان أنهى جملته حتى كان مكسيم ايفانوفتش يصرخ من أعلى : 
٠٠١ Te‏ هذا أنت ! أوقفوه ! » ( كان مكسيم قد بلغ من شسدة الغضب 
أنه خرج من الست بدون فسة ) ۰ تذکر الطفل كل شىء » وصرخ > 
patty‏ يحو الاء ضاماً يديه الصغيرتين الى صدره > ونظر الى السماء ( رأوه 
بنظر الى السماء ) » وألقى نفسه فى النهر ۰ فتعالی الصراخ فى كل 
صوب » واندفم ناس من المعدية يلقون أنفسهم فى النهر عسى أن ينتشبلوء > 
ولكن الا كان قد جرفه » فالنهر سريع > حتى اذا أخرجوه كان قد 
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فارق abt!‏ + لم یتحمل الاء يسبب ضعف صدره ٠‏ لم يحتج الى وقت طویل 
حتی يموت ٠‏ ما يسمع الناس فى بلادنا قبل ذلك اليوم عن طفل مات 
٠ Lec‏ خطيئة كبرى ! ما عساها تقول للرب فى السماء » هذه النفس 
الصغيرة ؟ 

منذ ذلك این أخذ مكسيم ایفانوفتش يفكر فى المسألة ٠‏ وتبدلت 
حاله » حتى صار المرء ينكره ولا يعرفه » حزن حزنا ٠ TAS‏ وأخذ 
يشرب ٠‏ أخذ يشرب ٠ LE‏ ثم انقطع عن الشراب : لم ینفعه شىء ٠‏ 
وانقطع Least‏ عن الذهاب الى المصنع ٠‏ وأصبح لا يصفى الى أحد ٠‏ اذا 
كلموه لم يجب » أو حرك يده مشير الى أنهم يضجرونه ٠‏ وانقطی 
شهران > ثم صار یکلم نفسه ۰ صار پسیر وهو يكلم نفسبه ٠‏ وشبت النيران' 
فى فرية فاسكوفا » بقرب المدينة > فالتهمت نسعة ببوت + ذهب مكسيم 
الى الحريق ليرى ٠‏ حدق به الصابون وأخذوا بتحون : فوعد Qh‏ یمد 
البهم يد المعونة > وأصدر أمره بذلك »> حتى اذا دجم الى بيته استدعى 
وکیله Ay‏ كل ما وعد به » WE‏ له : « لا تعطهم شلا » »ولم یذ کر 
السبب ۰ قال يحدث نفسه : « ان الرب خلقنى شبطاناً » وجعلنی بلیة" 
لسائر الشر » فلیکن ذلك ! وقد طارت سمعتى فى الشاس سريمة 
كالريح » ٠‏ وجاءه الأرشمندريت بنفسسه فى يوم من الأيام : انه راهب 
عجوز قاس آدخل على الدير أسلوب LY‏ المشتركة ٠‏ فال له الأرشمندريت 
بلهحة قاسية : « ما هذا السلوك الذی تسلكه » » فأجابه مكسيم : 
« هكذا ! » وفتح له كتاباً واشار له الى فقرة من الكتاب : 

« من أعثر ألحد هؤلاء الصفار المؤمنين بى فخير له أن يعلق فى عنقه 
حجر الرحی ويغرق فى لة البحر » ( اتجيل مى > الاصستحاح 
)٩ » pte cpl‏ ۰ 


قال الارشمندریت : 





ب نعم > هذا لم تیذکر فى هذه الناسية > رغم أن تمة علاقة ۰ 
ما أشقى الانسان الذى يتجاوز ال دود ! انه يضيع نفسه ٠‏ وأنت قد أسرفت 
فى الادتفاع ٠‏ 


تصلب مكسيم ایفانوفتش » حتى لكأنه أصيب بداء التیتانوس ۰ 
قال له الأرشمندريت : 


ب اسمع واحفظ ٠‏ لقد فيل : « کلام المكروب السائس تحمله 
الرياح » ٠‏ وتذکر أيضاً ما ob‏ ملائكة السماء نفسها ليست كاملة > 
والکامل الوحيد المبرأً من الخطيئة انما هو الرب » يسوع السیح > الذى 
تخدمه الملائكة ٠‏ ثم انك لم تشأً موت ذلك الطفل ٠‏ كل ذنيك أنك كنت 
متهوراً قلل الشصر والتروى ٠‏ غير أن هناك ما يملأ نی دهشة : لقد 
سسق أن ارتكبت سسئات كثيرة أخرى ؟ ما أكثر الذين جعلتهم متسولين 
مستجدین » ما أكثر الذين أفسدت أخلاقهم » ما أكثر الذين دفعتهم 
إلى الوت IG « Liss‏ فنلتهم ! وأولئك النات الصغيرات > وأخوائه > 
ألم يمتن قبله هن الأربع على مرأى منك تقریاً ؟ فلماذا بنفرد هو بادخال 
الاضطراب الى نفسك ؟ أتراك مسبت جميع السوابق Chal‏ عن الأسف لها 
والندم عليها ؟ ما بالك EF‏ هذا الارتساع الشسدید كله لوت هذا الطفل 
الذی لم تكن أنت مسئولا" عن موته كل السئولة ؟ 

تمتم مكسيم ایفائوفتش يقول : 

٠ أراه فى الام‎ Bn 

ثم ماذا ؟ 

ولكن مكسيم ايفانوفتش لم يكشف للأرشمندريت عن ثىء » وظل 
صامتاً ٠‏ فدهش الأرشمندريت وانصرف : لا فائدة ! 
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عندئذ آرسل مکسیم ایفانوفتش من یستدعی له العلم > بطرس 
سیتبانوفتش ٠‏ انهما لم يلتقيا منذ حدث الادث ٠‏ 

قال له : 

— هل Sas‏ ؟ 

» Sari - 

ب سمعت أنك رسمت لوحات بالژیت للمطعم ¢ aii‏ تنسخ الآن 
صورة للمطران ۰ هل تقدر أن ترسم لى لوحة" بالألوان ؟ 

ب انعم ء أقدراء نی أملك جميع المواهب > وأقدر على كل شىء ۰ 

- ارسم لى اذن لوحة » أكبر لوحة ممكنة > لوحة" تحتل الجدار 
کله ۰ ضع فها النهر » والنحدر > وجميع الناس الذين رأوا المشهد + 
ضع الكولوئيلة وابنتها والقنفذ ٠‏ وارسم الشساطی: الاخر كله بحيث 
براه الناظر كما هو : الكنسبة والدان والدكاكين والمكان الذى ترابط فيه 
العربات » ارسم كل شىء كما هو فى الواقع ٠‏ وارسم الولد أمام المعدية > 
على ضفة النهر » فى ذلك المكان نشسه » واجعل يديه مضمومتين الى 
صدره ٠‏ وأمامه ء على الشاطی« الأخر 3 re‏ السماء » وصور جميع 
الملالكة فى النور السماوى وهم يطيرون الى لقائه ٠‏ هل تقدر أن ترسم 
هذا 9 

- افدر أن أفعل كل شىء + 

ب اسمع » أستطيع أن استقدم أكبر رسام من موسكو وحتى من 
لندن » بدلا من الاعتماد على مخربش مثلك ٠‏ غير أنك > أنت > تتذکر 
وجهه ٠‏ فاذا جات صورة وجهه لا تشبهه » أو لا تشبهه شبهاً كافياً أعطيتك 
خمسین روبلا" » أما اذا جعلتها تشبهه كل الشبه فسأعطيك مائتى روبل * 
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تذکر عبنيه الصیفرتین الزرفاوین ٠٠١‏ ولشکن اللوحة آکبر لوحة 
ممكلة ۰ 
وأبرما اتفاقهما ٠‏ وأخذ بطرس ستانوفتش يعمل > ولکنه جاء الى 

التاجر يقول له فى ذات یوم : 

لا سبيل الى رسم ما ذکرت + 

٩ لاذا‎ - 

ب لأن هذه الخطيئة » خطيئة الاتتحار »م هی أكبر الخطايا جمتعاً ء 
فكيف يمكن أن تستقبله اللائكة بعد أن ارتکب هذه الخطيئة ٩‏ 

ب لکنه طفل + لبس مسئولا” ٠‏ 

- لاء لم يكن طفلا" صغيراً ٠‏ كان قد بلغ سن الرشد ٠‏ كان عمره 
ثمانى سین حين حدث الحادث ٠‏ فو مسئول قلبلا" رغم كل شیء ۰ 

ازداد مكسيم ايفانوفتش ارتباعاً ٠‏ قال : 

ب وجدت حلا : لاتشق السماء ولا ترسم ملائكة > حسسيك 
أن سقط عليه من السماء شعاعاً ٠‏ هذا شىء على كل حال ٠‏ 

فعل الرسام ما تخله مكسيم ايفانوفتش ٠‏ أسقط على الطفل 
شعاعاً من السماء ٠‏ وقد رأيت اللوحة بنفسى » فيما بعد > مع الشعاع 
والنهر الأزرق » رأيتها تغطی الدار كله ٠‏ كان شها الطفل ضاماً ذراعه 
الصغيرتين الى صدره » وكان فها الآنسة الصغيرة والقنفذ » كان فيها كل 
شىء ٠‏ ولكن مكسيم ایفانوفتش لم يسمح لأحد برؤية اللوحة : أغلق عليها 
مكشه بالمفتاح ۰ هرع الناس من المديئة كلها بریدون أن يروا اللوحة » 
ولكنه طردهم جميعاً ٠‏ وتكلم الناس فى الأمر LT‏ وتفیرت حال بطرس 
ستانوتش حتى لكأنه شخص آخر ٠‏ أصبح يقول لنفسه : د أنا الآن 
أقدر على كل شىء ۰ مکانی الذى استحقه هو البلاط فى بطر سيرج ٠‏ » ۰ 
ان بطرس ستببانوفتش من أحب الناس الى القلب ٠‏ ولكنه كان يحب أن 
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يعظم نفسه كثيراً » وسرعان ما وافته منيته : فانه بعد أن قبض المائتى روبل» 
هرع يشرب ويطلع الناس على ماله تاها » فقتل ذات ALS‏ شملا" ٠‏ قتله 
بورجوارى كان یشرب ممه » وأخذ ماله ٠‏ واکتشف هذا كله فى 
اج 

اما تتمة القصة فلا یزال جمیع الناس پذکرونها هناك : فى ذات يوم 
جاء مكسيم الى الأرملة راكياً عربته ٠‏ كانت الأرملة تسكن کوخاً صغيراً 
فى آخر الدينة » وفد دخل هذه الرة الى فناء البيت » وتسم آمام المرأة 
ثم Loe be‏ حتى الأرض + و کانت المسكينة مريضة منذ حدوث تلك 
الأحداث كلها » فهى لاتكاد نستطيع أن تجر نفسها جرا ٠‏ قال لها : « تعالى 
bal‏ المزيزة > أيتها الأرملة المحترمة > تعالى تزوجینی رغم أننى شيطان 
رجيم » رى الى“ القدرة على اباة + نظسرت اليه المرأة لا حب“ 
ولا ميتة ال لها : « أريد أن يكون لنا صبى صغير آخر > فاذا "ولد لنا 
صبى آخر » كان معنی ذلك أن الأول قد غفر لا كلينا » أنا وأنت ٠‏ 
هو الذى أمرئى بذلك ٠ » ٠‏ لاحظت المرأة أن الرجل لا يملك صوابه 
كاملا" » وأنه خارج عن طوره » ومع ذلك لم نطق صبراً فقالت له : 

- هذه سخافات وحقارة ٠‏ بسبب هذه الحقارة فقدت جميع صناری» 
لا أستطيع حتى أن أراك آمامی ۶ chav‏ عن أن أحكم على نفسی بمشل 
هذا العذاب الى الأبد ٩‏ 

اصرف مكسيم ايفانوفتش » ولكنه لم يهدأ ٠‏ 'ذهلت المديئة كلها 
من هذه المسجزة ٠‏ أرسل مكسيم ايفانوفتش الى الأرملة “slat‏ يتشفمن له 
عندها ٠‏ واستدعى من بلده عمتين له » قد تکونان عمتبه وقد لا تکون 
عمتیه » ولكنهما بورجوازیتان من Sad‏ على كل حال » أى امرأتان 
لهما وزن وقيمة ٠‏ أخذت النساء تتصحها » وتمدحها » ولا تخرج من 
عندها ٠‏ وأرسل Cunt‏ أشلاما من المديلة : ارسل Tet‏ » وامرأة 


vet 





الأرشمندريت > وزوجات موظفین ٠‏ الدينة كلها راحت تتقرب منها 
وترلف الها ٠‏ ولكنها احتقرتهم جميعاً ٠‏ كانت تقول :« لو كان هذا 
يبعث ینامای أحاء فقد أقبل » أما وأنهم لن ,يبسثوا فعلام أفمل ؟ اذا رضيت 
لأنمت فى حق أولادى اليثامى ۰۱ ٠‏ 


وقد استطاع مكسيم ایفانوفش ان يحمل الارتمندريت نفسه على 
اشفاعة لديها > فقال لها الأرشمندريت : « سوف تخلقان مله اسان 
جديدأ » ٠‏ فارتاعت ٠‏ وكان الناس يدهشون من سلوكها : « كيف یمکن 
أن رفض امرأة مثل هذه السعادة ؟ » ٠‏ واليكم الطريقة التى استطاع بها 
Lgl‏ أن يقنع المرأة : قال لها : « لقد فتل نفسه رغم كل شىء ٠‏ ولم يكن 
طفلا" صغيراً ٠‏ كان قد بلغ سن الرشد ٠‏ كان فى سن يستطيع فيها أن 
يتناول القربان المقدس بدون اعتراف ٠‏ فهو اذن مسئول عن خطئة الا تحار 
بعض الشىء ٠‏ فاذا تزوجتنى نذرت لأبنين” كنيسة جديدة CW‏ نفسه 
راحة" أبدية ٠‏ » + أذعنت المرأة لهذه الحجة » وارتضت أن تتزوج مكسيم 
ایفانوفنش > ونم" الزواج ٠‏ 

دهش جمیم الناس من تيچة هذا الزواج ٠‏ لقد عاش الزوجان منذ 
البوم الأول فى وثام کامل صادق > كان کل منهما وفياً للآخر وفاء عظیماً > 
فكأنهما نفس واحدة حلت جسدين ٠‏ وحملت المرأة فى ذلك الشتاء نفسه > 
وطفق الزوجان پزوران الكنائس ويتقون غضب الرب + وذهيا الى BW‏ 
أديرة يسمعان النبوءات ٠‏ وقام مكسيم ایفانوفتش ببناه الهیکل الذی وعد 
ببنائه » وأنشأ فى الدینة مستشفى وملجاً ٠‏ ووهب جزء من ثروته لأرامل 
ويتامى + وتذکر جميع أولثك الذين أساء البهم » وحاول أن يرد اليهم 
ما اختصبه منهم + ولكنه أخذ يبدد الال بغير اعندال > حتى ان امرآنه 
والأرشمندريت اضطرا أن يصداه عن ذلك : « كفى ! ما فعلته كاف » * 
وانصاع مكسيم ايفانوفتش + لكنه قال : « لقد غششت فوما مرة" » ٠‏ 
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ورد الى فوما حقه ۰ وذرف فوما دموع التأثر » وقال : « لاداعی الى 
هذا ۰۰۰ آخذنا منك کنیا » فنحن شادرون لك فضلك الى الابد » ۰ 
وتشبع جمیع الاس بهذه الروح ٠‏ حقا ان الانسسان یتأشر بالقدوة 
الصالحة ٠‏ ان الناس فى بلدا طسو القلب * 

وتولت الزوجة ادارة الصنع » بلغت من حسن ادارتها أن الناس 
لا يزالون يتذكرون ذلك ٠‏ ولم پنقطع هو عن الشراب » لكنها كانت 
تراقیه » وحاولت أن تشفيه comely ٠‏ أحاديثه رصينة حتى لقد تغير 
صوته ٠‏ وصار رحما رعوفاً حتى بالحوانات : فى ذات .بوم رأى من 
افذته رجلا" يضرب حصانه بالسوط » فأرسل من يشترى الخصان بضعفی 
نمنه ٠‏ ووهت له القدرة على البكاء : ففیما هو يتكلم مع أحد الشاس > 
تغرق عناه بالدموع shad‏ » ولا حان الموعد امشجاب الرب لدعاهما فرزقهما 
غلاماً » اذا بمكسيم ایفانوفتش يشرق وجهه بالفرح أول مرة بمد الشقاء 
الذی أصابه ٠‏ ووزع صدقات كثيرة » ورد" Cys‏ كثيرة » ودعا الدشة 
كلها الى حفلة التعميد ۰ ولکن وجهه كان فى الند مکنهراً ٠‏ 

> ان ابنی غفر لنا‎ « : Wy زوجته مهموماً » فحاءته بالوليد‎ oly, 
يجب أن نذکر أنهما لم یتحدثا عن‎ ٠ » فدموعنا وصلواتنا أثرت فى قله‎ 
هذا الوضوع بكلمة واحدة طول السئة + وكان كل منهما بحتفظ به‎ 
: لنفسه » نظر مكسيم ايفانوقتش اليها مظلم الوجه كالليل » وفال لها‎ 
انه لم يجثنى طول هذه السنة » ولكنتى رأيته فى اطلم الليلة»»‎ ٠ اسمعى‎ « 
وقد وصفت الزوجة بعد ذلك ما اتتابها من شعور حنذاك فقالت : « عندما‎ 
٠ » سمعت هذه الکلمات الغرببة » تعد الرعب فى قلبى‎ 

لم يكن عا أن الولد ظهر لكسيم فى الحلم + وما ان نلق مكسيع 
بهذه الكلمات حتى مرض الولد فى بلك اللحظة نفسها ٠‏ ودام مرضه 
ثماية أيام » فكانوا پصلون من أجله بغير انقطاع ء واستدعوا له الأطباء * 
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حنى لقد استقدموا من موسکو بالقطار أكبر طبیب + وقال الطبیب غاضباً : 
« اننى OST‏ طیب » وموسکو كلها تتتظرنی ۰ ووصف للمربض فطرات 
دواء وأسرع عائداً الى موسکو » بعد آن فيض ثمانمائة دوبل ٠‏ ومات 
الطفل فى المساء ء 


ماذا حدث بعد ذلك ؟ ترك مكسيم ایفانوفتش ثرونه كلها لزوجته 
العزيزة » مسّلمها جميع أمواله وأوراقه » “Vile‏ لها عن ذلك كله 
وفقأ للأصول الرعة والأنظمة الشرعية > ثم وقف أمامها واتحنى بحييها 
.حتى الأرض » وقال لها : « يا زوجتى > يا أغلى ما فى td‏ عندى > 
دعينى أمضى SY‏ روحى ما دمت أملك الآن سبيلا” الى ذلك ٠‏ فاذا قضیت 
هذا الوفت دون أن أظفر بطائل » فلن أعود ٠‏ لقد كنت قاسی القلب ٠‏ 
ولقد سمت الآخرين سوء العذاب ٠‏ ولکننی أظن أن الآلام التى سأنحملها 
فى الستقبل » وحياة التجواب التى سأعيشها » قد تشفع لى عند الرب 
فهب لى رحمته » ذلك أن ترك هذا كله ليس Che‏ صغيراً ولا ألا 
صغيراً ٠ » ٠‏ حاولت زوجته أن تثنى عزمه بالدموع ٠‏ قالت له : « ليس لى 
الآن على هذه الأرض أحد غيرك » فمن ذا الذى سيرعانى ؟ لقد انفتح 
قلبى فى هذه السنة للمحبة وال نان » ٠‏ وظلت المديئة كلها تتصحه خلال 
شهر كامل ٠‏ تضرعوا اليه » فرروا أن یحتجزوه بالقوة ٠‏ ولكنه لم يصغ 
الى أحد ٠‏ ومسلل فحأة فى ذات WW‏ ومضی ثم لم يعد ٠‏ يقال انه لا يزال 
الى الآن يجوب الآفاق ويتحمل العذاب » ويزود امرأنه الغالية مسرة” 
کل" شهر ۰ 





ات لاع 


أصل الى الكارثة النهائية التى تخت هذه الذکرات* 
ولكننى قبل أن أواصل الكتابة أرانى مضطراً الى 
آن استبق الحوادث فأشرح ipl‏ ما كلت أعرقه فى 
حه وانما ألا عرفته وأدركته بعد ذلك بمدة 
طويلة » أى بعد أن انتهی كل شىء ۰ واذا لم أفمل ذلك فلن يكون 
حديثى واضحاً » بل سكون ألغاز؟ لا oti‏ » ومن أجل هذا التوضصح 
ote‏ سوف أضحى فى سبيل الوضوح والایجاز بكل ما يسمى اثارة 
فنية أو شویقا فلا » فكأن الذى يكتب لبس أنا » وكأن قلبی لا يشارك 
فيه أية مشاركة ٠‏ سیکون ما أقوله غير شخصی » فهو أشبه « بمقالة 





صغيرة » فى جريدة * 

كان فى وسع رفيق طفولتى » لامبير » أن ينتمى انتماه" ناما الى 
عصابة من نلك العصابات الرهيبة التى تتألف من متأمرين حقيرين يتواطئون 
على القبام بما يطلق عليه البوم اسم « الابتزاز » ء وما يقع الآن cod‏ طائلة 
العقوبة فى بعض مواد القانون fall‏ ۰ والعصابة التى شارك ae‏ فى 
أعمالها بعض المشاركة انما تکونت بموسكو » وارتکنت عدداً كيرا من 
المكائد ( واكتشف شىء من أمرها فى النهاية ) ٠‏ وقد علمت فما بعد أن 
أعضاءها كان لهم بموسکو » خلال فترة من الزمن » رئيس واسم 
اليرة جدا » لس بالغبى » ولس بالشاب البافع » وائما هو رجل متقدم 
فى السن + وكان أفراد العصابة ينفذون مشروعاتهم جماعة" واحدة فى بمض 
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الاحان أو ینفذونها زمراً زمراً فى أحان آخری » وعدا اطرائم القذرة 
الكثيرة اتى ارتكبوها ( والتى تحدتت عنها الصحف ) كانوا بقيادة رئيسهم 
يقدمون على أعمال معقدة غاية التعقيد » ماكرة أشد الکر ٠‏ وقد عرفت 
بعض هذه الأعمال فيما بعد ٠‏ لكننى لا أحب أن أدخل فى التفاصيل ٠‏ 

فحسبى أن أذكر سمة بارزة من سمات أسلوبهم فى الممل : انهم بحاولون 
أن يكتشفوا أسرار أناس یکونون شرفاء جداً فى بعض الأحيان » وتکون 
لهم فى المجتمع منزلة عالية ۰ فاذا عرفوا هذه الأسرار ذهبوا الى أولثك 
الأشخاص فهددوهم بنشر بعض الوثائق ( وهی وثائق ليست فى حوزتهم 
Chel‏ ) ويطالبونهم بأن ,يدفعوا لهم مبالغ من الال ثمناً لسكوتهم ٠‏ ان هناك 
أموراً لا توجب العقاب » ولس فیها شىء من اجرام » ولكن أشرف 
الناس وأشدهم ثاثا وصلابة بخشون نشرها + وكان أفراد العصابة يستغلون 
الأسرار العائلية فى أكثر الأحبان ٠‏ فمن أجل أن أبن للقارىء مدى 
اليذق والمكر bad‏ كانوا Op gh‏ به من اعمال > سأروى مکیدة من 
مكائدهم » دون أن أدخل فى التفاصيل ٠‏ لقد حدث فى أسرة كريمة 
من الأسر ثىء يؤسف له حقاً » بل ثىء يمكن ان يوصف al‏ جريمة > 
وهو أن زوجة رجل معروف مرموق قامت علاقة بینها وبين ضابط غنى 
شاب ۰ وقد ترامى هذا السر الى علم أفراد المصابة » فالیکم ما فعلوه : 
ذهبوا الى الشاب وهددوه بأنهم سیلفون الزوج ٠‏ لم يكن لديهم أى 
برهان + ولكن كل حذقهم فى اللجوء الى استعمال هذا الأسلوب وكل 
براعتهم فى الحساب انما يقومان على أن الزوج > اذا بلغه الأمر > ولو لم 
يكن هناك براهين » ستصرف تصرف من بملك البراهين القاطمة > 
وستخذ الاجراءات التى بتخذها من توفرت له الأدلة الدامشة ٠‏ فهم قد 
بنوا حسابهم على معرفتهم بطبع الزوج ومعرفتهم بظروف الأسرة ٠‏ وكان 
' بين أفراد العصابة شاب من المجتمع الراقی استطاع أن يحصل سلفاً على 
معلومات مفيدة + فطالبوا المشيق بمبلغ ضخم من الال > دون أن يتعرضوا 
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من ذلك لأى خطر » GV‏ الضابط الذی وقع فريسة لهم كان هو نفسه 
لا يهتم الا بكتمان الأمر ٠‏ 

ان ge‏ » رغم مشارکنه فى أعمال تلك العصابة المسكوييه » 
لم يكن ينتمى اليها انتماء ناما « لكنه وقد استطاب هذه الصنعة > أخذ يجرب 
العمل لنفسه شيا نبا ٠‏ يجب أن أبادر فأقول انه لم يكن قادراً على 
السپر فى هذا الطريق كل القدرة ٠‏ صحیح أنه لم يكن غبياً » وصحیح أنه 
كان حسوباً » ولكنه كان شديد الاندفاع م وكان عدا ذلك مسرفاً فى 
البساطة أو قل فى السذاجة : فهو لا يعرف الشر ولا يعرف المجتمع ٠‏ 
أظن He‏ أنه كان لا يدرك الدور الذى يقوم به رئيس تلك العصابة 
بموسکو » فكان يتضل أن ادارة مثل هذه الأعمال وتنظيمها هما من الأمور 
السهلة ٠ Tae‏ وكان عدا ذلك كله يكاد يحسب جمیع الناس أوغاداً جبناء 
مثله » فاذا لاحظ مثلا" أن فلاناً من اللاس خاف فى ظرف خاص > تخل 
أنه SL‏ فى كل ظرف لأنه جبان ٠‏ كان هذا عنده بديهية من 
البديهيات ٠‏ 

أحسب انی لا أحسن التصیر عما آرید أن أقوله ٠‏ وهذه الأمور 
كلها ستوضحها الوقائع فيما بعد ٠‏ ولکننی أعتقد أن لامبیر كان سىء الخلق > 
فهناك عواطف Laks‏ سلة لا يصدق أن تكون موجودة » بل لا بخطر له 
وجودها على بال * 

وقد جاء الى بطرسبرج لأنه كان يحلم منذ مدة طويلة بأن مجال العمل 
فيها أوسع من مجال العمل بموسكو » ولأنه كان قد وقع له بموسكو حادث 
مزعج » IG‏ يلاحقه ويطارده هنالك شخص يضمر له أسواً الات ٠‏ 
فلما وصل الى بطرسبرج أسرع يتصل برفيق من رفاقه القدامى ٠‏ ولكنه 
لم يلبث أن وجد مجال النشاط محدوداً ووجد الأعمال طشلة نافهة ٠‏ ثم 
انسعت‌داثرة معارفه » ولكنه لم بصل الى ثمرةءوقد قال لى فيما بعد: 
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« الناس هنا خرق بالية وصبية صغار لا آکتر » ٠‏ وهاهو ذا فى ذات 
صباح »> عند طلوع النهار » يلقانى aloe‏ من البرد فى محاذاة جدار » 
ثم یکتشف مما قلته اثناء هذیانی انه وفع على « قضية هامة جدا » يمكن 
أن ندر عليها أرباحاً طائلة ء » آو هذا ما قداره + 


لقد استخرج هذه القضية كلها مما رويته له حين كنت أندفا فى 
ce‏ وأا فى حالة هذيان حتماً ٠‏ فمن كل ما أفلت من لمسانی ذلك اليوم 
كان يتضح أن الاهانة الكبرى انما وقمت على“ من پیورنج » ومنها « هی » : 
والا لكان يمكن أن يدور هذرى على ما جرى لی عند تسرشتشکوف + 
ولکنی لم أهذر الا فى الأمر الأول > وهذا ما عرفته بعد ذلك من لامبير 
نفسه ٠‏ ثم نی كنت متحمساً » وكنت فى ذلك الصاح الرهيب أعد 
لامير وآلفونسین منقذین ومحر رين ۰ وحين تساءلت بعد ذلك ء تاه 
cali‏ وأنا لا أزال فى السریر : ما عبی عرف لامییں من أحاديثى ابان 
الهذيان » والى أى مدى أفضيت اليه بأسرادی > ام بخطر ببالى أبداً 
أنه ریما عرف أشياء كثيرة ! صحيح coil‏ كنت أقددّر ‏ وهذا ما تدل عليه 
مشاعر اللدامة التى أخذت بحنافی - أنى قد أكثرت من الكلام حثماً » 
ولكن أعود فأقول oil‏ لم يدر فى خلدى قط أن أكون قد بلغت من كثرة 
الكلام ذلك البلغ كله ! وقد لت أيضاً ‏ وکنت أعوأل على Wa‏ أن 
أكون قد عجرت فى ذلك الوقت » بسیب ضعفى ووهئى » عن النطق 
بكلام واضح ٠‏ وهذا ما أتذكرء الآن مذكراً واضحاً ٠‏ ولكن تين فى 
الواقع نی قلت كلاماً أوضح LS‏ مما كنت al‏ وأؤمل ٠‏ ولكن الهم 
أن هذا كله لم يتكشيف لى الا بعد مدة طويلة » وذلك كان سبب بلائی * 


استطاع ols aay‏ هذيانى أن يعرف من هذری وئمتمائی وحماساتی 

وما الى ذلك > استطاع أن يعرف Vol‏ : جميع الأسماء cls‏ وحتی 

بعض العناوين » معرفة دفقة ٠‏ واستطاع Ge‏ أن OF‏ لنفسه فكرة قريية 
۳۳ 





من الواقع عن دور کل شخص من الأشخاص ( الأمير العجوز » بيورنج > 

مس آندریفنا » وحتى فرسبلوف ) ٠‏ وابتطاع أن يعرف We‏ 
coal ۳‏ وا هد دث ace + ae‏ رابعاً وأخيراً أن يعلم أن 
فى حوزتى وثقة سرية slime‏ هی رسالة یکفی أن یطلم علیها أمير عجوز 
نصف مجنون حتی يعرف أنها مکتوبة بخط بنته الى تصفه فى هذه الرسالة 
عر علبي نين ريال الوزام اج اه برش جرا 

: عليه > فاما أن يجن“ lly Gis‏ أن يطردها من Ate‏ ویحرمها من الميراث 
أو يتزوج آنسة نسمی فرسلوفا يفكر فیها منذ الآن ولكنهم لا يسمحون له 
بتروجها ٠‏ الخلاصة أن لامبير عرف آشیاء كثيرة ٠‏ ولا شك أن هناك أشباء 
كثيرة بقيت غامضة فى ذهنه > ولكنه قد أمسك بالخبط ووضع قدمه فى 
اطریق + وحن فردت بهد ذلك من مند spat all‏ فطاع ان يعرف 
عضوانی فوراً ( بأإسط وسلة : مكتب المناوین ) ۰ ۰ ثم آسرع یجمع 
العلومات اللازمة > فعرف أن جميع الأشسخاص الذین سمیتهم موجودون 
فلا" ٠‏ فیادر عند الى القيام بأول مسعی ٠‏ 


كان الثىء الأمسامی هو أن هناك Laity‏ » وأن الوثيقة فى 
حوزتى أا ٠‏ ولم يخامر لامبير أى شك فى أن odd‏ الوثيقة قيمة کیرد * 
هنا أسكت عن ظرف يستحسن أن أرجىء ذكره الى أن يحين وققه . 
ولكننى أشير الى أن هذا الظرف قد عرز اقتناع لامبير بأن الوثيقة موجودة 
MS‏ وبأن لها فيمة كبيرة ( وأبادر فأقول Ve‏ ان الظرف كان حاسما »> 
ولم يكن فى امکانی أن أتخبله فى ذلك الوفت > حتى ولا الى آخسر 
القصة » أى الى اللحظة التى انهار فيها كل شىء دفمة" واحدة وانضح من 
تلقاء نفسه ) ٠‏ حتى اذا تم له الاقتناع بهذه النقطة الأساسبة مطی يزور 
آنا آندريفنا قبل كل شىء ۰ 

لايزال هنالك لغز يحّيرئى : كيف استطاع هذا الرجل 6 لامر ءأن 
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يتسلل فيصل الى امسانة صعبة الاخذ رفيعة مثل انا اندریفنا ؟ صحیح أنه 
حصل على معلومات » ولکن ما قيمة هذا ‏ وصحيح انه دان حسن الهندام 
وأنه كان يتكلم بلهجة باريسسية ویسمی باسم فرنسی » ولکن AS‏ 
لم تدرك آنا آندريفنا على الفور أنه ویش ؟ آم ترانا یچب أن نفترض أن 
هذا الورش شسه هو الذى كانت محتاجة البه فى ذلك الوقت ؟ هل 
هذا ممکن ؟ 

لم Lil‏ فى يوم من الأيام أن أعرف تفاصیل اللقاء الذى تم بینهما + 
ولكننى تصورت المشهد بعد ذلك مراراً كثيرة ۰ أغلب الظن أن لامبیر 
منذ اللداية » قد مثثّل بأقواله وحركانه » دور صديق الطفولة القلق على 
دفيق عزيز ٠‏ وأغلب الظن أنه أشار فى الوقت نفسه اشارة واضحة الى 
« الوثيقة » Al‏ فى حوزنی » وأنه أفهم آنا آندريننا أن هذه الوثيقة 
سر لا يعرفه أحد غيره » هو لاميير » وأننى أعول على هذه الوثيقة 
للاتقام من VDI‏ آنخماکوفا » الى آخر ما هنالك ٠‏ واستطاع خاصة" 
أن يشرح لها ما nid‏ الورقة من شأن كبير وقيمة عظيمة » شرحاً فسه 
كل ما يحب من دقة » وكانت آنا آندريفنا فى ذلك الأوان نفسه تمر بظرف 
لا يمكنها فيه الا أن تتشيث بمثل هذا Lal‏ » والا أن تتصت اليه AGL‏ 
شديد My ٠١‏ أن تعلق بالفخ - انقادآ لدافع « الصراعمن أجل البقاء » © 


كانوا » فى ذلك الأوان نفسه > قد انتزعوا منها -خطببها > ونقلوه 
الى مساركويا تحت الوصاية > ووضموها هی نفسها نمحت الوصاية ٠‏ ثم 
اذا بحظ موات يعرض لها : فالأمر الآن لیس آمر tlt‏ يهمس بها 
همسا » ولا أمر شكاوى ترافقها دموع » ولا أمر آفاویل ووشايات > 
انما الأمر الآن أمر رسالة » رسالة مكتوبة بالخط > أى برهان قاطع على 
سوء ما تضمره ابئة الأمير لأيها من بات دئيئة » وما بضمره جميع الذين 
انتزعوا الأمير منها من مشل هذه الثبات ٠‏ هو برهان قاطع على أنه إشغى 
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للأمير أن نقذ نفسه ولو بالهروب » وان یجی الها هی انا آندریفنا > 
Oly‏ يتزوجها فى غضصون أربع وعشرین ساعة > والا آودعوه ستشفی 

ومن GLI‏ أيضاً ألا يكون لامبير قد عمد الى SU‏ مع هذه 
الآأسة دفقة واحدة » Wily‏ قال لها فجأة منذ أول كلمة : « يا آمسة » 
اما أن it‏ عانساً » واما أن تصبحى أميرة وملويرة : هناك tity‏ 3 
سأستلمها من ذلك الشاب » وأسلّمها اليك ۰۰ فهاتى ثلاثين ٠» » WT‏ 
بل انى لأظن أن هذا هو ما حدث ۰ نسم » لقد كان لامبير يتصور جميع 
الاس أوغاداً مثله ٠‏ أكرر “Bye‏ أخرى أن لامي يتصف بما یتصف به 
الوغد من سذاجة © وبراءة ٠‏ ومن Tao SH‏ كذلك » أن آنا آندریننا 
لم تضطرب لهذه الهجمة لحظة واحدة » وعرفت كيف تسيطر على نفسها 
سيطرة تامة » وکیف تصفی الى الرجل البتز الذی يتكلم بلفته اصفاء 
كاملا » وذلك بفضل « رحابة الفکر » + ولعلها لحمرت فى أول PM‏ 
قللا" » ولكنه تجلدت وأنصتت الى النهاية ٠‏ ما أوضح الصورة التى آتخلها 
لهذه المرأة الصسة الأخذ » ذات الكبرياء » الرصيئة Ge‏ » التى نملك 
فكراً واساً » وهی تمد يدها الى ید رجل مثل لامير ! نعم ۰۰۰ TSS‏ 
واسعاً ! فكراً Log‏ بعد الأفق > Gye‏ بالرحابة » » هو الى ذلك 
فكر امرأة تمر بمثل هذه الظروف ۰ 

سألخص الآن : لقد كان لامبير » فى یوم خسروجی بعد المرض > 
يقف الموقفين الثالبين ( الآن انما أعصرف هذا معمرفة البقين ) : فهو أولاة 
پر ید أن يطلب من آنا آندريفنا ثلائین آلف روبل على الأقل » ثمناً 
للوئيقة ٠‏ وهو يريد GY‏ أن يساعدها فى تخویف الأمير » واختطافه » 
وتزوجه فورا » أو فى شىء من هذا القبیل ٠‏ حتی لقد ثم وضع خطة 
مقررة ٠‏ ولكن ar‏ الخطة بنتظرنی ‏ » أى منتظر الوثيقة ٠‏ 
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ولكن wy‏ كان فى ذهنه مشروع آخر أيضاً ؟ هو أن Us,‏ 
آنا آندريفنا » فيتركها ويسع الوثيقة للجنرالة آخماکوفا » اذا كان ذلك 
یمود عليه بربح أكبر ٠‏ وفى هذه UL‏ يكون التعويل على بیورنج + ولكن 
لاسير لم يكن قد لقى الثرالة بعد » وائما هو ay‏ خطاها + وهنا Laat‏ 
بحب انتظارى أنا + 


آه »۰۰ ما كان أشد حاجته الى" » لا الى أنا » بل الى الوثيقة ! 
وكان لامبير يتصور أن بتبع معى احدى خطتین أيضاً ٠‏ فأما الخطة الأولى 
فهى » اذا لم بمکن سلوك سبیل آخسر » أن نتعاون معا » فنتقاسم الربح 
بعد أن یکون قد استولی “Ue‏ جسماً وروحاً ٠‏ وأما الخطة الثاية ب وهی 
تغريه اغراء" أشد ‏ فقوامها أن يغرر بی كما يشرر بصبى صغير > فيسرق 
منى الوسقة » أو ینتزعها منى عنوة وفسراً ٠‏ وكان يحب هذه الخطة 
الثانية ویداعبها فى أحلامه ٠‏ أكرر مرج" أخرى أن ثمة ظرفاً معيئا كان 
يجعله لا يشك فى يجاح هذه الخطة Ut‏ تقرياً » ولكن سبق أن ذكرت 
أننى سأشرح هذا الظرف bed‏ بعد ٠‏ ومهما يكن من أمر > فقد كان لامبير 
ينتظرني نافد الصبر » فكل شىء متوقف على : الساعی التى يحب أن 
يقوم بها » والخطة التى يحب أن يختارها ۰ 


ویجب أن أنصفه فأقول : انه رغم نفاد صبره قد مسيطر على نفسه 
الى اللحظة الأخيرة ٠‏ فلم يجىء الى" أثناء مرضى Tal‏ » ولكنه مر" پالست 
Ty‏ وکلم فرسيلوف ٠‏ لم يرهقنى » ولم یخفنی » حتی ad‏ ظل" الى 
ساعة خروجی يظهر عدم المبالاة » وکان على يقين من أننى لن أكلم عن 
الوشقة أحداً » ولن أسلمها الى أحد » ولن أتلفها بحال من الأحوال ٠‏ 
لقد استطاع أن يستخلص من آفوالی نفسها فى بته نی أحتفظ بالوثيقة 
سراً مكتوماً » بل GET‏ أن بفتضم أمرها ٠‏ وكان لا شك فى اتی متى 
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یله ٠‏ وقد عادتنی داریا آونسیموفنا TAT‏ لأوامره »> فکان یعلم آنی 
خالف وأنى احترق شوفاً الى معرفة ما حدث  gaily‏ لن آصمد ۰۰۰ 
وكان عدا ذلك قد اتخذ جمیع التدابير » واستطاع أن يطلع حتی على اليوم 
الذى سأخرج فيه » بحيث لا یمکنتی أن أفلت منه ولو أردت ٠‏ 


ولكن اذا كان لامبیر ینتظرنی > فلقد كانت آنا آندریفنا GEST‏ 
اکثر مئه أيضاً ٠‏ ويجب أن أقول بصراحة ان لامير كان على حق فى 
تأهبه Wold‏ والغدر بها »> وكان الذنب فى ذلك ذنیها هى » فرغم تفاهمهما 
الحتق ( وأنا أجهل صورة ذلك التفاهم » لکنتی أعرف أنه حدث ) 
ظلت آ۷ آندریفنا الى آخر دقيقة لا تلتزم فى تعاملها معه جائب الصراحة 
الثامة > ولم تكشفم Ce‏ تضمره كشفاً كاملا ٠‏ وانما هى تکتفی بالاشارة 
والتلمیح ٠‏ لقد لمحت له بكل أنواع الموائقة > ولحت له بكل آنواع 
الوعرد » ولكن كلامها كان تلميحا فصب ٠‏ لملها أصفت الى جميع 
تفاصيل خطته » ولکنها لم توافق عليها الا بالصمت ٠‏ ان هناك أسباباً قوية 
تدفسى الى الاعتقاد بهذا ٠‏ وكان يحضها على اتباع هذا الأسلوب أنها كانت 
sy‏ نی » ۰ لاد نها كانت hair‏ أن تعامل معى على أن تتعامل مع 
وغد مثل لامبير ؟ وهذا أمر بدیهی ومنهوم ٠‏ ولکن الصية هی أن لاميير 
درك ذلك أخيراً + فلو أخذت آنا آندريفنا الوثيقة منی بالاتفاق مسى 
LU,‏ » لألق ذلك به خسارة كيرة ٠‏ وكان هو مقتعاً بضخامة 
» الصفقة » ۰ ولو كان غيره فى مکانه اف ولظلت تساوره الشكوك ٠‏ 
ولكن لاير شاب » وجرىء » وظامىء الى الربح السريع » ولا يعرف 
البشر کنیا »> ويتصور قلة الشرف فى جميع الناس ٠‏ فليس فى وسح 
اسان مثله أن شك » لاسما وله قد حصل من آنا آندریفنا على تأبيدها 
قاط الأساسية bed‏ يعرم عليه + 


مة آمر آخر له شأن كير : هل كان فرسيلوف > فى ذلك البوم > 
TVA‏ 





یعرف Ee‏ ما ؟ هل كان يشسارك لامبير فى بعض اشطط ولو من بعد ا 
کلا » ثم كلا ! انه فى « ذلك الوقت » لم يكن يشارك بعد ٠‏ لعل کلمة" 
طائشة قد أفلتت منه ٠‏ ولكن كفى كفى ! حسبى استباقاً للأحداث ! 


ثم ماذا عنى أنا ؟ هل كنت أعرف شيئاً يوم خروجى ؟ لقد ذكرت 
حين بدأت بكتسابة هذه الزاوية من حديثى أننى كنت يوم ضروجی 
لا أعرف شيا » وأننى عرفت كل شىء فيما بعد ٠‏ هذا صحیح ٠‏ ولكن 
هل صحیح كل الصحة ؟ الق نی كنت أعرف شا ما » بل كنت أعرف 
آشیاه كثيرة + ولكن كيف ؟ فليتذكر القارىء « حلمى » الذى رأيته + 
اذا كان حلم من هذا النوع قد أمكن أن أراه فى نومی > وأن نجس 
من نشسى فى هذه الصورة » فان هذا يدل على أنى كنت لا أزال أجهل 
أموراً كثيرة » ay‏ يدل على أننى كنت « آتوجس » هذه الأمور م كما 
يستدل على ذلك مما شرحته هنا من آشیاء لم أعرفها فى الواقع الا بعد 
أن كان قد « انتهى كل شیء» ٠‏ صحبح أننى كنت لا أعلم شيثاً علم اليقين > 
ولكن قلبى كان يخفق بتوجسات تا بما مسيحدث » وكانت الأرواح 
الشريرة قد غزت أحلامى واستولت عليها » ذلكم هو الرجل الذى هرعت 
البه وأا أعرف من هو » وأوجس جميع التفاصيل ٠‏ لاذا هرعت اليه ؟ 
تضلوا أننى » الآن » فى هذه اللحظة » وأنا أكتب هذه الأسطر »> 
يمدو لى أننى ملد ذلك ht‏ ء كنت أعرف » بأدق التفاصيل ء لاذا 
سعيت اليه مسرعاً » ركم انتی فى واقع الأمر لم أكن أعرف شيا 
كما سبق أن ذكرت ذلك ٠‏ قد ينهم القارىء عنى هذا الكلام + و لنتتقل 
الى الوقائع > ولنذكرها بعضها وراء بعض © 





بدأ كل شیء هكذا : قل ضروجی الأول ببومین» دخلت لىزا 
مضطربة" آشد الاضطراب ٠‏ كانت منزععحة. انزعاجاً ٠ Tyas‏ لقد حدث 
لها فى الواقع شیء لا بطاق ٠‏ 

سبق أن آشرت الى صلانها بفاسین ۰ لقد cand‏ اليه لا ghd‏ لنا آنها 
فى غير حاجة النا فحسب > بل لأنها كانت تقدره فلا" ٠‏ كانا قد تعارفا 
بمدينة لوجا ٠‏ وقد لاح لى دائما أن فاسين لیس غير مکترث بها و کان 
Lab‏ » وهی فيما هی فيه من شسقاء » أن ترغب فى طلب النصح من 
اسان يملك Hie‏ راجحا » ویتمتع بالهدوء » ويتسم ,سمو النفس > 
وهذا كله كانت تفترضه فى فاسين ٠‏ ثم ان اللساء لا یملکن بصيرة نافذة 
فى تقدیر شخص يحجبهن ۰ حتى لقد يرين فى الفارفات الفريسة آراء 
سديدة » متی جاعت لك الفارقة مطابقة لرغائهن ٠‏ ولقد كانت لبزا تحب 
فى فاسین اهتمامه بحالتها الراهئة وعطفه على الأمير م كما بدا لها ذلك 
مئذ الرات الأولى ٠‏ واذ كانت من جهة أخرى تحس بما يحمله لها من 
عواطف » فقد كان پستحیل علیها الا تحترم فيه تقديره لافسه 
والأمير » حين باحت له هى نفسها بأنها تستشير فاسين حبانا » أحس 
بقلق شديد » وشعر بغيرة قوية عليها + فحصرح هذا شعور ليزا . 
واصحت تواصل زيارة فاسين متعمدة” منذ ذلك المين ٠‏ فسكت الأمير ء 
ولكنه صمت على مضض وظل مكفهر الوجه ٠‏ وقد اعترفت لى ليزا فيما بعد 
( بعد مدة طويلة Ta‏ ) أن فاسين سرعان ما أصبح لا يسجبها © لقد كان 
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مادئا » وهذا الهدوء الستمر الطرد الذی أعبجبها کنیا فى البداية قد 
أصبح ینیظها بعد ذلك ۰ صحیح أن فاسين كان رجلا عملياً » وأنه أسدى 
اليها فعلا بعدد من النصائيح التى يوهم ظاهرها بأنها نصائئح رائعة » ولكن 
هذه النصائح جميعها قد تسين بما پشسبه المصادفة أنها لا يمكن تنفیذها ٠‏ 
وكان فى بعض الأحبان ينظر الى الأمور نظرة مسرفة فى التعالى > وأخذ 
خجله أمام ليزا يقل شيا بعد شىء ٠‏ وقد عزت هى ذلك الى أن اهتمامه 
بحالها أخذ يتضاءل مزيداً من التضاؤل على غير شعور منه ٠‏ وفى ذات 
مرة شكرت له أنه لا يزال یلقانی ويحدثنى حديث الند AW‏ رغم تفوقه 
عل فى الفكر ( وهی بذلك قد آبلفته كلماتى نفسها ) » فما كان منه 
الا أن أجابها بقوله : 

- لس الأمر ما نظئين » بل هو أبسط من ذلك کنیا ٠‏ فأنا لا أرى 
“sl‏ فرق بله وبين سائر الناس ٠‏ ولا أعده أغبى من الأذكياء ولا Vea‏ 
من الأخبار ٠‏ لذلك آعامل الناس كلهم معاملة واحدة » لأنهم فى نظری 
متمائلون لایختلف بعضهم عن بعض ٠‏ 

- کف ؟ لا ثری بين الناس فروفاً ؟ 

- بلى ٠‏ ان الناس یختلف أحدهم عن الآخسر فى هذه النقطة 
أو تلك » ولكن هذه الاختلافات لا وجود لها فى نظرى لأنها لا تتعلق بى 
ولا شأن لى بها ٠‏ هم عندی متساوون جميعاً ٠‏ والأمور كلها تستوی 
عندی ٠‏ وذلك هو السب فى أننى أعامل الناس كافة” معاملة حسئة ۰ 

A‏ ولا تضحر من هذا ؟ 

- لا م أنا راض عن 'شى دائماً ٠‏ 

— ولس لك رغيات ؟ 

- بل » ولكن رغبانى ليست كثيرة ه لست فى حاجة الى ثىء > 
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آو ۷ OST‏ أكون of‏ حاجة الى عق > لست فى حاحة حتی الى دوبل 
واحد زيادة على ما معى ٠‏ یستوی عندی أن آلیس Lad‏ وأن أبقى كما أنا ۰ 
الملابس الذهبية لا تضيف الى فاسين شتا ٠‏ والطعام الفاخر لا بفرینی * 
وهل المناصب والأمجاد ساوی قیمتی ٩‏ 


لقد حلفت لى ليزا بشرفها أنه قال لها هذا الكلام بنصه يوماً ٠‏ والق 
i‏ قل أن قطم برأى » يجب أن 'عرف الطروف التى قلت Led‏ 
هذه الكلمات ٠‏ 


ان سامح فاسين تجاه الأمير ( وهو تسامح افتئعت ليزا أخيرا بأنه 
لا يرجع الى ما يحمله لها من عاطفة » وانما برجم الى US‏ الاكتراث التى 
بتخذها فاسین عقبدة له ومذهياً ) قد أخذ ينسد شتا Cath‏ حتی استحال 
الى نوع من سخرية فيها احتقار » وقد أحئق هذا ليزا » ولکن فاسين آمعن 
فبه ٠‏ وكان يعبر عن آرائه دائماً برقة ولطف ء بل کان ot,‏ ويدين بغير 
اظهار نیء من الاستباء أو الامتعاض > وائما هو يستعمل البراهين المنطقية 
وحدها ليحكم بأن بطل ليزا رجل ثافه لا قبمة له ٠‏ وفى هذا المنطق انما 
كانت GF‏ السخرية ٠‏ وبرهن لها أخيرا على أن حبها الأمير « یجافی 
العقل » » وأنها تکره نفسها عليه اكراهاً وتقسرها عليه قسرا ٠‏ وختم 
كلامه Wl‏ : « لقد ضلت فى عواطفك » وعلى المرء حين يدرك ضلاله أن 
يتداركه بالاصلاح حتماً ٠‏ » + 


6 ونهضت لتتصرف‎ ‘jd هذا فى ذلك اليوم + وقد استاءت‎ ees 
علها الزواج‎ ur Syl فما الذى فعله واستنتحه هذا الانسان العاقل ؟‎ 
وحتى بعاطفة ! فما كان من لیزا الا أن بادرت تصفه على الفور‎ » do 
٠ وخرجت‎ ٠ غبى أحمق ! قالت له ذلك وجهاً لوجه‎ al 


أن يعرض على امرأة أن تخون Cas Gust‏ لأن هذا الانسان الشفی 
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« لا يستحقها » »> وأن یمرض هذا على امرأة حيلى من هذا الاسان 
الشقى » ذلكم هو ذكاء هؤلاء الناس من أمثال فاسين ! اننى أسمى هذا 
Lise!‏ فى النظریات وجهلا" مطلقا بالحاة مرداه الى زهو وغرور ٠‏ وقد 
آدرکت لزا 7 من جهة أخرى » ادراكاً Gal,‏ كل الوضوح > أن 
اعتزاز فاسین باقدامه على هذا العرض انما يرجم الى معرفته بأنها حامل ٠‏ 
وسرعان ما ذهمت الى الأمير وقد فاض دمعها استماء واستنكاراً > فاذا بالأمير 
بتفوق على فاسين سخافة ٠‏ كان ینفی له > بعد الذى قصته عليه من أمر 
فاسين » أن يقتنع بأن غيرته لا محل لها ٠‏ ولكن :قيض هذا هو ما حدث ٠‏ 
فقد طاش صوابه عندئذ تماما ٠‏ وكذلك شأن جع الغيودين على كل 
حال ! لقد شاجرها شجاراً Cite‏ » وصد “ع رأسها تصديما رهبا » وأثخن 
شعورها بالجراح وأهانها حتى أوشكت أن تقطم كل علاقة لها به 
على الفور + 


ومع ذلك رجعت الى البيت كاظمة” غيظها مسيطرة” على نفسها > 
ولكنها لم تستطع الا أن تبوح لأمها بما حدث ٠‏ فذاب الجليد » وعادت 
المرأتان الى سابق عهدهما ء فتعانقتا كما GIT‏ تتعانقان من قبل » وبكت كل 
منهما فى ذراعى الأخرى على عادتهما » وبدا أن ليزا قد هدأ روعها وان 
ظلت مكفهرة الوجه مظلمة النفس ٠‏ وفى المساء بقيت جالسة عند ماكار 
ایفانوفتش دون أن تنطق بكلمة » ولكن دون أن تغادر الغرفة » وأصغت 
كثيراً الى ما كان يقوله ماكار ايفانوفتش »انها منذ وقم له حادث السقوط 
عن القعد أصحت تحترمه احتراماً TS‏ یمازجه شیء من خجل » وان 
ظلت قلبلة الکلام ٠‏ 


ولکن ماکار ایفائوفتش قد غير اطدیت فى هذه الرة يرا غرياً 

لم يكن فى المسبان ٠‏ يجب أن أذكر أن فرسيلوف والطبيب كانا قد تحدئا 

فى الصباح عن صحته » فكان يبدو على وجهیهما هم وقلق ٠‏ ویجب أن 
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أذكر آیضا أن الست كان منذ عدة أيام یستعد للاحتفال بعيد میلاد ماما الذی 
سسكون موعده بعد خمسة أيام تماما ۶ oly‏ جمع أهل الست کانوا 
يتكلمون عن هذا الاحتفال » ففى هذه المناسسية اندفع ماكار ايفانوقتشس 
يستعيد ذکریانه فجأة » وتذكر طفولة ماما » أيام « كانت لا تحسن 
الوفوف على سافها بعد » ٠‏ قال : « كنت لا أتركها أبداً ٠‏ وكنت أعلمها 
gil‏ : أضعها فى ركن على بعد ثلاث خطوات منى » ثم آنادیها » فتجتاز 
الغرفة متريحة بلا خوف > ضاحكة » وتركض الى > catty‏ بان 
ذداعى » وتقبل عنقى + ثم كنت أقص عليك حكايات يا صوفا آندريفنا » 
اذ كنت تعشقين اللكايات Cate‏ » كانت بقی على UES)‏ ساعتين © تصغى 
الى ٠‏ وكان جميع من بالكوخ يدهشون فيقولون : « انظروا ما أشد تعلقها 
بماكار » أو كنت أمضى بك الى الغابة با صوفسا آندريفنا ce‏ فأعثر 
على شسجرة عليق » فأجلسك هناك » ثم أصئع لك صفارة من خشب ٠‏ 
حتى اذا ارتوينا من bac » de lt‏ الى الست والطفل fh‏ على ذراعى ٠‏ 
وفى old‏ يوم » خافت من الذئب » فارتمت على" مرلجفة مرتصدة > 
ولم يكن مة oH‏ 

قالت ماما : 

Lo Sal هذا‎ _ 

٠٠٠ ؟ لا يمكن‎ ay Sar _ 

- بل أتذكر أشاء كثيرة ایضا ۰ 

وأضافت تقول بصوت متأ وقد احمرت احمراراً شدید؟ : 

- كلما أوغلت فى نذكر الاضی chal,‏ ورأيت ما كنت تحمله لى 
من خب وتان »* 

انتظر ماكار ايفانوفتش Rah‏ ثم قال : 
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- وداعاً با ولادی » Vi‏ راحل ۰ OV‏ حان حنی ٠‏ لقد وجدت 
فى شیخوختی عزاء عن جميع آلامی ٠‏ شكراً يا أصدقائى ٠‏ 

هتف فرسيلوف Tike‏ بعض التأش : 

— دعك من هذا الكلام يا ماکار ايفانوفتش » يا عزیزی + لقد فال ی 
الطسب منذ قليل ان صحتك تحسلت تحسناً كبيراً ۰ 

وكانت أهى تصخی الى east‏ مر ناعة ۰ 

قال ماكار ایفانوفتش مبتسماً : 

ب وما con’‏ صاحيك الکسندر سيميئتش ؟ صحح انه لطيف > 
ولکن هذا کل ثیء ٠‏ أم تراکم تظنون با أصدقائى أثنى خاتف أن آموت ٩‏ 
فى هذا الصاح » بعد أن تلوت صلانی > راود قلبی احساس eth‏ لن 
أخرج من هنا حا ٠‏ أحد قال لى هذا » هيا ! تبارك اسم الرب ! ولكنتى 
أنمنى لو أظل أراكم جميعاً ٠‏ كان أيوب العذب يتعزى عن آلامه برؤية 
أحفاده اطدد ‘ ولكن هل كان ينسى أولاده السابقين » وهل كان بستطیع 
أن پساهم ٠‏ كلا ٠‏ ذلك مستتحيل ! على أن الحزن یمتزج بالفرح كلما 
مضت السنون » ثم يستتحيل الى زفرة سعيدة + هكذا تجری الأمور فى 
هذا العالم : كل فشن لمشحن oy‏ + 

وأردف ماكار ايفانوفتش يقول وهو يبتسم ابتسامة عذبة جميلة لن 
أساها ما حست : 

- فررت يا أولادى أن أقول لكم كلمة » كلمة لا أكثر ٠٠۰‏ 

wal 3‏ نحوى فحأة وقال : 

- أنت يا عزیزی » اعمل للكنيسة بهمة وحماسة » ومت فى سبيلها 
اذا دعا الداعى + 
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ثم آضاف يقول ضاحكاً : 

- ولکن انتظر ۰ لا مخف ! آنا لا أقول هذا لتفعله OW‏ » انك البوم 
لا تفکر فى هذا الأمر » وقد تفکر فيه فى الستقبل + غير أن هناك شا 
آخر أيضاً : اذا أردت أن تفعل Tye‏ » فافعله فى سبل الله > ولا تفعله 
Talal‏ لنزوة ۰ كن رابط الجأش صلب العود » ولا تدع لنفسك أن 
سترسل فى أنواع من ٠ bt‏ ولکن تمهل فى عملك » ولا تنسرع 
ولا تهرع وائاً ٠‏ ذلك هو کل ما انث فى حاجة الله ٠‏ شىء آخر : تعود 
أن تلو صلانك كل يوم ٠ Lee‏ أقول لك هذا عرضا ولعلك تتذکره فى 

- لك أيضا يا آندره بتروفتش » یا عزيزى » أريد أن أقول بضع 
كلمات ٠‏ ان الرب سيهدى قلبك دون أن AGH‏ أنا على كل حال + لقد 
کفتنا عن الكلام فى ذلك الأمر منذ مدة طويلة » منذ أن نفذ ذلك السهم 
فى i‏ ۰ أما OM wily‏ راحل vol‏ أن أذ كرك oe‏ بالوعد الذى 

نطق بهذه الكلمات همسا وهو خافض رأسه » وأردف يقول : 

فهتف فرسيلوف متأثراً وهو ينهض : 

- ماكار ایفانوفتش ! . 

ب Ob Ub‏ » لا تضطرب يا عزيزى ٠‏ ما هذه الا ذكرى ۰۰ 

ان FST‏ اثما أمام الله فى هذه القضية هو أا ٠‏ كان ينبغى ألا آسمح 
بما حدث رغم أنك كنت مولاى ٠‏ فلا تضطربی أنت أيضاً يا صوفا + 


۳۳۹ 





لا ندعى لنفسك أن تسرف فى الاضطراب » لأن الاثم ائمی أنا » ولانی 
اعتقد أنك كنت فى ذلك الأوان لا تعرفين ماذا تفعلین ٠‏ 

هنا ابتسم ماکار ايفانوفتش واختلجت شفتاه من ألم ۰ ثم تابع كلامه 
فقال : 

- كان يمكننى يا زوجتى أن chal‏ درس ا فى ذلك این 
ولو باستعمال العصا » بل كان يجب على“ أن أفعل ٠‏ ولکننی أشفقت عليك 
حين ارتمیت أمامى باكية » واعترفت لى بكل شىء وأنت تقلين قدمى” ٠‏ 
لبس فيما آقول لك الآن لوم أو مؤاخذة » ولكننى أريد أن أذكر آندره 
بتروفتش ۰۰۰ وانك يا عزیزی لتنذكر عهد الشرف الذى فطعته على 
نفسك ٠‏ ان الزواج يستر كل شىء ٠‏ أقول لك هذا أمام أولادى woe‏ 


كان ماكار ايفانوفتش منفعلا" الى أقصى حدود الانفعال » و كان بنظر 
الى فرسيلوف مننظراً منه أن يقول كلمة ASE‏ + أكرر أن هذا كله لم 
يكن فى الحسبان » فبقيت جالساً على كرسيى بلا حراك + وكان فرسيلوف 
لا يقل عنه انفعالا" بل يزيد عليه : وها هو ذا يدلو من ماما صامتاً فقبلها + 
وها هی ذى ماما تتقدم من ماكار ايفانوفتش » صامتة” كذلك » فتحيه 
بانحناءة شديدة ٠‏ 

الخلاصة أن الشهد كان يبعث فى النفس أشد التأثر ٠‏ ولم يكن بالغرفة 
فى هذه الرة غريب » ولا تانيانا بافلوفنا + وكانت ليرا منتصبة الذع 
فوق كرسيها تصفی صامتة ٠‏ فهاهی ذى تنهض فجأة » وتقول ISU‏ 
ايفانوفتش بلهحة Lay‏ قوية : باركنى أنا أبضا یا ماكار ايفانوفتش > 
لأنحمل الحنة الكبيرة النى تنتظرنی ٠‏ غداً يتقرر مصيرى كله ٠‏ فادع' 
اليوم لى ۰ 

قالت ليزا ذلك وخرجت ٠‏ اننی أعرف أن ماكار ايفانوفتش كان على 
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علم بأمر ليزا » فقد آطلعته ماما عليه » ولکننی فى ذلك المسےء رايت 
فرسیلوف وماما أول مر:" معاً + آما قبل ذلك فلم أكن آری الى جانسه 
الا عبدة ٠‏ مة أشياء كثيرة كنت لا أزال أجهلها ولم أكن ند لاحظتها لدى 
هذا الرجل الذى كنت فد آدنته ٠‏ لذلك رجعت الى غرفتى مضطرباً * .يحب 
أن أذكر أننى فى تلك اللحظة نفسها قد تکائفت شکوکی فيه مزيداً من 
التكائف ٠‏ انه لم يبد لى فى يوم من الأيام أقرب الى السر واللغز هما يبدو لى 
الآن ٠‏ ولكن هذا هو كل القصة التى أكتها : ولسوف يأنى كل شىء 


قلت محدثاً نی Wy‏ آرقد على سریری : د لقد فطع JS‏ ایفانوهخش 
على نفسه عهد الشرف ليتروجن” أمى متی ترمّلت ٠‏ ولكنه لم يقل لی 
Eo‏ عن هذا الأمر من قبل حين كلمنى عن ماكار ايفانوفتش » ٠‏ 


فى الفد غايت ليزا عن المنزل طول النهار » فلما wale‏ كان الوقت 
متأخراً » فمضت الى غرفة ماكار ايفانوفتش رأساً + وكنت لا أريد أن 
آدخل حتى لا أضايقهما » ولکننی لاحظت أن ماما وفرسلوف كانا قد 
دخلا فدخلت ٠‏ كانت ليزا جالسة بجانب الشسخ تبکی على کننه ٠‏ وكان 
الشبخ يلاعب رأسها صامتاً حزين الوجه ٠‏ 


وقد شرح لى فرسيلوف ( فى غرفتی بعد ذلك ) أن الأمير يلح على 
أن یتروج ليزا متى أمكن ذلك ء حتى قبل صدور قرار الحكمة ؟ Oly‏ 
ليرا مترددة 4 تعزم أمرها بعد رغم أنها لم ببق لها حق فى التردد تقريا ٠‏ 
وكان ماكار ايفانوفتش « يأمرها » أيضاً بأن تتزوجه » وهذا كله كان يشغى 
أن يتم من تلقاء نفسه فتوافق ليرا على الزواج من تلقاء نفسها أخيرا » 
بلا تردد ولا أوامر م ولکنها الأن تشعر بان الرجل الذى تحه قد آهانها 
اهانة شديدة > وآن حها بذلها حتى فى نظر انفسها » فکان ,يصعب عليها 


۳۳۸ 





أن تعزم آمرها ٠‏ ولکن هناك Las‏ غير الاهانة » قد تدخل فى الوضوع 
وما كان لیخطر لى يبال ۰ 

أضاف فرسیلوف يسأل فجاة : 

- هل جاءك نبأ شاب بطرسیورسکایا الذين اعتقلوا آس ؟ 

فهتفت : 

ب ماذا ؟ درجاتشف ٩‏ 

ب اسم ۰ وفاسين ٠ Lal‏ 

'ذهلت ء ولا سيما من سماع اسم فاسين ٠‏ 

_ هل له دخل فى ثىء ؟ ما عساهم یصنعون بهم ! رباه ! وييحدث 
هذا فى الوقت الذى تشتکی فيه لزا من فاسين ! ما عسى يحدث لهم فى 
رأيك ؟ يميناً ان لستسلكوف يدا فى الأمر ! 

قال فرسيلوف وهو يرشقنى بنظرة خاصة > كما ينظر الى امرىء 
لا ينهم شيثاً ولا بحزد شيت : 

- دعنا من هذا الآن ! ما أدرانا بما وقع > وما يدريا ما مسيصنع 
بهم ؟ ليس هذا ما كنت أريد أن أفوله : لقد علمت أنك تريد أن تخرج 
٠ fhe‏ فهل تذهب الى الأمير سرجى بتروفتش ٩‏ 

- سأذهب اليه قطعاً » رغم أن هذه الزيارة تشق على نفسى وتؤلنى > 
أعترف بذلك ٠‏ هل ترید أن dal‏ اليه شيثاً على لسانك ؟ 

_ لا ء لا شىء ۰ سأراه بنفسى ٠‏ انثى أرثى لال ليزا ء أية نصيحة 
يستطيع ما کار ایفانوفتش أن يسديها الها + اله هو شه لا يدرك ts‏ 
لا من أمور الناس ولا من أمور الحياة 1 شیء آخر يا عزیزی ( كان منذ 
مدة طويلة قد انقطع عن مخاطبتی بقوله : « يا عزیزی » ) ۰ ان فى القضية 


۳۳۹ 





gal‏ عدد من الشبان ۰۰۰ أحدهم رفيقك القديم لامبیر » بخیل الى انهم 
جمعا أوغاد رهبون ۰+ آردت yet‏ فحسب ۰+ هذا Ls‏ وحدك ٠‏ 
أنا اعلم أننى لبس من حقى أن ٠٠١‏ 

فرایتی أمسك يده sled‏ دون أن أفكر > مدفوعاً الى هذا بما يشبه 
الحماسة والالهام » كما يحدث لى كثيرا ( وقد حدث هذا كله فى ظلام 
كامل ) » ورأيتنى أقول له : 

- آندره بتروفتش > لقد صمت أنا حتى OW‏ » وأنت تعرف لاذا 
صمت ٠‏ صمت لأتحائى أن أتدخل فى أسرارك التى قررت ألا أطلع 
عليها فى يوم من الأيام ٠‏ اننى جبان ٠‏ اننی آخشی أن تنترعك هذه الأسرار 
من قلبی التزاعاً تاماً ء وذلك ما لا أريده » أفلا یشفی لك والالة هذه أن 
تعاملنی بمثل ما أعاملك به »فتترکنی وشای gal‏ حبث أريد ! اليس 
هذا صححاً ٩‏ 

فقال لی وهو يشر کنی : 

- انك على حق + ولكن أرجوك Vi‏ تزد على هذا “AUS‏ واحدة ! 

وهكذا تكاشفنا عرضاً ٠‏ كانت مكاشفة ضثيلة جداً » ولکنها كافة 
مضاعفة اضطرابى ازاء الخطوة الديدة التى سأقوم بها داً ٠‏ لذلك قضيت 
الیل متارقاً ٠‏ ولكننى تخففت من بعض ما كان يجثم على صدری ٠‏ 


۳۳۰ 





حين خرجت فى الغد من الست » كانت الساعة هى العاشرة ٠‏ لکننی 
بذات كل جهودی من أجل أن أنصرف خفية" بدون وداع وبدون AIS‏ 
واحدة ٠‏ تسللت تسللا" » لاذا ؟ لا أدرى ٠‏ ولكن لو GH‏ أن رأتنى 
أمى عند خروجى فحاولت أن تکلمنی » لكان يمكن أن أغلظ لها القول ٠‏ 
فلما صرت فى الشارع وتنسمت الهواء الطرى » رأيتنى أهئز من احساس 
قوی جداً » يكاد يكون حيوانياً » وأستطيع أن أصفه wh‏ احساس 
«وحش ضار » ۰ لاذا أذهب والى gal‏ أذهب ؟ كان احسامى شيثاً لا يمكن 
تحديده » ولكنه ضار شديد الضراوة ٠‏ كنت BE‏ منه وفرحاً به فى 
آن واحد a‏ 


- آآندس الیوم أم لا آندنس ٩‏ 


كذلك تسساءلت بینی وبين نی » على علمی بأن الخطوة التی 
سأخطوها هذا النهار سستکون » متی تمت > حاسمة فى حبانی كلها ۰ 
ولکن اذا الکلام بألغاز ٩‏ 


مضیت الى سجن الأمير رأساً ٠‏ كنت قد حصلت منذ ثلائة آیام على 
رسالة من تائبانا بافلوفنا الى مدير السجن > فاستقبلنی استقالا حسناً 
٠ Te‏ لا أدرى أهو رجل طب أم لا » ولكننى أظن أن هذا السؤال 
نافل لا داعى اليه ٠‏ الهم أن المدير أذن لى بلقاء الأمير » بل تلطف فأخلى 
لا غرفته لبتم YS‏ اللقاء ٠‏ كانت الفرفة كتجميع الفرف > شرفة" عادية 


إخرض 





لوظف متوسط یسکن على نفقة الدولة ٠‏ أظن أن من نفل القول أيضاً أن 
أصف الغرفة ٠‏ وهکذا خلوت الى الأمير ٠‏ 

طلع الأمير بلباس لا هو عسسكرى ولا هو مدنی » بل هو بين 
بين » لكن قميصه نظيف » ورباط عنقه آنق » وقد سل وجهه ومشط 
شعره » ولکنه نحل حول" رهبا » واصفر اصفراراً شديداً ء وقد 
لاحظت هذا الاصفراد حتى فى ٠ ane‏ الخلاصة أنه بلغ من gil gil‏ 
وقفت مشدوها مذهولا" ٠‏ وهتفت dal‏ : 

Pow bad — 

فقال مزدهياً بعض الثىء : 

- لاقمة لهذا ! اجلس با عزبزی ! 

واشار لی الى کرسی > وجلس قبالتى ٠‏ وأردف يقول : 

- لنناقش النقطة الأساسسية : هأنت ذا ترى يا عزیزی ألكسى 
ماکاروفتش ۰۰۰ 

ب آرکادی ! 

ب ماذا ؟ 1 ١ء‏ نعسم + طيب طيب ٠‏ لا قيمة لمذاء 1 ۰۰ 
۱ 

أدرك خطأه فى تلك اللحظة » فأضاف یقول : 

- معذرة با عزیزی ٠‏ وللنتقل الى النقطة الأساسية ۰۰۰ 

كان یتسجل الوصول الى غايته تعحلا” شدیدا » لكأن فكرة أساسية 
کات تتلسه من قمة رأسه الى خمص قدميه » فهو يريد أن يعبر علها 
وأن يعرضها + وكان يتكلم بفزارة » وسبرعة » وكان ,ذل فى الكلام 


۳۳۲ 





جهداً ویمانی منه عذاباً »> ويستعين عليه بالاشارات By‏ کات ٠‏ ولکننی 
لم آفهم منه فى أول الأمر أى شىء اطلافاً ٠‏ 

وتم بقول : 

— الخلاصة ۰۰۰ ( كان قد استعمل هذه الكلمة عشر مرات فى أقل 
oo ) yaw‏ الخلاصة : لثن ازعحتك با آرکادی ماکاروفتش cod‏ على 
لىزا بالأمس الحاحا شدیدا أن تلنی بك > فلان الأمر مستعجل ٠‏ ولکن 
لا كان القرار الذى يجب اتخاذه فراراً Ll‏ ونهائاً » فان علینا ۰۰۰ 

: WE قاطعته‎ 

- اسمح لى يا أمير » تقول انك طلبت أمس أن أجىء اليك ؟ ان 
لزا لم تبلغنى ٠ Ge‏ 

فهتف يقول وهو يقف عن الكلام فجأة » ویدهش دهشة شديدة » 
حتى لیکاد برتاع EU‏ 

د كنف ؟ 

8 لم تبلفنی KN‏ » لقد عادت الى البيت بالأمس مضطربة 
اضطراباً يبلغ من الشدة أنها لم تقل لى كلمة واحدة ٠‏ 

انتفض الأمير ٠‏ 

ب هل تقول aL)‏ يا أركادى ما کاروفتش ؟ اذن one‏ 

- ولكن ماذا هنالك من أمر يبل هذا المبلغ من ۰۰۰ ؟ ما لى أراك 
قلقاً هذا القلق كله » لابد أنها سبت أن تبلفنی > أو أن شا ما قد ۰۰۰ 

جلس الأمير » ولكنه ظل كالأبله ٠‏ لكأن هذا La‏ » وهو أن ليزا 
لم تبلفنى رغبته » قد سحقه سحقاً ٠‏ ثم سرعان ما عاد يتكلم محر كا 
ذراعه » ولكن كلامه بقى مضطرباً فستتحيل على الرء أن يفهمه ٠‏ 


۳۳۳ 





> shed وقال‎ 

ooo | التظر‎ oO 

ثم سکت رافعاً اصبعه فى الهواء » ثم استأنف کلامه مجمجماً » فقال 
وهو یشم ابتسامة رجل مهروس : 

ب هذه ۰۰ هذه ۰۰ اذا لم یخطیء ظنی ۰۰ هله مكائد | ۰۰ معنى 
ذلك أن oo‏ 

>We فاطعته‎ 

ليس لهذا كله أية قيمة ! ولست أنهم لاذا تقلق هذا القلق كله 
لأمر ثافه ٠‏ آه يا أمير ء منذ تلك الللة ء هل تتذكر كف ۰۰۰ 

فصر يقول متضايقاً من مقاطعته : 

ب أية ليلة ؟ ماذا ٩‏ 

ب عند نسرشتشیکوف > حيث التقينا آخر مرة > قبل رسالتك ٠٠ه‏ 
لقد كنت فى لك اللبلة ایض مضطرباً اضطراباً مخفا ٠‏ ولكن شتان بين 
اضطرابك فى تلك Ut‏ واضطرايك الآن ٠‏ اننى الآن أراك فأرتمد 
خوفاً ٠.٠‏ أم تراك لا is‏ ووه 

فأجاب بصوت رجل من أبناء المجتمع الرافی و كأنه تذكر كل شیه 


فحأة : 

ا نعم + عم ٠١‏ ذلك المساء ٠١‏ لقد سمعت أن ٠١‏ كيف 
صحتك الآن » كيف حالك بعد تلك القصص كلها يا آرکادی ماکاروفتش؟ 
۰ ولكن فلترجع الى النقطة الأسلسية ٠‏ ذلك أتى آلاحق ثلالة آهداف * 
أن آمامی ay‏ أغراض 3 فار بد ene‏ 
وعاد یتکلم عن « لقطته الأساسية » » تأدركت ol fat‏ آمام رحل 


۳۳ 





يجب أن توضم على رأسه خرقة مبلولة بالخل chy gd‏ أو يجب اسعافه 
بالقصد حالا + كان حدیثه المشوش ,يدور فى آغلب الظن على الدعوى 
وما فد تنتهى all‏ » وعلى LS‏ الكتسة بزيارته بنفسه ومحاولته لى عزمه 
عن خطوة يريد ان یخطوها ولكنه لم يصغ اليه » وعلى رسالة بعث بها 
الى جهة ما » وعلى وكيل نابة » وعلى اله سینفی حتما الى مكان بشسمال 
روسيا مجرداً من حقوفه » وعلى أن من الممكن أن يستوطن طشقند 
مستردآ رئيته » وعلى الدروس التى مسلقئها لابنه ( ابنه الذى ستلده له 
ليزا ) » وما سيسلمه ob!‏ هناك « فى الملاة » فى أرخارنجل » وفى 
خولوجوری » ۰ et‏ آردت آن أعرف رأيك يا آر کادی ایفانوفتش > 
تی کل الثقة آننی أقدر عاطفتك Tad‏ كبيراً ۰۰۰ ليتك تعلم یا آرکادی 
ایغانوفتش » با عزيزى » يا أخى العزیز » ليتك تعلم ما لیزا عندی » 
ماذا كانت ليزا لى هنا طول هذا الوقت ! » كذلك صاح فجأة وهو يمسك 
راسه ٠ Ady‏ 

- سرجى بتروفتش > هل 'يعقل أن ترید لها الوت باصطحابها الى 
خولوجوری ! 

أفلتت هذه UL‏ من لسانی برغم ارادتی ad ٠‏ تراءى لى ارتباط 
qe‏ لزا بهذا الهووس مدی Geely Ll‏ كل الوضوح أول موء > 
فحزعت ٠‏ فنظر الى" » ونهض مرخ" ری » ومشی خطوة » وأدار 
ظهره » ثم عاد يجلس وهو لا يزال ممسكاً رأسه بیدیه ٠‏ 

قال فحأة : 

ol -‏ أحلم دائماً بعناکب ٠‏ 

- أنت فى اضطراب رهيب يا أمير + أنصحك Ob‏ ترقد فى سريرك 
وأن تستدعی الطسب ووا 


۳۳۵ 





لا ء اسسمم لى > فما بعد + وانما استدعينك خاصة 
لأشرح لك ٠٠‏ مسألة الزواج ٠‏ ان الزواج » كما تعلم > سيتم هنا > سبق 
أن قلت هذا ٠‏ لقد 'أعطيتالاذن بالزواج » حتى انى pool‏ عليه ٠‏ 
أما ليرا ٠٠١‏ 

: أقول‎ cone 

سارحم ليزا يا أمير » يا عزیزی : لا تعذبها بغيرئك > الآن على 
الأقل ! 

نهتف WE‏ وهو يصوب الى" عینین محملقتين » ویشسم ابتسامة 
متشنيجة فيها استفهام أبله : 

x‏ كيف ؟ 

كان واضحا أن كلمة « الغيرة » قد فنجأنه Toad‏ شديداً . 

- معذرة يا aul‏ » قلت هذا الكلام برغم ارادئى ٠‏ اسمع : لقد 
تعرفت فى الأونة الأخيرة الى شيخ عجوز ۰۰۰ هو أبى الشرعى ۰۰۰ 
لو رأيته come‏ أكثر هدوءاً وسكيئة ۰ ان ليرا أيضا تقدره قدراً كبيراً ٠‏ 

- أ ءء نم ٠6‏ ليزا ۰۰ 1 ۰۰ نسم ۰۰ هو أبوك ؟ نعم ۲۰ معذرة 
يا عز‌بزی ٠‏ هناك شىء ۰۰ آنذکر ٠٠ ON‏ حدتتلى ليرا عن هذا » شيخ 
طب ٠6‏ أا متأكد » ألا Lal‏ عرفت Gos‏ طبباً ٠‏ ولكن دعنا من هذا 
الان + ان الأمر الأسامى هو أن نوضح جوهر المسألة » يحب ۰۰۰ 

قمت لأنصرف ٠‏ كان یژلنی منظره + فلما رآنی هم" أن أنصرف » 
وال بقسوة ووقار : 

- لست أفهم ! 


فقلت : 


۳۳۹ 





- يۇلنى أن أراك على هذه الال » 

- كلمة أخرى يا آركادى ماکاروفتش 6 كلمة أخرى ٠‏ 

وأمسك کنفی" بحر كة مختلفة كل الاختلاف » وقد acta clas‏ كل 
التبدل » وأجلسنى على المقعد » وأردف يقول وهو يميل علی" : 

- هل جاءك نبأ أولثك الئاس ؟ أقصد ٠٠١‏ 

ب عم » درجاشيف ٠‏ 

ولم أستطع أن أسبطر على نفسى فأضفت أقول صائحاً : 

- لابد أن ستسلكوف هو الواثى ! 

- اعم » متبلکوف ۰۰۰ ألا تعلم ٩‏ 

وتوقف عن الكلام » وحداق الى مرة أخرى بعینین محملقتين 
وابتسامة متشنجة عريضة فها استفهام أبله > وما تنفك تزداد عرضاً * 
وأخذ وجهه يشحب bt‏ فشيثا ٠‏ فاذا برعدة مسری فى جسمى على حين 
فحأة » اذ تذکرت نظرة فرسيلوف حين sll‏ أمس باعتقال فاسين ۰ 
وهتفت أقول مذعوراً : 

٩ هذا‎ ie” هل‎ - 

- اسمع با آرکادی ماکاروفتش > أا انما استدعيتك لأشرح لك ۰۰ 

وأضاف هامسا بصوت خافت : 

- أردث أن هوه 

فصحت أقاطعه اللا“ : 

- أنت الواشی بفاسين | 

- لا » Wily‏ كان هناك مخطوطة ؟ وقد سلم فاسین المخطوطة الى 


۳۳۷ 





ليزا قبل الوم الأخير ۰۰۰ لتحفظها ٠‏ وترکتها لى لیزا هنا لأتصفحها » 
وبعد ذلك حدث أن تخاصما فى البوم التالى ٠٠١‏ 

- فارسلت أنت المخطوطة الى السلطات ؟ ۰۰۰ 

! ار کادی ما کاروفتش ! أركادى ماكاروفتش‎ oss 

هکذا ادن ¢ بدون gl‏ دافم Ps‏ ¢ وبدون أى هدقف آخر 
عدا الثبرة ۰ لأن فاسان المسكين غریمات » سلمت الى السلطان الخطوطة 
التى "عهد بها الى ليزا ! الى من ستّلمتها ؟ الى من ؟ الى وكيل النيابة ٩‏ 

ولکن لم يتسع الوقت OV‏ يجيب عن اسثلتی + وبساذا كان يمكنه 
أن يجب ؟ لقد نسمر أمامى كتمثال وهو لا بزال یتسم تلك الابتسامة 
المرضية > ویحملق نلك الحملقة الخامدة +٠‏ وانه لكذلك اذا WL‏ ينف 

: ویحملق باب coy‏ 
فتدخل ليزا ٠‏ فلما رأتنا معا كادت "سقط مغشياً عليها » وصرخت تقول 
وقد انقلب وجهها فحأة وأمسكت دى“ : 

أنت هنا ؟ اذن ٠٠١‏ « علمت ۰ ٩‏ 

لقد قرأت فى وجهى آننی « علمت » ٠‏ وفلتها بسرعة » قبل أن 
تستطيع الاعتسراض > Les‏ بقوة » بقوة ad ٠‏ آدرکت" فى تلك 
اللحطة > Jal‏ مرة > ادراکا “yu”‏ > مدی اسلزن ga‏ الذى لا مخرج 
عله ولا حدود له > مدی العذاب الرهیب الذی سبجثم الى الأبد على حباة 
هذه الاسانة ۰۰۰ الباحثة عن الآلام ! 

فالت وهی تنتزع 'فسها منى فحاة : 

- ولکن هل بجوز للمرء أن يكلمه الآن ؟ هل يجوز للمرء أن 
cote‏ معه ؟ لاذا جثت الى هنا ؟انظر اليه » انظر اليه » هل یسکن 
أن بدان ٩‏ 


۳۳۸ 





كان وجهها يفيض ألما وشفقة لا حدود لهما » حين أشارت لى بدها 
الى الرجل السکین وهی تهتف ذلك الهتاف ٠‏ كان جالسا على القعد دافا 
وجهه فى يديه ٠‏ انها على حق : لقد كان یعانی من حمی حارة > فهو غير 
مسثول عن أعماله + ولعله كان غير مسئول عن أعماله منذ ثلاثة أيام ۰ 
وقد أودع الستشفی فى ذلك الصباح نفسه > ولم يحل الساء حتى تکشفت 
اصابته فى الدماغ ۰ 





ركت الأمير مع لیزا فى نحو الساعة الواحدة بعد اله > ومضيت 
من هناك الى سبکنی القدیم ٠‏ سيت أن أذكر أن البو كان رطباً > معتماً > 
وأن اللد كان قد بدأ يذوب » وأن Lees‏ فاترة كانت تهب فتثير حتى 
أعصاب فيل ۰ استقبانی المؤجر فرحا » وأخذ يسعى ویتحرك حول 
Let‏ » وهذا شىء أكرهه وأمقنه فى مثل هذه الأحوال ٠‏ ولقد أظهرت له 
Ls‏ من الجفوة » وانجهت الى غرفتى رأساً » ولكنه تبعنى : كان لا Supe‏ 
أن يسألنى عن شیء » ولكن حب الاطلاع كان يلتمع فى عينيه > وكانت 
Re athe‏ اسان من حقه أن ستطلع ٠‏ كان ینیفی لى أن ألاطفه » فى 
سبيل مصلحتى ۰ ولکننی رغم حاجتى القصوى الى معرفة نی« ما ( و کنت 
أعلم نی لو لاطفته لمرفت شيئاً ما ) » كرهت أن استرسل فى سؤال 
وجواب + واكتفيت بأن سألته عن صحة زوجته 6 ثم ذهناالها ء 
فاستقبلتتى بلطف ومودة » ولكنها حافظت على رصانتها وكانت قليلة 
الكلام + فهدأنى هذا قلا“ ٠‏ على أنثى علمت فى النهاية أموراً تثيد أكبر 
الدهشة ٠‏ 

کان لامبير قد جاء طبعاً » ثم جاء مرتين آخریین > « وطاف بجمیع 
الغرف » “We‏ اله فد يستأجر غرفة + وجاءت داریا أولسيموفا عدة 
مرات » فكان أهل call‏ يتساءلون : « لاذا تسجیء ؟ » ۰ وقد أضاف المؤجر 
قوله : « كانت شديدة حب الاطلاع أيضاً » ٠‏ غير أننى لم آسر"ه فأسأله 
عن حب الاطلاع عندها ماذا كان ! وكنت على وجه العموم لا ألقى على 


Yas 





الرجل “We‏ » وانما كان يتكلم وحده > وکنت أتظاهر otal th‏ فى 
حقببتى ( التى لم يكن قد بقى منها شىء تقريباً ) ٠‏ ولكن الشىء الزعج 
أنه قد ارتأى هو ایض أن يعمد الى السر والتعمية > ails‏ حين لاحط 
امتناعی عن سژاله اعتقد أن من واجبه هو أيضاً أن یقتضب كثيراً » حتی 
لمكاد كلامه أن يصبح ٠ Twi‏ 

أضاف يقول وهو يلقى “Ue‏ نظرة غرية : 

جاءت أسة أيضاً ٠‏ 

أية آسة ؟ 

> امسانة لطلفة‎ ٠ وتعرفت بزوجتى‎ ٠ جاءعت مرنين‎ ٠ آنا آندریفنا‎ A 
۰۰ بشوشة ۰ ان معرفة آنسة مثلها ثىء مين يا أركادى ماکاروفتش‎ 

قال هذه الكلمة وهو يتقدم منى خطوء : كان برغب رغة فوية فى 
أن 'يفهمنى شلا ! 

فلت مدهوشاً : 

— مرن ؟ غير معقول 0300 

- وكانت فى الرة الثئية مع آخیها * 

فلت فى gull‏ : « انه لامیر » ٠‏ 

- لا » لس هو لاصير ۶ بل هو آخوها +٠‏ شاب اسمه فرسيلوف ٠‏ 

لقد حزر الرجل ما تصورنه » كأن عشه قد نفذتا الى قرارة ٠ gi‏ 

اضطربت اضطراباً شديداً + وكان bie‏ الى“ وهو ينسم ابتسامة 
تودد كريه ٠‏ ثم أضاف : 

= م oe‏ وجاءت hud]‏ أخرى سأل عنك € الامسة الفرنسية > 


۲٤١ 





مدموازیل آلفونسن دو فردان ۰ ٠١ ol‏ ما آحسن قناءها ! ما اجسل 
اشادها الشمر ! ولقد ذهيت خفية الى تسارسکویا لترى الأمين تیقولا 
ایفانوفتش » فتسعه کلب صغيراً نادرأ » حالك السواد » لا يزيد حجمه 
على ححم فبضة الکف eee‏ 


رجوله أن پتر كنى وحبدا بححة آنی أعانى من صداع ٠‏ فأطاعنى 
فوراً » قبل أن ينهى جملته » وبدون غضب > بل بابتهاج » محركا يده 
باشارة غريبة كأنها تقول ؛ « أفهم » أفهم !» ٠‏ وخرج على رعوس 
الأصابع من غير أن ينطق بكلمة واحدة » متيحاً لفسه هذه السرة ٠‏ ان 
على سطح هذه الأرض أناساً بثيرون الأعصاب فعلا" | 


بشت وحدى أفكر > ساعة" ونصف ساعة ٠‏ بل قل اننی لم أفكر » 
وانما أخذت أحلم ٠‏ كنت مضطرباً » ولکننی لم أكن مدهوشاً ٠‏ حتى 
لقد كنت أنوقع الزيد » وأتظر عجائب أكبر ٠‏ فلت حدث نضى : « لابد 
أنهم عملوا أشياء كثيرة منذ OM‏ ! » ۰ كنت مقتئعاً كل الاقتناع > ملذ 
مدة > مثذ كنت فى البت » أن آلنهم قد تحر oS‏ وأنها تعمل بسرعة ٠‏ 
وقلت لنفسى Laat‏ وأنا أشعر بنوع من الرضى العصبى اللذیذ : «لا ينقصهم 
الآن الا أنا » انهم ینتظروننی على آحر من اطمر > انهم بریدون أن 
يدبروا Tol‏ فى مسكنى > هذا واضيم وضوح الثهار » أيكون الأمر الذى 
يدبرونه هو زواج الأمير المجوز ؟ انهم ينصبون له فخا » ولكن هل أسمح 
أنا بهذا ياسادة ؟ ذلكم هو السؤال » ٠‏ كذلك ختمت حديثى الى نی 
ا 


« اذا دخلت فى هذا الأمر » فسرعان ما ood pe‏ الاعصار كما 
یجرف UH ٠ Ld‏ حر فى هذه اللحظة أم ام أبق حرا ؟ ألا آزال أستطبع 
حين آعود الى ماما فى هذا الساء أن آفول لنفسى كما أقول فى كل یوم : 
ء آلا ما آنا ۾ ٩‏ 
۳:۲ 





ذلكم هو جوهر أسثلتى أو فولوا جوهر خفقات قلمی أثناء تلك الدة 
التى دامت, ساعة” ونصف ساعة » والتی قضيتها فى ركن على السریر > 
واضعاً کوعی" على ركبتى » جاعلا رأسى فى یدی" ؟ ولقد كنت آعلم منذ 
ذلك این أن هذه الأسئلة كلها ليست الا نرهات » فائما كانت « هی » 
التى تجذینی وتحرنى » « هی » © « هی » وحدها ! Led‏ أفول هذا 
واضحاً قاطعاً » وأسجله على الورق بأحرف بارزة ؟ انی حتى فى هذا 
الوم » وأا OST‏ بعد انقضاء مئة » لا أزال أجهل الاسم الذى يجب 
أن أسمى به العاطفة التى كانت تختلج فى نضی PNT‏ 

صحبح أننى كنت أشعر بشفقة على ليزا > وكنت أعانى ألا صادفا ! 
وكان يمكن لهذا الألم وحده أن يطامن أو أن geen‏ من نفسى > ولو الى 
حين قصير » ما كان يجش فبها من شسعور وحشى ضار ( هأنا أستعمل 
هذا التمير مرة أخرى ) ٠‏ ولكن كان یجرفنی استطلاع رهيب وخوف 
غامض > وکانت تجرفنی عاطفة آشری لا أعرف ما هى » ولکننی 
كنت منذ ذلك الحين أعرف آنها ليست عاطفة طيبة » بل هى عاطفة 
فاسدة + لعلئى كنت أصبو الى أن أترامى عند قدميها » ولعلنی كنت أريد 
كذلك أن آغرقها فى جميع أنواع السذاب وأن أبرهن لها على شىء ما 
« بسرعة ٠»‏ فلم يكن لأى ألم أو أى عطف على ليزا أن يوقف اندفاعی ٠‏ 
ها م هل أستطيع أن أنهض فاعود الى الست ۰۰۰ وأجلس الى ماكار 
ایفانوفتش ٩‏ 
« ولکن هل يستحيل عل“ حفاً أن أذهب اليهم » فاعرف منهم کل 
ما 'يدبر” » ثم أتركهم فجأة الى الأبد » فاکون قد مررت بالعجائب 
والشباطين سلیماً لم بمسسئى سوء؟ » ٠‏ 

فى الساعة UU‏ > اذ مت الى نفسی ورأيت أننى كدت أتأخر > 

خرجت مسرعاً » فركبت عربة وطرت الى آنا أندريفئا * 


yer 





ان أبلغوا آنا آندريفنا وصولی حتی تر کت شغلها 
وأسرعت تستقبلنی فى الفرفة الأولى ء وتلك 
حناوة لم ألق مثلها من قبل ٠‏ وقد مدت الى" یدیها 
کلشهما » واحمر وجهها بسرعة ٠‏ وفادتتی الى 
ححرتها صامتة » وعادت تتناول شغلها » وأجلستتی بسالبها + لكنها كفت 
عن النطرنير » وظلت تتفرس فی“ باهتمام حار دون أن تقول شيا ٠‏ 





قلت فجأة وقد تضايقت قلیلا" من هذا الاهتمام المتصنع رغم أنه 
طاب لی كثيراً : 

- ارسلت الى“ داريا اوہ سسیوفنا ؟ ۰۰ 

- لقد قصوا على" ما وقم لك » فصرفت کل شىء ٠‏ پالها من للة 
رهسة ! ۰۰۰ ما أشد العذاب الذى لابد نك عائيته ! هل صحیح » هل 
pone‏ أنهم وجدوك فى غسوبة » وكنت توشك أن تتتجمد ؟ 

فحمجمت أقول وقد احمر وجهى : 

هل ooo‏ لاير eee‏ ؟ 


- حکی لی كل ثیء فى ذلك الوقت ٠‏ ولكننى كنت أتتظرك ٠‏ 
لقد جاءنى مرتاعا ٠‏ عندك +٠١‏ فى الست الذى كنت راقداً فه على سرير 


Yi 





امرض © رفضوا أن يراك ٠‏ وقد استقبلوه استقبالا" سخيفاً ۰۰ لا أدرى 

فى الواقع کف وفع لك ما وقع ٠‏ ولکنه حدثنى Tey‏ عن تلك الللة ۰ 
ارال cod oe‏ ا نه ا ی ن ا 
Ty i‏ قوب » لقد ترقرقت الدموع فى عى 7 من شدة التأثر با آر کادی 
ماكاروفتش » وانی لا آدری حقاً ماذا “ced‏ حتی استحق منك هذه العاطفه 
كلها » ولاسیما فى حالة كاالة التى كنت قبها » قل لى : هل مسیو لامبير 
gi,‏ طفولتك ٩‏ 

A‏ نعم » ولكنئى أعترف th‏ ۰۰۰ فى ذلك الحادث ٠٠١‏ كنت 
متهوراً فلملنی قلت له أكثر مما كان ينبغى أن أقول ٠‏ 

_ ولكننى كنت سأعرف تلك المكيدة السوداء الرهبة دون أن يروى 
هو لى شا ! لقد كنت أحس دائماً » دائما » أنهم سیوصلونك الى هذا ! 
ل تست 


eerie E Oe 
: ولکننی انفحرت أقول مع ذلك‎ 

- لو رفع على" يده ا تركته بغي عقاب » ولا وجدتتی OW‏ أمامك 
قبل أن أثأر att)‏ ۰ 

لقد أحسست آنها ترید أن تشفظلی » وأن تثير حنقی على شخص ما 
( أعرف من هو ) » ومع ذلك رأيتنى otal‏ لاستثارتها » فقلت : 

تقولين انك كنت قد أدركت Bl‏ يسببها سأصل الى ماوصلت اليهه 

تأحب أن أذكر لك أن ما وقع ببنى وبين کاترین BYE‏ ليس الا سوه 
تفاهم » وان يكن صححاً انها سرعان ما تغيرت عواطفها تحوی فى أعقاب 
سوء الفاهم ۰+۰ 


۳۶۵ 





ب ماما + سرعان ما تفیرت عواطفها ! 
كذلك قالت آنا آندریفنا متعاطنة ٠‏ ثم تایمت : 
- آء ٠٠١‏ لنك تمرف المكيدة التی اند الآن ! لاشك أن حالتك 
لا تساعدك فى هذا الوقت على أن تدرك حراجة وضعى کل الادراك ٠٠١‏ 
فالت ذلك وقد احمر وجهها وفضّت طرفها ٠‏ واستطردت تقول : 


ائنى فى ذلك الصیاح نفسه الذى التقينا فيه آخر مرة » قد خطوت 
خطوة لا يستطيع جميع الثاس أن يفهموها وأن يقدروها كما يمكن أن 
يفهمها وأن يقدرها رجل له ذكاؤك السليم وقلبك المحب الغض الذى لم 
يفسد ۰ ق يا صديقى اننی أحسن تقدير عاطفتك » وأعرف كيف أكافئك 
عليها بالشسكر والامتنان الى الأبد » لاشك أن الناس فى المجتمع الرافی 
سيرموننى بحجر »© بل لقد رمونی بالحجر فملا" ٠‏ ولكن هبهم على حق 
من وجهة نظرهم الرهيبة » فمن ذا الذى يستطبع » من ذا الذى بجرژ 
منهم أن يديئئى ؟ لقد هجرنی أبى منذ طفولتى + اننا » آل فرسيلوف > 
الأسرة العريقة السلة » أئاس مغامرون > وا OM‏ آكل خبز الآخرين 
فضلا” منهم واحساناً * فلس Cub‏ اذن أن eel‏ الى ذلك الذى كان لى 
du‏ طفولتى بمنزلة الأب > وأغرقنى بحسنانه سنين طويلة ؟ الله وحده 
بری ما حمل لهذا الرجل من عواطف » والله وحده بحق له أن بحکم 
على الخطوة التى خطوتها ٠‏ اننی لا أقبل حكم الشر علن هذه الخطوة ٠‏ 
وعدا ذلك ء حين تمحاك bat‏ وأحقر مكيدة » حين يوشك أن يقع أب 
شهم كريم ضحبة" لوّامرة تدبرها له ابتته » فهل يستطيع المرء أن يحتمل 
هذا ؟ لا ء انى لأوثر أن أضيع سمعتى على ألا نقذه ٠‏ انى مستعدة 
أن أكون له خادماً وحارساً وممرضة » ولکننی لن أدع لساب دنىء وضيع 
كريه أن ينتصر ! 


yet 





كانت تتکلم بحرارة شسديدة » هد يكون نصفها مفتعلا" ء ولکنها 
حرارة صادفة رغم كل شىء » فليس يخفى أن اهتمامها بهذه القضية اهنمام 
شدید ٠‏ ولقد احسست بأنها كانت تکنب ( WS GAG‏ صادفاً » فالمرء یمکن 
ان یکذب (Wale LAF‏ » وأحسست Oh,‏ کل ما فيها زيف وزور © ولکن 
ما أغرب ما يحدث للمرء مع النساء : ان هذه الثبرة الراقة » وهذه الأنفة 
الشماء » وهذه العفة النخور » ان هذا كله كان یذهلنی عن نشسی 
وبحیر ”نی فى آمری » فاذا أنا آوافقها على جميع النقاط » ما بقيت معها ٠‏ 
لا شك أن الرجل تستعيد المرأة روحه » ولا سما اذا كان رجلا شهماً 
ذا أريحة ! ان امرأة كهذه المرأة ستطیع أن تنتصر على أى رجل كريم ٠‏ 
قلت أحدث نی وأنا أنظر البها مرتيكاً متتحيراً : « هى و لامر ! رباه ! »۰ 
على أننى سأقول كل شیء : انی لا أزال حتى هذا البوم عاجزاً عن أن 
أقطع فبها برأى ٠‏ ان الله وحده قادر على أن بری عواطفها > ثم ان الامسان 
جهاز يبلغ من التعقيد أن المرء لا يستطيع أن يفهم من أمره Cat‏ » ولاسيما 
اذا كان هذا الانسان امرأة ٠‏ 

: بلهحة جازمة‎ il 

- فماذا تنتظرين منى با آا at‏ يننا ٩‏ 

.ها تعلی بهذا السژال يا أركادى ماكاروفتش ٩‏ 

Gay قلت‎ 

ب يدو لى ٠۰‏ مما سمعته ٠٠‏ ومن اعتارات آخری Cal‏ ء أنك 
انما أرسلت تستدعننى لأنك تنتظرين منى شتا + فما الذى تننظر ينه منی 
على وجه التحدید ؟ 


ولکنها لم cod‏ عن سژالی » وانما سارعت تستف كلامها » بمثل 


تلك السرعة وبمثل تلاك الحرارة : 


LY 





- ولکننی لا أستطيع » انى أشد اباء" وكبرياء من أن أدخل فى 
ایضاحات ومساومات مع اناس لا أعرفهم مثل مسيو لامپیر ٠‏ فأنت من كنت 
آتظر > لا مسو لامبير ٠‏ ان وضعى حرج رهيب > يا ار کادی ماکاروفتش! 
bib‏ مضطرة الى الحلة والكر » لأنى محاطة بمؤامرات تحوکها لى هذه 
المرأة » وهذا لابطاق ٠‏ اشى أتدنى الى مستوى BASU‏ > فكنت pedis)‏ 
كما 'ينتظر منقذ مخلّص ۰ ما ینبنی أن 'أتهم لأنی أنظر فما حولى 
بشراهة عسى أن اكتشف صديقاً واحدا على الأقل » وهذا هو السب فى 
آنی لم أستطع الا أن أفرح حين وقعت على هذا الصديق ؟ ان الذى 
أمكنه » حتى فى WU‏ » وهو يكاد يكون متجمداً من البرد ۶. أن 
يتذكرنى وألا بردد الا اسمى لهو صديق مخلص حتماً + ذلك ما قلته 
gut‏ © وهذا هو السب فى gil‏ كنت أعول عليك ٠‏ 

كانت تنظر فى عينى” نافدة الصبر شوفاً الى سماع جوابى + ومرة” 
أخرى أعوزتنى الشساعة اللازمة لأبدد أوهامها ولاذكر لها بصراحة 
أن لامبیر خدعها وأننى لم أزعم له أبداً أن صداقتى لها تبلغ هذا المبلغ كله 
من القوة » وانتی لم آردد اسمها وحدها ٠‏ فكان صمتى بمثابة تأكيد لكذب 
لاسير ٠‏ وأنا أعلم آنها كانت هی فسها تدرك حق الادراك أن لامبير فد 
بالغ وغالى > بل لعله كذب علبھا أيضاً » لا لثىء الا أن يحد عذراً كريما 
لجثه الها وعقد صلة ببنه وینها ٠‏ ولئن كانت تنظر فى عینی" نظرة 
الوفن بصدق أقوالى وقوة صداقتى » فانما مرد ذلك Ob‏ آنها كانت 
تعلم al‏ لن أجرؤ على التكذيب » بحکم ذوقى وأدبى » وبحكم سنى 
٠ Lal‏ على al‏ آتساءل : هل هذا الافتراض صحیح ol‏ هو غير صحیح » 
فلا أجد لهذا السؤال جواباً ٠‏ ولملنی آمرژ فاسد فساداً رهبا ٠‏ 

واسرت تقول فحأة بحرارة شديدة حين oly‏ اثنى لا أجيب : 


أن آخی سیدافع على ٠‏ 





تمتمت آفول مضطربا : 

- قل لى انك coe‏ تزوریننی معه ۰ 

- ذلك أن هذا المسكين » الأمي نمقولا ایمانوفتش لم يکد يبقى 
له ملجا يعصمه من هذه المؤامرة أو قل يحميه من ابنشه الا مسكنك »> 
اعنى الا مسكن صديق ۰ ألا يحق له فملاا أن tae‏ صديقا » أنث على 
الأقل ؟ فان كنت تستطيع أن تصنم له شيا فاصنعه » اصنعه اذا استطست » 
اذا كان لك قلب كبير زاخر بالجرأة والشحاعة ء واذا كنت « قادرا على أن 
تصنع شيا بالفعل » ٠‏ اننی لا أسألك هذا من أجلى ٠‏ لا ٠‏ لا أسألك هذا 
من أجلى » بل من جسل شيخ تعس أحبك وحده حبا صادقا » وتعلق 
بك تعلقه بابنه > ولا یزال يضجره بمدك عله الى ٠ OW‏ من أجلى أنا 
لا أنتظر ths‏ ء لا أتظر شيا حنى منك » بعد أن رأيت أن أبى نض 
قد دب لى مکندة Litto‏ 

فلت : 

- يحل الى" أن آندره بتروهتش 0300 

فقاطعتنى قائلة وهی تسم مرة : 

- ان آندره بتروفتش قد أجاب عن Me‏ الصریح ob‏ حلف لى 
بشرفه أنه لم یضمر لکاترین ابقولایغنا شيثاً فى .يوم من الأيام » ولا طمع 
فى ثىء منها Tal‏ » فصد فته أنا كل التصدبق فخطوت خطوئی ۰ ثم انضح 
أنه لم يحافظ على هسدوه الا الى الوقت الذی جاعه فيه ذلك اللبأ عن 
رجل اسمه سورج ۰ 


هتفت أقول : 
- لس هذا هو الأمر ٠‏ أنا أيضاً ظننت فى Uae‏ من اللحظات أنه 
بحب نلك المرأة » ولكن لبس هذا هو الأمر coe‏ وحتى لو صدق أن 
۳۹۹ 





هذا هو الأمسر 3 فان فی امکانه الآن أن سقى Vig Coe‏ يحرك ساكنا 
بعد أن اسحپ ذلك السد + 

- آی سيد ؟ 

٠ Ise س‎ 

فقالت وهی نضحك ضحكة ساخرة : 

— من قال لك انه انسحب ؟ لعل هذا السيد لم يكن فى يوم من 
الأيام قويا کقونه الآن . 

وبدا لى الآن أنها كانت تحدجنی أا أيضا بنظرة ساخرة ۰ 

تمتمت أقول وقد اضطربت اضطراباً لم أقدر أن أخفيه ولا شك 
Wi‏ لا athe‏ : 

- داريا أو نسیموفنا فالت لى هذا ۰ 

— دار با آوشسموفنا اسبانة طبية » ولست أملك of Gb‏ أمنعها 
عن حبى » ولکنها لا تستطبع أن تعرف ما لایتعلق بها ٠‏ 

انقيض صدری ٠‏ وکما کات تنوى أن تلهب اسستائی فقد التهب 
استبائی فعلا > ولکن هذا الاستیاء لم ينصب على المرأة « الأخری » بل 
انصب على vi‏ اندر یفنا تفسها » فنهضت وفلت : 

- إن من واجی » کرجل شریف » أن هك با آنا آندریفنا الى 
أن الآمال التى تعقدينها على“ قد تکون آوهاماً باطلة لا جدوی منها ۰۰ 

فحدفت الى بنظرة ثابتة وقالت : 

- انی آتظر أن تحمینی ۰۰ أن تحمی اسانة هجرها الجميع ٠٠‏ 
أن تعحمى أنتك يا آکاری ما کاروقتش ! 

وكادت أن تجهش باكية ٠‏ _ 


نا 





فتمتمت أقول وأنا أشعر بألم شدید : 


_ الأنضل ألا نقول على هذا » لأن « من الجائر » أن 


۷ یحدث شیء ۰ 
- ماذا يحب أن آفهم من أقوالك هذه ٩‏ 


ألنت هذا السژال بكثير من التروى واطذر ٠‏ فاذا أا صرح فائل" 
بما شبه الغضب : 

- افهمى من أثوالى il‏ سأبتعد عنكم جميعاً » وكفى ! آما 
« الوثئقة » ۰۰۰ سوف أمزقها ٠‏ استودعك الله ! 

حيتها وخرجت صامتا لا أجرۇ حنى أن أنظر اليها ٠‏ ولكن 
ما ان بلغت أسفل السلم حتى أدركتتى داريا آونیسیموفنا وهی تحمل ورقة 
من ورق الرسائل مطوية” تصفين ٠‏ من أين جات داريا أونسيموفنا ٩‏ 
این كانت Rte‏ فیما كنت أكلم آنا آندريفنا ؟ ذلك ما لم أستطع أن 
أفهمه ٠‏ وقد أعطتنى الورقة دون أن تقول كلمة واحدة » وعادت أدراجها 
مسرعة ٠‏ وفضضت الورقة » فاذا أا أقرأ فها عنوان لامبير مكتوباً بأحرف 
Ue‏ دفقة » فكان واضحاً أن كل شىء قد نم" اعداده وتحضيره مند بضعة 
٠ i‏ تذکرت فحأة أثنى » يوم جاءت الى“ داريا آونسیموفنا » قد أفلت 
منى أننى لا أعرف أين يقيم لامبير > ولکننی انما قلت هذا الكلام بمعنی 
أننى « لا أعرف ولا أريد أن أعرف » ٠‏ وأ الآن أعرف عنوانه بعد أن 
كلفت ليزا بالحصول عليه من « مكتب العناوين » ٠‏ بدت لى هذه المبادرة 
من آنا آندريفنا بلبغة الدلالة بل شديدة السخرية ؛ فانها » رغم رفضى 


Yo) 





التعاون ممها » ترسلنی الى لامیر رأساً > WIG‏ تفهمنی أنها لا تصدقتی 
أى تصدیق + كان واضحاً جدا آنها على علم بقصة « الوثيقة » كاملة” ٠‏ 
ومن عسى یعلمها بها غير لامبير الذی ترسلنی اليه لبتم التفاهم بینی وبينه ٩‏ 

قلت لنفسى مستاء : « انهم جميعاً پمدوننی صبباً صغيراً لا ارادة له 
ولا حزم عنده » فستطمون أن يفعلوا به ما يشاءون ۰۱ ۰ 





مع ذلك ذهبت الى لامبير » وهل كان یمکننی أن أرضى حب CHEV‏ 
الذى تملکتی الا عنده ؟ ان لامبيي يسكن بعيداً جداً » فى شارع كوسوى 
بيريؤلوك > بقرب « حديقة الصيف » » فى ذلك البيت المفروش نفسه ٠‏ 
ولكنى حين وت هارباً من عنده لم أنتبه الى طول المسافة > حتى اذا 
زوتدتنى لزا بعنوانه بعد أربعة أيام » دهشت ولم أكد أصدق أنه يسكن 
هناك ٠‏ وفيما كنت أصعد السلم بصرت أمام باب البيت الفروش © فى 
الطابق اثالث » بشابين اعتقدت' انهما قرعا الجرس قلى فهما ينتظران أن 
"یفتح لهما الباب ه وكانا كلاهما یتفرسان فى” ltl‏ صعودى » وقد أدارا 
للباب ظهرهما + قلت للسی حين وصلت اليهما : « هذا بيت مفروش > 
فلابد أنهما آنبان الى مستأجرين آخرين غير لاميد » ٠‏ كان يمكن أن 
یزعجی جداً أن ألقى ool‏ عنده » ومددت يدى الى الجرس لأقرعه > 
محاولا” ألا أنظر الهما ٠ ٠‏ اذا باحدهما يصح فا" لى : 

- انتنظر ! 

وفال الآخر بصوت رال رقق » ممطوط قلبلا" : 

- انتظر من ع ٠ Nas‏ ستقرع ارس معا متی انتهینا > اذا 
Gace‏ 

تأسكت عن قرع الجرس ٠‏ انهما شابان فى ريمان الشباب > يبلقان 
من العمر عشرین عاماً أو اثنين وعشرين > قد وقفا أمام الباب منهمكين 


Yor 





فى عمل عریب حزولت أن آفهمه مدهوشاً + ان الذی صاح یقول : 
« انتظر » » مدید القامة جدا » يبلغ طوله مائة وتسعين ستتيمترا فى أقل 
نقدير » وهو ندید انحول > لكنه بارز العضلات » الى رأس صغير جداً 
بالقناس الى طول القامة “ هذا عدا وجه مجدور فلبلا » مكفهر اكفهراراً 
مضحكاً » لکنه ينم عن ذكاء » بل يكاد يكون Loe‏ ۰ ان ate‏ تحدفان 
تتحديقاً » بصلابة لا محل لها بل لا داعى اليها ٠‏ وهو سىء الهندام » يرتدى 
معطفاً Cire‏ مبطناً بقطن > ذا ياقة صغيرة من فراء مکشوط » معطفاً قصيراً 
مسرفاً فى القصر بالنسدة الى طول قاءته  Clays‏ أنه مستعار - وهو ينتعل 
حذاءين Og AS‏ من أحذية الفلاحین »> ویضع على رأسه قبعة ile‏ 
مشقرة » بالية رهيبة البلی ۰ هو على وجه الاجمال وسخ » يداه ان 
لا يسترهما ففازان فذرتان » وأظافره الطويلة مسود قان ٠‏ ولا كذلك 
رفقه : فانه gal‏ الى أبعد حدود الأناقة : معطف خضف من فراء 
ابن عرس > قبعة حلوة © قفازان نضران زاهبان على أصابع رقيقة ناعمة + 
انه فى مثل طولى » على Com‏ فتان ووجه فتى_ غض ۰ 


كان الشاب الطويل ينرع عن عنقه کرافتته » وهی شريط مهترىء 
كل الاهتراء » منسخ بالدهن » كاد يستحيل الى خبوط ؟ على حين اسل 
رفقه من جسه كرافتة أخرى سوداء » جديدة كل الحدة * اشثریت من 
الجر منذ هنيهة » وراح يعقدها له على رقيته ۰ فکان الأول يمد رقبته 
الطويلة Lab‏ مسرا بوجهه عن أكبر اد » تار کا لمعطفه أن بسقط عن 


جسممة ۰ 
قال الشاب ٠ GeV‏ 


لا » ستحل ٠‏ القميص وسخ جداً ٠‏ وسظهر بالتضاد أشد 
انساخا ٠‏ ألم أقل لك أن تلس باقة مضافة ؟ لا أستطبع ۰۰۰ 
نم النفت الى“ وقال يسألنى : 


you 





- ألا ستطیع أنت ٩‏ 


ماذا ؟ 

_ أن تعقد له كرافتنه متتفخة” بحيث لا يظهر تحتها قميصه الوسخ > 
Vy‏ فقدت كل قمتها وتأثيرها ٠‏ لقد اشتريتها له خصصاً من عند الحلاق 
يليب > ودفعت leat‏ روبلا" © 

تمثم الطويل يقول : 

هل هو روبلك أنت ؟ 

- اعم » ولم يبق معى كوبك واحد ء هيه ؟ ألا تستطيع ؟ يجب 
أن نسأل آلفونسین ٠‏ 

وسألنى الطويل بفتة" فى غلطة : 

٩ الى لامر‎ of esl هل‎ - 

: بمثل لهجته وأا أحدق الى عشه‎ col 

۰ Yl > نعم‎ - 

: يسأل بتلك اللهحة نفسها وذلك الصوت نضه‎ oles 

- دوطورفکی ؟ 

فقلت آجیبه بفظاظة کفظاظته : 

لا » لست كورفكين ۰ 

لقد سمعت خطأ ٠‏ 

فقال کمن يصرخ صراخاً ویتقدم نحوی خطوة کمن بهددنی : 

. ٩ دولوروفکی‎ - 

ثانفجر رفقه ضاحکاً » وقال شارحاً : 


Yoo 





- انه يقول دولوروفکی ولا يفول کوروفکین ۰ انت تلم ان 
الفرسیین فى « جريدة الجدال » یشوهون الأسماء الروسة دائماً ٠‏ 

: الطویل مصصححاً مقرعاً‎ Ube 

ب بل جریدة « الاستقلال » ۰ 

٠٠۰‏ غير مهم ۰ جريدة « الاستقلال » أيضاً ٠‏ فاسم دو ورو کی 
مشلا یکتبونه دولوروفکی ۰ فرأت هذا ينفمى ٠‏ واسم ف ۰۰۰ وف 
يكتيونه دائماً کونت فالوسف ۰ 

صاح الطویل : 

— دوبوینی ! 

ب نعم » هناگ أيضاً اسم دوبوینی ٠‏ قرأته بنضسی » وضحکنا جميعاً : 
هى امرأة يقال لها هدام دوبوینی > روسية فى الارج ۰۰۰ 

ثم أضاف يقول' ملتفتاً الى الطويل : 

- ولكن علام ذكرهم جميعاً ؟ 

وعاد پکلمنی فقال : 

ب معذرة + هل esl‏ السيد دولورو کی ٩‏ 

- نعم » دوطوروکی ٠‏ ولكن من أين عرفت اسمى ٩‏ 

هنا همس الطویل فى OST‏ دفيقه اللطيف ببعض الكلام » فقطب هذا 
حاجبيه وحرك يده باشارة نفى ۰ ولكن الطويل التفت الى“ فجأة وقال 
يسألنى بالفرمسية : 

ب « سبدى الأمير » هلا" أعطيتنا روبلا" فضة > لا روبلين » بل روبلا“ 
واحدا ec!‏ 


فصرخ القصير يقول مونباً : 


ro 





ب يا للحوان ! 

وعاد الطويل یکلمنی فقال وهو ينطق الکلسات الفرنسسية نطقً 
toy‏ أخرف : 

- «سترد اليك » ۰ 

وانفحر القصير E‏ 
ا ern‏ ماس | 
الذين تملکهم رغبة جئونية فى التخاطب بلفة لا بجدونها + 

: الطویل یقول مخصصاً‎ oo pl 

« فى حافلات القطار » ۰ 

- طب + فى حافلات القطار أياً ٠‏ انك لضجر حقاً ٠‏ ما الداعی 
الى مزید من الشرح ۰ أية لذة تجد فى تمثیل دود الغبى ٩‏ 

فى ناه ذلك كنت قد أخرجت روبلا ومددته الى الطو یل ٠‏ فتال 
وهو يضع الروبل فى جببه ( بالفرسية ) : 

ب « سرد اليك » ۰ 

ثم التفت فجأة الى الباب بهيئة ساكنة كل السکون sole‏ كل الد > 
وأخذ پدفه بطرف حذائه الضخم » ولكن بدون أى اهتباج أو حنق ۰ 
فقال له القصير قلقاً : 

- سوف تشاجر مرة آخری مع لامبير + الأفضل أن تقر نقرع ارس ٠‏ 

وفرعت آنا ارس > ولكن ذلك لم يمنع الطویل من مواصلة 
دق اللاب بقدمه + 

oe Li,‏ صوت لامبير وراء اللاب وه 


Yoy 





هوه ! با gel‏ ! 

وفتح لامبير الساب بسرعة » وصرخ یقول للطويل ( بالفراسية ) : 
- « قل لى » أتراك ترید أن آهشم لك رأسك »٩‏ ۰ 

فقال الطویل بجد ووقار وهو يواجه لامبیر الذى احمر غضاً : 

- « یا صدیقی > هذا دولوروکی ! أما الثانی فهو صدیقی ۰1 ۰ 
فما ان رآنی لامیر حتی 'غير تغرا كاملا وهتف یقول : 

ب هذا أنت یا آرکادی ! أخيراً ! کف صحتك ؟ هل شفت ٩‏ 


وتثاول aren‏ كلتهما 3 وشدة علهما fas‏ قويا ٠‏ الخلاصة أنه 


بلغ من صدق الحماسة للقائى أننى سرعان ما دق" قلبى له » .وافتتنت 


به ۰ 


3 


فلت : 

_ هذه أول زيارة أقوم بها ! 

فصرخ لامبير منادياً : 

« آلفوفسین > ! 

فوثبت آلفونسين من وراء اطاجز ۶ فقال لها لامي : 
هو دا el‏ 

فصاحت الفواسين مصفقة بدیها : 

ب دانه هو » ! 


م عادت ساعد بديها واندفعت الى“ لتقسّلنى 5 Ws‏ لایر حمانی 


منها » اذ che‏ بقول لها کمن پخاطب “كلما صغيراً : 


ب هبه ! هيه ! على مهلك ! 
ثم التفت الى“ فقال : 


۲۵۸ 





- اسمع يا آرکادی ‏ لقد انفقنا » عدداً من الأشخاص > على أن 
تتمشى الوم فى مطعم ” التثر » ٠‏ فلن ات رکك ٠‏ متصحنا ه سنتشی معا * 
وسأصرف هذین “Vie‏ 3 ثم ناخذ نتحدث ٠‏ ادخل ٠‏ سنخرج على الفور ٠‏ 
diss‏ واحدة لا أكثر ٠٠١‏ 

دخلت » وتسمرت فى وسط الغرفة » أنظر الى ما حولى وأستعيد 
ذكريانى ٠‏ كان لامبر قد أخذ برتدی ثيابه وراء الحاجز ٠‏ وقد دخل 
الاب الطو یل ورفقه وراءنا ء رغم ما فاله LS ۰ ay‏ بحن ay‏ 
قوف 

خار الطویل یقول لآلفونسين : 

- « مدموازيل آلفوسان ! بوسننی 1 » ۰ 

وقال الصغير وهو يتقدم ویریها الكرافتة اطديدة : 

٠ -‏ مدموازيل الفونسين ۰1 ۰ 

ولکنها هجمت عليهما کلهما حانقة مسعورة وفالت : 

٠۰۰ ol «‏ يا للسافل ! لاتقترب منی > لا توسخنی | » 

قالت هذا للشاب القصير » فهو الذی كانت حاقدة عليه ۰ 

نم انجهت الى الطویل فقالت له : 

- « وت Lgl‏ الأبله الطویل ! لسوف أطردكما کلیکما ركلا 
بقدمی" ۰۰۰ هل تعرف هذا ٩‏ » ۰ 

ودغم أنها أشاحت عن ال لقصير بازدراء واحتقار »> كأنها تخئو 
حقاً أن یوسخها ( وهذا مالم أفهمه » لأنه كان نظيفاً کل النظافة > وقد 
ظهر حسن هندامه واضحاً حين خلع معطفه ) » رغم ذلك رجاها القصير 
ملحاً أن تعقد للطويل الأبله کرافتته » وأن تعيره قبل ذلك ياقة نظيفة 
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من یافات لامیر ۰ فاوشسکت آلفو سین آن ضر بهما اسستاء من هذا 
الطلب » ولکن لامیر الذی سمع الکلام © che‏ من وراء الاجز يطلب 
منها ألا تقهما وان تعطهما ما يريدان » و « الا فلن پدعانا هادمین » > 
فسرعان ما تناولت آلفوسین يافة وأخذت تلسها الشاب" الطويل بدون 
أى اشمئزاز ۰ ومد" الطویل لها رقته وهی تعقد له كرافتته » كما 
فعل لرفيقه حين کانا على السلم أمام الباب ء 

قال يسألها بغتة” : 

« مدموازيل آلفوسین » هل بعت البولونا الذى كان عندك » ۰ 

ب هما البولوضا هذا ؟ » . 

- « هه ! ما هذه الرطانة ؟ » 

- «انی أتكلم كما ASST‏ مسيدة روسية فى مديئة من مدن 
المناه المعدنية » ۰ 

بذلك أجابها « الطويل الأبله » وهو لا يزال مادا رفشه ۰ 
فقالت له : 

« ما سيدة روسية فى مدينة من مدن oll‏ المعدثمة ٩‏ » + 

ثم أضافت تخاطب القصير وهی تلتفت البه فجأة : 

- « و ٠٠١‏ أين ساعتك الجميلة التى أعطاك اياها لامير ؟ » ۰ 

: hs. لاير يقول من وراء الحاجل‎ cles 

- ماذا ؟ بغير ساعة مرة” أخرى ٩‏ 

فدمدم « ALY‏ الطويل » قائلا" : 
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- أكلنا شمنها ! 

وأضاف القصير يجب BAY‏ مبرراً عمله يدون حرارة : 

- بعتها LLY‏ روبلات ٠‏ هى من فضة مذهبة » ولیست ذهباً كما 
زعمت ٠‏ آمثال هذه الساعات تباع الآن فى التاجر بستة pte‏ روبلا" ٠‏ 

- يجب أن يوضع حد لهذا ٠‏ یا صدیقی ء اذا كنت أشترى لك 
Gus‏ وأعطيك أشاء teat‏ » فاننی لا أفمل ذلك من أجل أن تبیمها فتنفق 
ia!‏ على صاحبك الطويل الأبله ٠٠١‏ ما قصة هذه الكرافشة التی 
اشتريتها له Cant‏ ؟ 

ب هذه منها روبل واحد لا أكثر ٠‏ ولم أدفع ثعنها من مالك أنت ٠‏ 
لم يكن عنده كرافتة » ولا يزال بحتاج الى قبعة ٠‏ 

قال لامي وقد استعر غضبه استعاراً رهيباً فى هذه الرة : 

- کنی حماقات ! لقد أعطيته ما يكفى لشراء قبعة أأيضاً ٠‏ ولكنه 
سرعان ما ينفق المال فى أكل محار وشرب What‏ » ان رائحته عفنه ٠‏ 
انه قذر ٠‏ لا يستطيع المرء ٠‏ أن يصطحبه الى أى مكان ٠‏ كيف أصطحيه 
الى العشاء ؟ 

جمحم « الطويل الأبله » يجب قائلا" : 

- فى عربة ! « أن مما روبلا“ فضة اقترضناه من صديقنا 
الحديد » ۰ 

_ لاتعطهما شا يا آرکادی » لانعطهما شب البتة ! 

قال القصير فحأة وقد احمر احمراراً شدیدا فتضاعف جماله : 
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ب اسمح لى يا لامبير ٠‏ اننى أطالبك بعشرة روبلات فوراً ٠‏ ولا تقل 
سخافات كهذه التى فلتها الآن لدولورو کی ! اطاليك بعشرة روبلات > 
لآرد الروبل الى دو جوروكى Ve‏ > ثم آشتری UL‏ قبعة لآندرییف »> 
وستری ۰ 

خرج لا هیر من وراء jth‏ > وقال : 

الك ثلاث ورفات صفر »> ثلاثثه روبلات > ولن أعطى كسا 
ار سل یوم الثسلاناء القادم » ولا أحب أن اراکما فل ذلك 
الوعد ۰ oe Vig‏ 

انترع « الطویل الأبله » من يديه الورقات الثلاث * فمد" روبلا“ الى 
دو لور و کی WU‏ له : 

8 دوطورو کی 3 اليك روبلا » رده شاكرين أجزل 
الشكر » ۰ 

ثم cle‏ یقول لرفیقه : 

- هلم بنا يا یرو ! 

وفجأة رفع الورفتین الأخريين یلو ح بهما فى الهواء » وآشد يقول 
el‏ صوئه وهو بنظر الى لامبیر وجهاً لوجه : 

- « أوهيه لاسير ! أين لامبير ٩‏ هل رأبت لامر ٩‏ » ۰ 

فزأر لامبير ینهره بفضب رهيب : 

ب اسكت ! اسكت ! 

وأدركت أن وراء هذا كله قصة قديمة أجهلها كل الهل » فكنت 
أنظر الى الشهد مدهوشاً + ولكن الطويل لم يحدث له غضب لامبير ی 
خوف ٠ه‏ بالعكس : أخذ یزار منشداً بصوت أعلى : « أوهيه لاسير ! » الخ * 
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وخرج الشایان وصارا فى السلم » ور کض wy‏ پلاحقهما ‏ ولکنه لم 
پل أن عاد آدراجه ۰ وقال : 

- لسوف أطردهما ! سوف أطردهما قريباً ! انهما یکلفانی نفقات 
آکبر مما يعودان “Ue‏ به من ٠ Chal‏ هلم" بنا يا آرکادی ! لقد تأخرت ۰ 
ينتظرنى هنالك شخص ۰۰+ شخص مفد ! 

وهتف بقول مرء أخرى وهو يكز آسنانه : 

- أوباش ! أوباش ! 

لكنه لم يلبث أن سيطر على نفسه فجأة + فال : 

- یسعدنی آنك جثت أخيراً ٠‏ يا آلفوسين ! لا يخطرن ببالك 
أن تخرجى ! هلم بنا با آرکادی ! 

أمام الباب > كانت تنتظره عربة فخمة ٠‏ ركينا العربة ٠‏ ولكنه ظل 
طوال الطريق لا يفلح فى تهدئة حنقه على ذينك الشابين تهدئة تامة ۰ وقد 
آدهشنی أن أراء يأخذ الأمر مأخذ اللد السديد » وآدهشنی أن رأيتهما 
بعاملان لامير بغير احترام » حتى لقد كاد لامبير أن يرتعد أمامهما ارتعاداً + 
لقد كان ييل الى“ دائماً » بالاستناد الى شعور قديم من مشاعر الطفولة > 
أن لام شخص لابد أن بخشاه جميع الئاس » حتى لقد كنت ألا نشبى > 
رغم كل ما أنصف به من استقلال » أشعر بخوف مه فى تلك اللحظة 
قطعاً ٠‏ 

استمر لامبير یم" عن غضبه > فقال : 

- أقول لك انهما وبشان رهسان ٠‏ صدئلی : ان هذا الطويل قد 
سامنى سوه المذاب منذ ثلاثة أيام فى مسجتمع راق + وقف أمامى بنشد 
صائحاً : « أوهيه لامير » ٠‏ فى محتمع راق ٠‏ وأخذ الناس جميعاً 
يضحكون ٠‏ كانوا يعلمون أنه انما eas‏ ذلك لأعطه مالا“ cats ٠‏ الشهد 
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هنا بنفساك ۰ وقد أذعنت فاعطیته ٠‏ آء ۰۰۰ انهم أوغاد ٠‏ كن تلميذاً 
ضابطاً ٠‏ فطردوه من المدرسة ٠‏ تستطيع أن تتصور ۰ وهو مثقف ٠‏ شا 
فى أسرة كريمة ٠‏ فى أسرة كريمه » صدقنی ٠‏ وله أفكار ٠‏ كان فى 
وسعه أن ٠٠١‏ ! ذلك أنه فوى قوة هرقل ٠‏ انه يقدم بعض الخدمات 
الصغيرة » ولكن بغير همة وحماسة ٠‏ وقد رأيت Chan‏ : انه لا يشسل 
يديه ٠‏ ذات مرة أوصيت به سسدة من السدات » سيدة عجوزاً من 
الطقة الأرستقراطة » وزعمت لها أله شاب نادم يريد أن pe‏ من شدة 
ما بلقى من عذاب الضمير ٠‏ فذهب الها » وجلس عندها » وطفق يصفر ! 
أما الآخر » الفتى » فهو ابن جنرال ٠‏ آسرته dose‏ أن يكون ابنها ٠‏ 
خلصته من المحكمة ؛ آنقذته . فانظر كيف بکافئنی ! ليس ههنا رجل! 
ولکنتی سأطردهما » سأشدهما من جلد الرقة وأضعهما على الاب ٠‏ 

انهما يعرفان اسمى ٠‏ فهل cal‏ الذى حداتهما على ٩‏ 

ب ارتکیت هذه الحماقة ٠‏ فى أثشاء العشاء » سيطر على نفسك > 
أرجوك » ابق فى مكانك ٠‏ سيجىء الى الشتاء وغد آخر رهب ۰ 
ذاك ويش فظيع » ماكر TG‏ فظیعاً ٠‏ لبس ههنا الا سفلة على كل حال ٠‏ 
مامن رجل واحد شريف ! ولكن ستتخلص منهم ۰۰ ثم » ماذا تحب من 
طعام فاخر ؟ لا قيمة لهذا السؤال على كل حال ٠‏ جميع وجبات العشساء 
طببة ۰ أا الذى سأدفم » لا :نهنم ! من حسن الط أنك ترتدی تباب 
حسئة ٠‏ أستطيع أن أعطك مالا" ٠‏ لبس عليك الا أن تجىء وتطلب ٠‏ 
تصور ol‏ أتخمتهما شراباً وطعاماً ٠‏ فى كل يوم فطاثر ٠‏ وتلك الساعة 
التى باعها هى الساعة الثاسة ٠‏ ذلك القصير نر يشانوف ‏ رأيت کف 
تشمئز الفونسين حتى من رؤيته وكيف تملعه أن يقترب منها - ما ان بجد 
نفسه فى مطعم » ومن حوله غسياط » حتى يأخذ يصرخ : « أريد 
حجلا" » ٠‏ فأطلب له حصلا" ! لکننی سألتقم ٠‏ 
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- هل تذگر يا لاير ۰۰۰ یوم ذهینا معك الى الط بموسكو » 
فطعنتتی هساك بشوكة فى فخذى ! كان معك خمسمائة روبل فى ذلك 
اليوم ! 

- نعم > أذكر ٠‏ طعا أذكر ٠‏ الى أحبك ٠‏ صدئنی ٠‏ لا أحد 
بحك ٠‏ لكننى أنا أحبك ٠‏ أا وحدى > تذکر هذا ٠‏ ان الرجل GU‏ 
سبجی؛ الى العشاء » الرجل المجدور > هو أمكر الأوغاد قاطبة ٠‏ حذار 
منهء اذا كلمك فاصمت واذا أخذ سألكفاجبه سخافات» لاتقل شيئا * ٠‏ 

ان اضطرابه قد منعه علىالأقل من أن بلقىعلىأسئلة أثناء الطریق۰ 
وقد جرح شعورى أن أراء Gly‏ بى هذه الثقة كلها ء والا يخطر بباله 
أن يشك” فی" أى شك ٠‏ انه یتصور > استناداً الى طواعیتی القديمة له > 
حين كنا فى مدرسة توشار ء أنه لا يزال يستطيع أن یأمرنی فأصدع 
oo al‏ وقلت لنضى ونحن ندخل المطعم : « هو فوق ذلك كله جاهل 
جهلا" فظعاً ء فلا آثر أيه لثقافة » . 





هذا المطعم » فى شارع مورسکایا » كنت قد ترددت البه فى أيام 
سقوطى الخزی ۰۰ قلما رأيت هذه الصالات وهؤلاء الخدم الذين حنیونی 
وعرفوا فی" واحداً من رواد المطعم ؟ وأحسست بالفربة فى جو رفاق 
pw‏ » وفى جو هؤلاء الصحب CRA‏ رأیتنی بينهم على حين فحاة و كأننى 
واحد منهم ؟ وخاطنی نوجس غامض بأننى مقبل على أمور قذرة وأئنى 
سأنتهى فى أغلب الظن الى ارتکاب عمل سىء »> شعرت بطعنة تنفذ فى 
(ols‏ دفعة واحدة > حتى هممت فى Ua‏ من اللحظات أن أنصرف > 
ولکن تلك اللحظة مرت © وبقت ۰ 


ان « الجدور » الذی بخشاه لامیبر تلك Ltd‏ كلما كان قد وصل 
فلا فهو ینتظرنا ٠‏ هو واحد من أولئك الناس الذین يبدو عليهم انهماك 
غبی فى العمل > والذین أكرههم کرهاً شديداً منذ أن كنت طفلا" ۰ 
هو فى يحو الخامسة والأربعين من العمر » متوسط القامة » أشيب الشعر 
فلبلا » أمرد الوجه الى حد الفحش > مع عارضين شائيين مقصوصين 
حلقا » کانهما نقانق علىخدين فى وجه مسطح كريه » وهو طبعا مضجرء 
شديد الرصانة » صموت » بل هو على عادة أمثاله متعال متکبر * وقد 
تفرس فی" بالتباه » ولكن دون أن ينطق بكلمة ٠‏ وشاءت خراقة لامير 
وهو يجلسنا على مائدة واحدة ألا مرف أحدنا بالآخر OS ٠‏ يمكن 
لهذا الرجل أن یعدنی واحداً من آولئك المتزين الذين یرافقون لاير ٠‏ 
وقد وصل الشابان UL‏ وصولنا تقريباً » فلم يخاطبهم الرجل أيضاً بكلمة 
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واحدة طول مدة العشاء » ولكن كان واضحا أنه يعرفهما معرفة واسقةا٠‏ 
لم يكلم الا لامبير » بل لم يكلمه الا بما يشبه أن یکون همساً ٠‏ وكان 
لامیر يكاد ينفرد بالكلام على كل حال » أما المجدور فكان يكتفى باجابات 
مقتضبة وكلمات غاضية مستفزة ٠‏ كان هو متغطرساً متعجرفاً » وكان 
لاد وساخراً » ولا كذلك لامبر » فقد كان دو شدید الاهتاج > 
و كان كأنه يستحثه على أمر من الأمور لاشك أنه الاشتراك فى مشروع 
من الشروعات ٠‏ وقد مددت يدى الى فارورة السذ مرة »> فاذا بالحدور 
يلاول زجاجة من خمر اریز » فیمدها الى“ ۰ لم يكن قد خاطبنى قبل 
ذلك ٠ fal‏ وها هو ذا يقول لى OW‏ 

- جرب هذا ! 

محزرت عندئذ أله هو أيضاً كان يعرف عنى كل ثىء » اسمى 
وتاريخى » وربما الخطط التى يعول لامبير فى تنفيذها على“ ۰ فلما 
تصورت أنه یمدنی مستخدماً عند لاممیر ‏ استعر حنقى مرة أخرى ؟ ومئذ 
أن كلمنى هذا الرجل المجدور > فرأت فى وجه لاسير فلقاً شديداً فيه 
كثير من BULLI‏ » ولاحظ المجدور نضبه ذلك > فاتشجر يضيحك ٠‏ قلت 
gut‏ : « لا شك أن لامير مستعبد لهم جميعاً » » وكرهته عندئذ بكل 
قلبى ٠‏ هكذا اقسمنا فسمين + رغم UT‏ مجلس الى مائدة واحدة : قسماً 
هو المحدور pay‏ جلسا بقرب النافذة متقابلين » وقسماً هو أنا والطويل 
الوسسخ آندرييف بجانبی وتریشانوف آمامی ۰ وكان لامبير بستعجل 
النهاء العشاء فهو مابنفك بستحث الخادم : حتی اذا جیء بالشمبانیا» 
فطع حديثه مع الجدور » ومد" کاسه تحوی اثلا : 

- سخب صحتك ٠‏ فلندق الأقداح ! 

Ute‏ تريشانوف اللطف WE‏ وهو يمد محوى قدحه من فوق 
الایدة : 





و کان تریشاتوف ء الى حين وصول الشمياما » واجماً صامتاً ٠‏ 
آما « الأبله » فکان لا يقول Se‏ » وانما هو يأكل ساكتاً ويأكل کیره 


أجبت تریشاتوف بقولی : 

- پسرنی هذا | 

ودققنا القدحین وشربنا ٠‏ فقال « الأبله “shed‏ وهو یلتفت الى“ : 

- آما أنا فلن آشرب تخب صحتك » لا لأننى أتمنى لك الوت » 
بل لتكف عن الزید من شرپ الخمر هذا الیوم * 


قال هذه الکلمات مريد الوجه متصنم اللهجة + وتابم بقول : 
= یت تكفيك ay‏ أقداح ! 


نم أدرف وهو يضع قبضة يده على المائدة : 

- آری أنك ننظر الى dad‏ يدى الوسخة ٠‏ انى لا أغسلها » بل 
أؤجرها على We‏ هذه غير مغسولة » أؤجرها للامير » لکسر روس 
الآخرين فى القضايا التى تفتح شهيته ٠‏ 


قال هذه الكلمات وضرب الائدة بقبضة يده ضربة بلغت من القوة 
أن الأطباق والأقداح انقلبت وسقطت + وكان فى القاعة أربع موائد أخرى 
قد جلس اليها طاعمون من ضاط وسادة محترمان ۰ انه مطعم من المطاعم 
الرائجة + فاذا بجمبع المحادثات تنقطع > واذا بسجميع الأنظار تتجه الى 
الركن الذى نحن فيه ٠‏ وكنا قد أثرنا فضول الناس قبل مدة طويلة على 
كل حال + اصطیغ وجه es‏ بحمرة شديدة ٠‏ وقال بهمس Be‏ 
يخاطب Ligon]‏ : 
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٠.٠1‏ ها هو ذا پستأف آظن يا سقولا سمنوفتش أنى رجونك 
أن تسطر على نفسبك ٠‏ 

فرشقه الرجل بنظرة طويلة bey thy‏ : 

- لا أريد لصديقى الحديد « دوطوروفکی » أن يسرف الوم فى 
شرب الخمر ٠‏ 

ازداد احمرار لامبير ٠‏ وكان الحدور یصیخ بسمعه صامتاً » ولكن 
كان واضحاً أنه راش مغشط + ad‏ أعحته ثورة اندرييف ٠‏ أنا وحدى 
لم أدرك اذا كان يجب على ألا أشرب ٠‏ 

قال wad‏ وهو ,يكز آسنانه : 

- اله لا يفعل هذا الا لأخذ مالا" ٠‏ سأعطيك سبعة روبلات ٠‏ هل 
تسمع ؟ سأعطيك سبعة روبلات بعد العشاء » ولكن دعنا نفرغ ٠‏ لا تخزناه 

فزأر « الأبله » منتصراً : 


ooo | ۰ 4 + ت‎ 

وابتهج المجدور قطعاً م فهاهو ذا يضحك ٠‏ 

وقال تریشاتوف لصديقه بقلق » بل بما يشبه الألم » راغياً فى 
صده طبعاً : 

ب أسمع é‏ ايك سرف ! 

فصمت آندرييف » ولکن صمته لم يطل > فان ما فعله لم رشيف 
alle‏ + کان یتعثی على مائدة Ail‏ تمعد عنا خمس خطوات سدان منهمکان 
فى حديث حار + انهما سيدان متقدمان فى السن © يبدو علهما آنهما 
حساسان سريما التأذى © أحدهما طويل سمين جدا » والثانى سمين أيضاً 
لكنه قصير + كان الرجلان يتكلمان باللغة الولندية عن الأحداث الأخيرة 
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التى وقعت بباريس ٠‏ وکان « الابله » پنظر اليهما منذ مدة طويلة باستطلاع 
وفضول » ويصيخ بسمعه الى حدیتهما ٠‏ وآغلب الطن ان البولندی القصير 
قد بدا له رجلا سخيفاً مضحکاً » فسرعان ما أبغضه » شأنه فى ذلك شأن 
جميع Gobet‏ الصفراويين المصابين بمرض فى AS‏ » الذين یحدث 
لهم هذا “ky‏ بدون أى سب ٠‏ واتفق أن نطق الولندی القصين فاد" 
پاسم الثائب مادیبه دومونجو » لکنه نطق الاسم بلكنة بولندية على عادة كثير 
من البولندیین » أى انه شد"د المقطع السابق على القطع الأخير من الاسم > 
فجاء نطق الاسم هكذا : مآديه دو موونجو ٠‏ ولم يكن « الأبله » فى حاجة 
الى أكثر من ذلك » فهاهو ذا یلتفت الى البولنديين » ثم ينتصب By‏ > 
ويقول بصوت عال واضح وكأنه بلقی سولا" : 
ب مأديه دو موونحو ؟ 


فالتفت الولنديان حائقين + وسأله البولندى الطويل السمين مهدداً : 
o‏ ماذا 'نريد ٩‏ 
و کان « الأبله » ينتظر هذه اللحظة ٠‏ فک رر سواله بصوت dle‏ جدا 


مأدیه دو موو یحو ؟ 


کرر سواله هذا فوراً بر ,مزید من الایضاح > تماما كما فعل معى 
من قبل أمام الباب حين کرر سژاله لی وهو يتقدم منی : « دوطوروفکی ٩‏ » 
فانتفض البولنديان ۰ ونهض لامبير وهم أن يهجم على آندریف ء لکنه 
سرعان ما تر که واندفع حو البولنديين یقدم لهما الاعتذارات ٠‏ 


jal‏ البولندى القصر بقول باحتقار وقد احمر احمراراً شديداً 
حتی she‏ لون وجهه کلون جزرة : 
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- هولاء مهرجون ۶ يا سید ء هؤلاء مهر جون ٠‏ فریباً سيستحيل 
على الرء أن يجىء الى هنا ۰ 

واضطربت الصالة كلها » وسمعت من کل OIG‏ دمدمات تذمر © 
ولکن الشحکات كانت أكثر من الدمدمات ٠‏ 


تمتم لامبير يقول وقد طاش صوابه ۶ محولا" ان يدفع آندریف 
الى خارج الصالة : 

- اخرج > أرجوك ۰+۰ 

فوافق آندرييف على روج بعد أن ألقى على لامبير نظسرة فاحصة 
فأدرك أنه سبعطه مالا" + لا شك أنه قد سبق له مراداً آن ابتز مضه 
"Yu‏ بهذا الأسلوب ۰ وأداد تریشاتوف أن بر کض وراءهما ¢ ولكنه 
نظر الى وتوف ٠‏ ثم قال وهو يخفى عشه باصابعه اللطيفة الناعمة : 

آه +۰ شىء كريه ! 

فقال الحدور هامسا وقد ظهر الاستياء فى وجهه هذه اارة : 

کربه فعلا" ! 

ورجح we‏ فى أننساء ذلك مصفر “ الوجه » وهمس فی أذن 
الجدور ببعض الكلام مح رکا يديه باشارات عشفة ! وكان الجدور قد آمر 
أن یژنی بالقهوة حالا" ٠‏ وقد أصغى الى لامبير باحتقار ٠‏ وكان واضحا أنه 
يود الانصراف ٠‏ ولم تكن القضية كلها مع ذلك الا Le‏ صببائياً ٠‏ وحمل 
تر يشانوف فنجان فهوته وجاء يجلس بجانبی ٠‏ وأخذ يتكلم بهيئة صريحة 
کالما بحن قد بحثنا هذا الوضوع مرارا * 

- انی آحبه كثيراً » Lin wil‏ هذا + لا ستطم أن تتصور مدی 
تماسته ٠‏ لقد بداد مهر أخته فى الشراب والطعام » بل بدد فى الطعام 
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والشراب كل ما یملکه أهله فى أاناء خدمته السكرية ٠‏ وأا أرى OW‏ 
كيف يتعذب عذاباً شديداً ٠‏ اذا كان لا يغتسل فانما مرد ذلك الى الكمد 
والبأس ۰ تراوده أفكار جنوة : يقول لك على حين sled‏ سان أن کون 
المرء وغداً سافلا أو رجلا شريفاً » فلا فرق بين الأمرين ٠‏ جب على 
الرء ألا يفعل شلا » لا Le‏ ولا شرا ٠‏ فى وسع الرء أن يفمل ار 
وأن يفعل الشر ‏ فكلاهما سواء ٠‏ ولكن الأفضل من هذا أن يظل راقداً 
مدة شهر کامل لا يخلع ثنابه » وانما هو يأكل ویشرب ويام لا أكثر ٠‏ 
ولكن صد أن هذا الكلام كله انما يقوله بغير جد ٠‏ بل انى لأعتقد أن 
ما فعله اليوم انما فعله لينتهى من لامبير ويقطع صلته به قطعاً تاما ٠‏ بالأمس 
كان بحدثنی فى هذا ٠‏ هل تصكاق أنه فى الليل » أو حين بخلو الى 
بقع نا واه یک Wiss‏ انما يكن كما لا يكن 
اسان آخر غيره ٠‏ اله يعول عوبلا" رهب > وهذا أبعث على الشفقة ٠‏ 
تصور رجلا يبلغ مبلغه من الطول ومن القوة » ثم هو يبكى معولا" | 
باس » آلس كذلك ؟ أريد أن آنغذه » ولکننی أا نضی شخص حقير » 
فتى ضائع > لملك لا تصدق ! هل تسمح لی بالدخول ,يادو لجوروكى اذا 
vi‏ جثت أزورك Gel‏ ؟ 

طعا ! آنا أحبك كثيراً . 

— لاذا تحبتی ؟ شكراً على کل حال ! اسمع ٠‏ فلتشرب كأساً 
آخری ٠‏ ماذا أقول ؟ لا > لا تشرب ! ad‏ صدقك القول : يجب أن تکف 
عن الشراب هذه A‏ ء 

قال ذلك وهو بلقی على نظرة معبرة ٠‏ وآردف يقول : 

- أما أنا فسأشرب مع ذلك ٠‏ أصبح الشمراب لا يحدث لى شيا » 
وأصبحت لا أستطيع أن أمنع نضی عن شىء ۰ انصحنی اليوم بأن آمتتع عن 
تتاول العشاه فى المطاعم > تجدنی فى الغد مستعدا لكل شىء فى سبيل أن 
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أتعشى فى الطاعم + أؤكد لك آنا نود > مخلصین » أن تصبح شرفاء > 
ولکننا نرجیء ذلك دائماً الى الغد » وما ينفك الغد يتراجع > 


ونمضى السنون تلیها السئون ويغنى دبيع القمر 

ولكنى آخاف عليه هو ٠‏ سوف Gat‏ نفسه ٠‏ سوف يمغى يشئق 
نفسه دون أن يقول لأحد ٠ BS‏ هذه طبعته ٠‏ ما أكثر الذين شنقون 
اسهم فى هذه الأيام ! من يدرى ؟ لعل أمثالنا كثير + أنا مثلا” لا أستطيع 
أبداً أن ابا بدون أن يكون معى فضل من الال ٠‏ أنا أحوج الى المال 
الزائد منى الى المال اللازم ء اسمع » هل تحب الموسيقى؟ آنا أحبها حبا 
ye‏ * سأعزف لك Cee‏ حين أجىء اليك ٠‏ اننى أجيد العرف على 
السانو اجادة كبيرة ٠‏ درست العزف زمنا طويلا” ٠‏ دراسة 
جادة + لو etl‏ لى أن أؤلف أوبرا لاخترت موض وع « فاوست » ۰ 
اننی أحب هذا الوضسسوع كثيراً » فترانی Gite‏ أبنى بخبالى مشهداً 
فى Liaw‏ : أنصور كائدرائية فوطية » وأتصور جوفات المغنين 
والأناشيد ٠‏ وتدخل جرتشن + الجوفات من القرون الوسطی > حتی 
يشعر المرء بجو القرن الخامس عشر + جرئشن حزينة مكتثبة » فى 
الداية "مسمم تلاوة ملغمة » بصوت جهير > لکنه صوت رهب > 
معدب ee‏ يدوى صوت الحوقات بفناء فاتم > فاس > غير مکترث : 


هذا يوم الغضب 
وفجأة يعلو صوت الشیطان» يغنى الشیطان» انه لا يرى» ولكن 
"یسمم صوته » الى جانب الأناشيد > ينطبق عليها تقریاً » ولکنه مسختلف 
عنها كل الاختلاف ٠‏ ذلك ما يجب التوصل الله + وغناء الشيطان طويل > 
لا ينتعب » وهو لور » لور حثماً + يكون فى البداية رفقاً » رفقاً : 
د هل تذكرين يا جرتشن أيام كنت لا نزالين By‏ > أيام كنت لا تزالین 
طفلة » كيف كنت تجيثين مع أمك الى هذه الكاندرائية وتمتمین بصلوات 
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تقر نها فى صب عبيق ؟ » ٠‏ ولكن الغناء یفوی ثم يقوى » وما نفك 
بزداد حرارة واندفاعا + أصبحت انفمات اعلى : بحس فيها الس‌امع 
دموعا > پحس فيها جرا » ضجراً لا ينتهى » لا مخرج مله > ثم 
oh‏ الباس : « لا غفران يا جرتشن »> لا ثفران لك هنا ! » ۰ وترید 
ج رشن أن gouty Weal‏ » ولكن من صدرها لا تخرج الا صرخات - 
انعرف هذا النوع من الصرخات ؟ الصرخات اللی تنطلق تشنحات من صدر 
أترع دموعا » ویظل الشیطان يغنى ٠‏ انه لا يصمت » ويظل ینفذ فى 
النفس الى أعماف أبعد > ثم اذا هو > على حين فجأة > ينقطع مرة واحدة 
بهذه الصرخة : « انتهی كل شىء > انصبت عليك اللعنة ! » ٠‏ ونتهاوی 
جرئشن على الأرض راكعة » ضامة” ,بديها أمامها ٠‏ وتطلق عندئذ 
صلائها » صلاة قصيرة جداً » هی قراءة kt‏ » ولكنها ساذجة > 
لا بصطنع فيها فن » هی تلاوة تترجع فیها آثار القرون الوسطى قوية ٠‏ 
أربعة أببات » أربعة یات فقط ‏ عند ستراديلا لمات كهذه  !‏ ثم 
الاغماء » بعد آخر نغمة | ويحدث هرج وسرج ٠‏ واترقع جرتشن » 
وتنقل ٠‏ فاذا باسوقة Jey,”‏ غناژها ٠ sles‏ لكأنها صاعقة تتزل ٠‏ غنأء فيه 
الهام» غناء ظافر» ساحق» شىء من نوع نشيدناء نشيد الملائكة الصفاره 
يهتز کل شی« حتى آساسه © ویفشی كل شىء الى اسسحة « الحد لله ! » .٠‏ 
لكأنه صراخ الكون كله » بیلما هى “تحمل و تلقل ٠‏ نقل جرتشن > 
وتسدل الستارة lim ٠‏ لو كنت أستطيع لفعلت ee‏ ما » ولکننی أصبحت 
لا أصلح لشىء ۰ فانما أنا أكتفى بأن أحلم ٠‏ أحلم بهذا طول الوقت ٠‏ 
أحلم ٠‏ حباتى كلها ليست الآن الا حلماً + وفى اللبل أحلم أيضا ٠‏ آم ! 
دوطوروکی » هل فرأت کتاب دیکئز « مخزن العاديات Te‏ + 


ب نعم فرأته > فماذا ٩‏ 
- لاشك أنك تتذکر ۰۰۰ انتظر ۰ سأفرغ US‏ أخرى ٠‏ لاشك 
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آبك تتذکر ذلك ازء من أواخر القصة ٠٠١‏ الذی نراهما فيه » ذلك 
الشسخ الجنون وئلك AN‏ الصغيرة » حفدنه » التى عمر‌ها ثلاث عشرة 
سئة » نراهما » بعد هروبهما المجب وتجوالهما الطوبل » یجدان ملحأ 
بأويان اله بمکان فى oll‏ انجلترا > قرب كاتدرالية فوطسة قديمة » 
وترى ol‏ الصغيرة تحصل هناك على وظيفة دلل ویری الزائرين 
الكاتدرائية » ففى ذات يوم تغرب الشمس » فاذا بالطفلة » والوائفة فى 
ls‏ الكاندرائية » وقد غمرتها أواخر Goel‏ اللهار » اذا بها تتظر الى 
الشمس الفارية وقد امتلأت نفسها » نفس الطفلة » نفسها المدهوشة > 
امتلأت “wh‏ هادثاً وتفكراً Cine‏ » كأنما هى تقف آمام لغز من BWW‏ > 
لأن الشيئين كليهما ء الشمس التی هی فكر الله » والكاندرائية النى هی 
فكر الشر » انما هما لغزان حقاً ؟ ٠٠١‏ الس هذا صبححاً ؟ آه ٠٠١‏ 
انی لا جد التسير ٠‏ ولكن الرب يحب هذه الواطر الأولى التی تلا 
نفوس الأطفال ٠‏ وهناك » على مقربة منها » فوق الدرجات » كان ذلك 
الشبيخ المجنون » جد"ها » يتأملها بنظرة جامدة ٠‏ صحیح أن هذا كله 
لس فه مىء خارق ۶ هذا الشهد الذى رسمه دیکنز » ولكن الرء 
لا يمكن أن باه ٠ Tal‏ وقد بقی فى آوروبا كلها ٠‏ لاذا ؟ لأن هذا هو 
الحمال ٠‏ لأن فى هذا براءة » آه ۰۰۰ أا لا أدرى ما الذى پشتمل عليه 
هذا » ولكننى أحس فيه جمالا" ٠‏ كنت فى الدرسة الثانوية أكثر من 
فراءة الروايات ٠‏ ان لى أختا فى الريف > كبرنى بسنة واحدة OW ٠٠١‏ 
ببع كل شىء هناك » ولم يبق لنا أملاك ! كنا واقفين على الشمرفة be‏ ذات 
يوم » قرأ هذه الرواية » تحت أشحار الزیزفون فى دارنا » وكانت 
الشمس تغرب أيضاً » فاذا تحن ننفطم عن القراءة » ويقول كل منا 
للآخر : نحن Lal‏ سنكون خير op‏ » ستكون جمسلين ٠٠٠‏ كنت أستعد 
حینذاك لدخول الجامعة ٠‏ ان لكل اسان ذكريائه با دوطوروکی ۰+۰ 
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وفحأة مال ul,‏ الجميل على کتفی 6 وطفق یذرف دموعاً غزيرة ٠‏ 
فأشفقت عليه » أشفقت عليه كثيراً ۰ صحیح أنه كان قد شرب كثيراً » 
ولكنه كان د يكلمنى بصدق کر ‘ ولخو خالصة ء وعاطفة طاهرة ۰ 

وفى تلك اللحظة سمعنا من الشارع صرخة > وسمعنا فرعات قوية 
على زجاج النافذة ( كانت كل نافذة من النوافذ قطعة واحدة من الزجاج > 
وكانت كبيرة > وكانت فى الطابق الأرضى > فستطیع المرء أن Meth,‏ من 
الشارع ) + انه آندریف الذی ٠ ob‏ 

« أوههه ae‏ ! أين لامبير ؟ هل رأيت لامبير ؟ » ۰ 

داهمتنا هذه الصرخة من الشارع ٠‏ فهتف الفتى وهو يشب عن 
مكانه متدقعاً : 

ب لايزال ان هنا ! انه اذل لم ينصرف ! 

! lad! ”ب‎ 

وكانت يداه ترتجفان غضباً وهو يدفم المساب ٠‏ ولكن الجدور 
لم يسمح له Ob‏ یدفع عله ٠‏ 

_ لاذا ؟ أا الذى دعوتك وقد قيلت أنت الدعوة ۰ 

٠ اسمح لى‎ ey 

وأخرج الحدور متحفظة شوده » ودفع حصته بعد أن حسب 

ب انك تتهيننى با سيمون سندوروفتش ! 

هذا ما أريده + 

بذلك أجاب سيمون سسدوروفتش ٠‏ وثثاول قعته » وخرج من 
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الصالة وحسده دون أن يودع أحداً ٠‏ فقدف لامر باقی الحساب للخادم 
وأسرع ير کض وراء الجدور » حتی لقد سینی من شدة اضطرابه ۰ 
وجرجنا آنا وتریشاتوف آخر من خرج ۰ كان آندرییف متسمرا أمام 
الاب » کنصب > ینتظر تریتانوی ٠‏ 

قال له لامبير الذی أصبح لا يستطبع کظم غبظه : 

_ سافل ! 

فاذا بآندرییف يزأر صائحاً : 
۱ 


ذال هة . 


م اذا هو يقلب له فبعته بقفا يده » فنسقط القبعة على الرصيف ٠‏ 
ويسرع لاير الى التقاطها بمذلة + 

« خمسه وعشرون روبلا ۰ 

كذلك قال آندریف لتریش‌انوف وهو يربه الورقة النقدية التی 
استطاع أن ينتزعها من لاير ٠‏ فصرخ تریشاتوف WE‏ له : 

- كفى ! لاذا امرس دائماً ؟ ولاذا أحذت منه خمسة وعشرین 
روبلا ؟ انه لا يدين لك الا سسعة روبلات ٠‏ 

5 اك لأنه وعدنا بأن en‏ وحداا مم نسياء ۰ Vale‏ هو يعثسنا 
مع هذا الجدور بدلا من النساء ۰ هذا عدا نی لم آفرغ من طعامى > 
وقد تحمدت من البرد على الرصيف بما يساوى ثمائية pte‏ دوبلا" »> 
فکون المجموع خمسة وعشرين ٠‏ 

زار لامبر يقول : 

ب شيطان یأخذکما ! ol‏ أطردكما کلکما ولسوف آریکما ۰۰۰ 
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woe ! أا الذی اطردك » وانا الذی سوف أريك‎ > Que 
> هلم يا ببيرو ! الى الأمام‎ ٠ الوداع يا أميرى » ! لاتزد على ما شربت‎ « 
» سر ! « آوهبه لایر ! أين لامير ؟ هل رأيت لامير ؟‎ 

كذلك ردد مرة أخيرة وهو ety‏ بخطى عملاق 1 ٠‏ 

تب توق a‏ ضوع وهر سل اي مه ! 

- اذن سأجىء اليك » هل سمح ٩‏ 

وبقیت وحسدی مع لامیر ٠‏ قال وهو لایکاد یستطیع أن بسترد 
آنفاسه > وكأنه فقد صوابه : 

! بنا‎ Ce _ 

فأسرعت أصبح قائلا له بلهجة متحدية مستفزة 

- الى أين ؟ لا > لن أصحبك الى أى مكان ! 

فسألنى فلقاً وقد ثاب الى au‏ فجأة : 

_ كيف هذا ؟ انی لم أكن أننظر الا أن نبقى وحدنا ٠‏ 

- الى أين ؟ 

يحب أن أعترف بأن رأسى كان يدور فللا بعد أن شربت ثلاث 
أقداح من الشمبانيا » و كأسين من خمرة اریز ٠‏ 

- الى هنا dhe‏ هنا » هل تری ٩‏ 

- ولکن فى هذا الحل محاراً طازجاً كما تری ٠‏ مکتوب ذلك ٠‏ 
فالرائحة اذن كريهة ۰ 

ب هذا ما يجب لا بعد العشاء ٠‏ انه محل میلیوتین ٠‏ المحار لن ٠ AIST‏ 
ولکننی سأقدم لك oiled‏ 

- مستحیل ٠‏ آنت ترید أن مسكرئى ۰ 
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- هما اللدان فالا لك هذا ٠‏ ضحكا clic‏ + اتصتدق هذین 


الوغدین 4 

- ۷ ۰ ليس تریشاروف وغداً ٠‏ ثم gl‏ آعرف بنفسى کف أكون 
حذرا ۰ 

- فلك Gal‏ ارادة قوية ؟ 

- سم » لى ارادة قوية » آفوی من ارادتك على الأقل » فأنت 
يستعبدك أول قادم ! لقد جللتتا السار ٠‏ مضيت تعتذر لذينك البولندیین 
ذلبلاً كخادم + لابد أنك كثيرا ما ضربت فى الطاعم ٠‏ 

صاح يقول باحتقار وهد نفد صره فاداً ماه : ٠‏ وأنث أيضاً؟ » ۰ 

- ولكن Ly‏ كلام يا غبى ! أتراك خائفاً ؟ أأنت صديقى أم لا ؟ 

لست صديقك ء ما أنت الا وش دنی: ٠‏ على كل حال > 
هنا بسا ! أريد أن أبرهن لك على all‏ لست خائفاً مناك ٠‏ هوه ! ما آبشع 
هذه الرائيحة ! رائمحة جين عفن ! ما أشدها قثارة ! 





i‏ افص رالسا) وس 


أن آذکر" مرة” أخرى بأن رأسى كان یدود 
٠ “HU‏ والا لكنت تصرفت وتكلمت على غير 
هذا الحو + 
فى قاعة خلفية من نلك الدكان كان يؤكل doer‏ 
فعلا” ٠‏ وقد جلسنا الى مائدة Yule‏ غطاء وسخ ٠‏ وأمر لابين بشامبانیا * 
فاذا أمامى فدح مملوءة بخمرة باردة لونها کلون الذهب < “Ul ght‏ 
وتفرینی بنفسها + لکننی كنت مستاه" مهموماً ‏ 

ب هل تعلم يا لامبير ما الذی يسوءنى مناك خاصة ؟ أنك تتصور 
نفسك فادراً حتی OW‏ على أن تأمرنی abl‏ » كما كان الال فى مدرسة 
توشار » مع أنك أنت المستعبد لهم جميعاً هنا ! 

- فی ! ها ! Gal‏ الأقداح ! 

ب لا ترید حتى أن تجبر نفساك على شىء ۰ ليتك تحاول على 
الأقل أن تخنی عنى أنك ترید أن سکرنی ! 

- انك تقول سخافات » وانك لسكران ٠‏ يجب أن تشرب AM‏ 
قتصبح أكثر مرحاً ٠‏ هيا تاول قدحك ٠‏ ما بالك لا تتناول قدحك ٩‏ 

- آتتاول قدحی ؟ آنا منصرف + ذلك كل ما ستتحصل عليه منی ! 





وهممت أن أتصرف ٠ ed‏ ولكن gale‏ ذا يغضب Lid‏ شدیدا ؛ 
- ان تريشانوف هو الذى آثارك عل : رایتکما » کنتما تتهامسان ۰ 
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ما أنت الا غبى ٠‏ ان الفونسین تشمثز منه اذا هو أقترب منها ۰۰۰ انه 
- سبق أن حکیت لى ٠‏ ليس فى فمك الا اسم الفوسین ! انك 
لحدود العقل حقا ! 


ممحدود ؟ 


لم ینهم عنى ٠‏ وأردف يقول : 

- ماهما الآن مع المجدور ٠‏ ذلك هو السبب فى أننى طردتهما ٠‏ 
ان هذا المحدور رجل ٠ ted‏ سوق يفسدهما ٠‏ أما أنا فکنت أطاليهما 
Lh, of‏ الشرف والشل فى سلوكهما دائماً ٠‏ 


جلست » وتلاولت القدح بغير شعور » وجرعت جسرعة ٠‏ 
فلت له : 


- أا بثقافتى أعلى منك كثيرا ! 

ولكنه كان قد Steal‏ فرحا tl‏ عدت أجلس ٠‏ وسرعان ما ملا ی 
القدح مرة أخرى + تابست كلامى لأغبظه ( ولا شك أننى كنت عندئذ 
أبعث مله على الانثمزاز ) » فقلت : 

_ ولكنك خائف منهما » ألس كذلك ؟ أسقط آندرييف قبعتك 
عن رأسك > فكافأته على ذلك بخمسة وعشرین روبلا ٠‏ 

س انعم > ولکنه سيئال عقابه + انهما یتمردان ‏ ولکننی سأعرف 
كيف Gal‏ ۰۰۰ 

- والجدور يعذبك ٠‏ أظن أنك لم يبق لك آحد غیری ۰ فجميم 
آمالك معقودة عل" آنا الآن » هه ؟ 
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ب عم ايا عزیزی آرکادی ۰ هذا صحبح جدأ : لم ببق لى صدیق 

وال ذلك وربث على كتفى © 

با العمل برجل يبلغ هذا المبلغ من الغباء ! انه بعقله الحدود 
پیحسب السخرية مدیحاً + 

تابع کلامه وهو بنظر الى“ برفة وعاطفة : 

ب فى وسعات أن تحننی کر من اللغصات > وأن ید تخلصنی من 
ورطة اذا كنت رفقاً مخلصاً يا آرکادی ! 

_ كيف ذلك ٩‏ 

- أنت تعرف ۰ ما لم أساعدك فستظل غبياً طول dite‏ » لکننی 
أستطيع أن أهبى  OPH‏ ألف روبل تقتسمها نصفين » نتصفاً لك 
ونصفاً لى ٠‏ انظر ماذا أنت OW‏ : انك لا تملك شتا » لا اسما ولا أسرة + 
فاذا قبلت ما أعرضه عليك صرت غا فى طرفة عين ٠‏ وبثروة كهذه 
الثروة تستطع أن تشق لنفسك طريقاً ۰۰۰ 

ذهلت من هذا الأسلوب » كنت أتصور أله ستعمد الى المكر 
WU,‏ » ثم gale‏ ذا cen,‏ الى الهدف رأساً فكلمئى بلا لف ولا دودان 
كما یکلم" صبى صغير * قررت أن أصغى AN‏ » من باب رحابة الفكر ٠٠‏ 
wh,‏ الفضول الشديد ایشا ! 


قلت له بلهحة ثابتة صارمة : 


- امسمع VL‏ > قد لاتفهم ما سأقوله لك » لکننی سأقوله : 
انى dit‏ أن أصنى الى كلامك لأشى رحب الفكر ۰ 
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وجرعت Lee‏ آخضری » فسرعان ما عاد لاير یکمل ملء 
الكأس + وقال : 

ب اسمع يا آرکادی : لو أن رجلا مثل پیورنج قد أباح لنفسه 
أن یشتمنی وآن یضربنی بحضور سدة آعدها » لا عرفت ماذا كان 
يمكن أن أفمل ! آما أنت فقد تحملت ٠‏ ولذلك أحتقرك : ما أنت 
الا خرقة بالة ! 

فهتفت أقول وقد اصطبغ وجهى بحمرة شديدة : 

- تجرق أن تقول ان بیورنج ضربنی ؟ أا الذى ضربته » وليس 
هو الذى ضربنى ! 

- بل هو الذى ضربك ولست نت الذى ضربته ! 

كذاب | حتى اننى دست على قدمه ! 

_ لكنه دفمك عنه بده وأمر الخدم أن يقتادوك ٠٠٠‏ و کانت 
هی فى العربة تنظر اليك ونضحك عليك ! هی تعلم أنك.ليس لك أب »> 
وأنك تملع كل اهانة ! 

- یخیّل ال“ يا لامیر أننا AG‏ الآن كما يتكلم تلامیذ مدرسة ۰ 
واتی لأشعر dhe‏ بخزی وعار cil ٠‏ تقول هذا كله لئستثیرنی > وتقوله 
بغلظة شديدة وفظاظة صريحة ٠٠١‏ أثراك محسينى صبا فى السادسة عشرة 
من عمرى ؟ 

ثم هتفت.أقول tly‏ أرعش Lie‏ وأشرب كأسى جرعات بغير 
شور ؛ 

انك تفاهمت مع آنا Laat‏ 

آنا آندريفنا وغدة ماكرة » ستضحك Lite‏ أا وأنت والعالم 
بأسره ! وأنا انما ob dest‏ لأنك تستطيع أن تتفق مع الأخرى ٠‏ 
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ب من الأخرى ؟ 
ب السدة آخماکوفا + اننى أعرف كل تىء ٠‏ أنت نفك قلت 
لى انها تخشى الرسالة التى فى حوزتنك ٠٠١‏ 


! كناب‎ wl toe ٩ رسالة‎ ul ۳ 


ونستمت أقول مضطرباً آشد الاضطراب : 

هل رأيتيا ٩‏ 

ب رأيتها ٠‏ جمبلة م « جميلة جداً » ٠‏ ان لك ذوفاً رفا ! 

أعرف ot‏ رأیتها ٠‏ ولكنك لم jit‏ أن تکلمها ٠‏ ولا أريد 

- انك مازلت فتى شرا » وهی 'تضحك عليك وتس‌خر منك 
لا أكثر » عرفنا فاضلة من هذا النوع بموسكو ٠‏ ما كان أشد شموخها 
بأنفها ! ولكن ما ان woe’‏ بفضح کل شىء حتى أخذت ترتجف »> 
وسرعان ما أأصبحت Eb‏ ! فنلنا منها كل ما أردنا : المال وغير الال ٠‏ 
هل تفهم ؟ لقد عادت الآن الى الجتمع »> واصیح الوصول الها 
مستحيلا” » وصارت تحلق عالياً ٠‏ ما فخم العربة التى ترکیها ! ليتك 
رأيت الاخور الذى تم" فيه هذا كله ! انك لم تعش بعد ۰ لبتك تعرف 

تمتمت أقول بغير ارادة : 

ب خطر سالى هذا ! 
عن شىء ! لقد عاشت آلفونسین فى ببت من تلك السوت © فما كان أشد 
اشمثزازها ! 
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فلك دمر خی 

- فکرت فى هذا ! 

ب اتضرب نم تأخذك شفقة ٩‏ ۰۰+ 

فادر کت فصده على الفور » فصرخت آفول له ig‏ أرتتجف غضيا : 

- لامي » أنت وغد » أنت وش لثم ! لقد رأيت هذا كله فى 
النام ۰ حلمت بك جالساً ui ulus‏ ندر eee el ooo bay‏ ايك سافل 
دنیء ! أكلت تحسينى حقيراً الى هذا المد ؟ ad‏ رايت هذا فى pL‏ 
نی كنت أعلم منذ ذلك ght‏ أنك ستحدانی هذا الحديث ٠‏ ثم ان 
الأمور لست بسيطة هذه الساطة كلها فتتحدثتى عنها بمثل هذه الصراحة > 
وبمثل هذه البساطة ! 

- أرأيت ؟ ها هو ذا پخشب ! هىء هىء هىء ۰۰۰ 

أخذ لامبير يضحك منتصراً ۰ وتابع كلامه فقال : 


- اسمع با عزیزی آکاردی + عرفت OW‏ ما أنا فى حاجة اليه ٠‏ 
لهذا انما كنت اننظرك » استمع الى ما أقول : أنت تحبها » وريد أن ننتقم 
من Pye‏ ۰ هذا ما كنت أريد.أن أعرفه ٠‏ ولقد كنت tl‏ ره oli‏ هذا 
الاتظار ٠‏ « اذا كان الأمر کذلك > فقد تغيرت السألة » ( بالفر نسبة ) ۰ 
وفى هذا خير ٠‏ ذلك أنها clos‏ هى أيضاً » فتروجها بلا ابطاء ٠‏ هذا 
خير ما تفعل ٠‏ ثم انلك لا نستطبع أن تفعل غير هذا ء لقد اخترت أفضل 
حل ٠‏ شم اعلم يا آرکادی أن لك ie Go‏ الصديق الذى تستطيع أن 
تفعل به ما تشاء ٠‏ ان هذا الصديق سساعدك وسيزوجك ٠‏ سأجد كل 
og‏ سأمفى أبحث تحت الأرض عن كل ما تحتاجه » يا عزیزی ٠‏ 
آرکادی ٠‏ وفى مقابل ذلك تعطی رفيقك القديم لالبن ألف روبل 
Tet‏ على ما بذل من جهد » هه ؟ سأساعدك ٠‏ لا تقلق ٠‏ أنا فى شل 
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هذه الأمور آعرف جمیع الداخل والخارج ۰۰ سنال الهر كله > فذا 
انت غنی » واذا باب الستقبل اللامع ینفتح امامك . 

كان راسى يدور ٠‏ ولكن هذا لا ينفى اتتی كنت أنظر الى لامبير 
مدهوشا ad ٠‏ كان جاداً فما يقول » او قل اننى كنت Gal‏ رؤية 
eels‏ أنه كان یصدق هو نفسه أن فى امكانه أن يزوجئى > بل اله 
يشنى هذه الفكرة بحماسة ٠‏ و کت أدرك كذلك طبعاً أنه يستدرجنى 
الى فخ WT‏ طفل صغير ( لاشك أننى قد أدركت هذا منذ ذلك الين ) . 
ولكن فكرة هذا الزواج بها كارت بلغت من قوة النفاذ الى gS‏ كله 
ol‏ رغم اندهاشی من OF‏ بستطیع لامبير تصدیق هذا الخیال ¢ قد 
اندفست أنا نی الى تصدیقه تصدیقاً لا سسل الى مقاومته » دون أن 
أفقد » خلال Ub‏ واحدة » شعورى بأن هذا آمر لا يمكن تحقيقه طبا ‏ 
لا آدری كيف أمكن أن تجتمم هذه الماعر المتناقفضة فى نضى معا ٠‏ 

تمتمت اساله : 

— ولکن هل هذا ممكن ٩‏ 

- لم لا ؟ تریها الوثيقة فتخاف فتتزوجك حتی لا انضيّم الميراث ٠‏ 

قررت ألا أصد لاسير عن المضى فى هذه اطقارات » لأنه كان 
يعرضها أمامى بسذاجة 54S‏ » ولا بخطر بباله أنه من الممكن أن يثور 
عليه حنقی ٠ thd‏ ومع ذلك دمدمت أقول له اننى لا أحب على كل حال 
أن أتروج بقوة التهديد وحدها : 

- مستحيل » لن أتزوج عنسوةة ٠‏ كيف يدور فى خلدك أن 
. أكون من Lb‏ بحبث لا أتورع عن هذا ؟ 

ب هوه ! ولكنها ستجىء اليك من WE‏ ۾ شنها ٠‏ ۰ لا الت بل هی ٠‏ 
ستخاف فتتزوجك ! 
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ثم استدرك پقول : 

- ثم انها ستتزوجاك WY‏ حبك ٠‏ 

- كذاب » أنت تسخر مى » كيف عرفت ٩ ged Wil‏ 
أفول ٠‏ اننی أقول الحقيقة : آنا آندريفنا تتصور هذا ۰ سأحكى لك شتا 
آخر حين تجىء الى" » فتری Lal‏ تحبك ٠‏ لقد ذهبت آلفونسين الى 
تسارسکوها ۰ وحصلت هي أيضاً على معلومات ooo‏ 

~ ماذا استطاعت أن تعلم هناك ٩‏ 

- للذهب الى البيت : ستحکی لك هی نفسها » فیکون ذلك أمتع 
لك وأحلى ۰ ثم هل أنث أقل” من غيرك ؟ انك جمبل » ومتعلم ۰۰۰ 

دیدمت آقول : 

ب نعم » متعلم ٠٠۶١‏ 

كنت أتنفس بمشقة » وكان قلبی یخنق Tyas Uae‏ حتى ليكاد 
يتحطم » ولم تكن الخحمرة هى السب الوحيد طبعاً ٠٠٠‏ 

٠ وأیق‎ dee آت‎ 

- لمم آیق + 

ب وطيب ٠٠١‏ 

۱ ٠٠١ cub ب العم‎ 

- فكيف لا ترضاك اذن زوجاً ؟ ان بورنج لن يتروجها بدون أن 
يكون لها مال » وأنت تستطيع أن تحرمها من Wh‏ » فتخاف فتتزوجك ۰ 
واذا تزوجتها فقد اتتقمت من بورنج فى الوفت نفسه ٠‏ لقد قلت لى فى 
نلك الليلة م حين كنت متجمداً من البرد > انها hos‏ ه 
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- أنا قلت لك هذا ؟ آنا لم أقل هذا الکلام حتما ! 

- قلته أثناء الهذيان ٠‏ ولابد اننى حدئتك اذن عن الوثيقة ؟ 

- نعم » ذكرت أن تلك الرسالة هی فى حوزتك ٠‏ فتساءلت أنا : 
اذا كان يملك نلك الرسالة فماذا ينتظر ؟ كيف يضسع وقنه ٩‏ 

مت أقول : 

wheel -‏ احسلام ٠‏ لست من الحماقة بەحىث Faecal‏ أن هذا 
الزواج یمکن أن يتم ٠‏ هناك Vol‏ فرق السن ٠‏ وهناك cl Luv‏ 
لسن et od‏ ۰ 

ب أقول لك انها ستتروجك ٠‏ يستحيل ألا تتروجك حين تکون 
مهدادة بفقد ميراث ضنخم + وسوف أدبر هذا الأمر ٠‏ نم انها Clos‏ ۰ 
٠ ۱ 009‏ فما أكثر 
العلاقات التى تستطیع أن تمقدها برعايته ! أما عن الاسم > فان المرء فى 
هذا الزمان لا يحتاج الى اسم : متى ملكت الال فسوف سير قدماً الى 
أمام » وسوف تمفی بیدا » فما هی الا عشر سنين اذا أنت تملك من 
الملايين ما نهتز له روسيا كلها لاحت ال الاك pig‏ 


المرء أن یشتری من النمسا لقب بارون + وحين تتزوج عليك أن تفرض 
ارادتك ٠‏ يجب على الرجل أن یعرف كيف يعامل النساء ٠‏ ان المرأة 
التى تحب رجلا" تريد أن يسيطر هذا الرجل عليها AM ٠‏ تهوی فى 
الرجل الصلابة ۰۰ وأنت متى أخفتها بالرسالة تکون قد برهنت لها فى 
الوفت نفسه على صلابتك ٠‏ ستقول : «1 ۰۰۰ لا يزال فى ريق الشباب 
ثم. هو صلب العزيمة الى هذا الحد ! ee‏ 

بقيت على مقعدى كالصعوق ٠‏ ما كان لى أن أنقاد del‏ هذا الدیث 

TAA 





الأحمق مع ای انسان اخر ٠‏ ولکن لمأ لذيذا لا ادری ما کنهه كان 
پدفسی إلى اطالة احدیث ٠‏ تم ان لامبير كان اشد غباء واشد حطة من 
أن یخحل المرء أمامه ٠‏ فلت فحأة : 

ب اسمع يا لامبير ٠‏ فل ما لئت ٠‏ ولكن كلامك زاخر بالسخافات» 
ولن كنت أكلمك فلأننا رفقان » فلس لاأحدنا أن یخجل من الآخرا٠‏ 
وما كان لى أن أنزل الى هذا السنوی لو كنت أكلم شخصاً آخر ٠‏ ثم 
ما الذى حملت تجزم بأنها تحبنى ؟ لقد صدقت منذ قليل حين تكلمت عن 
الال ٠‏ ولكنك يا لامبير لا تعرف المجتمع الراقى : ان كل شىء فى تلك 
الليئة يخضع للقالید نظام ay‏ » ویخضم لاعتبارات التمییز بين 
الطبقات ٠‏ وهی الآن تجهل طاقاتی » ولا تعرف call‏ الذى يمكن أن 
أبلغه فى هذه BLL‏ > فلا يمكن الا أن تشعر بالعار اذا هى تروجتنى ٠‏ 
لكننى لا LTT‏ با لامير أن هناك نقطة تبعت على الأمل هی أنها قد 'تتزوجنى 
على سبل الشكر والامتنان » لأنی مأخّلصها عندئذ من كره یضمره 
لها رجل تخاف منه ۰ 

- أباك تعنی ٩‏ هل هی تحبه اذن كثيراً ٩‏ 

ألقى لاسير هذا السؤال وقد ope‏ فضول شدید ۰ هتفت أقول : 

_ لا ۶ لا ۰ حقا انلك od‏ وغبى فى آن واحد > يا لامير ! 
هل یمکن أن آرید تزوجها لو كان بحها ؟ الابن وأبوه ! سیکون هذا 
مخزياً رغم کل شىء ! ان أبى يحب ماما ٠‏ لقد رأیته يقبّلها » ما کان 
أغبانى ge‏ كنت أتصور فى الاضی أنه يحب كائرين نیقولایفنا ! صحبح 
أنه كان يحبها > ولکنه أصبح يكرهها منذ مدة طويلة ٠‏ انه يريد 
الانتقام » وهی ٠ WR‏ ذلك أنه رهيب اذا هو أخذ نتقم يا لامبير ! 
يكاد بصیح عندئذ مجنو ۰ اذا غضب منها فانه ينقد صوابه فلا يتودع 
عن شىء ! هذا كره من نوع الكره الذى كان ينشب بين الأسر القديمة 


YA4 





ويقوم على اساس من مبادىء ٠‏ الناس فى عصرنا هذا لا تقيم وزتا 
للميادىء ٠‏ فى عصرنا هذا لا مبادىء پل حالات خاصة ٠‏ آم ۰۰۰ aw‏ ! 
انلك لاتفهم ٠ Ct‏ أنت غبى کتدميك ٠‏ أنا أكلمك OWN‏ عن المبادىء > 
وأنت لا تفهم من أمر المبادىء ٠ Bhs‏ أنت جاهل جهلا" رهبباً ٠‏ هل تتذكر 
كيف كنت تضربنى ؟ ولکنتی الآن أقوى منك + هل تعلم هذا ؟ 

ب عزیزی آرکادی » لنذهب الى ستى | سنقضی السهرة معا > 
وسنشر ب dole J‏ آخری + اوسن لا الفوسين عازفة” على القشثار ۰ 

- لا » لن اذهب ٠‏ اسمع يا لامير ٠‏ أنا لى « فکرتی » ٠‏ فاذا 
لم بنج المشروع ولم آتزوج » فسوف رد الى ٠ Js‏ أما أنت 
فليس لك فكرة ۰ 

ا و6 

- لن آذهب الى بيتك ! 


ونهضت » وأنا لا أزال أقول : 

لا أريد أن أذهب » ولن أذهب ٠‏ سأجىء الك » ولكن 
ما أنت الا وغد ٠‏ سأعطيك ثلائين ٠ Gi‏ ليكن ٠‏ لکننی أطهر منك وأثيل 
منك ٠‏ أما هى » فاننی أمنعك حتى من أن تفكر فیها : انها فوقنا جميعاً ٠‏ 
ما خططك الا قذارات استغربها حتى منك أنت ٠‏ أريد أن أتروج » هذه 
قضية أخرى ٠‏ ولكننى لست فى حاجة الى ثروة ٠‏ أنا أحتقر الثروة ٠‏ 
لن أقبل ولو قدمت لى ثروتها راكعة ۰۰۰ أن أتروج ؟ هذه مسألة 
أخرى ٠‏ ثم ٠٠١‏ هل تعلم ؟ صدقت حين قلت ان على الرجل أن يكون 
We‏ فيعرف كيف يسيطر عليهن + حسن أن يحب الرجل » أن يحب 
حا قفوي مشبوباً » بكل ما يقدر عليه الرجل وتسجز عنه المرأة من عظمة 
النفس » ولكن يجب أن يكون الرجل RB‏ مستبداً ٠‏ ذلك أن المرأة > 


۳۹۰ 





يا لامیر > تحب الاسنداد » آنت يا لامبير تعرف النساء »> ولکنك فى 
كل ما عدا ذلك غبی غباء" يثير الدهشة ٠‏ ثم هل تعلم يا لامبير ؟ ما أنت 
بالفزز الى الد الذی يتصوره المرء ء حين يراك ٠‏ أنت سيط ٠‏ أحبك 
يا لامي * آه يا لامبير > لاذا أنت وش ؟ اطباء معك یمکن أن تکون 
ملأى بالفرح والرح ! هل تعلم يا لامبير ؟ أنا أرى أن تريشانوف لطيف 
دیع * 

اوعس cane ae er‏ 
ی لي a‏ عندئذ أن أسقط فى شل هذا الل هذه 
ل اي لس ا 
قسماً ما كنت لأعترف بهذه المخازى على أية حال من الأحوال » على أية 
حال من الأحوال > لولا اقتاعی الكامل التام ob‏ الحساة قد أحالتنى انسانا 
آخر تعلم املياة العملية وتعودها ٠‏ 

كنا قد خرجنا من الدكان » وكان pol‏ بسندئی محبطاً بذراعه 
قامتى + ورفعت اليه بصرى فحاة » فرأيت فى نظرته الثابتة المتفخحصة 
that‏ المختلسة ذلك التسير نفسه الذى رأيته فها يوم كنت متجلداً من 
البرد عند الصاح 3 فقادنى میحر طا بدراعه فامتی 3 Je‏ هده الصورة 
تماماً » الى أن أوصلنى الى عربة رکتها » وکان یصفی بأذنيه وعشه 
جمعاً الى متماتی المفككة النى لا يربطها رابط ٠‏ ان الأشخاص الذين 
أنملهم الشراب ولكنهم لم يسكروا سكراً تاماً > توافهم على حين ed‏ 
مظان صحو MS‏ + 

قلت له بصلابة وأنا ألقى عليه نظرة ساخرة وأدفع ذراعه عنى : 

ب لن أصحيك الى بيتك بحال من الأحوال ! 


۳۹۱ 





ب Ob Ob‏ ۰ سآمر آلفونسین Ob‏ تهبى: لنا oA‏ 

كان Lew‏ أعمق الاقتساع بأنى لن أفلت منسه + وکان یحیطنی 
بذراعه ویسندنی hoe‏ أعظم الاغتباط > لأنه أطبق على فريسته ۰ لقد 
كان محتاجاً الى“ فى ذلك الساء ذانه ء وأنا على هذه الحال نشسها ٠‏ 
وسترون سبب ذلك فما بعد ٠‏ 

كررت أقول : 

- لن أذهب معك ! يا حوذى ! 

وکات زلاجة تمر فى تلك اللحظة نفسها فوشت وصرت فها ٠‏ 
فزأر لامبير خائفاً خوفاً bay‏ وهو يشدنى من معطفى : 

الى أين تذهب ؟ ما هذا الذى تنعل ٩‏ 

فصحت آفول له : 

- ولا تحاول أن تتبعنى » لا نجر ورائى ! 

وضرب الحوذى حصانه بسوطه » سارت العربة » وأفلت معطفی 
من بدی لامبير ٠‏ فصرخ لامبير ورائی Sy‏ بصوت خبسث : 

ب سان ! لسوف تجیء ! 

ب أجىء اذا أردت ۰ 


كذلك أجته من العربة وأنا التفت الله ء 


Yay 





لم يلاحقنى © ویرجع ذلك فى آغلب الظن أنه لم يقع على عربة 
فوراً » فاستطعت أن أفلت منه ٠‏ ولكن ما ان وصلت الى « سوق العلف > 
حتى نزلت من العربة وصرفتها ٠‏ كان بى شوق جنونى الى الشی ۰ لم 
أكن أشعر لا بتعب ولا بسكر شديد + وائما كنت آشمر بنوع من نشاط 
الهمة وفيض القوة » وبقدرة خارقة على القيام بأى عمل © وبأفكار لذيذة 
لا ily‏ لها تزدحم فى رأمی ۰ 

وكان قلبی یخنق خفقانً فوياً ء حتی لقد كنت آسمع کل دقة من 
دقانه ٠‏ وکان کل شیء فى نظری فاتناً وسهلا" + فلما وصلت الى أول 
فأعاقه وأقمّله » وکان WL‏ یوب > و کان الیدان مظلماً » و کانت 
تفوح فيه روائح كريهة ؛ غير أن کل شىء كان يسجبنى » حتی هذا 
الیدان + 


قات لنسی : « سأسير الآن فى شارع آوبوخوف ء ثم التفت 
بسرة” فأشى فى شارع سمنوفسکی » فأكون قد درت دورة ٠‏ هذا 
لذيذ ٠‏ وكانت أزرار معطفى محلولة : لا أحد يشد معطفى ٠‏ أين هم 
اللصوص اذن ؟ يقال ان فى « مبدان العلف » لصوصا ۰ فما بالهم 
لا يتقدمون منی ! قد أعطبهم معطفى ٠‏ ما حاجتى اليه ؟ المطف تملك ۰ 
و « كل ملك سرقة » ٠‏ ولكن كفى بلاهة ! ما أجمل كل شىء ! ما أحلى 
أن يذوب ٠ LT‏ علام الخليد ؟ ما ينبغى أن يكون جلد ٠‏ ما أحسن 


ray 





ان یقول الرء سخافات . عحیب » ماذا قلت للامپر عن المبادىء ٩‏ قلت 
انه لا ميادىء بل حالات خاصة ٠‏ کذبت ٠‏ کذیت أكبر الکذپ » كذيت 
متعمدا » لادهشه واذهله ٠‏ هذا عيب » هذا خزی ٠‏ ولکن لا ضير ٠‏ 
ساصلح الامر ٠‏ لا تشعر بعار يا ار کادی ماکاروفتش > لا تعذب نفساك ! 
انك sow‏ يا ار کادی ماکاروفتش > بل انك تعجنی كثيراً یا صدیفی 
الشاب ٠‏ خسارة أن تکون وغداً صغيراً ++ و ٠١‏ و هه آه ٠‏ 


ea ٠و‎ of 


وقفت فجاة واتشی قلبی من جدید + 

« راه ! ماذا قال ؟ قال انها تحنی ! يا للسافل ! لقد کذپ ۰ 
قال ذلك لأصحه فأقضى اللبلة عنده ٠‏ ولکن قد أكون ٠ Cader‏ قال ان 
آنا آندریفنا تعتقد بهذا هی أيضاً ۰ هىء هىء ! لعل داريا أو سيموفنا 
استطاعت أن تعرف شيئاً : انها تحشر آنفها فى كل مكان ٠‏ ثم لاذا لم أصحبه 
الى ببته ؟ لو صحبته لكان يمكن أن Kew‏ لی كل شیء ٠‏ هم ۰۰ ان 
له خطته ٠‏ أوجست هذا وتنبأت ميم تفاصیله ٠‏ حلم ۰ انك قد أجدث 
تصور خطتك يا مسبو لامبير ٠‏ ولكنك تكذب » لن تجری الأمور هذا 
الحری ٠‏ ولكن قد تحری هذا المجرى ! قد تتجرى ! هل هو بعجز 
عن تزویجی ؟ انه فادر على هذا قدرة تامة ٠‏ هو ساذج وهو یصداق ۰ 
هو غبی وجرىء » کجمیع دجال الأعمال + اجتماع الغباء والجسارة فوة 
كبيرة » اعترف يا آرکادی ایفانوفتش » اعترف أنك خفت من لامبير ! 
وما حاجته الى رجال شرفاء ؟ انه قال هذا الكلام جاداً : ما من رجل 
شريف هنا ! ولكن ماذا أنت ؟ هوه ! ما هذا الذى أقوله ؟ أليس الأوغاد 
فى حاجة الى شرفاء ؟ ان الاجة الى الشرفاء هى فى الأعمال السافلة أشد 
مها فى أى مجال آخر ٠‏ هأهأهاً | كنت لا تمرف هذا بعد يا آرکادی 
ماكاروفتش » من شدة برادنك ! يا رب | ماذا لو زوجلی حقاً ! 


۹٤ 





ا عي id ake‏ 
ال زمان Aw‏ ¢ © يعيب إن اعترف wh‏ 


( مادام هذا الامر رجح عهده 
کی لا ار ید هذا » 


ين منذ مدة طويلة أريد أن آتزوج ٠‏ بل قل اننی 
وبا كان لهذا أن يحدث ( وهو لن یحسدث بدا » أقسم على ذلك 
پشرفی ) » لکننی كنت قد حلمت بالزواج مرارآ كثيرة م خلال هدة 
eth‏ فلت ای ALYY oe‏ له من الرانته: ما أل أن أنزوج ! 
ركان يحدث لی هذا كل مساء حين أستلقى ف ٠ re‏ بدا ذلك 
عندى وأنا فى السادسة شرء من العمر + كان لى فى المدرسة التانوبه 
ريق اسمه لافروفسكى + هو فتی لطیف جدا > وهادىء > وجميل ٠‏ 
,5 هذه مزاياه كلها لا ميزة له غيرها ء كنت لا أكاد MAST‏ ادا ٠‏ ثم 
اذا ايحن جد انفسينا فى ذات يوم وحيدين © قد جلس کل منا بجاب 
الآخر + كان غارقاً فى التفكير ٠‏ وها هو ذا يقول let sles J‏ 
يا دولحودو کی ! ما رأيك ؟ ليتنا coe‏ ! ومتی نتزوج اذا لم CIF‏ 
الآن؟ هذه أصلح فترات العمر للزواج» ومعذلك يستحيل الزواج ۰۷۱ 
تال ما فاله صادفاً مخلصاً ٠‏ شعرت باننى آوافقه على رأيه JS‏ 
شى » لأنتى كنت أحلم هذا الم من قبل ۰ والتقینا بعد ذلك عدة 
برات متالية » فكنا تتکلم فى هذا الأمر دام متخفین متكتمين ٠‏ ومد 
زلك انفصلنا ء لا آدری لاذا © واقطنا عن التسخاطب ٠‏ فى ذلك الین 
اذن انما أخذت أحلم بالزواج ۰ ولكن علام أذكر كل شىء ؟ انی 
ما تحدئت عن تلاك الفترة الا لأبين کف أن الأمور برجم عهدها فى 
بعض الأحان الى زمان بعد ۰۰۰ 


فلت لنفسى وانا استمر فى الى : « لسن هناك الا اعتراض هام 

واحد : ان فرقا طفيقاً فى السن لن يكون “hae‏ > ولكن” هى ارستقر CALI‏ 

وان دولوروکی فحسب ! هذا iS‏ جد ! هم" و ۰ Colt,‏ فر لوف 
۳۹۵ 





اذا تروج ماما أن يطلب من اطکومة موافقنها على أن يتبنانى ٠٠١‏ مكافأة” 
لاب على خدماته + لقد خدم فى الوظيفة ٠‏ فله اذن خدمات ٠‏ كان 
وسيط صلح » آه ۰۰۰ ما هذه الدناءة التى أنحط اليها !»> ٠‏ 


حتفت هذا الهتاف » ووقفت مرح" ثالثة على ge‏ فجأة » لکننی فى 
هذه المرة كنت کمن سحق فى مکانه سحقاً ٠‏ احسست بمذلة أليمة من 
هذه الفكرة التى أمكن أن تتخطس بای وهی أن أغير اسمى بالتبنى 
فأخون كل طفولتى ٠‏ وبداد هذا کل" ما كنت أحسه من بهيجة 6 وطاد 
فرحى دخاناً ه قلت محدثاً نشی tly‏ أحمر احمراراً فظعاً : « لن » أن 
أفضى بهذا الى أحد » ولئن امحطعلت الى هذه الدناءة كلها ء فذلك ۰۰۰ 
فذلك لأننى عاشق وغى ۰ لا ۶ اذا صدق لامير فى أمر ء فقد صدق 
حين قال ان المرء فى هذا الزمان لا يحتاج الى هذه السخافات » وان 
الشىء الأساسى فى عصرنا انما هو الشخص ثم ماله ٠‏ بل الشخص ثم 
قوته لا ماله ٠‏ اننى أستطيع بهذه الثروة أن آنطلق فى تحقيق « فکرتی » 
فما هی الا عشر سنين حتی پترجع ذكر اسمى فى روسيا كلها » وأنتقم 
من الجميع + ولا حاجة بى معها الى هذا الاحتفال كله ! هنا صدق لامير 
Lal‏ : لسوف GES‏ فتتروجنى ٠‏ الأمر سبط ٠‏ سوف توافق بساطة 
تامة » على ألفه بحو ۰ وتذکرت أقوال لاميير : « انك لا تعرف فى آی 
ماخور تم" هذا » > فقلت آحدث نی مؤيداً کلام لأمبير : « صحیح ٠‏ 
ان لاسير على حق فى جميع ٠ LUN‏ هو أصدق رأياً منی AN‏ مرة > 
وأصدق رأياً من فرسلوف » ومن سائر هؤلاء el‏ ! انه رجل 
واقعى ٠‏ سوف ترى أن لى ارادة ٠ Uke‏ وسوف تقول : ان له ارادة 
صلة ۰ » لامیر وغد ۰ وهو لا يفكر الا فى أن يحصل منى على 
الاين ألفاً ٠‏ ولكنه صديقى الوحبد > رغم كل ثىء ٠‏ ما من صدافة 
أخرى ممكنة ٠‏ ان الذين تضلوا هذا آناس عملون ٠‏ وأا لا أذلها هى ٠‏ 
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هل أنا اذلها ؟ ابدا ٠‏ النساء جمعا سواء +٠‏ هل فى Wall‏ كلها امراة غير 
دنيئة ؟ لهذا هن فى حاجة الى الرجل ad ٠‏ خلقن عبيداً ٠‏ المرأة رذيله 
وفضبحةه » والرجل نبل وكرم ٠‏ وستیقی الال على هذا النوال الى اخر 
الدهر ٠‏ اننی أفكر فى استغلال الوثيقة : أى ضير فى هذا ؟ هذا لا ينفى 
الثبل ولا الكرم + لس فى هذه ابا شبللر كامل لا تشوبه شائبة ۰ 
تلك صورة لفقها الخال ۰ لا قيمة للوسيلة الدسثة اذا كانت الغاية 'سلة ۰ 
م 'يغسل كل شىء فلا ییقی أثر من وساخة ٠‏ هذه رحابة الفكر > هذه 
هی LL‏ » هذه هى اللقيقة العملية ٠‏ كذلك يحب أن تسمی الأمور 
البوم ! » ۰ 

أعود فأستغفر القارىء عن ذكر كل هذا الهذيان الذى دار فى رأس 
سكران » استغفره عن ذكره كاملا لم أسقط منه شلا ٠‏ ان ما ذکرته 
هو زبدة الأفكار التى تلاحقت فى رأسی آنذاك »> لکنتی أظن مع ذلك 
نی استعملت هذه العبارات نفسها ٠‏ وكان لابد لى أن أنقلها الآن ما دمت 
OST‏ لأحكم على نفسى ٠‏ والا لم يبق ما أحكم عليه ٠‏ هل فى ایا ماهو 
أخطر من هذا ؟ وليسث الخمر بمبرر ٠‏ فقدیماً قال الل DPW‏ 
Ab «‏ تكشف ٠»‏ 

وشما كنت مسترسلا" فى هذه الأحلام غارقاً فى هذه الأخلة > 
لاحظت أننى قد وصلت الى الببت » أعنى بيت أمى ٠‏ حتى أثثى لم ألاحظ 
كيف دخلت ٠‏ ولكن ما ان وضعت قدمى فى ححرة المدخل الصغيرة حتى 
أدركت Ly‏ أن et‏ خارقاً قد حدث ٠‏ ففى الغرف ”يسمع كلام و بطلق 
صراخ » وأمى تبکی wally ٠‏ لوكيريا أن تقلنی وهی تمر كالاعصار 
من غرفة ماكار ایفانوفتش الى peel‏ ۰ فخلمت معطفى > ودخلت غرفة 
ماکار ايفانوقتش SY‏ الجمبع كانوا محتشدين فها ۰ 

كان فى الغرفة فرسلوف وأمى ٠‏ وكانت أمى متهالكة على ذراعى 
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فرسلوف > وکان فرسیلوف يشدها الى صدره شداً ٠ Ly‏ وکان 
ماکار ايفانوفتش جالسا على القعد کعادثه » لكنه يبدو منهارا لا قوة له ٠‏ 
فكانت ليزا "سند كتفه بمشقة كبيرة لتمئعه من السقوط ٠‏ وكان واضحا 
أنه يوشك فى كل لظة أن يسقط ٠‏ فلما تقدمت نحوه بخطوة سريعة » 
ار عدت وأدركت کل شیء : كان الشبخ Co‏ + 

لقد مات منذ قلبل » ربما قبل وصولى بدققة واحدة ۰ كان قبل 
عشر دقائق لا يحس بأی at‏ فى حالته ٠‏ ولم يكن عنده الا ليزا ٠‏ كانت 
جالسة” بجائبه تحدثه عن حزنها وتفضى البه بأشجائها » وكان هو 
بلاعب رأسها كما فصل بالاس ٠‏ ثم اذا هو برتجف على حين فجأة 
( هذا ما روته ليزا ) > وقد أراد أن ينهض > وأراد أن يصرخ > aS‏ 
لم یت أن سقط على ate‏ الأإسرصامتاءقال فرسيلوف :«هو القلب ! ٠»‏ 
وصرخت ليزا صرخة قوية جعلت كل من فى الست يهبون واففین > 
وهرع الجمبع ٠‏ حدث هذا كله ریما قبل وصولی بدقيقة واحدة ! 

صرخ فرسيلوف يقول لى : 

W‏ آرکادی ! اركض فوراً الى تانانا بافلوفنا ! هی الآن فى بتها 
حتماً ٠‏ فقل لها أن تأنى فوراً ٠‏ اركب عربة ٠‏ أسرع > أرجوك + 

كانت عبناه تسطمان ء أتذكر هذا TS‏ واضحاً ٠‏ لم ألاحظ فى 
وجهه Cas‏ مما يشبه أن یکون حسرة واضحة أو دموعاً ٠‏ ان أمى وليزا 
ولوكيريا هن" اللواتی كن .يكين + بل انی لأذكر ذكراً واضحاً أن ما فجأ 
بصرى فى وجهه انبا هو اهتياج شديد » نوع من حماسة +٠‏ وركضت 
Gow‏ الى ببت Vs‏ بافلوفتا ٠‏ 

لبس الطريق طویل" ٠‏ تعلمون هذا مما سلف ٠‏ لم أ ركب عربة > 
وانما اجتزت السافة راكضاً بغير توقف + كنت مضطرب الفكر » حتى 
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لأكاد أكون متحمساً آنا أيضاً ad ٠‏ آدرکت أن حادثاً له شأن خطير قد 
وفع ٠‏ فلما وصلت الى بیت تاتيانا بافلوفنا » كان سكرى قد تبدد تماما » 
ونبددت معه جميع تلك الأفكار الدنيئة ٠‏ 

فتحت الفنلندية الباپ وقالت : « السيدة خرجت ! ۰ ۶ وهمّت أن 
تعلق A‏ ۰ 

فقلت tly‏ أقتحم الباب الى حجرة الدخل اقتحاماً : 

8 خرجت ؟ کف ؟ مستحل ٠‏ مات ماكار ایفانوفتش ! 

فاذا بصوت انا بافلوفنا یدوی من خلال باب صالونها المغلق : 

ieee Slice 

مات ! ماکار ایفانوفتش ما مات ! برجوك آندره تروفتش OF‏ 
toe‏ حالا" ٠‏ 

کی 

وصر" المرلاج » ولكن الباب لم یفتح هذا وهی داز 
cual‏ : 

«ماذا حدت ؟ قل eel‏ 

- لا آدری © وصلت الى الست فوجدت ماکار ایفانوفتش Lee‏ 
آندره پتروفتش بقول : « هو القلب ! » ۰ 

_ حالا" » حالا" ! اركض ۰ قل الى آثبة فوراً ٠‏ ها اذهب ۰ 
ما بالك لانذهب ! ماذا ؟ ما بقاؤك Wily‏ هنا ٩‏ 

ad‏ رأيت رژية واضيحة” > من خلال الاب الشقوق ء ان أحداً 
خرج من وراء الستارة النى تحجب سریر تانانا بافلوفنا » وتسمر فى 
قرارة الفرفة » وراء تانيانا بافلوفنا » فوجدتنی آضع یدی على الزلاجح 
Ul‏ » فریزیا » بحيث لا يمكن اغلاق الياب ثاية ٠‏ 
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ارکادی ایفانوفتش ! هل صحيح أنه مات ٩‏ 

انه صوت آعرفه » صوت رق عذب Gude‏ » يرن رنين العدن © 
هن آعماق نی منذ سمعته + و کان سژالها بختلج بعاطفة وتأثر ۰ 

فالت GL‏ فافلوفنا وهی تترك الاب فتاه : 

اذا كان الأمر كذلك م قدبرا أمركما بنفسكما كما تریدان ٠‏ 
أنت النى أردت هذا ! 

وولّت مسرعة تختطف شالا ومعطفاً قصيراً > وتهرع الى السلم ۰ 
وبقينا وحيدين ۰ نضوت على معطفی 6 وتقدمت خطوة » وأغلقت 
اللاب ۰ 

كانت واففة" آمامی كما حدث فى LW‏ السابق » مشرقة الحا » 
واضحة النظرة ٠.وكما‏ فى الرة الماضة مدت الى“ كلتا يديها ٠‏ وكأن 


5 
o 

۳ 
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منجلا” قطم ساقی" » فاذا أنا آهوی على قدمها ٠‏ 





أخذت أبكى » لا آدری ٠ WU‏ لقد سبت OW‏ کف آجلستنی 
بعجانبها » ولکننی - وهذه ذکری dat‏ - رأیتنا جالسين جنباً الى جنپ > 
قد أمسك كل منا يد الآخر > واندفعنا فى حدیث سریع + سألتنى عن 
الشبخ وعن موته » فحكيت لها ما أعرف » فلو رآنى أحد أثناء ذلك 
لطننی أبكى على ماکاد ایفانوفتش » ولكان ذلك ذروة السسخافة ٠‏ وأنا أعلم 
على كل حال أنها لا پسکن أن تفترض فى“ بلاهة" كهذه السلاهة 
الصباية ٠‏ وت الى نضی أخيراً على حين led‏ » وشعرت بخزی 
وعار ٠‏ أفترض الآن اننى انما بكيت حينذاك من فرط الحماسة » وأظن 
أنها آدرکت ذلك فورا ¢ Ub‏ من هذه اللاحة مطمئن ۰ 

وبدا لى فحأة أن من المستغرب Tae‏ أن تسأللی بمثل هذا CY‏ 
عن ماكار ايفانوفتش Whe ٠‏ مدهوشاً : 

- هل تعرفیله ؟ 

- منذ مدة طويلة + il‏ لم أره oly‏ ولکنه لعب فى حيائى دوراً ٠‏ 
سمعت عنه أشياء كثيرة فى الاضی من الرجل الذی أخشاه ٠‏ تعرف 
من آعنی ٠‏ 
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- آعرف الآن أن « ذلك الرجل » كان أقرب الى شك LS‏ 
مما أظهرت ٠‏ 

قلت لها ذلك وأنا لا آدری ما الذی آردت أن pel‏ " عله » ply‏ 
قلته مواخذاً مقطب الان + 

تابمت مساءلتی فقالت دون أن تصفی الى کلامی : 

- تقول انك رأيته يقبسّل ماما منذ قليل ؟ TGS‏ رأيته ٩ thi‏ 

فأسرعت vel‏ مؤكدا » وقد رأيت كف تهلل وجهها فرحا : 

- نعم رأيته ٠‏ وصدافی أن ذلك كله كان صادقاً كل الصدق 
كريماً كل الكرم + 

قالت وهی ترسم اشارة الصليب : 

- الحمد لله ٠‏ الآن تحلل من أغلاله ٠‏ كان هذا الشيخ يكبل 
sl‏ آندره بتروفتش بالأصسفاد ۰ ولسوف can,‏ الشعور wel Sh‏ 
والشمور بالکرامة فى نفسه من جدید » كما حدث هذا مرخ" من قبل ۰ 
ذلك أنه رجل كريم قبل كل شیء » وسوف بهدیء قلب ماما الثى يحبها 
أكثر مما يحب أى شىء فى هذه اطباة » ومهداً هو نفسه أخيراً ٠‏ 
اللحمد لله ٠‏ أن الأوان + 

~ هل هو عزيز عليك ؟ 

ب نسم » عزيز جسداً » ولكن ليس بالعتی الذی بریده هو 
وتقصده cil‏ + 

سألتها فجأة : 

- ولكن OM‏ > أأنت WE‏ على نفسك أم WE‏ عليه ٩‏ 

- هذه أسئلة صعبة ٠‏ لنتركها ! 
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- لنتركها ء نعم » ولكننى كنت لا آعرف من هذا كله شا ¢ و لعل 
هناك آموراً كثيرة أخرى أجهلها كل الجهل ٠‏ مهما يكن من أمر > أنت 
فهو أنا ٠‏ لقد انحططت بتصوراتی وأفكارى انحطاطاً شديداً تجاهك 
پا كائرين سقولايفنا ؟ ولعلنی ء منذ ساعة لا أكثر ء قد ارتکیت عملا 
دیش فى حقك ٠‏ ولكن اعلمى نی OW‏ » وأنا جالس بجنبك > 
لا أحس بشىء من عذاب الضمير ٠‏ ذلك أن كل شىء قد زال > ذلك 
أن كل شىء قد عدل ؟ والرجل الذى كان منذ ساعة یضمر لك شراً 
Yul‏ أعرفه » ولا رید أن أعرفه + 

اشسمت وفالت : 

- آفق" ۰ لكأنك تهذى WAG‏ 

تابست کلامی فائلا" : 
اليك ٠‏ ولکن لتك تعرفين ماذا حدث منذ ساعة » منذ ساعة لا آکثر ٠‏ 
يا للحلم الذی كان بصدد التحقق ! 

قالت وهی تشم alas‏ رفقة Ade‏ > 

- أظن أننى أعرف كل شىء ad ٠‏ أردت منذ قليل أن تنتقم منى » 
وحلفت SE ed‏ ولا شك مع ذلك فى أنك لو سمعت أحداً يتجراً 
فقول كلمة سوء فى حقى أمامك لقتلته أو لألقت به أذى ٠‏ 

صحح أنها ابتتسمت وكانت مزح ۰ ولكن مرو" ذلك الى ib‏ 
قليها » فقد عرفت فما بعد أنها فى تلك اللحظة كانت نفسها كلها مترعة 
بهم شخصى ضلخم وبعاطفة تبلغ من القوة والصرامة أنها كانت لا تتححدث 
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معى ولا تحب عن أسئلتى الجوفاء الحنقة الا كما يجيب الرء فى بعض 
الأحبان عن أسئلة tide‏ یصر* طفل صغير على القائها اصراراً Tate‏ » 
فهو يجيب عنها ليتخلص ويرتاح ۰ وقد أدركت ذلك فجأة » فشعرت 

هتفت أقول وقد فقدت سسطرتى على نضسی : 

_ لاء لم LST‏ الشخص الذى قال فى حقك سوءاً » بل أيّدته 
و شحعته ¦ 

أرجوك » ناشدتك الله » لا تقصص على شيئًا » لا فائدة فى 
هذا » لا يحب هذا ۰ 

ومدات يدها لوقنی عن الكلام » حتى لقد ظهر فى وجهها ألم ٠‏ 
ولكننى كنت قد وثبت ووقفت أمامها لأروى لها كل شىء ٠‏ ولو قد فملت 
لا حدث ما حدث بعد ذلك ٠‏ لأننى كنت pel‏ حتماً الى الاعتراف 
لها بكل شىء » ly‏ تسلیمها الوثيقة ٠‏ ولكنها انفجرت تضحك على حين 
فحأة قائلة : 

لا داعى الى الكلام ٠‏ ما أنا فى حاجة الى شىء ٠‏ دعك من 
التفاصيل ! جرائمك كلها > أا أعرفها ٠‏ أراهن أنك أردت أن تتزوجنى» 
أو أردت Ea‏ من هذا hill‏ » وأنك قد تواطأت منذ قليل مع واحد من 
آعوانك > هو رفيق من رافك القدامى فى الملدرسة موه أظن al‏ 
حزرت 

بهذا هتفت وهی Stes‏ الى“ ۰ 

فقلت لها متمتماً كما یتمتم أبله » وقد اعترانی شده وذهول : 

- کف ۰۰۰ کف آمکنك أن عحزری ٩‏ 

Wot 





- أين الصعوبة فى هذا ؟ ولکن كفى كفى ! انى آغفر لك > ولکن 
کف" عن الکلام فى هذا الأمر ٠‏ 

حتى لقد > کت يدها باشارة تنم عن شدة التململ + وأردفت 
تقول > 

- أنا أيضاً أحب أن أحلم ٠‏ ليتك تعلم الأساليب التى ألا اليها 
فى أحلامى » حين لا يصدنى ثىء ! كفى ! انك لا تزید على أن تبث 
الاضطراب فى نسى ٠‏ یسرنی جداً أن UT‏ بافلوفنا خرجت ٠‏ كنت 
أريد كثيراً أن أراك » فلو بقبت" لا استطمنا أن AG‏ كما AG‏ الآن ٠‏ 
أظن oil‏ مذنبة فى حقك » سئولة عما وقع لك حنذاك » الس 
كذلك ٩‏ 

- أنت ؟ مذية ؟ ولكننى أا الذى أسلمتك « اليه » + ترى ما عساك 
قلت عنى ؟ لقد ظللت أفكر فى هذا الأمر طول الوقت » فى جميع هذه 

لم أكذب عليها ۰ ell‏ * 


- أخطأت اذ عذابت نفسك هذا التعذيب ٠‏ لقد أدركت ألا على 
الفور كيف حدث كل شىء ٠‏ لقد کشفت له » بكل بساطة » وأنت 
فى غمرة الفرح » أنك تحبلى و ووه نی » ily‏ كنت أدع لك 
أن تکلم وأصنی اليك ٠‏ ذلك أنك لم تتجاوز من عمرك الشرین ٠‏ 
أت تحبه أكثر مما تحب الكون بأسره » وتسحث فيه عن صدبق م عن 
Jel ju‏ > وقد أدركت” أنا هذا حق الادراك ٠‏ ولكن بعد فوات 
الأوان ٠‏ صحبح ost‏ أخطأت آنا أيضاً ء لا شك فى هذا » لكننى كنت 
معتكرة امزاج مكفهرة النفس »© فأمرت بألا ”شل فى البت بعد 
ذلك ٠‏ وعندثذ انما وقع ذلك الشهد أمام اللاب > ثم كانت تملك الليلة ٠‏ 
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اعلم ott‏ طول هذا الوقت كنت آحلم > مثلك » بأن أراك خفية > 
لكننى كنت لا مرف السیل الى تحقیق هذه الأمنية ٠‏ وما الذی كنت 
أخشاء أكثر من أى شىء آخر فما تظن ؟ ad‏ كنت أخشى أن تصداق 
نمائمه عنى وأتاویله فى حقى ٠‏ 

هتفت أقول : 


o 


- آید] ! 

ot -‏ آقد"ر Ghd‏ الاضية ٠‏ وما أحبه فيك هو الفتى الراهق > 
وریما هذا السدق أيضاً ٠٠‏ ذلك أن لى Ob‏ بتصف باد ٠‏ أعلم الفى 
بين سا« عصرى أكثرهن صرامة وجدا ء هأ هأ هأ ! لسوف یتاح لنا 
أن تتحادث TS‏ » أما الآن فلست Sate‏ النفس مطمثلة السال ٠‏ الى 
OV‏ منفعلة انفعالا" شديداً ٠٠١‏ بل انلى فى حالة ستريا ٠‏ ولكن » 

أفلتت منها هذه المحملة الأخيرة بغير ارادة ٠‏ وقد فهمتها أنا فوراً 
ولم أشأ أن eat‏ علها ٠‏ لكنلى كنت أرتحف Goat‏ شديداً ٠‏ 

ثم عادت تهتف من جديد yi‏ تحدث شها : 

— هو يعلم etl‏ غفرت له | 

فلم أنمالك نضی فهتفت أسألها : 

كيف أمكنك أن تغفرى له نلك الرسالة ٠‏ وکیف يستطيع أن 
يعرف هو أنك غفرت له ؟ 

فتابمت كلامها تحینی » ولكن كأنها لاتخاطئى وانما هی تحدث 
sc ot‏ 

- انه يعرف ! ad‏ استرد صوابه ٠ OW‏ کف لا يدرك انشی 


۳۰۹ 





غفرت له وهو يعرف نی كلها على ظهر القلب ؟ انه لعلم حق العلم 
أننى من Gey‏ 

٩ آنت‎ 

- نعم » وهو يعرف ذلك ٠‏ آنا لست مشبوبة العاطفة بل هادئة > 
لكننى أنا Cal‏ أحب أن يكون جميع الناس آخباراً طیین ۰۰۰ ليس 
be‏ أنه افتتن بی حا ! 

- فلماذا قال اذن الك تتصفين بجمیع العيوب والنقائلص ٩‏ 

ب قال هذا کلاماً لا أكثر ٠‏ اما رأيه الذى يكتمه مرا فى قرارة 
نعسه فختلف عن هدا الكلام كل الاختلاف + ولكن آلس صحيحاً 
أن رسالته کات مضحكة ٩‏ 

٩ مضحكة‎ 

كنت أصفی الها بكل ما أملك من قوة الانتباه ٠‏ وأظن أنها كانت 
تعانى نوبة هستريا Lie‏ » و ۰۰۰ أنها Las‏ كانت لا AG‏ من أجل 
أا أبداً ٠‏ ولكننى لم أستطع أن سك عن مساءلتها ٠‏ قالت : 

- مضحكة فطعاً ٠‏ ولشدما كان يمكن أن أضحك لولا ۰۰۰ لولا 
أننى كنت خائفة خوفاً شديداً ٠‏ لست مع ذلك جبانة ٠‏ لا يذهين بك 
الظن الى أننى جبانة ٠‏ لكن رسالته قد حرمتنی من النوم تلك الليلة» 
لكأنها کتبت بدم » بدم رجل مريض ٠‏ ماذا ییقی للمرء أن يفعل بعد 
رسالة کتلك الرسالة ؟ انی dt col‏ » وأخاف على She‏ كثيراً + 
فى هذه النقطة أنا جبانة حقاً * 

وهتفت فجأة تقول : 

- اذهب الله + هو الآن وحد ۰ آغلب الظن أنه لم يبق هناك + 
لابد أنه مغى الى مكان آخر ٠‏ فأدركه gal‏ سرعة > بجب أن ندر که > 


۳۰۷ 





اركض الله » وأظهر له انك اينه الحب ٠‏ وبرهن له على أنك فتی 
طيب لطيف » يا عزيزى الطالب > وعلى Gal‏ ۰۰ لا ۰۰ اننی GLI‏ ال 
أن .يهب لك السعادة ۰ آنا لا أحب أحدا » ذلك أفضل » ولکتتی آنمنی 
السعادة للجميع » للجميع : وآتسناها له قبل آی انسان آخره آلا فليعرف 
هذا ۰۰۰ ٠ Ve Ad ad‏ سره كثيراً أن يعرف ٠.٠١‏ 

ونهضت » واختفت sled‏ وراء الستارة ٠‏ كانت دموع تلتمع فى 
وجهها حینذاك ( دموع هسترية بعد الشحكت ) ۰ بشت وحیدا » 
مضطرباً ٠‏ كنت لا آعرف Le‏ الى أى ىء يجب أن آعزو مشل هذا 
الانفعال الشدید الذی ما كان لى أن آفترضه فبها ۰ ails‏ صدرى ۰ 

اتظرت خمس دفانق » ثم عشراً ٠‏ وأدهشنى الصمت العسق 
فجاة" م فقررت أن أنظر من الاب وأن آنادی » فلما ادیت ظهرت لى 
ماريا فأعلنت لى بلهجة هادئة » أن مولاتها ارتدت ثابها منذ مدة طويلة » 
وغادرت الببت خارجة من سلم الخدم + 


۳۰۸ 





يكن ینقصنی الا هذا + تناولت معطفی » وليسته 
بسرعة » وهرعت أخرج وأنا ساعل : «١‏ انها 
رید أن أذهب اله » فأين يمسكنى أن 
أجده oa ٩‏ 





غير أن هناك » عدا هذا كله » سؤالا” کان hye‏ : « ااذا 
تتصور أن الزمان قد تبدل الآن > وأنه سیدعها وشأنها تیش فى سلام ٩‏ 
لأنه ستزوج ماما قطعاً ٠‏ ولكن ما علاقتها هی بهذا ؟ أيبهجها أن يتزوج 
ماما أم يشقيها ٩‏ لس هذا هو ما يحملها فى حالة هستريا ؟ مأ آعحزنی 
عن حل هذه الشكلة ! » + 

انى اسجل هذا الخاطر الثانی الذی لمع فى ذهنی سریعاً کالبرق > 
أسحله للتذكرة ٠‏ ان له شأنا كيرا + كان ذلك الساء حاسماً ٠‏ ان الره 
مضطر أن يصدق Let‏ بالقدر : فاننی ما ان قطعت مائة خطوة متجهاً الى 
بیت ماما » حتى اصطدمت بالرجل الذى كنت أبحث عنه + وضع يده على 
كتفى ووقف > وهتفت بقول فرحا مدهوشاً فى آن واحد : 


- أنت ٩‏ 
واضاف مسرعا فى الکلام : 


۳۰۹ 





- تصور Gil‏ ذهبت الى بيك ساعياً اليك »> وسألت عنك : أنت 
وحدك من احتساج اليه الآن فى الکون كله ! لا آدری بماذا آجاینی 
صاحبك الموظف > مؤجر بيتك » لقد طفق یقول آشیاء كثيرة الهم أنك 
لم تكن هناك > فانصرفت من عنده » ناسياً حتى أن أطلب منه ابلاغات أن 
تجىء ال فوراً * وفیما آنا أمئى راجعاً » كنت Gee‏ اقتناعاً لا يتزعزع 
بأن القدر لا يمكن الا أن يضماك فى طربقی فى هذا الوقت الذى أحتاج 
فيه اليك هذا الاحتياج الشد ید كله ٠‏ فكنت اول شیخص ألقاه ٠‏ هل" بنا 
الى بیتی + انك لم تزرنی حتى OM‏ فى يوم من الأيام ٠٠٠‏ 


الخلاصة أن کید" منا كان ر بسعى الى الآخر ويبحث عنه > فوقمت لنا 
کا مسادفة واحدة ۰ JH Ute‏ + فى الطريق لم يوجنّه الى" الا بضع 
جمل قصيرة : انه ترك ماما مع تانبانا بافلوفنا » الخ الخ ٠‏ وکان یقودنی 
ممسكا ذراعى ۰ * لم يكن بينه بعيداً » فسرعان ما وصلنا + لم أزره قبل 
اليوم فعلا” * هو ببت صغير من ثلاث غرف استأجره ( بل قل استأجرته 
تاتيانا بافلوفنا ) لسكنى « الطفل الرضيع » لا أكثر ٠‏ وقد كانت تابن 
بافلوفشا هى التى تشرف على البيت مع خادم dab‏ ( هى الآن داريا 
أونيسيموفنا ) + ولكن البيت كان يضم غرفة لفرسيلوف هى الفرفة الأولى 
التى تقع تقع على بمینات حين ندخل ۰ انها غرفة واسعة حسنة الأثاث » هی نوع 
من ححرة للقراءة والعمل + * فعلى المائدة وفى الخزانة وفوق الرفوف > يرى 
ره كنا كيرة OW)‏ مسکن ماما مك یلو من الكت خلوا Bashy + ) Ll‏ 
فيها كتابة > وحزم رسائل ٠‏ الخلاصة أن هذا كله يشير الى أن المكان 
ركن مسكون Le‏ مدة طويلة » وكنت أعرف أن فرسبلوف كان ينتقل 
الى هذا الست من وقت الى آخر ( ولو ادرگ) »> فبمکث فيه مدداً تبلغ 
عدة أساببع فى بعض الأحان + 


ان أول شىء لفت اشاهى صورة فوتوغرافة لاما معلقة فوق المكتب 
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ضمن اطار رائع من خشب محفور ۰ واضح أن الصور: قد أخذت لها فى 
الخارج » وانها بحکم كبرها النادر شىء ثمين ٠‏ لم أكن اعرف هذه الصورة 
قبل الان » ولا سمعت عنهاه غير أن ما خطف بصری خاصه" هو شبهها 
الک بماما ٠‏ انه شبه روحى ان صح التعبير : لکانها صورة رسمتها يد فنان 
صناع » ولم يلتقطها جهاز آلی ۰ فما ان دخلت حتى رأبتنى أقف أمام 
الصورة جامدا رغم ارادتی + 

- آلسکذلك ؟ آلس كذلك ٩‏ 
ففحأنی تسیر وجهه + كان شاحب اللون قللا" > غير أن نظرته الشدودة 
الحارة كانت تسطع سسعادة” 3989 : لم أعهد فى وجهه مثل هذا التعبير 
شل الآن ٠‏ 

فلت متحمساً على ge‏ فحأة : 

ما كنت أعرف أنك أحبيت ماما هذا الحب كله ! 

فابشسم ابتسامة سعيدة » فيها مع ذلك ألم » أو قل فيها عاطفة انسائيه 
على جانب كبير من BU‏ » لا يستطيع أن يعبر وجهه عن سعادة منتصرة 
ظافرة ٠‏ وهاهو ذا » بدون أن بحسنى » يرفع الصورة بكلتا يديه > 
فقربها مله » ویقسلها » ثم یمود فعلقها بالحائمط ٠‏ قال : 

- لاح أن الصور الفوتوغرافة a,‏ أن تشتمل على شه ٠‏ 
وسب ذلك واضح : فالأصل » أعنى كل واحد منا > يندر أن يشبه 
نفسه ۰ هناك لظات نادرة یمسر فيها الوجه عن السمة الأساسية فى 
الااسان وعن فكره الذى يميزه ۰ ان الفنان يدرس الوجه > Sad‏ 


الم 





ذلك الفکر الأسامی » حتى حين لا یکون ذلك الفکر بارزا فى الوجه 
اثناء الرسم ٠‏ اما الفوتوغراقیا فانها تفاجىء الشخص كما هو فى اللحظة النی 
تلتقط له فيها الصورة ٠‏ ومن الجائز جد أن Let,‏ نابولیون فى لظة من 
اللحظات LE‏ » وأن يفاجأ بسمارك فى لظة من اللحظات Ua,‏ حنونا ٠‏ 
ولكن هنا » فى هذه الصورة > شاءت الصادفة أن تدرك الشمس صونا 
فى لظتها الأساسية > فظهرت على حقيقتها » امرأة” ذات خفر » تفیش 
حبا رقيقاً » ويشع منها عفاف فيه وجل ٠‏ ما أعظم السعادة التى ملأت 
جوانحها حين اقتتعت بأننى أرغب كثيرا فى الحصول على صورتها هذه ! 
ان هذه الصورة لا يرجع عهدها الى زمن بعيد ٠‏ ولکن صوئيا كانت فى 
تلك الأيام أفتى وأجمل ! ومع ذلك كان خداها منذ ذلك الحين خاسفان > 
وكانت لها هذه الغضون فى الجبين » وكان فى نظرتها هذا ALL‏ الوجل ء 
وذلك كله قد ازداد بتقدم السنين وبرز مزيداً من البروز Cet‏ بعد شىء ٠‏ 
هل تصدق يا صغيرى ؟ انى لأكاد أعجز OM‏ عن أن أتصورها بوجه آخر ! 
ومع ذلك كانت » هی أيضاً > شابة وفائئة ! ان النساء الروسيات تدب 
البهن الدمامة بسرعة > وینقضی جمالهن » ولاشك فى أن هذا لا يرجع الى 
خصائص فى طببعة الحنس الرومی فحسب > وانما برجم أيضاً الى أن 
النساء الروسيات یمرفن كيف يندفعن فى الب بلا تحفظ ٠‏ اذا أحبت 
المرأة الروسية » فانها تهب كل شىء دفعة” واحدة : تهب اللحظة والصیر > 
الحاضر والمستقبل : انهن لا يستطعن الاقتصاد والتوفير > انهن لا خرن» 
فسرعان ما ينتقل جمالهن الى من يحبين ٠‏ هاتان الخدان اللاسفتان هما Cant‏ 
جمال ضحت لى به من أجل متعة قصيرة ٠‏ أنت يسرك أننى أحببت أمك » 
ولعلك كنت لا Mut‏ أن أكون قد حبتها > ألبس كذلك ؟ بل با صدیفی 
بلى ! أحببتها كثيراً ٠‏ لكثتى لم أجلب لها فى يوم من الأيام الا السوء ه 
هناك صورة أخرى ٠‏ خذ + انظر فى هذه ٠ Cant‏ 
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طاول الصورة من على المكتب ومد ها الى" ٠‏ هی صورة فوتوغرافة 
La‏ » أصغر من صورة ماما TES‏ » قد وضعت فى اطار بیضوی من 
خشب لحل : وجه فتاة هزيلة مصدورة » لکنها جميلة ٠‏ ان الفتاة تفكر > 
ولكن وجهها خال من الفكر خلواً Ls‏ + قسمات متسقة ۰ طلعة نصّفت 
ورافت بتعاقب الأجبال » ولکنها تشعرك بأن شها مرضاً : فكأن هذه الانسانة 
قد فاجاتها فكرة at‏ » فنالتها بعذاب شدید لأنها فوق BIL‏ قواها + 

فلت أسأله وأنا أشعر ببعض الخجل : 

ب هذه موه هله هی shall‏ اتی أردت أن ترو جها هناك ثم مانت 
بالسل > أللس كذلك ؟ بنت زوجها « هی » ۰ 

- نعم » أردت أن آنزوجها ٠‏ مانت بالسل ٠‏ بنت زوجها ٠‏ كنت 
أعلم أنك تعلم ٠‏ نلك نمام ٠‏ على كل حال » ما كان يمكنك أن تعرف هنا 
Ce‏ » بغض النظر عن النمائم + دع هذه الصورة فى مكانها يا صديقى + 
می Eds Hye‏ باکر + 

- أو معنوهة + لکننی أظن أنها مجنونة أيضاً ٠‏ لقد ولدت ولد من 
الأمبر سرجى بتروفتش ( عن جنون » لا عن حب » وهذا عمل من 
boi‏ وأحقر أعمال الأمير سرجى بتروفتش ) : والطفل هنا الآن » فى 
هذه الغرفة ٠‏ اننی منذ مدة طويلة أريد أن أريك الطفل ٠‏ والأمير سرجى 
بتروتش لم يجرو أن یحیء الى هنا ليرى ولده » هذا الفاق أبرمئاه معا 
Gai‏ أن أتروج تلك ae‏ الباسة oe‏ 

فلت بحرارة 2 

كيف یمکن “ost‏ کهذا ٩‏ 


۳ 





- یمکن » ما كان لأمك أن تغار ! ليست تلك الختلة بامرأة ! 

هتفت أقول : 

س فى نظر الآخرين ليست امرأة ٠‏ ولکنها فى نظر أمى امرأة ٠‏ 
لن أصدق أبدا أن أمى لم تغر ! 

صدقت ۰ لقد أدركت أنا هذا بعد أن انتهی كل شىء > أى بعد 
أن أذنت أمك ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠‏ ان الأمر لم يتم > لأن لبديا مانت ٠‏ 
ولمل الأمر ما كان لبتم ولو بقيت حية ٠‏ على كل حال > أنا لا أدع 
لأمك أن gb‏ الى الطفل » حتى فى هذا این + ذلك حادث عارض 
مفی ٠‏ با عزيزى > انى أتتظرك هنا منذ مدة طويلة ۰ اننی أحلم بلق 
bey‏ هنا منذ زمن طويل ٠‏ هل تقدر طول هذا الزمن ؟ سنتان ۰ 

قال ذلك وهو يلقى “Ue‏ نظرة يتجلى بها الصدق » وتعبر عن 
اندفاع من القلب حار ٠‏ فتلاولت يده » وهتفت أسأله : 

- لذا تأخرت ؟ لاذا لم gals‏ ؟ لو علمت ما حدث » فأشرت لى 
باصبعت أن أجىء اليك » لا وقع الذى وقم ۰۰۰ 

فى تلك اللحظة جیء بالسماور » ثم اذا بداريا أوسسموفنا لاخل 
“Qube‏ الطفل ٠‏ و کان الطفل الما ٠‏ 

قال فرسيلوف ؛ 

ب انظر اليه ole‏ أحبه + ولقد أمرت باحضاره لتراه أنت ٠‏ والآن 
أرجعيه يا داريا آویسیموفنا + أجلس الى جانب السماور + مأیختل 
أننا عشنا دائماً هكذا » » أنا وأنت » وأثنا اجتمعنا كل مساء هذا الاجتماع > 
دون أن نفصل فى يوم من الأيام + دعنی أنظر اليك : اجلس هكذا لأرى 
وجهك ٠ ٠‏ كم أحبه » هذا الوجه م وجهك ! لطالا تصورئه وتخبلته ! 
لطالا اتتظرتك وأنا بموسكو ! تسألنى اذا لم أرسل من يحيئنى بك منذ 
مدة طويلة ؟ انتظر ٠‏ لعلك ستفهم الآن ٠‏ 
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- آیکون موت ذلت الشيخ هو الذی حل عقدة لسانك ؟ غريب ۰۰۰ 

نطقت بتلك الجملة » ولکن ذلك لا ينفى أننى كنت أنظر اليه بحب ٠‏ 
وتحدثنا كما يتتحدث صديقان » بأكمل وأسمى معانى هذه الكلمة ٠‏ لقد 
جا ہی الى هنا لیشرح لی » لیحکی cd‏ لسرر نفسه +٠٠‏ ولكن كل شىء 
قد اتضح وتبرر قبل كل كلام ٠‏ مهما أسمع منه الآن » فان الهدف قد تم 
بلوغه » وكنا کلانا عرف ذلك » وکان كل منا ينظر الى الآخر سعادة ء 

أجابنى بقول : 

- لا » لس موت الشیخ هو الذی حل عقدة لسانی > لس هذا 
الموت وحده هو الذی حل عقدة لسانی ٠‏ هناك شىء آخر كان له تأثيره فى 
هذا الانجاه نشسه + بورك فى هذه اللحظة » وفى حانتا » منذ الآن > 
والى الایده لنتحدث ياعزيزى ٠‏ النی أبتعد دائما عن الموضوع» وأشرد 


الى غيره ٠‏ آهم" أن أتكلم فى شىء » فاذا UL‏ آنوه فى تفاصل شیء آخر + 
ذلك يحدث دائماً حين يكون القلب طافحاً ٠ه‏ ولكن فلتحدث ٠‏ 


آن الأوان » ity‏ لوله حباً بك منذ مدة طويلة يا صغيرى ٠‏ 

ارتد فرسيلوف الى ظهر مقعده » وجعل یتأملنی مر:" آخری من 

فلت وأنا غارق فى افتتانی : 

- ما أغرب أن آسمع هذا » ما أغرب أن أسممه ! ۰۰۰ 

ولكن ih‏ أرى الفضن الألوف الذى يسر عن الأسى والسخرية 
olin‏ هأنذا أرى هذا الغضن الذى أعرفه حق معرفته » يظهر فى 
وجهه من جدید ٠‏ الى Sai‏ هذا تذكراً واضحاً + ons‏ فررسلوف 
تجلد ٠‏ وبجهد » بدأ يتكلم ٠‏ 


۳۹۵ 





- اسمع يا أركادى » ما عبی كنت آفول لك لو اديتك قبل الآن ٩‏ 
كان ذلك جوابه كله ٠‏ 


- هل ارہد أن تقول ابك الوم زوج آمی chil,‏ أبى oe‏ وانك 
ما كنت تستطيع أن تقول لى Ce‏ عن وضمی الاجتماعی ؟ هل هذا 


ها تعنیه 5 


- لا هذا وحده ٠‏ هناك أشياء كثيرة كنت سأضطر الى السکوت 
عنها ٠‏ هناك أشياء مضححكة » بل 'مذلة » GY‏ تشبه أن تکون مكائد 
مشعيذين » وألماب مه ر جين ٠‏ كيف كان يمكن أن يفهم أحدنا عن 
الآخر » اذا كنت UT‏ نضبى لم أفهم نشی الا البوم » فى الساعة الخامسة بعد 
الظهر » أى قبل موت ماكار ايفانوفتش بسساعتين تماماً ؟ أراك تنظر الى“ 
بارثباك واضح وحيرة أليمة ٠‏ لاتقلق ! سأشرح لك الأمر ۰ غير أن ما قلته 
صحبح كل الصحة ٠‏ حباة كاملة تنقضى فى ترحال وشات » ثم اذا بالكل 
يأنى فجأة » فى يوم معين » فى الساعة Lath‏ بعد الظهر ٠‏ شىء Ide‏ » 
ألس كذلك ؟ لو حدث هنا قل مدة قصيرة » لكان يمكن أن أشعر منه 
بمهانة حقاً ٠‏ 


كنت أصغى بحيرة أليمة فعلا" ٠‏ وكنت col‏ الغضن القديم فى وجه 


۳۱۹ 





فرسیلوف » بارزاً بروزاً قویاً » الغضن الذی كنت أتمنى آلا أراه فد 
ذلك الساء بعد كل ما قيل من کلام ٠‏ وفجأة رأيتنى أمتف تائلا" : 

- هل وصلك « منها » ثىء » هذا الوم > فى الساعة الخامسة ٩‏ 

فنظر “Ul‏ محدفاً » وکان واضحاً أنه فوجی بهتافی بل لعله فوجی* 
أيضاً بقولى « منها » » وها هو ذا یقول متسماً ابتسامة یمازجها تفکر : 

ستعلم کل شىء ۰ ولن أخفى عنك شسیثاً مما يجب أن تعلمه » 
فمن أجل هذا انما جثت بك الى هنا ٠‏ ولکن فلنؤجل هذا الى وفت آخر ۰ 
اننى يا صديقى أعرف منذ مدة طويلة أن لنا أولاداً يتساءلون عن أسرتهم 
Le‏ طفولتهم » ویجرح أنفسهم ما يرونه من بشاعة فى آبالهم وفى بیتتهم ٠‏ 
وقد لاحظت أن هؤلاء الأولاد نمتلىء قلوبهم قلقاً منذ يكونون فى 
المدرسة » واستخلصت من ذلك أن السبب هو أنهم عرفوا الحسد قبل 
الأوان ٠‏ وبعد ذلك عددت شى واحداً منهم + ولكن ٠٠١‏ معذرة 
با عزیزی > ull‏ آشرد شرودا ٠ Cnt‏ كنت أريد أن أقول Gil‏ خفت 
عليك دائماً هنا » طوال هذا الوقت تقرياً + كنت أراك دائماً کواحد من 
أولئك الصفار الذين يشعرون بما يملكون من موهبة فبعتصمون بالعزلة ٠‏ 
أنا أيضاً » مثلك » لم أحب” رفافی فى يوم من الأيام ٠‏ ما أكبر شقاء 
هؤلاء الصغار الذين أبتركون لقواهم وحدها » و یت رکون لأحلامهم 6 وقد 
وتوا LE‏ مشسوباً الى المال » ظماً سابقاً لأوانه » يكاد يكون مشبعاً بروح 
الانتقام » نعم » بروح « الانتقام » ٠‏ ولكن AS‏ يا عزیزی » لقد شردت 
مرج" أخرى ٠‏ انی حتى قبل أن يبدأ حبى لك » كنت أتخلك cif‏ 
وأحلامك » أحلام العتزل التوحش » ولكن کفی ۰ * لقد فست حقاً عم" 
كنت آرید أن ASH‏ »۰۰ على کل حال » هذا كله أیضا كان يجب أن 
يقال ٠‏ ماذا كان یمکننی أن آفول لك من قبل ؟ الآن أرى نشظرتك 
ترمقنى » فأعرف أن « ابنى » هو الذى ينظر الى" ۰ وما كان لى بالژمس ء 

م 





بالأمس فقط » أن أصداق نی سلجد نضی فى يوم من الأيام متحدثاً مع 
ابنی كما أقمل الوم ٠‏ 

كان سبدو ذاهلا” "Vyas‏ شديداً بالفعل > ولكنه كان يدو فی 

- الآن لم أعد فى حاجة الى أن أحلم ؛ الآن یکفینی أن تكون لى * 
لسوف مك ! 

- تبعنى آنا ؟ ولکن ترحالی فد انتهی > انتهى فى هذا البوم 
نفسه : لقد وصلت متأخراً يا عزيزى ٠‏ اليوم ينتهى الفصل الأخير » 
وسدل الستارة ٠‏ طال هذا الفصل الأخير كثيراً ٠‏ لقد بدأ منذ زەن 
بعد » بدأ حين فررت الى الخارج آخضر مرة ٠‏ ترکت يومد کل لىء ۰ 
واعلم أننى ترکت يوذ chi‏ » وأعلنت لها أننى تاركها ٠‏ يجب أن تعلم 
هذا + قلت لها اننى راحل الى الأبد > وانها لن ترانی بعدئذ قط + وأسواً 
من ذلك أننى نسيت حتى أن أثرك لها Be‏ من مال + وأنت أيضا لم تخطر 
الى Abb‏ واحدة + رحلت منتوياً أن أبقى فى أوروبا یا عزیزی ء وألا 
أعود الى الست Tal‏ هاجرت * 

هتفت آفول عاجزاً عن ضبط نشى : 

- ذهت الى هرتسن ؟ ذهبت لتكون داعبة فى الخارج ؟ لابد أنك 
ساهمت طبلة حباتك فى مؤامرة من المؤامرات ! 

- لا ياصديقى » لم أشارك فى أية مؤامرة ٠‏ أرى عبنيك تلتمعان ٠‏ 
أحب صبحاتك يا عزيزى V+‏ لقد سافرت سأماً لا أكثر ٠‏ سافرت فى 
أعقاب ضجر تملکنی thd‏ هو ضجر سيد روسی » لا أجد فى تعریف 
هذا اش عبرا اس اقش سروس لا اک« 

۳۸ 





ب القناية + تحر بر الأقنان ٩‏ 


لاء لا يا صديقى ! أنظن أننى آسف على نظام القنانة ؟ أنظن 
أننى لم أحتمل تحرير الافتان ؟ لا » لا يا صديقى ۰ نم Wl‏ نحن الذين 
حررناهم ٠‏ لقد هاجرت بدون cl‏ حقد ٠‏ كنت قبل قليل وسبط صلح ء 
وقد بذلت جميع جهودی ٠‏ اندفعت آعمل باخلاص وتفان + ولئن کوفشت 
على لبرالیتی مکافاة سيئة » فان هذا نفسه لم يكن سیب رحیلی ‏ لا أحد منا 
کوفیء حينذاك » أقصد لا أحد من أمثالى ٠‏ كانت العزة هى التى تدفعنی 
الى الرحيل » لا الندامة + هاجرت بلا غضب » بلا حقد » بلا حسرة ۰ 
صد أننى لا أعتقد بأنه آن لی أن أختم gle‏ حذاء ٠‏ « أنا سيد قبل كل 
شىء » وسوف أموت سبداً ٠‏ لکن هذا لا ینفی أننى كنت حزیناً ٠‏ لعل 
روسا لا تزال تضم ألف رجل من نوعى ۰ ألف رجل لا آکثر ۰ ولکن 
هذا العدد یکفی حتی لا تموت الفکرة ٠‏ نحن حملة الفكرة يا عزیزی ۰ 
يا صدیقی » اننى أكلمك وفی نی أمل غريب هو أنك ستفهم هذا الهراء 
الشوش اللتس ۰ che ad‏ بك الى هنا لا انقياداً لنزوة فى قلبی ۰۰۰ 
اننی منذ مدة طويلة أحلم بأن أقول لك »۰ نعم لك ء٠‏ لك أنت ! ۰۰ 
على كل حال » على كل حال ۰۰۰ 


: أقول‎ cite 


- بل تكلم » تكلم » اننى أقرأ فى وجهك الصدق ٠٠‏ ماذا عن 
أوروبا ؟ هل بعثتك أوروبا Gy‏ جدیدا ! ۰۰۰ وماذا كان ذلك الضحر » 
+ ضجر السيد » ؟ سامحنی ۰۰۰ ای لا أفهم بعد ۰ 
ls -‏ هل بعثتنى أوروبا Ley‏ جديداً ؟ فاعلم اننی انما سافرت 
لادئنها ! 
۳۹ 





قلت مدهوشاً : 

٩ لتدفنها‎ — 

فابتسم ۰ وفال : 

ب آرکادی » صدیقی » الآن نی رفت وفکری اضطرب ۰ ان 
أسى Tal‏ طظانی الأولى بأوروبا + كنت قد عشت فى أوروبا من قبل > 
ولكن ذلك كان فى عهد خاص > ولم أكن قد دخلت أوروبا قبلئذ بمثل 
ذلك الحزن ٠٠‏ ولا بمثل ذلك الب ٠‏ سأصف لك واحداً من مشاعرى 
الأولى حينذاك ۰ هو حلم رأيته » حلم حقيقى ٠‏ 

« حدث ذلك وأا لا أزال Lisl‏ * كنت قد غادرت درسدن > ثم 
تجاوزت المحطة التى كان بنبغی أن “eh‏ فيها القطار > تجاوزتها سهواً 
وغفلة فسرت فى غير الاتجاه الذى كنت أريد أن أسير فيه ٠‏ فما ان وصلت 
الى أول محطة تالية » حتی نزلت ٠‏ كان او صحوا ٠‏ هی مديئة ألاية 
صغيرة + دلونى على Gad‏ + كان يجب على أن أننظر : ان القطار التالى 
بمر فى الساعة اطادية عشيرة من المساء » ولقد سررت بهذه المغامرة سروراً 
كبيراً » فلا ثىء كان ستسجلنى ٠‏ الفندق صغير ردىء »> لكنه غارق فى 
الحضرة وشرائط الأزهار » على عادة القوم هناك ٠‏ أعطبت غرفة صغيرة ٠‏ 
ولا كنت قد قضيت ALN‏ كلها فى القطار » فسرعان ما نمت بعد الغداء > 
فى حو الساعة الرابعة من الأصبل + 

٠‏ فحلمت حلماً غير مألوف البتة » ما رأيت مثله من قبل أبداً ۰ ان 
فى متحف درسدن لوحة للرسام كلود لوران dar’‏ عنوانها فى الکانالوج 
« آسيس و جالاتى » + أما آنا فقد سمبت هذه اللوحسة دائساً « العصر 
الذعبى » »> لا أدرى لاذا ! لقد سبق أن cals‏ هذه اللوحة ٠‏ ول 
dt‏ أيام لاحظتها مرح" أخرى عابرا * 


۳۳۰ 





« فهذه اللوحة هى ما رأيته فى اطلم ٠‏ لكننى لم ارها صودة" » بل 
رایتها Gly‏ + اننی لا Sal‏ على وجه الدقة ما الذی رأيته فى الم هذه 
الرژية ٠‏ ولکنتی رأيت » كما فى اللوحة » ركنا من الأرخسل الیونانی 
منذ Sw‏ آلاف سنة : آمواجاً زرقاء Mole‏ » جزراً وصخورا > Chis‏ 
مزهراً ؟ وفی بعد » منظراً كأنه السحر » شمسا غاربة تفتن النظر + 
ستحل على الرء أن يصف هذا بألفاظ ٠‏ انها الانسانة الأوربة تتذکر 
مهدها : ملأت هذه الفكرة شسعاب شی بحب كحب الابن ابویه ۰ 
هذا هو الفردوس الأرضى للانسائية : الآلهة تهبط من السسماء 
لتؤاخى البشر ٠٠ ol ٠٠‏ ما كان أجملهم » أولئك البشر ! كانوا يفيقون 
وينامون سعداء أبرياء ٠‏ الروج واراج الصغيرة تمتلىء بأغانيهم وصيحاتهم 
الجذلى » فيض من الطافات البكر ينتشر حبسا وفرحاً ساذجاً ٠‏ الشمس 
تغمرهم بدفها وضيائها » معجبة" بهؤلاء الأطفال الرائعين ٠١‏ انه حلم 
أخاذ » طالا فتلت روعته الاسانية عن نفسها وأزاغت بصرها ! ان العصر 
الذهبى هو الم المستحيل الذى حلمه كل من وجدوا على هذه الأرض > 
ولكنه على استحالته رأينا بشراً بهبون له حبانهم كلها » وقواهم CLES‏ 
وفى ae‏ مات أساء و قتل أساء » وبدونه لا ترید الشعوب أن تعيش » 
ولا ترید حتى أن تموت ! هذا الاحساس كله » قد عشته فى ذلك lbh‏ ۰ 
والصخور والبحر » وأشعة الشمس الائلة عند الغروب » ذلك كله بدا لى 
أننى لا أزال أراه حين أفقت من نومى وفتحت عینی" الفرورقتین بالدموع ٠‏ 
كنت سعيداً ٠‏ أتذكر هذا ٠‏ ان احساماً بسعادة لم أشعر بمثلها من قبل > 
قد اختلج فى قلبى حتى كاد أن يكون ألا ٠‏ كان ذلك Co‏ للانسانية كلها ۰ 

« وكان المساء قد حل ٠‏ ومن خلال خضرة الأزهار الموضوعة على 
النافذة » كانت حزمة من أشعة WL‏ تلطم زجاج غرفتى الصغيرة فتغمر نی 
بضیائها ۰ ثم ماذا يا صديقى ؟ ان نلك الشمس الغاربة فى أول آبام 
الانسائية الغريبة » التى كنت أراها فى الحلم قد استحالت فى نظری Bed‏ 


۳۳۱ 





منذ أن استبقظت شمسا غاربة فى اخسر ايام الامساية الاوروية ! فوق 
آوروبا كلها كانت تسمع حينئذ أصوات نواقیس جنازة ۰ لست أعنى المرب 
وحریق التویلری فحسب ٠‏ لقد كنت أعلم » بدون المرب وبدون حریق 
التویلری > أن کل شىء سنقضی » عاجلا أو Hel‏ » وأن کل وجه 
العالم الأوروبى القدیم سیندرس ٠‏ ولکننی » أا الأوروبى الروسی » كنت 
لا أستطيع أن أقبل هذا ٠‏ نعم » کانوا قد حرقوا التویلری ! لاء مهلا » 
أنا أعرف أن هذا كان « منطقياً » thy ٠‏ أدرك Gus‏ ما كان للفكرة التى 
راجت AST‏ من قوة لا تقاوم ٠‏ ولکننی » كممثل للفكر الروسی الرفیع» 
كنت لا أستطيع أن أقبل هذا » OV‏ الفكر الروسی الرفیع يصالح بين جميع 
الأفكار المتعارضة Ler‏ عامة شاملة ٠‏ ومن ذا الذى كان یمکنه حينذاك » 
فى العالم بأسره ء أن يفهم هذا الفكر ؟ لقد كنت أطوف وحیدا ۰ لست 
أتكلم عن نضی » بل عن الفكر الروسى ٠‏ هناك » كان SESW‏ والمنطق 
الشيد ٠‏ هناك » كان الفرسى ليس الا فرنسسياً » وكان الألانى ليس 
الا ألانياً » وذلك بعنف لم يشهد تاريخهم كله عنقا أقوى منه ؟ أى ان 
الفرنسی ما أساء الى فرنسا يوماً كما أساء البها فى هذه الفترة » ولا الألمانى 
أساء الى LUT‏ يوماً كما أساء البها فى هذه الفترة ! لم يكن فى أوروبا كلها 
علدئذ آوروبی واحد ! آنا وحدى بين جميع مشعلى الطرائق كنت أستطيع 
أن أقول لهم وجهآ لوجه ان اقدامهم على احراق التویلری خطأ ؟ وأنا وحدى 
بين جميع الحافظین النتقمین كنت أستطيع أن أقول لهم ان احراق 
التويلرى ان كان خطأ فهو منطقى ۰ وذلك » يا عزیزی » AY‏ » كرومى > 
كنت عندئذ » فى آوروبا » « الأوروبى الوحيد » ٠‏ لست أتكلم عن نشى ‏ 
بل عن الفكر الرومى كله + كنت أضرب فى الأرض يا صديقى » كنت 
أضرب فى الأرض » ولا أعرف أنئى لم ببق لى الا أن أسكت وأن آضرب 
فى الأرض ٠٠٠‏ ولکنتی كنت حزيئاً رغم كل شىء ٠‏ ذلك gt‏ » يا ابنی > 
لا أملك الا أن أحترم dl‏ ۰ #ضحك » آلس كذلك ٩‏ 


۳۳۳ 





قلت بصوت متأئر : 

_ لا ء لا أضبحك ٠‏ لا أضحك البتة ٠‏ انك برؤياك « العصی 
الذمی » قد بشت الاضطراب فى قلبى ۶ ثثق كل الثقة أننى بدأت أفهمك ٠‏ 

سيق أن قلت لك اننی أحب صیحات تسجبك يا عزيزى ! 

قال ذلك وابتسم للاحظتی الساذجة مرة" أخرى » ثم نهض عن 
مقعده ؟ وبدون أن يعى ما يفعل » أخذ يذرع الغرفة “Mtn‏ وذهاباً ٠‏ فنهضت 
أا أيضا + وتابع هو كلامه بلفته العجبة الغريبة » الزاخرة بالفکر 
مع ذلك ٠‏ 


۳۲۳ 





- نعم یابنی » آعود فاکرر لك أننى لا أملك الا أن أحترم نبالتی ٠‏ 
Ls ad‏ عندنا » خلال القرون » نموذج حضارى أعلى لم يشاهد فى آی 
مکان آخر فى الکون » هو نموذج التألم للبشر كافة ٠‏ هذا نموذج رومى ٠‏ 
ولکن لا كان هذا النموذج انما خلقه ابلزء الأعلى ثقافة بين مجسوع 
الشعب الروسی » فاشی أحمل شرف الانتماء اليه ٠‏ انه ,يحتوى مسستقيل 
روسسا ٠‏ ان عددنا لا يربو على آلف رجل » قد نکون أكثر من ذلك 
“WE‏ وقد نکون أقل من ذلك قلبلا" ولكن روسيا كلها انما عاشت حتى 
الآن Koel‏ + رب قائل dah‏ ان هذا المدد ضشل جدا ء وانها لفط doe.‏ 
أن تنفق روسيا قرونً طويلة وأن تضحی بملايين كثيرة ة من Wah‏ فى سسل 
أن تتجب هذه الصفوة ٠‏ آما آنا فأرى أن ذلك لیس قلا ۰ 


كنت gel‏ الى كلامه بجهد شاق » فأرى تعبيراً عن اقتناع gS‏ 
خلال ake‏ بأسرها » ان كلامه هذا عن « الألف رجل » يكشف النقاب 
عن نفسنه كلها ۰ وقّدرت أن انطلاقه هذا فى مكاشفتى انما مردث. الى 
صدمة خارجية » وأنه يقول لى هذا الكلام الخار كله Le‏ بى » ولكن 
السبب الذى من أجله أخذ يتكلم فجأة » والذى من أجله كان يريد أن 
يتحدث الى“ » الى“ أنا خاصة" » ظل مجهولا" عندى + 
۳۹ 





: کلامه يقول‎ cts 


هاچرت غير آسف على سیء مما خلفت ورائی ٠‏ كنت قد خدمت 
روسا على أرضها بکل ما املك من قوى ٠‏ وحين سافرت ظللت أخدمها > 
لکننی وسعت فکرنی ٠‏ هل كان يجب على أن ابقى روسا ضيقأ » مثلما 
كان كل فرنسی Le‏ » و کل آلانی ألمانيا ؟ فى اوروبا لن یفهموا هذا 
الكلام + ان أوروبا قد خلقت النماذج النبيلة للفرسى والانجلیزی والامانی» 
آما اسانها فى المستقيل فانها لاتزال تجهل عنه كل تىء تقریاً ٠‏ وأظن 
آنها لا تريد ان تعرف عنه شا حتى الآن ٠‏ وذلك أمر يمكن فهمه : انهم 
لیسوا أحراراً » أما نحن فأحرار ٠‏ أنا وحدى فى آوروبا » مع ضجری 
الروسى » كنت حراً ٠ ٠‏ 


لاحظ يا صديقى هذا الشىء الغريب : ان كل فرنسی بستطیع أن 
بخدم LILLY‏ مع بلده فرنسا » ولكن بشرط أن يبقى فراسياً خاصة ۰ 
ویصدق هذا على الانجلیزی وعلى الألانى ٠‏ والروسی وحده » حتی فى 
عصرنا هذا » أى قل أن تتحقق له صسورته النهائية » فد وهب له 
أن يكون روسساً أكثر لأنه أوتى القدرة على أن يكون آورویا أكثر ٠‏ 
هذا هو الفارق القومى الأسابى الذى يميزنا عن سائر الناس » فنحن من 
هذه الناحية لا يشبهنا أحد ٠‏ أنا فى فراسا فراسی » ومع الألانى ألمانى > 
ویونانی مع یونای العصر القديم » وأنا بهذا نشسه روسی دانسا الى الحد 
الأقص + أا بهذا نفسه روسى حقاً ء أقدم لروسيا أكبر قدر من الخدءات > 
لأنى أجسّد فكرها الأساسى ٠‏ آا رائد هذا الفكر ad ٠‏ هاجرت » ولكن 
هل ترکت روسا ؟ لا ء لم أتركها ٠‏ ظللت أخدمها ٠‏ وهيئى لم أعمل 
hs‏ فى أوروبا » هینی لم أذهب الها الا لأتجول وأترحل وأضرب فى 
الأرض ( ولقد كنت أعرف أننى لا أرحل اليها الا لهذا الغرض ) فحسبى 
هذا لأذهب اليها مع فكرى وضميرى ۰ لقد نقلت الى آوروبا سأمى 


۳۳۵ 





الروسی + لا » ليس الدم الذى كان پسپل حینثذ هو الذی رو عنی » 
حتى ولا احراف التويلرى > بل ما كان لابد ان يتيع ذلك db ٠‏ محكوما 
عليهم أن يظلوا یقتتلون زمناً طويلا” أيضاً » لأنهم لا یزالون ألمانا وفر سيين 
أكثر مما يجب » ولانهم لم پتهوا من من عملهم فى نمثل هذا الدور + 
شت حتى ذلك الين أشعر بحسرة لا يقع من دمار ٠‏ ان أوروبا عزيزة 
على الروسی كروسيا سواء بسواء > كل حجر فى آوروبا حبيب الى قلب 
الروسى غال فيه ٠‏ كانت آوروبا للروسى وطناً كروسيا » بل كانت له وطناً 
أكثر من روسيا ٠‏ يستحيل أن يحب أحد روسيا كما أحبها » ولكنى لم 
ألم نی فى يوم من الأيام على أننى وجدت اليندقية وباريس وروما وما فها 
من كنوز العلم والفن وما لها من تاريخ > أحبة ال من روسيا vee ol ٠‏ 
ان قلوب الروس تحمل حباً LS‏ لتلك الحجارة الأجنبية » لثلك الروائع 
التى تنتمى الى العالم القديم » تلك البقايا من السجزات المقدسة + بل ان 
هذا كله “el‏ على نفوسنا منه على نفوسهم ! ان لهم OW‏ أفكاراً أخرى 
وعواطف أخرى » لقد كفوا عن تقدير تلك الجارة القديمة ! ٠٠١‏ هناك 
لا یکافح المحافظ الا فى سبيل البقاء ٠‏ ومشعل GAGE‏ لا يعمل الا ليطالب 
بحقه فى قطعة خبز ٠‏ روسيا وحدها لا تحبا من أجل نفسها » بل من 
أجل الفكر ٠‏ اعترف يا صديقى بهذه اللقيقة الواضحة : أن روسيا منذ 
قرابة فرن لا Low‏ من أجل نفسها بل من أجل أوروبا فقط ! أما هم » 
فقد "نذروا لآلام رهيبة قبل أن یصلوا الى ملكوت الرب ٠‏ 

كنت أصفى البه مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ أعترف بذلك ٠‏ حتى 
لهجة كلامه كانت تر وعلى » رغم أننى لم أملك الا أن أفاجا بأفكاره ٠‏ 
وكان يخفنى “BEA‏ رهية أن يكون فيما يقول كاذب gals ٠‏ ألقى عليه 
هذا السؤال فجأة بلهحة قامسة : 


۳۳۹ 





- فلت « ملکوت الرب » ۰ وقد علمت آنك عملت هنالك داعية” 
ومبشراً » وأنك كنت تثقل جسمك بأصفاد ٠‏ هل هذا صحح ٩‏ 


: وفال‎ cols 


- دعك من آصفادی ٠‏ تلك مسألة أخرى ٠‏ فى ذلك المهد لم أكن 
آپشر" بثىء بعد ٠‏ ولكننى كنت أتوق الى الههم ٠‏ هذا صحبح ٠‏ كانوا قد 
نادوا بالاطاد oe‏ نادى به نفر منهم » نادت به طليعة منهم » ولكن ذلك كان 
الخطوة الأولى نحو « التنفيذ » » وهذا هو الأمر الخطير ٠‏ كان سلاحهم 
المنطق دائماً ٠‏ وحيث يكون الملطق يكون الضجر ٠‏ كنت أنا آنتمی الى 
حضارة أخرى » فكان قلبى برفض هذا ٠‏ كان ذلك العقوق فى انفصالهم 
عن فكرة ء و کانت نلك الأصوات التى تنطلق من الصفارات » وكان ذلك 
التلويث والتلطيخ بالوحل » كان ذلك كله آمورا لا طق احتمالها ٠‏ 
کات أساليب الاسکافین هذه ترعبنى ٠‏ صحيح أن الواقع تفوح منه دائماً 
رائحة النعال » حتی حين يصبو الره الى المثل الأعلى صبوة لألاءة ۰ ولقد 
كان Ue‏ أن أعرف ذلك ٠‏ لكننى كنت طراذاً آخر من الشر : كنت 
حرا فى اختبادی » ولم يكونوا هم حراراً ٠‏ فكنت أبكى » أبكى عليهم > 
أبكى على الفكرة القديمة ٠‏ ولعللی بدموع صادقة انما كنت أبكى » من غير 
كلام مزوق + 

: غير مصدق‎ all 


ب هل كنت “تمن بالله هذا الایمان القوى حقاً 4 


- يا صديقى » هذا سؤال لمله نافل ۰ هب أنى لم أكن أومن هذا 
الايمان القوى ٠‏ ذلك لا ينفى أننى كنت لا أملك الا أن أتحسر على فكرة 
وأن حن" اليها ٠‏ كنت فى بعض اللحظات لا أفلح فى أن أتصور كيف 
يستطيع الانسان أن Loe‏ بدون اله » ولا أن أتصور هل يصبح هذا 


۳۳۷ 





ممکنا فى یوم من الايام ٠‏ كان قلبی يجيب دائما بان هذا مستحیل ٠‏ 
فد يحدث هذا فى عهد من العهود الى حين ٠‏ وانى لأشك فى أن يأنى 
هذا العهد ٠‏ ولكننى كلت أتخيل عندئذ لوحة أخرى مختلفة كل 
الاختلاف ooo‏ 
ما هی ؟ 

كانت تشتمل على حماسة كثيرة ٠‏ ولقد أخذت أا أكثر كلامه هذا الأخذ » 
ونظرت اليه بهذا المنظار ٠‏ وانی لا أحمله لهذا الرجل من احترام » لن 
أضع على الورق كل ما ثبادلناء من حديث حينذاك ٠‏ غير أن خطوطاً معنة 
من اللوحة الفريبة التى حملته على أن يرسمها لى ,شغى أن تذکر هنا ٠‏ 
ولقد كانت مسألة « الأصفاد » خاصة هی النی تشغل بالى وتعذبنی > 
فكنت ريد أن تتضح لى » فلذلك ألحت ٠‏ ان أفكار؟ تبلغ غاية الغرابة 
والعجب مما قاله فى ذلك اليوم قد بقيت منقوشة فى قلبى الى الأبد ٠‏ 


بدأ يتكلم وهو يتسم ابتسامة” يمازجها تفكير » فقال : 


- اليك اللوحة التی أتخيلها يا عزیزی dost ٠‏ أن Stal‏ انتهی ء 
وأن الصراغ هدا * فعد التلاعن والتقاذف بالوحل وتبادل التصفیر » ۳ 
الهدوء » وبقى البشر « وحيدين » كما کانوا بریدون ؛ هجرتهم الفكرة 
الكبيرة التى كانت تعيش معهم » وغاب يشوع الطاقة الذى كان الى ذلك 
الین بغذیهم ويمدهم بالحرارة » كثلك الشمس الرائعة الآسرة التی نراها 
فى لوحة كلود لوران ٠‏ ولكن هذا يكون الآن آخر أيام ٠ LLM‏ فاذا 
بالبشر يدركون أنهم أصبحوا وحدین تماما > وبحسون فحأة أنهم 
مهجورون هجر اليتامى ٠‏ يا صغيرى العزيز » ائنى لم أستطع فى يوم من 
الأيام أن dust‏ البشر عقوقين أغساء + فلما صاروا يتامى أسرعوا يتقاربون 


۳۳۸ 





ویتلاصقون بمزید من القوة ومزید من العاطفة والحبة ۰ وأمسك 
بعضهم بأيدى بعض » لأنهم آدرکوا آنهم بعد الآن لیس لبعضهم أحد غير 
بعضهم الآخر ٠‏ ان فكرة الخلود العظيمة تكون قد زالت » فلابد أن 
يعتاضوا عنها بغيرها ٠‏ فاذا بذلك الفنض من الب الذى كانوا بحملونه 
لن هو الخلود » يتحول الآن الى الطبيعة ء الى العالم » الى البشر » الى کل 
٠ ite‏ سوف یژخذون عندئذ بالأرض وبالحاة » وسوف Le igre‏ 
لا سبيل الى مقاومشه » على قدر شمورهم he‏ فشيثاً بأن حباتهم عرض 
زائل » وبأن زمنها محدود » وسوف يكون حبهم Le‏ خاصاً لبس هو الب 
الذى كانوا بحسونه من قبل ٠‏ سوف يلاحظون فى BL‏ ویکتشنون 
فيها ظاهرات وأسرارا لم تخطر لهم الى ذلك الحين على بال » لأنهم 
سنظرون اليها بعين جديدة » مسنظرون اليها نظرة السب الى حسته ٠‏ 
سوف يستيقظون فسارع بعضهم الى بعض يتعائقون » ویتحابون > لعلمهم 
ob‏ أيامهم زائلة » وأن ذلك هو كل ما بقى لهم ٠‏ سيعمل بعضهم فى 
سيل بعض » وسیعطی کل" منهم شىء لكل الناس > فيكون بذلك سعدا ۰ 
سعلم کل طفل وسیحس أن كل اسان على هذه الارض هو له أب wel‏ 
سيقول کل واحد للفسه حين ينظر الى غروب الشمس : « ليكن الغد آخر 
آیامی ٠‏ سأموت ٠‏ ولکن لا أضير : لأنهم سيبقون هم جميعاً » pring‏ 
سبقی آولادهم » ٠‏ وهذه الفكرة » فكرة أنهم سيبقون وسیظلون متحابين 
متعاطفین یخاف بعضهم على بعض > ستحل محل فكرة اللقاء بعد اموت ٠‏ 
لشد ما سسارعون الى التحاب » من أجل أن بخنقوا الزن الكير الذی 
فى فلوبهم ٠‏ سیکونون متکبرین جریثین على آنفسهم » ولکنهم سیکونون 
خجلين وجلين أمام الأخرین ٠‏ سبخاف کل واحد على سعادة وحاة کل 
واحد آخر ٠‏ سبحن بعضهم على بعض ٠‏ ون یشعروا بما بشسعرون به 
اللوم من خجل وخزی ۰ سیداعب بعضهم بعضا كأطفال ۰ وحين یلتقون 


۳۳۹ 





ستادلون نظرات عميقة ذاخرة بالذکاه » وسیکون فى نظرانهم حب 
وأمى ۰ 
وقطم کلامه میتسما على حين فجاة ثم اضاف : 


- با عریزی » ليس هذا كله الا خالا » بل هو خيال لا یمکن 
أن Ges‏ فى الوافع ٠‏ لکننی كيرا ما تخيلت هذه الصور > لانی لم 
أستطع فى يوم من الأيام أن أحا بدونها » ولا أن pel‏ عن التفكير 
بوجود الله » ولكنه لا يؤمن nth‏ ؟ رجل tee‏ بوجود الله ایسان 
فلاسفة » کساثر أولئك الألف من الرجال » أو هذا ما افترضه ٠‏ ولکن 
ووو ولکن الشی« الذی يلفت النظر هو أننى كنت أنهى لوحتی دائما 
برؤيا » المسبح على بحر البلطيق » » كما نرى ذلك عند الشاعر هايلىء 
الى م أستطع الا أن أراه أخيرا بان الشر الذین آصحوا بتامی ٠‏ هی« 
البهم © ويمد لهم ذراعه » ويقول : « كيف نسیتموئی ؟ » ٠‏ فاذا بنوع 
الانبعاث الحديد الأخير ء يأخذ يترجع مدويا ٠‏ 

« دعنا من هذا يا صديقى ؟ أما عن « أصنادى » » فتلك مستخافة ٠‏ 
لا يشغلن أمرها بالك ٠‏ هناك شىء آخر : أنت تمرف أن thd‏ خجول 
ومقتضب ٠‏ فلئن استرسلت البوم فى الكلام » فذلك ۰۰۰ بسب عواطف 
مختلفة > وبسبب il‏ معك ٠‏ لغيرك لن أقول ٠ Pal Gt‏ أضيف هذا 
لأطمئنك ٠‏ 

كنت Wade Tb‏ ۰ ان الکذب الذى كنت آخشاه لا وجود al‏ + 
ولقد آسعدیی eb‏ أن أرى رؤية واضحهة بعد الآن أنه كان eile‏ 
من ضحر حقاً » وأنه كان يتألم ويتعذب » وأنه قد أحب TS‏ بدون شك: 


۳۳۰ 





بحماسة ٠‏ م أضفت aii‏ فجأة : 

- ولکن يدو لى أنك » رغم كل ضججرك » كنت سعداً أقصى 
السعادة فى ذلك الأوان » آلس هذا صحیحاً ٩‏ 

فقال : 

- انك الوم مصيب فى ملاحظاتك + نمم + كلت سعدا ٠‏ وهل 
كان يمكن أن أكون شقا وأا فى مشل ذلك الضجر ؟ لس أحد أكثر 
حرية ولا أعظم سعادة من المترحل الروسى الأوروبی الذى ینتمی الى 
أوائك الألف من الأفراد ٠‏ أقول لك هذا بدون أن أضحك ء وفى كلامى 
کر من المد ٠‏ نعم » ما كنت لأببع ضجری AL‏ سعادة + يا عزیزی ٠‏ 
ومن السعادة أننى أحست dee‏ أمك أول حب فى حباتى + نعم » فيما كنت 
أضرب فى الأرض وأعانى الضجر » أحببتها thd‏ كما لم أحب من قبل » 
وسرعان ما أرسلت أستدعها ٠‏ 

قال : 

20000 اقصص على هذا ۰ کلمنی عن ماما ۰ 

ثم أضاف يقول وهو pute‏ فرحا : 

وقد حنست أن تعفینی من هذا الحديث مستعضاً عنه بالكلام عن 
هرتسن أو عن مؤامرة ما ۰۰۰ 

_ ما ob‏ بك الى هنا الا لأحدئك عن هذا ٠‏ 


۳۳۱ 





فى الحديت كل الساء وسطراً من DUN‏ » فلن 
أروى كل ما قیل » بل اکتفی ہما آوضح لی فی 
النهاية نقطة من حيانه كانت عندی لعزا ٠‏ 

وأبدأ بما لى : لبس یخامرنی أى شك فى أنه 
أحب ماما » فاذا هجرها وانفصل عنها حين سافر الى الخارج » فلأنه كان 
مرهقاً بالضجر » أو لسبب آخر من هذا القبيل » وذلك أمر ware‏ 
لجميع الناس فى هذه LL‏ الدئيا ويصعب دائماً تعليله ٠‏ ثم انه فى الخارج > 





بعد انقضاء زمن غير قصیر » قد عاوده حب ماما فجأة” » من بعيد » بالفكر » 
فارسل بستدعیها ٠‏ رب قائل يقول : « هذه نزوة » ٠‏ ولکننی أقول غير 
ذلك » ففى رأیی أن ما فعله كان فيه أكبر اد رغم ما تتصف به طسعته 
من تتافضات أسلم بوجودها ٠‏ ولکننی أحلف أن ضجره الأوروبی أمر 
لاشك فيه » وأنه يساوى بل يفوق LS‏ أى شكل من أشكال النشاط 
العملى فى هذا الزمان » كانشاء سكك حديدية مثلا" ٠‏ وأا أرى فى حه 
للاسانية عاطفة Bole‏ كل الصدق » عميقة كل الممق » بريثة من كل 
كذب أو تزیف ٠‏ وأرى فى حبه لاما أمرآً لا يمكن الدال فيه اطلاقا ء 
وان كان جائزاً أنه يشتمل على شىء من غرابة ٠‏ انه فى الخارج » پیما 
هو فى « ضجر وسعادة » » وببنما هو فى عزلة كعزلة النسسّاك ( أضيف 


۳۳۲ 





هذه الواقعة الخاصة التی آمدتنی بها تانانا بافلوفنا led‏ بعد ) > تذکر ماما 
على yo‏ فحاة » وتذکر خدیها اماسفتین خاصة » فأسرع يستدعيها فوراً ٠‏ 
فال لى ( وقد أفلتت منه هذه الحملة كما أفلت غيرها ) : 


ع دس 


- يا صديقى » لقد أحسيست فحاة أن خدمة الفكرة لا تعفنی أبد ¢ 
کانسان أخلاقى وعاقل » من أن أسعد فى أثناء Ghost he‏ واحداً على 
الأقل » اسعاداً عملاً + 


- أتكون فكرة مستمدة من الكتب » كهذه الفكرة » هى النى جملتك 
تعزم أمرك ؟ 

- لست هذه فكرة مستمدة من الكتب ۰ وقد تكون كذلك فعلا" ٠‏ 
ان الأشاء بختلط بعضها ببعض ٠‏ ولكننى كنت أحب أمك فعلا" » كنت 
أحبها حباً صادقاً » VR‏ شأن له بالكتب البئة * ولولا أننى كنت أحبها هذا 
الحب لا استدعیتها » بل عمدت الى اسعاد ول ألمانى أو أول ألانية ألقاها بعد 
اهتدائى الى تلك الفكرة lel ٠‏ عن ضرورة اسعاد اسان واحد على الأقل els]‏ 
alt‏ اسعاداً Uae‏ » أى اسعاداً فعلاً » فهذه فكرة أنصبها قاعدة يؤمر 
بالترامها كل انسان مثقف Glare‏ كما يمكن أن يوضع قانون يأمر کل فلاح 
ob‏ يغرس شحرة واحدة على الأقل ott]‏ حانه » لأن الأشجار يقل عددها 
فى روسا الآن ٠‏ بل ان شحرة واحدة لا تکفی ٠‏ فیمکن أن یژمر الفلاح 
بأن يشرس شجرة فى كل سنة ٠‏ ان الاسان التفوق الاقف الذى يسعى 
وراء فكرة We‏ يدير ظهره للحاة البومة أحيانا » فصبح سخفاً مضحكا > 
ویصح صاحب نزوات © ویصیح Tot‏ > بل أقول بصراحة اله بصیح 
Le‏ » فى الحياة العملية طباً » بل يصبح آخر الأمر LE‏ حتی فى 
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نظریانه ٠‏ وهکذا یکون من شأن الاهتمام بالحاة العملية » واسعاد انسان 
واقعی واحد على الأقل اسعاداً واقعاً » أن يشفى وأن یجدد نفارة الشخص 
الذى يحسن هذا الاحسان ٠‏ قد يكون هذا الرأى سخيفاً من حيث هو 
نظرية » لکنه متى طسق وأصبح عادة مستيحكمة » لا يكون UL‏ سا الى 
الحد الذى قد يتوهمه الرء ٠١‏ لقد جربت هذا بنفسى : فاننى منذ أخذت 
a pail‏ 'تائج هذا الرأى ‏ على سبل التسلية فى أول الأمر » طبعا ‏ بدأت 
أدرك مدى الب الذى يحمله قلبی لأمك ۰۰ ولم أكن قد أدركت أبدا » 
حتى ذلك الین » أننى كنت أحبها * حين كنت أعيش معها » كنت أتمتع 
بها فى ابان جمالها » ثم تستبد بى النزوات ٠‏ ولم أدرك cal‏ أحبها الا فى 
٠ wl‏ بدأ ذلك بخدیها الخاسفين اللذين كنت لا أستطيع أبداً أن 
اتصورها الا واراهما » حتى لأشعر بألم يهصر قلبى »> ألم حقبقى > ألم 
جسمى ٠‏ هناك يا عزيزى ذكريات أليمة تحدث وجعاً واقعياً ٠‏ ان جمیع 
الناس أو أكثر الناس بحملون ذكريات كهذه الذكريات » ولكنهم ينسونهاء 
ثم یثفق للمر» آن یتذکر بمد US‏ فسمة من مات الوجه Ue Gad‏ 
هو ينشد البها ولا يستطيع منها فکاکا » أخذت أتذكر آلف آمر من تفاصیل 
حباتی معصوايا + وأصبحت هذه التفاصیل توافینی أخيراً من تلفاء نفسها > 
وتحاصرنی جمهرة غفيرة ۰ وکادت هذه الذکریات أن تقتلنی عذاباً با 
كنت أننظر وصولها ۰ غير أن الشىء الذی كان يعذبنى خاصة انما هو 
ذكرى مذلتها الأبدية لى » واعتقادها بأنها أدنى منى كثيراً فى كل أمر من 
الأمود » ly‏ أفوفها كثيراً حتى فى الجسم ! تصور ! كانت تشعر بخجل 
شديد ويتخضب وجهها بحسرة قانية حين كنت أنظر Ghat‏ الى يديها 
وأصابعها التى لم يكن فیها شىء من ارستقراطية ٠‏ بل انها لم تكن يخجل 
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من أصابعها وحدها بل من جسمها كله » رغم coil‏ أحیبت جماله ٠‏ كانت 
تشعر معى بحياء دائم يبلغ حد التوحش ٠‏ وأسواً ما فى الأمر أن هذا 
LL‏ كان یمازجه نوع من ذعر لا ينقطع . الخلاصة أنها كانت مد تفسها 
بالقياس الى" شيا لا وجود له ء أو Ce‏ بکاد يكون غير FY‏ + وكنت فى 
البداية أظن أنها لا تزال 'نرى فى سدها ء وأنها كانت تهابنی وتخشانی ٠‏ 
ولكن الأمر لم يكن كذلك ٠‏ وانی لأحلف لك مع ذلك آنها كانت أقدر 
من أى اسان على معرفة عيوبى ونقائصی © coils‏ ما رایت فى حبانی امرأة” 
لها شل قليها رهافة وفاذ ادراك » لشدما كانت تشعر بالشةاء حين 
كنت اضطرها فى البداية » يام كانت لانزال جميلة جمالا فاننا » أن 
٠ gy‏ كان ذلك منها یشتمل على عزة وعلى شعور آخر سريع التأذى : 
كانت تدرك Lal‏ لن تصبح بالتزين سيدة » وأنها لن تكون بلباس 
آجنی الا مضحكة ٠‏ وهى لا تريد أن يكون لاسها مضحكاً » وتدرك أن 
لكل امرأة UL‏ تناسها » وذلك أمر ستظل تمحز عن فهمه ألوف بل مات 
الألوف من النساء اللواتی يرضيهن أن تکون ثیابهن على الموضة وكفى ! 
كانت تخاف من نظرة ساخرة قد ألقيها عليها » وما أشد الألم الذى كنت 
أشعر به حين آنذکر عینیها الدهوشستین اللتين كثيراً ما فاجأنهما محدقتين 
الى أثناء Like‏ المشتركة : لقد كنت آحس أنها تدرك مصيرها ادراكاً 
كاملا » وتعرف ااستقبل الذى يتنظرها » حتى لقد كان ذلك یحز ننی » 
وان لم أكلمها فى هذا الأمر » وانما ظللت آترفع عن الخوض فى حديث 
عنه ٠‏ ولكن هل تعلم ؟ انها لم تكن فى جميع الأحبان خائفة متوحشة 
كما هی الآن ٠‏ وهی حتى هذا اليوم لا يزال یتفق لها أن تفرح “sed‏ وأن 
تترین كما نفعل امرأة فى العشرين من عمرها ۰ لكنها فى ذلك الوقت > 
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ابان صباها ء كانت تعشق الثرئرة والضحت أحباتاً » فى بيشها طبعا » مع 
الخادمات مثلا ٠‏ ولشدما كانت ترنجف اذا آنا باغتها ضاحكة على حين 
فجأة » وسرعان ما كانت تحمر عندئذ وتشخص الى ببصرها خالفة ! فى 
ذات يوم لا سبق deo‏ الى الخارج بمدة طويلة » بل هو تقريبا عشه 
انفصالى عنها ¢ دخلت الى غرفنها فوجدنها وححيدة بلا شغل » قد وضعت 
كوعيها على الائدة واسترسلت فى تأمل عميق ٠‏ لم يسبق لها أن بقيت من 
قل عاطلة عن العمل فى أى يوم من الأيام تقرياً ٠‏ وكنت فى ذلك الأوان 
د انقطعت عن ملاطفتها منذ مدة طويلة ٠‏ فاستطعت أن أقترب منها برفق 
Lol‏ على رعوس الأصابع > فامسكتها ald‏ وقسّتها ٠‏ اتفضت : لن أسى 
فى حياتى ما ارنسم على وجهها عندئذ من آيات الافتتان والسعادة ٠‏ ولكن 
ذلك لم يلبث أن حل محله احمرار سريع » وقدحت عیناها شرراً ٠‏ 
هل تعلم ماذا قرأت فى ذلك الشسرر ؟ « انك تعطینی صدقة ! » وانفجرت 
مکی کمن أصابتها نوبة هستريا » زاعمة” نی رو عتها » ووقفت أا واجماً 
أفكر ٠‏ ان هذه الذكريات شاقة على النفس يا صديقى ٠‏ هذا ما نجده لدى 
كار الفنانين ؛ ان تصائدهم تصور فى بمض الأحان مشاهد « أليمة » تظل 
تقيض صدرك طول حباتك كلما تذكرتها » من ذلك مناجاة « عطيل » 
الأخير: » وشهد د أوجين » على قدمى تانبانا » ولقاء السجين الهارب 
والطفلة الصغيرة .فى « بؤساء » فكتور هوجو ء ان هذه الشاهد تطعن AND‏ 
مرة” ء ثم یقی CH‏ نازفاً الى الأبد ٠‏ آه ۰۰۰ ما كان أشد نفاد صبری 
ا ل أقرب وفت ؟ لقد 
أخذت أضع برنامجا كاملا" lb‏ جديدة ۰ أخذت أفكر فى الوسائل التى 
A EE al‏ بجهد متصل منظم > خوئها 
الدائم منى » ولأفهمها ad‏ الكبيرة » ولأجعلها تدرك آنها تفوقنى NS‏ 
اک ا oe‏ کا ا ا 
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انفصلت عنها > اذا اجتمعنا من جدید ء فتر حبی وبرد ٠‏ ولکن et‏ آخر 
حدث حيئذاك ۰ 

كنت مدهوئساً ٠‏ وهذا سؤال يرق فى ذهنی : ماذا عنها د هی » ٩‏ 
وسألته فى حذر ۰ 

ب وکیف تم اللقاء ٩‏ 

_ فى ذلك الوفت ؟ لم يتم لقاء ٠‏ وصلت” الى مدیذة كو نج مرج بعد 
عناء شدید » وبقيت بها » وكنت أا على نهر الراين ٠‏ لم أذهب اليها » بل 
أرسلت آمرها بأن نبقى حبث هى ٠‏ التقينا بعد ذلك بمدة طويلة ٠٠٠‏ مدة 
طويلة Ta‏ ۰+ حين ذهيت استأذنها فى أن أتروج ٠‏ 
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لن آذکر هنا الا الأشياء الأساسية » أى ما استطعت أن أحفظه ۰ 
زد على ذلك أنه قد أخذ يتكلم بدون تسلسل ولا ترابط » وتضاعف 
نفكك أقواله وتشوشها واضطرابها pte‏ مرات منذ بلغ من حدیشه 
هذا الوضع ۰ 

لقد لقى كائرين نقولایفنا مصادفة" » حینما كان ینتظر ماما » بل 
حنما كان نفاد صبره أثناء هذا الانتظار قد بلغ قمته ٠‏ کانوا يومئذ جميعاً 
على نهر الراين » پقضون موسم oll‏ العدئية © وكان زوج op TT‏ ایفانوفنا 
يحتضر تقريباً » أو قل على الأقل ان الأطباء كانوا rath‏ منه فهو بحکم 
الحثضر ۰ 

خطفت كائرين ايفانوفنا بصر أبى منذ آول لقاء » حتى لكأنها دمته 
بسحر ٠‏ كان ذلك Thad‏ محتوماً ٠‏ لاحظوا أننى » وأا أجل وأتذكر 
الآن هذا كله » لا أذكر أن فرسلوف استعمل فى حديثه كلمة « الب » 
مرة واحدة » ولا قال انه « شف » » Wily‏ استعمل كلمة « القدر ٠‏ 
فحنظت هذه الكلمة ۰ 

ولقد كان الأمر Lai‏ بالفمل ٠‏ انه « لم يرد » ذلك » لم يرد أن 
. يحب ۷۰ أدرى هل أقدر أن gl‏ عن هذا تسیا واضحاً المهم atl‏ 
كان مستاء بكل نفسه من أن هذا الأمر قد أمكن أن يقع له ۰ ان كل 
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ما كان يملكه من حریه فد زال دفعه واحدة حين كان ذلك اللقاء » ووجد 
الرجل نسه مشدودا حتی الأبد الى امرأة ليس بنه وبينها نىء مشترك ٠‏ 
انه لم پرغب فى ان يستعيده الهوى هذا الاستعیاد ٠‏ يجب ان اقول الیوم 
بصراحة : ان کاترین سقولايفنا نموذج ادر فى ساء الجتمع الراقى > 
نموذج لعل المرء لا يقع عليه فى نلك الستات ٠‏ هی نموذج امرأة سسيطة 
صر dow‏ الى اقصی حدود الساطة والصراحة ٠‏ ولقد سمعت » بل علمت 
من مصدر مووق به » أن هذا بسنه هو ما يحعلها كاسحة لا سل الى 
مقاومتها حين نظهر فى المجتمع ( وكانت فى كتير من الأحبان تبتعد عن 
الجتمع ابتعاداً تامأ ) ٠‏ وكان فرسيلوف > أثناء ذلك اللقاء الأول » لا ريظن 
أن لها هذه الزابا » حتى لقد ظن نقيض ذلك » أى اعتقد انها امرأة متصنعة 
منافقة ٠‏ وساستق الأمور فأذكر هنا ما كان من رأيها هی فيه + لقد قالت 
ان رجلا YI‏ يمكن أن يحكم عليها غير هذا الحكم » لأن الثالى حين 
fue,‏ بالواقع يكون محمولا" ST‏ من سائر الناس على افتراض جميع 
أنواع الميوب » ٠‏ لا آدری هل يصدق هذا الرأى على الثاليين عامة pak‏ 
أعرف أنه يصدق عليه ٠‏ وأحب أن أضيف ها رأبى أنا ء وهو رأى تکوآن 
فى ذهنی بینما كنت أصفى البه : لقد قلت لنفسى انه كان ,يحب ماما حبسا 
انساياً شاملا ان صح التعبير » لا ذلك الب العادى الذى يشتعل فى 
نفس المرء حين بحب سا" » وانه منذ أول اتصال له بامرأة أحبها ذلك 
الب العادى » قد أسرع ينبذ ذلك اطب ويرفضه » بسبب عدم التعود فى 
آغلب الظن ٠‏ على أن هذه الفكرة ریما كانت خطأ thy ٠‏ لم آعبر" له عنها 
على كل حال ۰ ولو فعلت ذلك لا كنت لبقاً + لا سیما وأنه كان فى حالة 
توجب على الرء أن يداريه ۰ لقد كان مضطرباً اضطراباً رهسا ٠‏ حتى 
انه فى بعض المواضع من حديشه كان ينقطع عن الكلام على حين فحأة 
«busi‏ و یمقی صات) عدة دفائق وهو يذرع ol‏ الشرفة ملقلب 
السحنة +٠١‏ 
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ولم تلبث كائرين نبقولایفنا ان نعذت الى سره » ولعلها تغنجت له 
ان الأتى لا تتنازل عن القيام بدورها » حتی اطهر النساء ٠‏ هذه عنده 
غريزة لا يستطعن مقاومتها ٠‏ ثم انتهی كل شىء بقطيعة عليفة » بل أظ 
أنه أراد أن يقتلها ٠‏ لقد اخافها » ولعله كان يمكن أن يقتلها ٠‏ م لكن ذلا 
كله استحال فجأة الى كره » ٠‏ ثم جاءت مرحلة أأخرى عجية ٠‏ لة 
تملكته فكرة غريبة على حين فجاة : ان يعذب نفسه باتتباع رياضة نف 
فاسیة هى « تلك الرياضة نفسها التى يستعملها الرهيان ٠‏ فباتباع هذ 
الرياضة GL‏ تدریجاً منظماً مطرداً تتوصل الى التغلب على ارادتك » باد 
at,‏ الأشياء وأيسرها » منتهياً بتحقيق انتصار كامل على ارادتك » فتصب 
حراً » ٠‏ وأضاف أن هذه الرياضة التى یتیمها الرهبان بالتقشف وتعذيم 
النفس ليست لعباً » بل هى علم نشأ من تجربة دامت ألف منة ٠‏ على أ 
أهم ما فى الأمر هو أن فكرة « ترویض » النفس هذه لم تنشأ فى ذهنه عر 
رغبة فى التحرر من كائرين سقولايفنا » بل عن اقتناع كامل بأنه لا woe,‏ 
گاترین نقولايفنا وانما هو يكرهها + وقد بلغ من قوة الاعتقاد بهذا الكر 
أنه زين له فجأة أن يحب ابنة زوجها » التى أغواها الأمير وتركها » وأر 
lena ge‏ » وآنه آمن هو نفسه بهذا الحب الحديد » واجتذب الس 
حب" نلك البلهاء الس‌کننة التى هيأ لها هذا الب فى الأشهر الأخير 
من حباتها سعادة كاملة ٠‏ لاذا لم يتذكر ماما التى كانت لاتزال انتظر 
بمدينة كونجسبرج » بدلا من تلك الفتاة البلهاء؟ ذلك سئرال یظل عندى 
بلا جواب ! ۰۰۰ لقد سى ماما نسسياناً مباغتاً تامأ » حتى ad‏ انقطع عر 
ارسال شىء من الال اليها لنعيش » فاضطرت أن تستنسجد بتائيانا بافلوفنا التي 
أغااتها وكفلت لها الخلاص ٠‏ ولکنه ذهب الى ماما shed‏ للطلب منها « اذ 
بتروج تلك الفتاة » » “Wee‏ بأن « خطببة” كهذه ليست امرأة » ٠‏ قد تکود 
هذه الصورة كلها صورة رجل « مستمد من الكتب » كما وصفته بذلل 
كاثرين مقولايفنا شما بعد » ولكن UU‏ يكون هؤلاء « الرجال السته‌دوز 
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من الکتب » ( اذا صح آنهم كذلك ) قادرين على ان يعذبوا أنفسهم Lam‏ 
رغم كل شىء » وأن ,يصلوا الى gle‏ كهذه الماسى ؟ على آننی فى ذلك 
المساء فد فكرت فى الأمر تفكيرا يختلف عن هذا قلیلا" » وبرقت فى ذهنی 
فكرة أخرى : 

- ان قافتك ونفسك كلها قد كلفتاك عذاباً و.عارك ظللت تخوضها 
طول حباتك ء أما هى فقد نلقت الكمال محاناً ٠‏ وهذا لیس من الساواة فى 
شىء ٠‏ ذلك ما يثير اطنق فى المرأة ٠‏ 

قلت له هذا لا لأرضيه » وانما قلته بحرارة وحتى باستاء ٠‏ فقال 
مدهوشاً من کلمائی : 

الكمال ؟ WLS‏ ؟ ألا انها محرومة من أى كمال ! انها امرأة 
عادية Tae‏ امرأة لاقيمة لها ٠٠١ Gy‏ ولکنها مضطرة أن تحصيّل كل 
أنواع الكمال ٠‏ 

فلت : 

— لاذا مضطرة ؟ 

فصاح غاضياً : 

- لأنها نماك قوة " كهذء القوة » فهى مضطرة أن تتحصسل كل 
أنواع الكمال ٠‏ 

- الأمر الحزن أنك معذاب حتى الآن ٠‏ 

أفلتت منى هذه الجملة بغير ارادة ٠‏ فوقف أمامى متحيراً » وقال 
مرددا : 

ب حتى الآن ؟ معذاب ٩‏ 

وأضاءت وجهه على حين sed‏ ابتسامة هادئة طويلة واجمة » ورفع 
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آصیعه کمن قرر أمراً ٠‏ حتى اذا ناب الى نفسه تماماً تناول من على FU‏ 
IL‏ مفضوضة ورماها أمامى WE‏ : 

ب خذ ! اقرأ ! يجب أن تسرف کل شىء على الاطلاق ۰۰۰ لى 
ترکتنی امش هذه allt‏ كلها طول هذه المدة ؟ ان هذا لا يزيد ع 
أن یحق قلبى ! ۰۰۰ 

لن استطیع أن be “pel‏ اعترانی من دهشة ! لقد وصلنه ص 
الرساله منها ه هى » » فى هذا اليوم نفسته » الساعة اسقامتة من الساء 
قرأت الرسالة bly‏ أرتعش من الانفعال تقریبا ٠‏ لم تكن الرسالة طويلة 
لكنها تبلغ من الصراحة والصدق آننی كنت » Wig‏ أقرؤها » أتمثل WIS‏ 
أمامى وأسمع صوتها متكلمة ٠‏ ان كاترين بقولایفنا عبر له فى ه 
الرسالة Tua?‏ مخلصاً كل الاخلاص ( أى تعبيراً (Tithe‏ عن خوفها منه 
م تتوسل اليه أن « يدعها وشأنها تعيش فى سلام » » وتبلفه فى خا 
الرسالة أنها ستتزوج بیورنج فلا" ٠‏ ولم تكن قد کتبت اليه قب 
اليوم Tal‏ + 

والیکم ما فهمته من آقواله : 

ماکاد یفر غ من قراءة هذه الرسالة حتى أحس فى نفسه فج 
بأمر لم يكن يتوقعه قط : لقد شسعر » لأول مرة خلال هاتين ell‏ 
المشثومتين > بأنه لا يحمل لها أى كره » ولا تهتز لها نفسه أى اهتزاز 
هو الذى « فقد صوابه » منذ مدة فصيرة حين سمع اسم بیورنج © حتى لا 
قال لى بعاطفة عميقة : د بالعكس : باركتها من كل قلبى » ٠‏ سمعت م 
هذه الكلمات معجباً ٠‏ هكذا زايله كل ما کان يضطرم فى قلبه من هو 
ومن عذاب »> زايله دفعة واحدة » من تلقاء نفسه » كأنه كان حلماً » كأ 
كان مسا ثم مضی ! وقد دهش هو من نفسه » قأسرع يذهب الى أمى 
فدخل عليها لحظة أصبحت « حرة » » أى UL‏ مات الشسخ الذى أوص 
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بالأمس أن یتزوجها ٠‏ ولقد هزته هاتان الصادفتان Tye‏ فوياً ٠‏ وبعد قليل » 
خرج يبحث عنى ۰ لن انسى ابدا انتى سرعان ما خطرت ٠ hy‏ 

لا ولن اسى نهاية نلك السهرة ٠‏ ان هذا الرجل قد مدل مرةة 
أخرى “Yar‏ كبيراً CLA‏ * بقینا معأ الى ساعة متأخرة من اللبل ٠‏ ساأتحدث 
فيما بعد عن الاثر الذى أحدثه فينا ه النبأ» ء سأتحدث عنه فى حينه ۰ 
أما الآن فسوف pel‏ على بضع كلمات أختم بها كلامى عنه هو ۰ انى 
لأدرك » حين أفكر الآن ‏ أن ما فتتنی فيه حينذاك هو ذلك النوع من 
olay‏ لى » ذلك الاخلاص العسادق فى مخاطة فتی ثثلى ! لقد هتف 
يقول : « كان ذلك ضلالا" ٠‏ ولكن بورك ذلك الضلال ! فلولاء لكان 
يمكن ألا أهتدى فى قلبى ء اهتداء كاملا أبدياً » الى ملكتى الوححدة » 
الى شهدتی » أمك » ۰ هذه الكلمات الخارة التى أفلتت منه بقوة لاتفاوم > 
انما أسجلها هنا من أجل 'ثتمة القصة ۰ ولكنه كان قد غزا قلبى وأسر 

أذكر Gl‏ صرنا فى النهاية الى مرح جنونی ٠‏ أمر بشمایا » فشربنا 
دنخب » ماما » و « نخب » الستقبل » وكان يزخر حاة » ويفيض Cab‏ 
وتهيؤأ للحياة ! ولكن مرحنا النونى لم يكن سببه الخمر : فلم یشرب 
كل منا الا کاسین اثنين ٠‏ لا آدری لاذا اصبحنا فى النهاية نضحك عاجزين 
عن كبح ضحكنا ٠‏ خذنا AG‏ فى أمور لا قيمة لها ٠‏ روى نكات ٠‏ ورويت 
نكات ٠‏ وكانت الضحكات والنکات بريئة كل البراءة » ULE‏ من أية 
سخرية » ولكنها كانت تزیدنا مرحاً ٠‏ وكان لا يريد أن يخلى سبیلى 
فهو ما ينفك بقول : « ابق » ابق » ؟ وبقیت ٠‏ حتى اذا خرجت صحبئى * 

كان اللبل رائماً » وكان جليد خفف ٠‏ | 

all‏ فجأة بدون سابق تفكير > وأنا أصافحه مرة أخيرة عند 
منعطف > 
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قل لى : هل Teel‏ 

ب لاء لم leet‏ بعده ولكن لاقيمة لهذا ٠‏ تعال غداء تعال فى وقت 
أبكر ٠‏ ۱ ۰۰۰ نی ء آخر : اترك لامير نهاشاً » ومزق « الوثيقة » بأقمى 
سرعة ٠‏ استودعك الله ۰ 

ال ذلك ومفی فجاة ٠‏ فبقيت مسرا فى مکانی وقد بلغت من 
الاضطراب tl‏ لم Sled‏ أن أناديه ٠‏ ه نی کلمة « الوثيقة » خاصة : 
من عسى بحدثه عنها بهذه الألفاظ الدقيقة غير لامبير ؟ وعدت الى الست 
فلقاً أشد القلق ۰ وبرف فى ذهنی سؤال : كيف یمکن أن يزايله فى 
مثل لمح البصر « مس دام سسنتین » » ثم اذا هو یختفی كحلم » بتبدد 
GES‏ » یشب کرژیا ؟ 
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فى الغداة pail‏ همة" وآحسن ٠ Ve‏ حتی 
لقد رآیتنی JET‏ على نفسى » بغير غضب» شيئا 
من الخفة ونوعاً من التعالى ظهرا “Ye‏ أمس حين 
كنت أصغى الى بعض الفقرات من « اعترافه » + 
لقد كان اعترافه مفککاً فى بعض GLAM‏ > وكان عدد من أقواله غامضاً 
مهماً بل مضطرباً مشوشاً لا ترابط فيه ولا انساق بين أجزائه ٠‏ ولكن هل 
كان قد اعد خطاب خطيب حين دعانی الى ببئه ؟ حسبى أنه شرفنی 
باللجوء الى“ كما يلجأ صديق الى صديقه الوحيد فى مثل اللحظة التى 
كان فيها ٠‏ لن el‏ له هذا ما حببت ٠‏ بل لقد كان اعترافه « مؤثراً فى 
القلب » » آفول هذا ولو سخر من هذا التعبير ساخرون ٠‏ وائن اشتمل 
هذا الاعتراف على عناصر مستهترة » أو حتى مضحكة فلملا » فلقد كنت 
أرحب صدراً وأوسع GT‏ من ألا أفهم أو ألا أقبل الواقعية ‏ دون 
أن ألطخ Ul‏ على كل حال ٠‏ أخيراً فهمت هذا الرجل ؟ ولقد ساءئى 
وأحزتی MU‏ أن أرى أمره بسطاً كل نلك الساطة : هذا الانسان ء 
كنت فى قرارة قلی أنزله أعلى منزلة ‏ وأضعه فوق السحب ٠‏ فكان 
لابد لى حتماً أن ألفع مصيره برداء من السر > وكنت آئمنی طبما ألا 
ينكشف ذلك السر بمثل هذه السهولة ٠‏ ثم ad‏ كان هناك » فى لقائه 
« معها » » وخلال هانين السئتين من العذاب » أشماء أخرى كثيرة معقدة : 
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« لم برد ذلك القدر ٠‏ كان فى حاجة الى الخرية لا الى عبودية القدر ۰ 
عودیه القدر هذه هى التى اضطر ته ان جرح شعور ماما التى كانت 
تنتطر « فى لونجسرج ۰۰۰ » ۰ وعدا ذلك » كان هذا الانسان فى نظری 
dele‏ ومشرا على کل حال : كان يحمل فى قلبه العصر الذهبی »> ویعرف 
مستقبل ٠ SUEY‏ ثم اذا بلقائه معها قد حطم كل شیء » وشوه کل شیه ٠‏ 
أنا لم أخنها OL‏ » ولكننى مع ذلك قد انحزت اليه + كنت آقول لنفمى : 
ما كان اما مشلا" أن تحرفه عن طريقه ولو تزوجته ٠‏ وكنت أحس أن 
onl‏ مع « الأخرى » أمر مختلف كل الاختلاف ٠‏ صحیح أن ماما ما كانت 
لتجته بالهدوء والسكينة ٠‏ ولكن هذا أفضل ٠‏ ان أمثال هؤلاء الرجال 
ما ينبغى أن " یحسکم عليهم بالمقايس التى Kee’‏ بها على غيرهم ٠‏ ان 
لهم The‏ خاصاً + ان حبانمم ستنقضى Lins‏ على هذا الحو + وليس فى 
ذلك شذوذ ٠‏ بالعكس : فانما الشنوذ أن يجدوا الهدوء » أو أن يصبحوا 
كسائر الناس التومسطین ٠‏ ان افتخاره بالنبالة وقوله « سأموت سيدا » 
لم یقلقانی ٠‏ لقد أدركت ما السيد الذى كان يعنيه : اله السيد الذى 
يهب كل شىء » pty‏ بمواطن الكون » ويشسيع الفكرة الروسية الداعية 
الى « لقاء الأفكار لقاء شاملا » ٠‏ لعل هذا كله كان سخافات وحمافات > 
أعنى « لقاء الأفكار لقاء شاملا" » ( مع أنه لا غنى عنه طبعاً ) » ولكن ألم يكن 
Cae‏ أنه نذر ale‏ للقكرة ولم يقفها على عجل الذهب ؟ ولكن أنا ۰۰۰ 
رباه ۰۰۰ هی ewes UT‏ لعجل الذهب حين #صورت فكرتى ؟ هل الال 
هو ما كنت فى حاجة اليه ٩‏ يمينا لم اکن فى حاجة الا الى الفكرة ! یمیت 
لو ملكت امال لما يدت LS‏ واحدا ولا Uys‏ واحدا بالقطفة > 
ولا أكلت غير صحن اللساء الذى آکله اليوم مع مائة مليون ! 


لبست ثيابى > وشعرت بقوة تدفعنی اليه ولا آستطع مفالنتها ٠‏ يجب 
أن اضف هنا آنی فما ,تعلق باشارته الى الوئيقة gal‏ » قد وجدئنی 
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اهدأ بالا ٠‏ قلت لنفسی أنتى قد أبحث هنا الوضوع ممه ٠‏ وای ضير 
فى أن يكون لامبير قد تسلل اليه وحدئه عن تی۶؟ وكانت فرحتى الكبرى 
هی احساسی الغريب بأنه أصبح لا « بحها » ٠‏ كنت مقتنعاً بهذا اقتناعاً 
مطلقا ٠‏ وكنت آحس أن قلا رهيياً قد نزل عن قلبى ٠‏ حتى اننى أتذكر 
Lal al‏ مر" یخاطری : ان ما اشتملت عليه غضته المسعورة من شذوذ 
Larne‏ رهیب حين جاءه نا پیورنج » وما لا اليه عندئذ من ارسال رسالته 
تلك التى احتوت على سب وشتم » أقول ان ذلك العنف كله ریما كان 
ایذانا بتغير جذری فى عواطفه وعودة سريعة الى امس السليع والعقل 
الراجح ٠‏ قلت لنضى : ان هذا لابد أن يكون Get‏ بالنوبة التى تحدث 
فى مرض ثم يقعبها نقيضها ! فما ذلك الا مرحلة طبية ! وقد أسمدتنى 
هذه الفكرة ٠‏ 

وهتفت أقول : « الآن فلتتصرف فى مصيرها كما نشاء » ولتتزوج 
ببورنج ما حلا لها ذلك » فانسا الهم أنه هو » أبى © صديقى > قد زال 
حبه لها ٠‏ » ۰ على أن عواطفى آنا قد كان فيها سر ٠‏ ولست أريد فى 
مذكراتى هنا أن “Pell‏ عليه أو اكشف عله ۰ 

ولكن كفى ! الآن سأروى جميع الأهوال التى تعاقبت » بدون أى 
مداراة فى هذه المرة © 
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فى الساعة العاشرة ء فيما كنت bel‏ للخروج ( لأذهب اليه طبعاً ) 
جامت داریا آونسیموفنا ٠‏ فسألتها مرحاً هل هو آرسلها الى“ » فأحزننی 
أن أعلم أنه لس هو الذی آرسلها » وانما آرسلتها آنا آندریفنا » Wily‏ ب 
هی داريا أونسيموفنا - « قد خرجت من الست عند طلوع الصباح » ۰ 


- أى بت ٩‏ 


- الست نفسه » بيت الأمس ٠‏ ان البيث الذی كنت فيه أمس > آعنی 
ببت الطفل » مستأجر الآن باسمى أنا ء ولكن تانانا بافلوفنا هی التى 
تدقع ۰۰+ 

قاطعتها Lok‏ أقول : 

- ما شأنى أا وهذا ! ولكن هو » هل هو فى الببت ؟ هل أجده 
اذا ذهيت اليه ٩‏ 

فما كان أشد دهشتى ge‏ علمت أله خرج قبل أن تخرج هی > 
فاذا كانت قد خرجت هی عند طلوع النهار » فقد خرج هو قل طلوع 
اللهار ۰ 

- لعله یکون قد رجم الى الست الآن ٩‏ 


ص 


لاء انه لم يرجم حتماً » وربما لا برجم أبداً ٠‏ 
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فالت ذلك وهی تحداق الى“ بنظرتها الادة الماكرة التی سبق أن 
ضقت بها وانزعحت منها حين ذارتنی مربضاً فى السربر ٠‏ ان ما حنقنی 
بخاصة هو هذه الأسرار وهذه السخافات التى تعود الى الظهور : ان 
هؤلاء الناس یصرون على ألا بستغنوا عن السر والکر ٠‏ 

- لاذا قلت « ریما لا برجم Tal‏ » ؟ ماذا تعنين بهذا ؟ ad‏ ذهب 
الى ماما وهذا كل شىء ! 

لا آدری ۰ 

ب ولکن ما جاء بك أنت ؟ 

فقالت لى انها الآن آننة من عند انا آندریسسا) وان 
آنا آندريفنا تدعونی أن أجىء اليها Ve‏ ء والا « فات الأوان » ٠‏ فأحنقنی 
هذا الكلام اللغز مرة آخری وأخرجنى عن طورى : 

اذا يفوت الأوان ؟ لا أريد أن أذهب الها ولن أذهب ! لن أنقاد 
لتضلیل مرة جديدة ! اننی لا bel‏ بلاسير ! قولى لها هذا ٠‏ فاذا أرسلت 
لی لامبیر » فلأطردنّه ركلا" بقدمی ٠‏ 

ارتاعت داریا ارناعا ٠ Lay‏ 

قالت وهی تتقدم منى “Syed‏ وتضم يديها احداهما الى الأخرى 
ضارعة متوسلة : 

- لاء انتظر ٠‏ لا تسرع الى الغضب هذا الاسراع ٠‏ ان الأمر 
خطير » بل خطير جداً بالنسبة اليك » واليهم أيضاً » الى آندره بتروفتش > 
والى آمك » والى ٠ abt‏ فاذهب الى آنا آندریفنا حالا" » GY‏ لا تستطیع 
أن تنتطرك مدة أطول ۰۰ احلف لك بشرفی ٠‏ وبعد ذلك تتخذ قراراً ٠‏ 

نظرت البها مدهوشاً مشمثزاً ٠‏ وهتفت أقول ole‏ وعداوة : 
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ب سخافات ٠‏ لن پحدث شیء ۰ لن اذهب ٠‏ تغير OW‏ کل شیء ۰ 
هل أنت قادرة على أن تفهمى ؟ مع السلامة يا داریا آونیسیموفنا ٠‏ لن 

ولکنها لم تصرف » بل ظلت متسمرة فى مکانها » فلم يسعنى الا أن 
أتناول معطفی وطافیتی » وأن خرج تار كا اياها فى وسط الفرفة * لم يكن 
فى غرفتى رسائل ولا أوراق » ولا كنت أقفلها بالمفتاح فى أى يوم من 
حتی رأيت موجسر غرفتی بطرس هیبولتوفتش يركض ورائی بدون 
dad‏ وبدون سترة ۰ 

~ آر کادی ما کاروفتش ! ار کادی ما کاروفتش ! 

ها بك أنت أيضا ٩‏ 

“Yo 

فنظر الى“ نظرة نافذة" فها قلق واضح » وقال يسأل : 

- فما یتعلق بالست مثلا" ٩‏ 

- فمما يتعلق بالبيت ٩‏ ألم تستلم الأجرة ؟ 

- لس الأمر أمر الأجرة وو 

قال ذلك وهو یتسم ابتسامة طويلة على حين فجأة » ویظل یتفحصنی 

- ولكن ماذا حدث لكم جميعاً ؟ ماذا تريد أنت ٩‏ 

فانتظر بضع ثوان » Vall‏ يزال يأمل منى شا ٠‏ ثم دمدم يقول 
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- اذن تأمرنی فيما بعد » مادمت OW‏ معتکر الزاج ٠‏ طیب ٠‏ مع 
السلامة ٠‏ أا أيضاً يجب أن آذهب الى الکتب ٠‏ 


وعاد يصعد السلم راکش ٠‏ ان هذا كله يبعث على التفكير طعا ٠‏ 
وا آنسد ألا أغفل أى تفصيل من تفاصیل هذه السخافات الصغيرة » 
لأن كل واحد منها قد وجد مكانه من بعد فى مجموعها المتشابك ٠‏ هذه 
حقيقة ٠‏ ولئن ضقت ذلك الضيق كله » وحنقت ذلك النق كله » lM‏ 
عدن آجد فى أقوالهم لهجة الکر واللغر er‏ ی 
و کانت تذكرنى بالاضی ۰ 


ولکن فلانابع wk‏ ۰ 


لم أجد فرسیلوف فى البيت : كان قد خرج Hd‏ مع طلوع النهار ٠‏ 
وقفت أقول لنفسى : «سأجده عند ماما حتما» ٠‏ ولم آسال الخادمة عن 
شىء ٠‏ انها امرأة Le‏ + ولم يكن فى البيت أحد غيرها ٠‏ ركضت متجها 
الى بيت ماما ٠‏ أعترف بأننى كنت قلقاً غاية القلق ٠‏ حتى لقد ركيت عربة 
بعد أن قطعت نصف الطريق ۰ فعرفت هناك « أنه لم يسجىء الى بيت ماما 
منذ مساء الأمس » ٠‏ لم يكن مع ماما الا تاتينا بافلوفنا و ليزا * وما ان دخلت 
۳ حتى cual‏ ليزا للخروج ۰ 


لاتزالان تقیمال فوق» فى «تابوتی» ۰ وتحت» فى الصالون؛ كان 
جثمان ماكار ایفانوفتش مسجی على الائد: » وکان شيخ مجهول يقرا 
عليه المزامير ٠‏ لن أصف بعد OW‏ شيا مما لا بتصل "Yuet Lidl‏ 
Tal‏ + لکنتی Col‏ أن أسجل أن النمش الذی اصنع له و وضع فى 
الغرفة لم يكن لعشا مبتذلا” : صحبح أنه أسود » ولكنه مفروش بقطفة ؟ 
والكفن مين : ترف لا یناسب الشبخ ولا بناسب اعتقادانه 6 ولکن تلك 
كانت رغبة ماما و تاتبانا بافلوفنا ء حرصتا علبها أشد ٠ etl‏ 
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لم كن أنتظر طبعاً of‏ آراهن" فى مرح + لکننی ما ان رأيت OR‏ 
الساحق والقلق الشدید والهم الثقيل فى أعينهن حتی درت أن « هناك 
شتا آخر غير التوفی قطعاً » » اعود فاکرر آنی أتذكر هذا تذكراً 
واضحا ٠‏ 

ومع ذلك قبلت ماما بحنان » ثم لم ألبث أن سألتها « عنه » ٠‏ فسرعان 
ما اشتعل فى نظرنها استطلاع قلق ۰ فبادرت أضيف نا قضينا السهرة 
معاً الى ساعة متأخرة من اللبل » ولکنتی لم آجده البوم فى الست © ققد 
خرج مع طلوع النهار » رغم أنه طلب منی فى الليلة البادحة »> حين 
افترقنا » أن أجىء اليه فى أبكر وقت ٠‏ لم تيجب ماما بشىء » ولكن تانانا 
بافلوفنا انتهزت فرصة" فلوحت لى باصعها مهدّدة ۰ 

وفالت ليزا فجأة بلهجة قاطعة وهی تخرج من الغرفة مسرعة : 

- استودعك الله » آخی ٠‏ 

وبادرت GLI‏ بها طبعاً » فوجدتها واقفة" تتتظرثى عند الباب ٠‏ 
فالت لی بهمس سريع : 

٠ ستتزل‎ chi قدارت‎ - 

ماذا حدث يا ليرا ؟ 

- أا نضى لا أعلم ٠‏ ولكن لابد أن أشياء كثيرة قد حدئت ٠‏ لابد 
أنها خائمة هذه « القصة الأبدية » ٠‏ لم یجیء + ولكن وصلتهم أخار عله ۰ 
لن بحكوا لك Lr‏ * فكن Cole‏ » ولا تسألهم أى سؤال اذا كنت تملك 
بعض الذكاء ٠‏ أنا أيضاً لم أسأل ٠‏ ماما مرهقة ٠‏ الى اللقاء ! 

وفتحت الاب + قلت ؛ 

- لبزا ! وأنت > الس بك شىء ٩‏ 

ووئیت آدرکها فى الدهلیز ۰ ان eta‏ الهدودة المكروبة البائسة قد 
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طعنت قلبی ٠‏ فنظرت الى“ نظرة لم تكن غاضبة فحسب » بل كانت کاسرة 
٠ Lal‏ ثم ابتسمت ابتسامة مرة » وحرکت يدها باشارة يأس ٠‏ 

وقیما كانت dang?‏ السلم منصرفة » حتفت تقول : 

- اذا مات شيجب أن تحمد الله ٠‏ 

كانت تعنى الأمير سرجى بتروفتش الذى كان راقداً مع حمى 
وغسوبة ٠‏ حدثت نفسى محنقاً : ٠‏ القصة الأبدية ؟ أية قصة أبدية ؟ » 
وسرعان ما ساورتتی رغبة قوية فى أن أحدثهم عن جزء ‏ على BM‏ - 
مما أحسست به بعد سماع « اعترافه » فى اللبلة البارحة » وأن أذكر لهم 
ذلك الاعتراف ذاته ٠‏ « انهم يحملون آراء سيثة فيه ٠‏ ألا فلعلموا اذن 
كل شىء ! ۰ ۰ نلك هى الفكرة التى لمعت فى خاطری ٠‏ 

أذكر اننی بدأت الكلام بغير خراقة » فسرعان ما أثرت اهتمامهما 
واجتذبت انتباههما ٠‏ حتى ان تاتيانا بافلوفنا كانت تشرب أقوالى شرباً » 
وذلك نیء لم بسبق أن حدث من قبل ٠‏ وكانت أمى أكثر تحفظاً ٠‏ 
كانت رصيلة جداً » ولكن ابتسامة خفيفة رائعة » وان تكن يائسة كل 
اليأس > قد أضاءت وجهها ولازمته الى نهاية الحديث ٠‏ واسترسلت فى 
الكلام » رغم علمى بأنهما لا تكادان تفهمان ما أقول » وقد آدهشنی كل 
الادهاش أن Vist‏ بافلوفنا لم محاول أن تناکدنی » فلا سألتنی توضیحات 
ولا نصبت لی فخاخاً م كما كان من عادتها أن تفعل حين أتكلم ٠‏ و کانت 
تقتصر على أن تزم شفتيها وتغمض عینیها نصف اغماض من حين الى حين 
WIS‏ ھی تجهد أن تفهم ٠‏ حتى لقد بدا لی فى بعض اللحظات آنهما كاتا 
تدركان كل شیء ۰ غير أن ذلك كان مستحيلاة فى الواقع ٠‏ تحدثت 
مثلا" عن اعتقاداته وآرائه » وعن حماسته أمس » عن حماسته لاما 
“Lok‏ » عن حبه لاما » ورويت كيف قل صورتها ٠٠١‏ فکانتا » وهما 
تصغيان الى كلامى » تتبادلان نظرات سريعة صامتتين ٠‏ واحمرت ماما 
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احمراراً شديداً ٠‏ وظلتا کلناهما لا تقولان شا ٠‏ ثم ۰ م 
٠ه‏ كنت لا أستطيع طبعاً » بحضور ماما » أن آلس النقطة الأساسية » أعنى 
لقاءه مع الأخرى » و « atlas‏ » الروحى بعد نلقيه تلاك الرسالة + وكان 
ذلك هو الأمر الجوهرى فى الواقم » وهكذا فان جميع عواطفه التى عبر 
عنها فى الليلة البارحة والتى كنت آمل أن أبهج بها ماما كثيراً » بقيت 
غامضة غير مفهومة بطبيعة الخال » ولم يكن الذنب فى ذلك ذبی » لأن كل 
ما كان يمكننى أن أقوله ء قد قلته بل أحسنت قوله جداً ٠‏ فلما cag‏ 
كنت مركا أشد الارتاك + واستمر صمتهما ۰ فوجدت نفسى معهما فى 
ضبق شدید ۰ فقلت وأنا أنهض لأنصرف : 

- لابد أله رجم الى البيت ٠ SW‏ أو لمله ذهب الى ببتى فهو 
ينتظرنى هناك ۰ 

فقالت GL‏ بافلوفنا مؤيدة بلهجة قاطعة : 

- طیب + اذهب اليه ء اذهب اليه ! 

وسألتنى ماما بهمس : 

— هل ذهبت الى تحت ٩‏ 

ب نعم » حبيت جثمانه » وصلت له ٠‏ ما أجمله من وجه هادىء 
يا ماما ! شكراً لأنك لم نقصنری فى آمر النعش أى” تقصير ٠‏ لقسد 
استغربت ذلك فى أول الأمر » ولكنئى سرعان ما أدركت أنلى لو كنت 
فى مكانك لفعلت ما فعلته أنت ۰ 

سألتنى أمى مختلجة الشفتين : 

- هل تأتى Tae‏ الى الکنسة للمجازة ؟ 

فقلت مدهوشاً : 

- كيف لا يا ماما ؟ سأحضر قداس اليوم » وآتی Tae‏ أيضا ۰ 
وغداً عبد مبلادك يا ماما » يا صديقتى الغالية ! لم ينقصه الا لائة أيام ! 
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وانصرفت مدهوشاً دهشة ألمة : يا له من سوّال سخف ! كيف 
تسألتى هل آتی الى الكنيسة أم لا ؟ 

واذا كانتا تخشبان ألا آتى أنا » فما عبى تكون خشيتهما من 
ألا يأتى « هو ء ٩‏ 

OS,‏ أعلم أن tL‏ بافلوفنا قد تلحق بى » فتعمدت أن أقف عند 
٠ Leal‏ وأدركتنى فعلا" » لكنها دفمتتی بیدها الى السلم » وخرجت بعدى 
وأغلقت اللاب ۰ 

- تانانا بافلوفنا ! هل تتوقسان اذن ألا پجیء آندرء بتروفتش 
لا الوم ولا غداً ؟ اننی خائف ٠٠١‏ 

ب اسکت ۰ يا له من أمر عظیم أن تکون oo oll GE‏ قل : انك 
لم تذکر کل" شىء حين رويت ما رویته عن اللبلة البارحة » ألس كذلك؟ 

لم أجد Lele‏ الى الکتمان » فحكيت لها - وأا شبه غاضب على 
فرسلوف - حكاية الرسالة التى وصلته من کانرین 'مقولايفنا » والأثر 
الذى أحدثته نلك الرسالة فى نفسه اذ بعثته بعتاً جديداً ٠‏ فما كان أشد 
استغرابى حين لاحظت أن وافعة الرسالة لم تدهشها » فأدركت أنها على 
علم بأمرها * 

- ألا تكذب فما تقول ؟ 

- لاء لا آکنب ٠‏ 

فابتسمت ابتسامة ساخرة وكأنها تفکر » ثم قالت : 

ب هه ! بمث Lite‏ جديداً ! لا ينقص الا هذا ! هل صحح أنه 
قل الصورة ٩‏ 

- صحیح يا تانانا بافلوفنا ٠‏ 

WS -‏ بماطفة > أم نظاهر تظاهر؟ ٩‏ 
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_ تظاهر تظاهراً ؟ هل یتظاهر أحاناً ؟ عب يا تابانا بافلوفنا ! ان 
لك نفساً فاسية » نفس امرأة ! 

فلت ذلك بحرارة » ولكنها تظاهرت Wh‏ لم تسمعنى ٠‏ كانت قد 
عادت تغرق فى أفكارها رغم شدة البرد على السلم ٠‏ كنت أنا مرئديا 
معطفى » أما هی فكانت بفستانها فقط ٠‏ 

فالت باحتقار وتململ : 

كان يمكن أن أعهد اليك بمهمة » ولكن المؤسف أنك غبى غاء 
شديداً ٠‏ اسمع : اذهب الى آنا آندريفنا » وانظر ماذا بحسدث عندها + 
لا بل لا تذهب ! فلن تكون هناك الا ٠ Le‏ امش ٠‏ ما بقاژك هنا متسمراً 
كنصب ؟ 

- لاء لن أذهب الى آنا آندريفنا ! ومع ذلك فان آنا آندريفنا هی 
التی أرسلت تستدعینی اليها البوم * ۱ 

بت هی شسها ٩‏ أرسلت داريا أونسسموفا ٩‏ 

كانت VLE‏ بافلوفنا قد آدادت ظهرها وأخذت تفتح اللاب لتتصرفی» 
لكنها ما أن سمعت کلامی حتی التفتت الى cally Ub‏ على" ذلك السؤال 
وهی تغلق الباب من جديد ٠‏ 

كررت أقول متلذذاً : 

- لن أذهب الى آنا آندريفنا بحال من الأحوال ٠‏ لن أذهب 
اليها Ve‏ و صفت منذ هنيهة بأننی غبى » مع انی لم أكن فى حبانی 
LS‏ نافذ البصيرة كما كنت اليوم * ان فضایاکم كلها موضوعة على راحة 
كفى » أراها رؤية واضحة أكير الوضوح ! على كل حال ‏ لن أذهب الى 
آنا آندریفنا + 

فهتفت تقول وهی لا تزال تفکر : 
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- كنت أعرف هذا ! لسوف یولقونها OW‏ ویضعونها فى الکیس ۰ 
- آنا Chaat‏ 
ss‏ 

‘oh 

- من تعنین اذن ٩‏ كائرين نقولابفنا ؟ أى کس ٩‏ 

جزعت جزعاً رهبا ٠‏ ان فكرة غامضة » لکنها فظيعة » قد برقت فى 
نفسى كلها ٠‏ وألقت على" تانبانا بافلوفنا نظرة ثاقة > وسألتنی فجأة : 

- وأنت ما شأنك وهذا كله ؟ ما دورك فى هذا الأمر ؟ لقد سمعت 

- اسمعی يا تانبانا بافلوفنا ٠‏ سوف أكشف لك سرا رهسا ٠‏ ولكن 
لا الآن ٠‏ الآن لا نسم الوقت ٠‏ غد سأكشفم لك عن ذلك السر > على 
انفراد ٠‏ ولكن فولی لى الحقيقة كلها فوراً : ما هذا الکس الذى تتحدثين 
عله © ذلك آن جسمی کله پرعد ارتعاداً شدیداً ۰۰۰ 

: "قول‎ cole 

- لا پهمنی أن ory‏ جسمك أو ألا يرتعد ٠‏ ما هدا السر 
الذی ترید أن تبوح لى به فى الغد أيضاً ؟ هل تمرف Bs‏ بالفمل ؟ قل 
ما تعرفه بصراحة oor‏ 

وعادت تلقی على” نظرتها الفاحصة » ثم قالت تستألنی : 

- ألم تحلف لها آيك قد حرقت رسالة کرافت ٩‏ 

aly‏ أنا Lai‏ كلامى دون أن اجب عن سؤالها لأننى كنت خارجاً 
عن طوری : 

VUE ء آکرر لك ۰۰ لا تعذینی ۰۰ اشهى با‎ Log gil tue 
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بافلوفنا ۰۰ فبسبب ما تخنینه على قد تقع مصية أكبر ٠‏ لقد كان أمس 
فى حالة انسعاث كامل + 

- اش يا مهج ! أنت أيضاً هائم ٠٠ Ce‏ الأب والابن مولّهان 
بحب امرأة واحدة ! gat‏ ! انكما لمقززان ! 

واختفت + وصفقت الباب وراءها استاء وامتعاضاً وشعرت أنا بغضب 
شديد من هذه الوفاحة وهذا الاستهتار الذى لا يمكن أن تصل الله 
الا امرأة » فخرجت راكضا وقد جرح شموری جرحاً عمقاً ٠‏ ولکننی 
لن أحدثكم عن مشاعری الضطربة : فقد عاهدتکم على ذلك ٠‏ لن آحکی 
الا الوقانع التی ستضع فى Sat‏ الآن مفتاح کل شىء ۰ 

وقد انطلقت اليه طبعا » فأخبرتنی الخادمة مرة أخرى GL‏ لم 
يرجم + سألتها : 

- ولن برجع ؟ 

الله أعلم ! 
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الواقائع » الوقائم ! ولکن ما الذى سبستطیع أن یفهمه القارىء ؟ 
Sal‏ أننى ء أنا نضى ء وقد سحقتنی تلك الوفائع ذاتها ء كنت لا آستطیع 
أن أفهمها » فما انتهى النهار الا كان عقلى قد انقلب رأساً على عقب فعلا" 1 
لذلك ا الأحداث ببضع كلمات ۰ 

الیکم ما كان يدور عليه قلقى وعذابى : اذا كان قد 'بعث بالأمس 
be‏ جديداً فكف عن « حبها » فأين ,يجب أن يكون الیوم ؟ الجواب : 
أولا” » عندى » أنا الذى eS‏ الارحة ء ثم فوراً عند أمى » التی SF‏ 
صورتها ٠‏ ولكنه بدلا من أن يقوم بهانين الخطوتين » غادر الست عند 
« طلوع النهار » » واختفى لا يدرى أحد أبن » وتقول داريا آوسسموئنا 
انه فى أغلب الظن لن یمود ۰ أكثر من ذلك : ان ليزا تتتحدث عن خاتمة 
« القصة الأبدية » » وتؤكد أن ماما وصلتها آخار عنه » أحدث” من هذه 
الأخار أيضا ٠‏ وهم عدا ذلك يعرفون أمر الرسالة التى بعثنها اليه كائرين 
مقولايفنا ( لاحظت آنا هذا ) » ولکنهم رغم كل شىء لا يصدافون أنه 
« بعث Be‏ جديداً » » وان كانوا قد أصفوا الی" باشاه شديد ٠‏ كانت ماما 
مهدمة تهدیماً » وكانت تاتالا بافلوفنا تبتسم ابتسامة ساخرة yo‏ أنطق 
بكلمة « الاعات » هذه ٠‏ معنی ذلك اذن أنه قد وقعت له فى الليل ثورة 
آخری » وقعت له وبة آخری » بعد كل حماسته وحنانه وتأثره بالأمس ! 
ومعنى ذلك اذن أن هذا « الانعات » كله قد sas‏ كفقاءة صابون ! ولعله 
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الآن بعانی ذلك الاهتیاج السمور نفسه الذی أصابه حين جاءه تبأ پیور نج ! 
فاذا صح“ هذا فما عبى بحدث لاما ؟ وما عبی یحدث لی آنا Wye‏ جميعاً ٠٠‏ 
وما عسى يحدث لها « هى » خاصة ؟ ما الکس الذى كانت تعنبه تانانا حين 
أمرتنى أن أذهب الى آنا آندريفنا ؟ لابد أن « الكس » اذن علد 
آنا آندريفئا ؟ ولاذا عند آنا آندریفنا ‏ 

و هرعت الى آنا آندریفنا ٠ Cade‏ كلت العمدت عن غضب أن أقول 
انى لن أذهب اليها ٠‏ ثم هرعت ٠ OM‏ ولکن ما الذى قالته تاتيانا بافلوفتا 
عن الوشقة ؟ آلس هو الذى قال لى أمس : « احرق الوشقة » ؟ 

تلكم كانت خواطری ۰ ذلكم ما کان یخنقنی + ولكننى كنت فى 
حاجة اليه « هو » خاصة ٠‏ معه يمكن أن del‏ كل شىء فى طرفة عين > 
يمكن أن أتفاهم ببضع كلمات : آخذ يديه » وأشد عليهما » وأجد فى 
قلبى الأقوال الحارة المناسبة ٠‏ كذلك كنت أحلم ٠‏ ان فى وسمی أن 
أنتصر على جنونه ! ۰۰ ولكن أين هو ؟ أين هو ؟ وما كان ینقصنی فى 
مثل تلك اللحظة الا أن ألقى لامبير » بنما UT‏ فى مشل ذلك الفوران ! 
وكدت أصل الى الست » فاذا أنا أقع على لامبير فجأة ۰ فأخذ يطلق صبحات 
فرح اذ رآنی ٠‏ وتثاول يدى ٠‏ 

- هذه هى الرة الثالثة التى أجىء اليك فها ٠‏ « أخيراً » ! هلم" بنا 
٠ gas‏ 

— اننظر ٠‏ أنت آت من بتی ؟ هل آندره بتروفتش هناك ٩‏ 
كنت سکران ‏ هناك حديث جرى ote‏ وببنك + علمت" اليوم أثباء رائعة 
عما كنا نكلم فيه اس ٠٠٠‏ 

فاطعته أفول لاهتاً Yous‏ » صائيحاً بعض الصياح برغم ارادتى : 
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- لامبيي » لثن وقفت فاننی لم أقف الا لأقطع صلتی بك قطعاً نهائياً ٠‏ 
وفد فلت لك هذا بالامس » غير أنك تصر على أن لا نفهم ۰ لامير > أنت 
صبى وغبى فى أن واحد » کفرسی ٠‏ تتخیل دائما انك لا تزال عند 
توشار وانی لا أزال أحمق كما كنت عند توشار oe‏ ولکننی الآن غير 
ما كنت عند توشار ٠‏ كنت امس سسكران » ولكن سیب سكرى لم .يكن 
امسر بل أنى كنت مهتاجاً من قبل أن أشرب ٠‏ ولش أيدت ما كنت 
تقوله ءفقد كنت أتظاهر تظاهراً لأعرف تفكيرك ٠‏ لقد hers‏ » فسررت 
أنت وصدقتتی واستمررت فى الثرثرة ٠‏ اعلم أن زواجى بها حماقة لن 
يصدقها تلمیذ من تلاميذ الصف الاعدادی فى يوم من الأيام ٠‏ هل يمكن 
أن يتخل أحد أن أصداق هذا الكلام ؟ لكنك char‏ أنت ! مرد ذلك الى 
أنك لا تستقبل فى المجتمع الرافی » ولا تصرف ما يجرى فيه ۰ ان 
الأمور لا تجرى عندهم بمثل هذه السهولة ٠‏ لست الأمور بسيطة هذه 
البساطة فى المجتمع العالى ٠‏ ليس أمراً هیناً أن تقرر فجأة أن نتزوجنی ٠‏ 
سأقول لك بوضوح ماذا نريد oil‏ : نريد أن تجتذینی فتسقینی الى أن 
أسكر فأسلمك الوثقة وأشاركك فى مؤامرة حقيرة على كائر.ين Pa Void‏ 
اعلم اذن أنك مخطیء ۰ لن أجىء اليك أبداً ٠‏ واعلم أيضاً أن الورقة 
ستكون بين يديها Te‏ أو بعد غد » لأن نلك الورقة ملك لهاء لأنها هی النى 
کنتها » وساستلمها البها بنفسى > فاذا أردث أن عرف أبن lal! Pa ae‏ 
فاعلم أن ذلك سیکون فى مسکن ULE‏ بافلوفئا ء وبحضور UL‏ بافلوفئا ء 
صدیقتها » وأنئى لن أطالب ٠ Goes‏ والان : الى الأمام م سر ! والا » 
والا يا لاير » فسأكون أقل أدبا ۰۰۰ 


فلت ذلك وأخذت أرنجف ٠‏ ان أسواً عادة لدى كل اسان وأضر' 
عادة بكل انسان ‏ فى كل ظرف » هی أن يصطنع وضع التعاظم ٠‏ ما كان 
أغنانى عن هذا الاندفاع الخار أمامه ! ما كان flat‏ عن هذا الطاب الذى 
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كنت أوتقع کلماته مترنماً وأرفع صوتى فيه أكثر فاکتر » ثم أنهية بذکر 
تلث النقطه التفصلية النافلة » فاقول أنى ساسلمها الوتبقة بنفسى فى مسكن 
تاتيانا بافلوفنا ؟ ad‏ احسست فجأة برغية قوية فى ادهاشه واذهاله ! فحين 
تکلمت عن الوثيقة بتلك الفظاظة فرأيت Le lee‏ يعتريه بغتة » أردت أن 
أسحقه مزيداً من السحق بذكر مزيد من التفاصل ! فكانت هذه الثرئرة 
المغرورة coll‏ تلاحظ فى النساء سبباً فى وفوع كوارث رهبة » OY‏ هده 
النقطة التتصلية + المتعلقة بتائيانا بافلوفنا ومسكنها سرعان ما نقشت فى ذهنه 
الذى هو ذهن انسان حقير ورجل عملى فى الأمور الصغيرة » انه فى 
الأمور الكبيرة الحدية ثافه لا يفهم at‏ » أما فى هذه التفاصيل المجزئة فانه 
حاضر البديهة دائماً + فلو نی لم أذكر اسم ثاتيانا بافلوفنا » لنجنبت وقوع 
مصائب كثيرة » ومع ذلك فانه بعد أن أصغى الى“ بدا کمن فقد صوابه ٠‏ 
قال مجمجما : 

- اسمع ٠‏ آلفونسين ستغنى ۰۰ آلفوفسپن ذهبت « اليها » ٠٠‏ 
اسمع ٠‏ عندی رسالة » أو دسالة Ly at‏ » تتحدث فبها آخماکوفا عنك ۰ ٠‏ 
الجدور هو الذی زو دئی بهذه الرسالة + هل تتذکر الجدور ٩‏ سترى > 
ستری ! ھلم“ بنا ! ۱ 

- كذاب ! آرئی الرسالة ! 

ب هی فى cull‏ » عند آلفونسین Ce ٠‏ بنا الى الست ! 

كان يكذب LL‏ » كان يهذى » مخافة أن أفلت منه + لکننی ثركته 
thes‏ فى وسط الشارع » وحين هم" أن يعلى » وقفت أهداده بأصبعى ٠‏ 
فتردد “Ub‏ فأنيح لى أن أختفى : لعل خطة" أخرى كانت قد نبنت فى 
رأسه منذ ذلك ght‏ ۰ لكن المفاجآت واللقاءات لم تكن قد انتهت بالنسبة 
UN‏ نی حين أنذكر ذلك الوم المافل بالشقاء » يبدو لى دائماً أن تلك 
الفاجأت واللقاءت انما كانت على موعد لتتهل” على" غزيرة رهيبة ٠‏ اللى 
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ما ان فتحت باب مسکنی حتی اصطدمت فى حجرة الدخل بشاب طویل 
القامة له وجه بسضوی شاحب » ومشه مهيبة « راقة » » برئدی معطفا 
رائعاً » ويزين وجهه بنظارة آنف ٠‏ كانت له نظارة ٠ al‏ ولکنه حين 
رآنی خلعها ( من قبل المجاملة الأنيقة ) » وقال لى وهو تسم ابتسامة 
Liss‏ و ینهض فسته الطوبلة wot‏ وتهذيب > ولكن دون أن يقف : 
« آ ٠٠١‏ مساء الخير ! ) ( بالفرنسية ) ثم مضى يدرك السلم ٠‏ لقد عرف 
كل منا الآخر على الفور » رغم أننى لم أره الا مرة واحدة سر بعة 
بموسكو ٠‏ اله أخو آنا آندریفنا م الحاجب بالبلاط » الشاب فرسلوف > 
ابن فرسیلوف» أى آخی تقریباء وكانت المؤجرة تصحبه مشيعة (لم يكن 
زوجها قد عاد من المكتب بعد ) ٠‏ فلما انصرف هجمت أسألها : 

ماذا يعمل هنا ؟ هل كان فى غرفتى ٩‏ 

- لاء لم يكن فى غرفتك ٠‏ جاء یزورنی أنا ۰۰۰ 

كذلك أجابتلى بلهحة فاطعة خشنة وهی ندير ظهرها ٠‏ فهتفت 
أقول صارخاً : 

- لاء لن يمر الأمر هكذا ٠‏ أججبى من فضلك ماذا جاء يعمل 
tlio‏ 

ب أوه ! هل من واجبى أن أحكى لك لاذا يجىء الناس ؟ أظن أن 
من حقنا » ايحن أيضاً ‏ أن مكون لنا شثون خاصة ٠‏ لعل هذا الشاب جاء 
يقترض ملا" » أو جاء يسألنى عن عنوان » أو لعلنى وعدنه فى المرة 
السابقة أن ۰۰۰ 

فى المرة السابقة ٩‏ 

OL ٠٠١ ۲ -‏ ! فى المرة السابقة ٠‏ انه لم يجىء البوم أول مرة ! 

وانصرفت ٠‏ أدركت أن اللهحة فى الست تغيرت : أخذوا يغلظون لى 
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القول ! هذا سر جدید ! الاسرار تتراكم عند كل خطوة » فى كل ساعة ! 
فى الرة الاولی جاء الشاب فرسيلوف مع أخته > آنا اندریفنا » حینما كنت 
مريضا ٠‏ تذکرت هذا تذکرا واضحا ٠‏ وتذکرت کذلك جملة” فصيرة 
مدهشة أفلتت آمس من آنا آندریفنا : وهی أن الأمير المجوز سقف 
عندی ٠‏ ولكن هذا كله كان ن يلغ من الفرابة أننى لم أستطع أن آفهم 
تا ly ٠‏ ألطم جینی » وأهرع الى بت آنا آندريفنا حتى دون 
أن آجلس لأستريح ٠‏ ولم أجد آنا آندريفنا فى بتها ء لکن الواب 
السويسرى أجابنى بأنها ه سافرت الى تسارسكويا » وأنها لن ترجم الا غداً 
فى مثل هذه الساعة تقرياً » ۰ 

- سافرت الى تسارسکویا ! ذهبت الى الأمير العجوز حتماً »> وذهب 
أخوها الى مسكنى ينتشه ! لاء هذا مستحيل ! 

وصررت بأستانی WE‏ : « اذا كان هناك تهديد حقاً » فسوف أدافم 
عن « المرأة المسكيئة » ! ۰ 

ومن بيت آنا آندریفنا لم أرجع الى بیتی » لأن رأسى الملتهب قد 
انعجست فيه » على حين فجأة > ذكرى المطعم الذى يقع تحت مستوى 
الأرض » والذی اعتاد آندره شرو فتشس أن پذهب اليه فى ساعات حزنه 5 
فابتهحت لهذه الفكرة ابتهاجاً عظيماً » وهرعت الى abl‏ فوراً ٠‏ كانت 
الساعد قد 'نجاوزت AW‏ » وكان المساء يهبط ٠‏ قبل لى فى المطعم انه 
جاء » « فلبث Usb‏ ثم انصرف » وقد بعود » ۰ فقررت فجأة . بكل 
ما أملك من طافة » أن آتظطره » فأمرت لنضی بشداء ٠‏ هناك أمل 
على الأفل ! 

وتغديت بل ظللت آکل طبقاً بعد Gb‏ حتى يحق لى البقاه أطول 
مدة ٠‏ أظن pail‏ مكثت زهاء أربع ساعات ٠‏ لا أصف حزنی » وتلهنی 
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الحموم ٠‏ لقد كان کل شىء فى یهتز ويرتعش ۰ ان هذا الأرغن 
الرباری » وهؤلاء الشاربين » وهذا الضحر » ان هذا كله قد قش فى 
ضی » ولعله تقش فيها الى الأبد ! لا ولا أصف الأفكار التى كانت تعلو 
فى رأسى كغمامة من أوراق أشجار يابسة فى فصل اريف بعد اعصار ٠‏ 
كان فى دأسى شىء من هذا القيل حقاً » وكنت فى بعض اللحظات 
أحس Ob‏ عفلى قد بارحنى فعلا" ٠‏ أعترف بهذا ٠‏ 

غير أن ما كان یعذبنی خاصة ( عدا عذابى الرسی طبعاً ) انما هو 
ذكرى حادث لم أكلم عنه أحداً فى يوم من الأيام ٠٠‏ كانت هذه الذكرى 
كذبابة سامة من ذباب اريف ندور » وت » وتصمت » polos‏ > ثم 
تلسع لسعاً موجماً على yo‏ فجأة ٠‏ فالیکم حكاية هذه الذكرى » WV‏ هی 
أيضاً » يجب أن تروى فى موضم ما من هذه القصة ٠‏ 
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حينما كنت بموسكو فتقرر أن أسافر الى بطرسبرج » أبلقى 
نيقولا سيموئوفتش أن هناك مالا" سیصلنی من بطرسبرج نفقات للسفر 
لم أسال من الذى سير سل الى“ الال » اذ كنت أعلم أن فرسيلوف هو الذى 
سيرسله ٠‏ وكنت فى ذلك المين أحلم بلقائى مع فرميلوف لبلا ونهاراً > 
خافق القلب طموح" الشساريع » واتقطعت انقطاعاً اما عن التحدث فى 
هذا الأمر حتی الى ماریا ایفانوفنا ٠‏ سجب أن أذکر من جهة آخری vil‏ 
كنت أملك مالا" أنفقه على الرحلة ٠‏ ولكنئى قررت رغم كل شىء أن 
kil‏ ! وكنت أقدر أن الال سصللی بالبريد ٠‏ 


ولكن ها هو ذا نيقولا سیمونوفنش یمود الى ابیت ذات يوم AS‏ 
( باختصار » على عادته » وبدون الاح ) أن “Ue‏ أن أذهب غداً الى ست 
الأمير ف ۰۰۰ سكى بشارع ماستسکایا > فى الساعة الادية عشرة من 
الصیاح © فهئاك سسلمئى حاجب البلاط » فرسيلوف » ابن آندره بتروفتشس> 
الذى وصل من بطرسبرج ونزل عند ریقه فى الدرسة الثانوية ‏ الأمب 
ف ٠٠١‏ سکی » هلاك سیسلمتی البلغ المرسل الى“ نفقات للرحلة ٠‏ بدت 
لى السألة بسیطة غاية البساطة : فمن الائز جدا أن یکون آندره بتروفتش 
قد عهد بهذه الهمة الى ابنه م بدلا" من ارسال البلغ بالبرید ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا الا قد أمسك بخنافی وأخافنی BEI‏ غير طبيعية ٠‏ لاشك فى أن 
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فرسیلوف قد آراد أن یعرفنی بابنه » الذی هو خی ۰ كذلك تصورت 
obs‏ الرجل الذی كنت أحلم به » وتصورت عواطفه ٠‏ ولکن Whe‏ ضخما 
قد انتصب آمامی : كيف أتصرف Sy‏ يجب أن تصرف فى هذا اللقاء 
الذى لم أتوقعه البنة » وهلا يجرح هذا اللقاء كرامتى ٩‏ 


وفى الساعة الادية عشرة تماما من صباح الد » دخلت بيت الأمير 
ف ۰۰۰ سكى ٠‏ هو شقة عازب ٠‏ ولكنه بدا لى فاخر الأثاث ٠‏ وكان فيه 
خدم بالملابس الرسمية ٠‏ وقفت فى حجرة المدخل ٠‏ فكانت تصل الى من 
الداخل اصوات حديث حار وضحكات ٠‏ ان لدى الامير ف ۰۰۰ سكى 
ضیوفا آخرین غير حاجب البلاط ٠‏ ذكرت للخادم اسمى وطلبت منه أن 
يبلغ عن وصولى ٠‏ وآغلب الظن أنى فعلت ذلك بشىء من الخيلاء ۰ المهم 
أننى لاحظت أن الخادم حين انصرف عنی قد نظر الى“ نظرة غريية » بل 
انه لم dy‏ حقی من الاحترام فيما بدا لی ٠‏ وها کان أشد دهشتى حين 
رأيته يغيب مدة طويلة » زهاء خمس دقائق » كنت أسمع خلالها رئين تلك 
الضحكات نفسها وأصداء تلك الأحاديث ذاتها ! 


وقد انتظرت واقفاً بطبعة الال » لأننى > وأا « سبد مثله » » لا یلق 
بى بل يستحيل “Ue‏ أن أجلس فى ححرة المدخل التى يرابط فبها الخدم ٠‏ 
وجهة آخری لم أشأ بحال من الأحوال أن أبادر من تلقاء نفسى » بدون 
د 2 خاصة » فأدخل الصا ن » فذلك لا یتفق وكريائي ٠‏ لعلها كانت 
عو سفق و tor‏ 
کبریاء مغالية » ولکن هذا ما كان ! وقد آدهشنی أن أرى الخدم الذین بقوا 
( وعددهم الئان ) سمحون لأنفسهم أن بحلسوا بحضوری owls ٠‏ عنهم 
cal‏ فجأة » ودنوت من أحد الخادمين « فأمرته » بأن يمغى يبلغ على 
مرة" آخری على الفور ۰ ولكن الخادم » رغم قسوة نظرنى وشدة اهشاجى > 
نظر الى“ فى کسل دون أن ینهض ‏ وأجابنی الأخر A‏ عله : 
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5 نم الابلاغ عن وصولك ٠‏ اطمش ! 

فقر رت أن أنتظر دقيقة واحدة ء واحدة فقط » أو أقل” من ذلك ء 
ثم « أنصرف » ٠‏ لقد كانت ثابی حسنه : فبدلتی جديدة > ومعطفی جدید » 
وقسصی نضر کل النضارة cate‏ به bol‏ ايفانوفنا عناية" خاصة لهذا اللقاء * 
ولکن الخدم » كما علمت بعد مدة ملويلة » ببطرسبرج » من « مصدر 
مونوق به » > كان قد أبلغهم امس خادم جاء مع فرسیلوف > أنه سیجی. 
الى الست شاب اسمه فلان هو آخو فرسیلوف سفاحاً ٠‏ الآن آعرف هذا 
معرفد Gill‏ ۰ 

انقضت الدققة ٠‏ ان ذلك الاحساس الذی یحسه الرء حين يريد 
أن يعزم أمره ثم لا يستطيع ذلك : « أأمفی أم لا ؟ أأنصرف أم TV‏ 
كنت أحسه فى كل ثائية من الثوانى وأا أكاد أرتعش ٠‏ وفحاة رجم الخادم 
الذى ذهب يبلغ عن وصولى » كان يحمل بيده أربع ورقات نقدية حمراء» 
gl‏ أربعين روبلا + فقال لی : 

- خذ + اليك هذه الأربعين روبلا“ ! 


غل دمى وفار ۰ يالها من اهانة ! ad‏ لشت أحلم بهذا اللقاء الذى 
هيأه فرسیلوف للأخوین » لبت أحلم به طوال اللبل ٠‏ وطوال الليل ظلات 
أنساءل محموماً : كيف یجب أن يكون سلوكى حتى لا أخفض قدر 
ضی » وحتى لا أسىء الى ذلك الصرح كله من الأفكار الذى بليته فى 
عزلتى وأستطيع أن gel‏ وأن أفخر به فى أية بيشة ٠‏ كنت أقول 
لنفسى : سأظهر بلا » وکبریاء » وقد أظهر شتا من الحزن والأسى أبضاً » 
بل قد أظهر قدراً من الشونة والحفوة حتى فى صبحبة الأمير ف ٠٠سكى‏ » 
فبذلك أدخل هذا المجتمع دخولا" مهسا ۰ ٠۰۰ ol‏ لا أحب أن أدارى 
شى » فعلى هذا gould‏ انما يبحب أن ”سحلل هذه التفاصيل الألمة كلها ! 
وفحأة : أربعون روبلا » " ترسل الى“ مع خادم » الى حجرة المدخل » بعد 
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انتظار دام pte‏ دقائق ¢ ویقد"مها الى" الخادم «Gi,‏ ده ¢ باصایعه > 
۷ موضوعة على صحن » ولا مودعة فى ظرف ! ٠٠١‏ 

صرخت فى وجه pall‏ صراخاً بلغ من الشدة أنه ارتجف وتراجع 
القیتری > وأمرته بأن يعد الال الى ده حالا" « لیحمله سیده الى“ 
بنفسه ! » أى ol‏ طلبت Ub‏ لاشك أنه كان فى نظر الخادم غير معقول 
ولا مفهوم ٠‏ ولكن صراخی فد بلغ من القوة أن الخادم أطاع الأمر ٠‏ هذا 
عدا أن صرخاتى 'سمعت فى الصالون » فسرعان ما توقفت أصوات 
الأحاديث والضحك فوراً ٠‏ 

ولم ألبث أن سمعت وقع أقدام رصيئة موزونة هادئة » ثم اذا أنا آدی 
قامة فارعة لفتى جميل Lod‏ متكير الهثة ( وقد بدا لى يومثذ أشد شحوباً 
وتحولا” منه فى هذا اللقاء الثانى ) تظهر فى العتبة أو قل تقف على مسافة 
بضعة منتمترات من العتبة ٠‏ كان يرتدى ثوباً للمنزل LA‏ مصنوعاً من 
حرير أحمر » وينتعل بابوجين ویضم على عبنيه نظارة أف + وها هو ذا 
بتفرس فی من خلال ظارته بدون أن يقول كلمة واحدة ء فتقدمت مله 
خطوة” » کوحش كاسر » ووقفت أمامه متحدياً » احدق اله بنظرة 
Lay‏ ۰ ولکنه لم يتأملئى هذا التأمل الا برهة قصيرة لا تزید على عشر 
لوان ء ثم اذا بسبخرية خفبفة لا تكاد ثری تظهر على شفتيه » ولکنها 
مع ذلك سخرية جارحة جداً » جارحة لأنها لانکاد oF‏ + ثم ها هو ذا 
يدور على كسيه » ثم يرجم الى حيث كان » دون تعجل » بل بهدوم 
ورفق وخطى موزونة كما جاء ۰ cl‏ من هؤلاء الوقحين الذين يتعلمون 
Libel‏ الناس منذ طفولتهم » فى أسرتهم » من أمهاتهم ! وقد فقدت حضور 
بدیهتی OL‏ آه ۰۰۰ لاذا فقدتها ؟ 

وفى تلك اللحظة نفسها تقرياً رجم ذلك الخادم نفسه حاملا" ببديه 
تلك الورقات نفسها > وقال : 
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_ نفضل بقولها ٠‏ انها مرسلة من بطرسبرج ٠‏ لا یمکن استقبالك ٠‏ 
« ریما استقيلك ٠‏ السيد » فى مرة أخرى » حين يكون لديه منسع من 
الوقت أكبر » ۰ 

أحسست أن الكلمات الأخيرة قد أضافها هو ٠‏ ولكن اضطرابى 
استمر فى اضعاف نفسی ۰ فتناولت الال بدون تفكير واتحهت حو الیاب ٠‏ 
فبسیب ذلك الاضطراب انما أخذت الال » وکان ينبغى فى الواقع أن 
آرفضه ۰ ولم يفت الخادم » من أجل اهانتی طبعاً » أن يغضب غضبة جديرة 
بخادم Lae‏ فأسرع یفتح الساب أمامى واسماً » حتی اذا مررت قال بوقار 
ولهحه خاصة : 


۱ ar 
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فزارت أقول وأنا أرفع بدی ولکن دون أن أهوى بها : 

- آنت وغد +٠‏ وسدك وغد آخر » فقل له هذا فور ۰ 

آضفت هذه الجملة الأخيرة وأنا أدرك السلم مسرعاً + 

- لا يحق لك ! ولو نقلت كلامك الى « السيد » فوراً » لاستطاع 
« السيد » أن يرسلك الى مخفر الشرطة حالا” مع بطاقة منه ٠‏ أما تهديدى 
أناء فلا يحق لك ۰۰۰ 

هبطت السلم ٠‏ انه سلم مترف عريض مكشوف Sad ٠‏ أن GIV‏ 
من أعلى نازلا" على السحادة الحمراء ٠‏ فكان الخدم الثلاثة قد خرجوا 
واتكثوا بأكواعهم على قمة الدربزين ينظرون الى انسحابى ٠‏ وقد قررت 
أن لزم الصمت طعا : کف أشاجر خدماً ؟ ووصلت الى بحت » دون أن 
آنسجل الخطى » وانما أتعمد البطء فبما أظن ٠‏ 

رب حكماء ( شطان يأخذهم ! ) يقولون ان هذا كله حساسية لا داعى 
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البها » وتأذ فى غير محله » وحنق لا یصدر الا عن آغرار ! قد يكون هذا 
الکلام صحیحا + غير أن الأمر كان بالنسبة الى“ جرحا عمقاً » جرحا 
لم يمكن ان يندمل حتی الآن » حتى فى هذه اللحظة التی أكتب فبها بعد 
أن انتهی كل شیء » بل انتقم لكل شىء ٠‏ يمينا يمينا ما أنا بالحقود 
ولا ow‏ يتحرق الى الانتقام ٠‏ صحبح آننی أشتهى دائماً » الى حد التألم » 
أن أنتقم ممن ینالنی باهانة ٠‏ ولکننی أحلف لكم آننی بالسماحه أنتقم ٠‏ 
اننی أرد على الاهانة Toy‏ فه سماحة » فيكضنى أن يشعر المسىء وأن يدرك 
آنی كنت سمحاً كريماً » حنى أحس أللى انتقمت منه + يجب أن أضف 
فى هذه المناسية آننی لا آتحرق الى الانتقام » ولکننی حقود وان أكن 
سمحاً كريماً : هل يشبهنى فى هذا جمیع الناس ؟ لقد وصلت الى بيت 
الأمبر ف ٠٠‏ سكى فيّاض اللفس بعواطف كريمة ٠٠‏ قد تكون عواطف 
مضحكة ۰۰ لا مانم +۰ ولكن OV‏ يكون المرء مضحکاً ولكن على شهامة > 
خير من ألا يكون مضحكاً ولكن على دناءة ووضاعة ! 

لم أحدث احدأ عن هذا اللقاء الذى تم بینی وبين ele‏ »> ولم 
أكاشف به حتى ماريا ایفانوفنا » وام أبح بسرةه حتی لليزا حين جثت الى 
بطرسبرج ۰ كان ذلك اللقاء بمثابة صفعة أليمة جللتنى بالخزى والعار ٠‏ 
ثم هأنذا أقع فجأة على هذا السيد فى ظروف يا لها من ظروف عجية ! 
وها هو ذا ينسم لى » ویرفع فبعته احتراماً » وينزع حتى نظارته تودداً » 
ويقول لى shed‏ بلهجة فبها صداقة : « مساء الخير » ( بالفرنستة ) ٠‏ ان هذا 
یت على التفكير والتأمل طبعاً ٠٠٠‏ ولكن اطرح Kt‏ ونزف ! 
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بعد الانتظار فى الطعم مدع" ريد على أربع ساعات وجدتی کمن 
أصابته نوبة على حين فجأة » فاذا Wi‏ أخرج واتحه مسرعاً الى بست 
وذهمت الى بت ماما أيضاً » ولکننی لم أدخل » Wily‏ استدعت لو Ls‏ 
الى الدهليز » فعلمت منها أنه لم يجىء » وأن لزا غابت ٠‏ ولاحظت أن 
لوكيريا كانت تود لو نسألنى أيضاً » بل لعلها ودات لو نعهد الى بمهمة > 
ولكن هل كان یمکننی أن أصنى الها ؟ هناك أمل أخير : لعله ذهب 
الى بيتى ٠‏ ولكننى لم أصداق أن يكون قد ذهب الى ببتی ! 

سبق أن قلت ان عقلى كان اضطرب واختل تقريباً Wiley ٠‏ أجد فى 
غرفتى : آلفوئسين والؤجر ٠‏ بل قل اننى وجدتهما يخرجان من غرفتى ٠‏ 
وكان بطرس هببوليتوفتش يحمل شمعة ٠‏ 

صرخت أقول له : 

ما هذا ؟ کف تحاسرت أن "تدخل الى غرفتى هذه التافهة ؟ 

فهتفت آلفوسین تقول بالفرامسية : 


ب « غریب oe‏ والأصدقاء ٩‏ » ۰ 
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اخرجی من هنا ۰ 


5 
ب و« دب en Ge‏ 


وفرت الى الممر متظاهرة” بالوف » واختفت فى غرفة صاحبه 
الببث ۰ وافترب منى بطرس هيبوليتوفتش بهيئة فاسسية وهو يحمل 
شمعدانه : 

- اسمح لی أن ألفت نظرك يا آركادى ماکاروفتش الى أنك قد 
أسرفت فى الاندفاع » ومهما يكن احترامنا لك » فانشالا يسمنا الا أن 
نذکترك بأن مدموازيل آلفونسين لا توصف بالتافهة + بالعكس ! انها لم 
تتجىء لتزورك أنت بل لتزور زوجتی ٠‏ لقد تعارفتا منذ بعض الوقت + 

فكررت سؤالى وأنا أمسك رأمى الذى أصابه ما يشبه الصداع 
فجأة : 

- ولكن كيف تجاسرت أن تدخلها غرفتى ٩‏ 

— مصادفة ! +٠‏ دخلت أنا GEV‏ كوة النافذة التى كنت قد فتحتها 
لتهوية الغرفة » واذ كنا مستمرين فى الحديث الذى بدأناه UT‏ والفوسين 
کارلوفنا ء فقد دخلت الغرفة معى متابعة” كلامها » دون أن شعر ۰ 

هذا ٠ wit‏ الفوئسين جاسوسة ٠‏ ولامبير جاسوس ۰ وربما كنت 
أنت Gal‏ جاسوساً ٠‏ لقد جاءت لتسرق obs‏ 

ب قل ما شثت ٠‏ البوم تقول شيا » وغدا تقول Ce‏ آخر ٠‏ أريد 
أن dani‏ أننى أجرت مسکنی اله لشخصى » أجرته الى حين » وسنقيم 
أا وامرأنى فى حجرة المكتب ٠‏ ويترتب على هذا أن gus gl‏ كارلوفنا 
هى OW‏ من سكان الست تقریباً » مثلك ٠‏ 
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هتفت أسأله مرتاعاً : 

ب آجرت سکنك اللاي ٩‏ 

فابتسم نلك الابتسامة الطويلة التی لاحت فى وجهه عند الصیاح 
ولکن فیها الآن GU‏ لم يكن لها حینذاك > وقال : 

- لاء لم أؤجره qo‏ + أظن أنك تعرف لمن أجرته » وانما أنت 
تتظاهر بالجهل نفكهاً ونسلية ! واذا غضبت فمن باب التقيد بالشكل ٠‏ 
CLL!‏ سعدة ۰ 


- العم » نعم » دعنی Gale‏ + 

وحر کت یدی" متململا » و کدت أبكى من شدة ضیقی » فلم 
پسعه الا أن يدهش وهو بنظر الى ٠‏ ولکنه خرج ٠‏ فدفعت الزلاج > 
وتهالکت على سريرى » ودفت وجهى فى الوسادة ٠‏ كذلك انقضى ذلك 
اليوم الأول الرهيب من الأيام الثلاثة الشئومة التی #ختم مذكراتى * 
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سستیق الأحداث مرة أخرى ۰ انى أرى أن 
من الواجب منذ OW‏ أن آزود القارىء ببعض 
العلومات » لأن الجری الأساسی لهذه القصة قد 
دخلت فيه أحداث عارضة تبلغ من الوفرة أن 
الفاری» یمکن ان ينوه ما لم یزود بعض الایضاحات سلفاً ٠‏ ما ذلك 
« الکس » الذی آشارت اليه ثاتيانا بافلوفنا ؟ ان آنا آندریفنا قد رأت أخيراً 
أن تقدم على خطوة هى أجرأ خطوة يمكن تصورها فى هذا الوضع ٠‏ امرأة 
جسور حقاً ! ad‏ نقل الأمير العجوز ¢ بخجة المرض > الى مسارسكويا 
سيلو ؟ وترتب على ذلك أن Le‏ اعتزامه الزواج UL‏ آندريفنا لم یتح له 
أن يذيع فى المجتمع وانما اختئق فى مهده ان صح التعير ۰ ولكن الشبخ 
الضعيف الذى يمكن للمرء أن يفعل به كل شىء » ما كان له م رغم ذلك > 
أن يوافق بحال من الأحوال على أن بتخلى عن فكرته Oly‏ يخون 
آنا آندريفنا التى طلت أن يتزوجها ٠‏ لقد كان من هذه الناححة فارسا ٠‏ 
وفى وسعه » عاجلا" أو آجلا" » أن ینیض فجأة » فیضع لبته موضم التنفيذ 
بقوة جبارة لا سسل الى السسطرة غليها » كما يحدث ذاك للطباع الضعيفة 
فى أحمان كثيرة » لأن ثمة حدوداً لا يجوز أن ندفمهم الى ما وراءها ۰ 
ولقد كان الشيخ يدرك عدا ذلك تماما الادراك أن وضع آنا آندریفنا التى 
يحترمها احتراماً عظيماً وضع حرج » كما يدرك أيضاً أن هناك نمائم يمكن 
أن تذاع » وسخريات يمكن أن تتطلق » وشائعات أن تروج ۰ والشی؛ 
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الذى كان يهدله ویوقنه OW‏ هو أن کانزین نیقولایفنا لم تسمح لنفسها 
Tal‏ ء لا تصريحا ولا لمحا » أن تقول أمامه أى رأى سیء فى 
آنا آندريننا ء ولا أن تبدی أى اعتراض على اعتزامه الزواج بها ۰ 
بالعكس : كانت تبدی فرحا كبيراً » وكانت تحیط تحط خطبة أبيها باكبر 
الرعاية وأعظم الاهتمام + وهكذا كانت آنا آندربفنا فى موقف دقيق غاية 
الدقة » فهى بسا تملكه من رهافة الحس ء تدرك انها اذا قامت 
ooh‏ هجوم على کانرین نقولايفنا التی يحبها الأمير أعظم الب أيضاً > 
تون ا ری 
“Lite pe‏ على ذلك القدر كله من الکرم والاحترام » انها ستجرح أرق 
مشاعرها » وستجملها تشك فها بل تستاه منها ‏ على هذا الیدان اذن انما 
كان يقوم القتال الآن : فالخصمان ‏ أى آنا ندريفنا و كائرين نقولایقنا س 
انما یحاربان بسلاح المجاملة ually‏ ۰ والاأمیر » من جهته » لا يدرى 
آی ov‏ أروع من الأخرى وأدعى الى الاعحاب ! وعلى عادة جميع 
الرجال الضعاف » الذين لهم مع ذلك قلوب رقيقة » انتهی به الأمر الى 
تألم واتهام نفسه بكل شىء + ويقال ان كابته قد وصلت الى حد المرض > 
وان أعصايه تهدمت »> “Yas‏ من أن يجد فى تسارسكويا الشفاء » أوشك 
أن يلزم فيها الفراش فيما فيل + 


أحب أن أشير هناء مستطرداً » الى شىء لم أعلم به الا بعد مدة 
طويلة » هو أن بیورنج » فبما يقال » قد اقترح على كائرين نیقولایفنا أن 
يقتادا المجوز الى الخارج » بعد أن يهيثاه لذلك بحبلة من اليل > ثم يكون 
من السهل علهما هناك ء فى الارج » أن يحصلا على شهادة من أطباء * 
ولكن هذا ما لا تقبله كاترين 'مقولايفنا بحال من الأحوال ٠‏ أو ذلك ما قبل 
فما بعد »> حتى لقال انها رفضت الاقتراح مستاءة ٠‏ وئلك شائعة بعد 
عهدها » لكننى أصد نها ٠‏ 
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قلما صارت القضية الى هذا الطریق السدود » علمت آنا آندریفنا من 
لامي ان هناك رسالة مسأل فيها البنت أحد رجال القانون عن وسيلة یمکن 
أن تعمد الها لاعلان أن أباها مجنون ٠‏ فاذا بروحها المتكيرة الانتقامية 
تهتاج آشد الاهتباج على حين sled‏ » وتذکرت ما سبق أن داد بینی وبينها 
من أحاديث » By‏ بت بين تلك الأحاديث وبين طائفة كبيرة من الأحاديث 
الصغيرة فلم يخامرك شك فى أن هذا النبأ صحیح ٠فاذا‏ بخطة للهجوم 
تنضج فى قلبها » قلب المرأة الصلية التى لا تلين » واذا هی جد نفسها 
مدفوعة الى Lis‏ هذه الخطة دفعا لا مسل الى مقاومته ٠‏ وكانت الخطة هی 
أن تکشف للأمير dled‏ بدون مداراة ومراءاة » وبدون لف ودوران 
عن القصة كلها » فترعبه وتهزه Tye‏ فويا » وسين له أن مستشفى المجانين 
پننظره حتماً » فاذا عند واستاء ورفض أن يصداق » كشفت له عن قصة 
رسالة ابنته قائلة” له : « ان اة اعلان أبك مجنون قد سبق أن و جدت 
فى الماضى > فكيف لا توجد OW‏ من باب أولى لمنمك من الزواج ! » ٠‏ 
وبعد ذلك تتقل الشيخ العجوز الى بطرسبرج مرو عا مهد ما مقتولا" » 
وتحیء به الى « بيتى أنا رأساً » ٠‏ 


هذه محازفة رهسة + ولكن آنا آندريفنا كانت تعتمد على قوتها اعتماداً 
bt‏ لا یتزعزع ٠‏ ويجب أن أقول هنا » مبتعداً عن الوضوع لظة" ء 
ومستيقاً الأحداث استافاً کبیا » ان ظنها لم ,يخطىء TET‏ فيما Be‏ 
بقوة هذه الضربة ٠‏ فان هذا النبأ كان له من التأثير فى الأمير الشيخ 
أكثر مما تصورت هی وتصورنا نحن أن يكون له من تأثير ٠‏ ولم أكن 
علمت Tal‏ الى ذلك این أن الأمير كان قد ترامی الى سمعه شىء عن تلك 
الوثيقة » ولکنه » على ما هو معهود فى جميع الرجال الضعاف الهنابين > 
لم یصدثق تلك الشائعة بل دفعها عنه بكل ما يملك من قوة » حفاظاً على 
هدوله وطماننته ٠‏ وبحب أن أضيف أبضاً أن وجود الرسالة قد أثر فى 
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كائرين نيقولايفنا تأثيراً Los‏ يفوق كثيراً ما كنت أتوقع أن یکون له من 
تب حنذاك ! ۰۰۰ الخلاصة أن تلك الورقة قد ظهر أنها أخطر شأ 
مما كنت أظن أنا الذى كنت أحملها مضطة" فى جببى ٠‏ ولکننی أرى آنی 
أسرف فى استباق الأحداث ٠‏ 

رب سائل یسأل : ولكن لاذا تجیء به الى بيتى Lely‏ ؟ لاذا تنقل 
الأمير الى غرفنا البائسة 8 ae‏ فى هذا الحو التعسس ؟ اذا كان نقله الى 
منزله مستحلا" ( لأن من الائ أن بحبط المشروع كله هناك ) » فلماذا 
لا تهبىء له سکناً « ثرياً » كما كان يقترح لامبير ؟ هنا تكمن كل مجازفة 
الخطوة الخارقة التى قامت بها آنا آندریفنا ! 

كان الأمر الأسامى هو أن نطلع الأمير على الوثيقة منذ يصل ٠‏ 
وكنت أنا لا استلم الوثيقة ببحال من الأحوال ٠‏ ولأن على آنا اندريفنا 
ألا تضيع شيئاً من الوقت » ولأنها تعتمد على سلطانها اعتماداً كبيراً » 
فقد فررت أن شسرعفى تنفيذ الخطة قبل أن تملك الوثيقة » على أن تجىء 
بالأمير الى بيتى رأسا ٠‏ لاذا ؟ لكى تنقض على“ أنا أيضاً » فتقتل حجر 
واحد.عصفورين كما يقول الثل ٠‏ كانت 'نريد أن تعمد الى أسلوب. الصدمة 
والهزة والماغنة معى أا أيضا ٠‏ كانت تقدار نی متى رأيت الشبخ فى 
بيتى » ورأبت LI‏ وحزنه » وسمعت رجاءه ورجاءها » فقد أستسلم 
فأظهر الوشقة ٠‏ يجب أن أعترف ob‏ حسابها كان WIE‏ وذکاً » وكان 
بقوم على مصرفة بالنفس الااسانة » واذا لم يكن قد يجح فقد آوشك ۰ 
Ul‏ الشیع فقد استطاعت أن تحمله على تصديقها بالأيمان تحلفها > 
وأعلنت له أنها ستمطى به الى « ببتى آنا » ٠‏ ذلك كله قد عرفته فما بعد ٠‏ 
ان محرد ابلاه أن الوشقة عندى قد أزال من قلبه الوجل آخر شكوكه 
فى صحة الوافعة : فالى هذا اد كان ,حنى ويحترمئى ! 

يجب أن أذكر أيضاً أن آنا آندريفنا نفسها لم تشك Ud‏ واحدة 
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فى أن الوثيقة لا تزال عندى » وأننى لم أتخلص منها بعد ۰ والحق آنها فد 
أساءت فهم طبعى » فكانت تعول بكثير من الاستهتار على سذاجتی وبراتی 
وبساطتى. وحتى على فرط حساسیتی» وقد قدرت منجهة آخری‌آننی 
اذا قررت أن ALT‏ الوثيقة الى كاترين نيقولايفنا متلا » فلابد أن یکون 
هذا التسليم فى ظروف خاصة » فكانت "ريد أن تستبق هذه الاروف وأن 
تمئعها » وذلك بالمفاجأة والهجوم البافت والصدمة ٠‏ 


نم أن لامبير قد طمآنها عن هذا كله ٠‏ سبق أن قلت ان وضع لامبير 
كان فى ذلك ght‏ .حرجا غاية الحرج » دقيقاً asi‏ الدقة : لقد كان » هو 
الخائن » يريد أن يصرفنى عن آنا آندريفنا » ویحملنی على بيع الوثيقة 
لأخماكوفا بالانفاق معه > OV‏ ذلك يعود عليه بربح آکیر ٠‏ لكنه وقد لاحظ 
آنی ظللت أرفض الى آخر Ub‏ أن أسلم Gt‏ محال من الأحوال » فرد 
أن بساعد حتى, آنا آندريفنا من أجل ألا ينقد أى ربح ٠‏ لذلك أخذ 
يستميت فى تقديم خدمائه لها » حتى لقد عرفت أنه عرض عليها أن 
بجثها بكاهن عند اللزوم ٠٠١‏ ولكن آنا آندریفنا اشسمت له ابتسامة 
احتقار » ورجته أن يخفف من قوة حماسته ونشاطه ۰ كان لامبیر سدو 
لها رجلا كريهاً مقتاً » ولا بوقظ فى نفسها الا اشمثرازاً وتقززاً ٠‏ لكنها 
قلت خدماته على سيل الحكمة والروية والحذر ٠‏ وكانت هذه الخدمات 
هی أن یتحسس لها مثلا" ! يحب أن أقول فى هذاه المناسة اننى لا أدرى 
حتى هذه اللحظة هل كانوا قد اشتروا بطرس هیولیتوفتش أم لا »> وهل 
قبض منهم أى شىء ثمناً خدمانه أم هو دخل شركتهم ببساطة من باب 
حب الغامرة ٠‏ ولكنه كان بتجسس “fo‏ أما امرأنه فأنا أعلم علم اليقين 
أنها كانت تقوم بهذا الشجسس ٠‏ 

سيدرك القارىء ol OM‏ » رغم تحسبى فلبلا » لم یکن فى وسعی 
أن أحزر أنى سأجد الأمير العجوز فى ستى Tee‏ أو بعد غد ٠‏ اننى ما كان 
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لى أن افترض لدی آنا آندریفنا جسارة كهذه المسارة ! ان الرء یستطیع 
أن یقول بالکلام ما يريد > وأن يشير بالکلام الى أى شیء ٠‏ أما أن يقرد > 
ويشرع » وينفذ ۰۰۰ فهذا يحتاج الى طبع خاص وشكيمة قوية | 
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أتابع : 

استبقظت فى الغداة ضحی ۰ لقد نمت نوماً عميقاً بلا أحلام ۰ فلما 
أفقت آحسست براحة كبيرة فى لجسمى و'شى على السواء ء حتی لكأن 
الأمس لم يوجد ٠‏ قررت ألا أذهب الى بيت ماما » وائما أمغى الى كئيسة 
اللقبرة ٠ Lol,‏ حتى اذا انتهت النسازة رجعت الى أمى فلم أتركها النهار 
كله ٠‏ وکنت وائقاً ثقة تامة ol‏ سألقاه عند ماما على كل حال » فى ساعة 
متقدمة أو فى ساعة متأخرة من النهار » ولکننی سألقاء ٠‏ 

لم يكن فى الست لا آلفونسين ولا المؤجر ٠‏ لقد خرجا منذ وقت غير 
قصير ٠‏ ولم أشأ أن أسأل امرأة المؤجر ».و کنت قد قررت على كل حال 
أن أقطع جمیع صلاتى بهم » وأن أترك هذا cell‏ فى أقرب وقت ٠‏ لذلك 
ما ان ol’‏ بالقهوة حتى عدت أغلق على نفسى الباب » ولكن الباب لم يلبث 
أن "قرع ٠‏ فدهشت ٠‏ وكان القارع تریشاروف ۰ 


فتحت له فوراً » ودعوته آن ered hb,‏ آن آراء ٠‏ 9 453 
رفض أن يدخل وقال : 
- کلمتان فقط أريد أن أقولهما لك على kcal‏ ۰۰+ أم الأفضل آن 
أدخل ؟ أظن أن الكلام يجب أن يقال هنا همساً ٠‏ ولكننى لن أجلس ٠‏ 
أراك تنظ الى معطفى الردىء ٠‏ لقد استرد لامبير منى المطف ۰ 
۳۸۱ 





كان يرتدى معطفاً عتيقاً Lt‏ طویلا" على فامته فعلا" ٠‏ وقد وقف 

- لن أجلس ! لن أجلس ! اسمع يا دولوروكى ! لا آعرف 
تفاصيل ٠ ٠‏ لکنی اعرف أن لامبير یدبر لك مكيدة ء وهذه المكيدة Ly ps‏ 
توشك أن تنم حتما ٠‏ أعلم هذا ple‏ البقين ٠‏ فكن ٠ tha‏ ان الحدور هو 
الذی زل“ لسانه فألم الى هذا الأمر ٠‏ هل pas‏ المجدور ؟ انه لم يذكر لى 
رع etal ENT‏ أن اكول له ا بت ء ألم أجي نايك 
الا لأنبهك . الى اللقاء ! 


الوجه مهموماً » واضعاً يديه فى جبه » دون أن 


- ولكن هلا جلست يا عزيزى تر يشانوف ؟ صحيح atl‏ على عجلة 
من أمرى » ولكن يسعدئى أن Mol‏ ۰۰۰ 


- لاء لاء لن أجلس ٠‏ ولکننی سأنذكر طول حاتى أنك حسنت 
استقبالى ٠‏ آه يا دولجوروكى ؟ لاذا خداع الناس ؟ انى قد ارتضيت لنضى 
Tate‏ أن أرتكب أنواعاً من القذارات > وأن أقوم بأعمال تبلغ من الدثاءة 
آئی أستحى أن آسمها لك ٠‏ نحن الآن تسمل مع المجدور ٠٠١‏ 
استودعات الله ۰ gil‏ لا Geel‏ ق أن أجلس عندك ٠‏ 

كفى يا تریشانوف » با عزیزی *٠‏ 

- لا يا دولوروکی ۰۰۰ أنا الآن ذاهب للقيام بأعمال وسلخة > 
وسألهو بعد ذلك وأقصف ٠‏ وقرياً سأحظى بمعطف آجمل هن معطفی 
السایق آیضا vee‏ وبامض opal‏ راکاً عربة » ولکنی ساظل آعرف بنی 
وبين نفضی أننى خجلت أن أجلس عندلد لاعتقادی بأنی لا ستحق ذلك » 
il,‏ أمامك دنی» سافل + سوف آحظی بلذة هذه الذکری على الأقل ء 
حبن أمضى Jacl‏ فى القصف واللهو بحقارة ونذالة ٠‏ استودعك الله » 
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٠ Ee‏ استودعك الله ٠‏ لن آناولك یدی ٠ Cah‏ ان آلفوسین لا ترضی 
أن تصافحنی ٠‏ وأرجوك ألا تسعى الى » وألا تحصاول رژیتی ٠‏ هذا 
شرط بننا ۰ 

واستدار الفتی السجب على Ae‏ ومضی ۰ لس یتسم وفتی OW‏ 
للیحث عنه » ولکننی قطعت على نی Tage‏ لأكتشفن مکانه بأقصى سرعة 
مهما کلف الأمر » متى فرغت من تدبير آموری وحل مشاکلی ۰ 

لن أصف وقائع ذلك الصاح تفصیلا" » رغم أن هناك ذکریات كثيرة 
ینیفی حفظها ٠‏ لم يجىء فرسيلوف الى الكنيسة ٠‏ حتى لقد كان يمكن 
للمرء أن بستنتج من النظر الى وجوههم آنهم كانوا » حتى قبل حمل 
الثمان > لا يتوقعون أن يجىء الى الكنسة ٠‏ وقد صّلت أمى بحرارة > 
بل كانت غارقة فى صلانها غرقاً ٠ “MIT‏ ولم يكن أحد بجانب المثمان 
الا UL‏ بافلوفنا وليزا ٠‏ لکنتی لا أصف » لا أصف ٠ he‏ بعد الدفن » 
عاد الجميع الى البيت » وجلسوا الى المائدة » فاستنتعجت مرة آخسری من 
النظر الى وجوههن أنهن كن لا ينتظرنه على المائدة ایضاً + حتى اذا نهضنا > 
اقتربت من ماما » WILD)‏ بحرارة » وئمنت لها عدا سعدا ؟ واقتدت بى 
ليزا » ففعلت مثلى ۰ 

وهمست تقول RAS‏ : 

ب اسمع يا آخی » انهن ینتظرنه ٠‏ 

آدرکت هذا يا ليزا » رأيته ۰ 

ole gl. بت‎ 

قلت لنفسى : لابد أن لدیهن معلومات دقيقة ۰ لکننی لم أسأل ٠‏ 
رغم ای لا أصف عواطفى » يجب أن أذكر أن هذا اللفز قد جثم قبلا 
على قلبى » رغم كل ما كنت فيه من حسن الزاج ٠‏ جلسنا جميعاً فى 
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الصالون » الى المائدة المستديرة » حول ماما ء آه ٠۰‏ ما كان أعظم سعادتی 
بوجودى معها ونظرى اليها ! وطلبت منى ماما فجأة أن أقرأ لها صفحة من 
الانجل ٠‏ فقرأت لها اصحاحاً من اتجبل القديس لوقا ٠‏ لم تكن تبكى > 
حتى أنها لم تكن شديدة الزن » ولكن وجهها لم يكن روحاناً فى یوم 
من الأيام بمقدار ما هو روحانى فى هذا اليوم ٠‏ وكانت تسطع فى نظرتها 
اللطفة فكرة » ولكن لم يكن فى هذه النظرة أى شىء من نفد الصبر فى 
انتظار أمر من الأمور ٠‏ وجرت الأحاديث ثرة” لاینضب لها معين ٠‏ قيلت 
ذكريات كثيرة عن التوفی ٠‏ وذكرت عنه VU‏ بافلوفنا طائفة كيرة من 
الأمور كنت أجهلها الى ذلك این كل الجهل ٠‏ فلو سجلت shale‏ فى ذلك 
الحديث لمعت محصولا" وافراً شائقاً ٠‏ حتى VL‏ بافلوفنا تغیرت حالها : 
فهى الآن رققة Tae‏ » ملاطفة جداً » بل هی هادئة Tae‏ » رغم أنها تکلمت 
كيراً ad‏ ماما ٠‏ لكن هناك أمراً تفصبلماً أتذكره تذکرا واضحاً : كانت 
ماما جالسة” على الديوان » وكان فوق منضدة صغيرة على يسارها صورة” 
يبدو أنها وضعت هنالك عمدا » وهی أيقونة قديمة بدون مسند من معدن » 
نمثل قديسين فوق رأسيههما هالتان ٠‏ ان هذه الأيقونة كانت لاكار 
ايفانوفتش : كنت أعلم ذلك » وكنت del‏ أيضاً أن التوفى كان لايفارقها 
Tal‏ وكان يعدها ذات معحزات + 

نظرت تاتيانا بافلوفنا الى الأيقونة عدة مرات ثم قالت sled‏ وهی 
تير موضوع الحديث : 

- اسمعی يا صويا » آلس الأفضل أن نضع هذه الأيقونة فاثمة على 
المائدة مستندة الى الحائط وأن شعل أمامها شمعة ؟ 

فالت : 

- بل هی على هذا الوضع احسن ٠‏ 

ب حقاً ٠‏ والا كنا مسرف فى الاحتفال ۰۰۰ 
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لم أفهم de‏ شيثاً » ولکن وافع الأمر أن ماكار اینانوفتش قد آعلن 
جهاراً do‏ مدة طويلة أنه يورث آندره بتروفتش هذه الصورة » فکانت 
ماما مستعد لتسليمها اليه + 

كانت الساعة قد بلغت الخامسة والنصف من الأصيل ٠‏ وطال 
الحديث ٠‏ فاذا أنا ألاحظ فى وجه ماما Ey‏ من الارتعاش » واذا هى 
تتصب جذعها بسرعة وتصبخ بسمعها على حين كانت ULE‏ بافلوفنا مستعرة" 
فى كلامها لم تلاحظط ٠ ee‏ فأسرعت الثفت' الى جهة اللاب » فما انقضت 
Ub‏ حتى رأيت آندره بتروفتش فى العتبة ٠‏ اله لم يسلك طریق درج 
المدخل » Laity‏ جاء من جهة سلم الخدم > فمر" بالمطبخ فالدهليز » وكانت 
أمى وحدها هی التى سمعت وقع خطاه ٠‏ سأصف OW‏ كل مشهد النون 
الذى أعقب ذلك » حركة” حر كة » وكلمة” كلمة ٠‏ 

فى البداية » لم ألاحظ على وجهه » من أول نظرة على الأقل » ی" 
تغير * كان هندامه هو هندامه الألوف » أى هنداماً اقرب الى الأنافة ٠‏ 
وكان يمسك بيده باقة أزهار غضة » باقة” صفيرة لکنها ثمبنة ۰ وقد اقترب 
من ماما ومد" اليها الباقة مبنسماً فنظرت الله ماما بدهشة وجلة » لکنها 
قلت الباقة » ثم اذا بحمرة تعش خدیها الشاحیین فجأة » واذا بفرح 
یسطع فى عيليها * 

قال : 

- كنت أعرف أبك ستستقبليننى هذا الاستقبال يا صونا ٠‏ 


واذ كنا قد نهضنا جميعاً عند دخوله فقد دنا من المائدة » فجلس على 
المقعد الذى كانت تجلس عليه ليزا » والذى يقع على يسار ماما » دون 
أن بنتبه الى أنه يأخذ مكان شخص آخر ٠‏ وهکذا كان موقعه بجانب 
المنضدة التى كانت علها الأيقونة ٠‏ 
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- سلام على لجع ٠‏ با صونیا » لقد أصررت اصراراً مطلقاً على أن 
أحمل اليك هذه BU‏ احتفالا" بعيد مبلادك ٠‏ ولثن لم أجىء الى الجنازة > 
فلكى لا أظهر أمام مت بباقة أزهار ٠‏ لکنتی أعلم أنك كنت لا تتظرین 
tees‏ الى النازة ٠‏ ولن بحقد على“ الشيخ لأننی جشت بأزهار » ألم يأمرنا 
هو نفسه بالفرح ؟ أعتقد أنه OW‏ فى مكان ما بهذه الغرفة ٠‏ 
فسألته : 

ب من بهذه الشرفة ٩‏ 

- التوفی ٠‏ ولكن فلندع هذا الأمر ٠‏ تعرفون ان الانسان الذى 
لا یمن بالمسجزات يكون أميل من غيره الى الايمان بالأوهام والخرافات * 
ولكن فلنجمل كلامنا يدور على By‏ الأزهار : كيف حملتها الى هنا ؟ 
لا أدرى ٠‏ لقد اشتهبت عدة مرات أن أرميها على الثلج وأن أدوسها 
بقدمى ۰ 

ار تعدت ماما + وتابع هو كلامه يقول > 

- اشتهيت” ذلك بقوة Aigo‏ ۰ رحمة بى با صونا » ورحمة" 
برأسى المسكين ٠‏ لقد اشتهیت ذلك لأن الباقة جميلة مسرفة فى الجمال * 
هل فى العالم أجمل من زهرة ؟ حملتها والثلج والجليد فى كل مكان ٠‏ 
جلیدنا والأزهار : تعارض | ولكن لس هذا ما يهمنى : فانما أنا اشتهيت 
أن أدوسها بقدمی" WY‏ جميلة ٠‏ يا صونیا » سأغيب من جديد » ولکننی 
سأعود بسرعة » لانی سأخاف » فما بختّل الى“ ۰ سأخاف : ومن 
يشفينى من اوف الا صونا ؟ أين أجد ملاکاً مثل صونا ؟ ولکن ما تلك 
الصورة هناك ؟ آ ٠٠١‏ أيقونة اللوفی ! تذکرت ٠‏ ورثها عن آسرته > 
عن جده + لم ينفصل عنها طول ٠ athe‏ أنا أعلم هذا ٠‏ وأتذكر أنه أورثتنى 
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اياها ٠‏ نعم » آتذکر هذا تذکر واضحاً ٠٠‏ وأظن آنها أيقوئة من آیقونات 
« قدامى المؤمئين » ۰۰ gal‏ ! 

وتناول الأبقونة سدیه » وقربها من الشمعة ء وأخذ بتأملها « 
ولكنه بعد أن أمسكها بضع ثوان فقط » وضعها على الائدة » أمامه فى هذه 
المرة * كنت مدهوشاً مذهولا" ٠‏ لقد أطلق هذه الجمل كلها على يحو ما كان 
لاحد أن توقعه » فكنت لا أستطيع أن ألجمع شتات فكرى ٠‏ ولكننى أتذكر 
أن هلما بشبه المرض قد نفذ فى قلبى ٠‏ وانقلب ذعر أمى الى حيرة 
وارتباك » والى شفقة وعطف ۰ كانت ترى فيه اساناً بامسا قبل أى شىء 
آخر ۰ ad‏ سبق له أن كان حديثه غريباً هذه الغرابة قل الآن © وشحب 
لون لبزا شحوباً Whe‏ على حين فجاة » وأومأت لى برآمها الله ٠‏ ولكن 
UL‏ پافلوفنا هی التى كانت أكثرهن جزعاً ٠‏ قالت تسأله بحذر : 

— ولكن ماذا بك يا عزیزی آندره بتروفتش ٩‏ 

ب حقاً لا آدری ماذا بى يا تانانا بافلوفنا العزيزة ٠‏ هدئى. روعك ۰ 
لا آزال أتذكر أنك تاتيانا بافلوفنا » وأنك طيبة رائعة ٠‏ ولکننی لم أجىء 
الا لأمكث دقبقة واحدة ٠‏ انی أود أن أقول للزا شتا حسناً » وأبحث عن 
كلمة أقولها فلا أفلح » مع أن قلبی مترع بكلمات لا أستطيع أن أقولها وهی 
كلمات غريبة فى الواقع ۰ يخبّل الى“ آننی ازدوج فأصيح این > 
أصبح مثلين ۰ 

قال ذلك وهو ينظر الينا جميعاً بوجه جاد الى أقصى حدود الد > 
وبرغبة صادقة فى الافصاح عما فى نفسه ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

- الحقيقة أن فكرى یزدوج فبصبح فكرين این > Mag‏ ما آخشاه 
كثيراً ٠‏ لكأن لی Wh‏ یجلس الى جانبی ٠‏ فأنا رجل عاقل معتدل » ولكن 
الآخر الذى بجانبی یصر" على أن يقوم بعمل ستحیل » أو عمل سخف 
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جداً » ثم اذا بى أشعر فجاة" آننی أنا الذی آرید أن أقوم بهذا العمل » 
لا يدرى الا الله ماذا ! اريد ! اريد أن أقوم به رغم أنفى » واريد أن أقوم 
به وأنا أعارضه بكل ما أملك من فوة ٠‏ عرفت ذات مرة طبيا أخذ يصفر فى 

الكنيسة فجأة أثناء الاحتفال بجنازة أبنه ٠‏ حقاً لقد خفت أن أجىء الوم 
الى الجنازة » GV‏ قد رسخ فى عقلى اعتقاد جازم ويقين مطلق بأننى سأنطلق 
صافراً أو Gis‏ أثناء المنازة على حين thd‏ » كما فمل ذلك الطبيب 
المسكين الذى كانت نهايته سيئة ٠‏ وحقاً لا أدرى لاذا لازمتتی ذكرى ذلك 
الطسب طوال و ا دا و 
با Liye‏ » هأنذا اعود فأمسك الصورة ( كان قد Chun‏ بالصورة 
وأخذ Woe‏ بين يديه ) 6 ie eae‏ 
تستبد بى رغبة جنونية فى أن أقذفها الى زاوية المدفأة » فاذا هى تنكسر 
على الفور نصفين » نصفين لا أكثر ولا أقل ؟ 

قال هذا بدون أى تصنم » بدون أية رغية فى الظهور ۰ بل كان 
Gg SU Ne eee‏ 
ولاحظت bs‏ أن يديه تر جنان قليلا” ۰ 

هتفت ماما ضامة پدیها ضارعة : 

- آندره بتروفتش ! 

وقالت تانانا بافلوفنا وهی تنتفض 

- انرك » انرك الصورة يا آندره بتروفتش ! انركها ! ضمها فى 
مكانها ! واخلع “بابك » وارقد فى سريرك ٠‏ يا آرکادی e‏ اذهب 
فاستدع الطبیب ! 

قال برفق وهو يشملنا جميعاً بنظرة واحدة : 

- مع ذلك ٠٠١‏ مع ذلك » ما أشد اضطرابكم ! 
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نم وضع کوعه على الائد: » وتاول راسه بسديه > وقال : 

_ انتی GST‏ » ولکن اسمعوا يا أصدقائى ٠‏ هلا" سررتمونی 
فلا" » فعدتم تچلسون »> وهدأئم جميماً » دقيقة” واحدة ! صونیا » یس 
هذا ما جثت من أجل أن أقوله لك ٠‏ آنا ote‏ لأبلفنك شتا » لکنه 
شىء مختلف عن هذا كل الاختلاف ٠‏ استودعك الله يا صونا ٠‏ أنا راجل 
من جديد » كما سبق أن رحلت مراراً ٠‏ لاشك فى ail‏ سأعود الك فى 
يوم من الأيام » بهذا أنت لابد منك » ولا غنى عنك ٠‏ لمن عسى أرجع > 
حين يسكون كل نیء قد اتتھی ٩‏ صدتقى با Lge‏ اتی جت اليك اليوم 
يمكن أن تكوئى عدوتى 4 لا تصدقى اننى أريد أن أحطم هذه الصورة > 
لأنى فى الواقع » يا صونیا » تستبد بى » رغم كل شىء » رغبة قوية فى 
تحطييها ۰۰۰ 

حين هتفت تالا بافلوفنا فاثلة" له منذ قليل : « اترك الصورة » > 
فانها كات قد انتزعت الصورة من يديه » وظلت تمسکها يدها + فهاهو 
ذا آندره بتروفتش » بعد أن نطق بآخر كلمة » یب من مکانه فحاد" » 
و یخطف الصورة من یدی تانانا بافلوفنا فوراً » ویشهر‌ها بوحشبة » ثم 
يهوى بها على زاوية المدفأة بكل ما آوتی من قوة » فاذا بالأيقونة تتکسر 
تصفين Chr‏ * وعاد یلتفت الا te‏ » فكان وجهه الشاحب قد احمر 
احمراراً شدیدا » وكانت كل قسمة من قسمات وجهه تختلج : 

- لا تنظرى الى عملى نظرنك الى رمز با صوايا ٠‏ ليس ميراث ماكار 
هو ما حطمته » وانما حطمت بدون هدف غير التحطیم eee‏ ولکننی ساعوه 
اليك رغم کل ثىء » سأرجم الى ملاکی ٠ BW‏ على كل حال race’‏ 
عملى رمزآ اذا ott‏ » فانه رمز ty!‏ ! ووه 

وخرج من الفرفة بخطی متعجلة » ومغى عن طريق المطبخ فى 
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هذه الرة آیضاً ( وكان قد ترك بالطبخ معطفه وطاقيته ) ٠‏ لن أقص علیکم 
ما حدث لاما تفصيلا” ٠‏ لقد همّت واقفة” وقد اعتراها رعب قاتل » ورفعت 
يديها فعقدتهما على رأسها » وصرخت تقول له فحأة : 

- آندره بتروفتش » تال ودع على الأقل يا عزیزی ! 

فصاحت UL‏ بافلوفنا تقول لها وقد أخذت ترعش ارتماشاً شديداً » 
واعترئها نوبة حلق رهب » حنق حوانى : 

ب سيرجع يا صونبا » سیرجم ٠‏ أما سمعت ٠١‏ اله ؟ لقد وعد بأن 
برجم ٠‏ دعى للمجنون المسكين أن یتجول مر:" أخيرة ! حين يدب البه 
الهرم » وحين يصح كسيحاً » فمن ذا الذى مسدلله غيرك يا خادمته 
القديمة ؟ انه يعلن هذا جهاراً » لا ساوره خجل ٠.٠‏ 


أما Le‏ نحن » فان ليزا قد آغمی عليها ؟ وأنا أردت أن أركض 
وراه » لكننى ارتست على ماما أضمها بذراعی" ٠‏ وهرعت لو LS‏ لتأنى 
الى ليرا بكأس ماء + ولكن نام لم تليث أن أفاقت من اشمائها » فتهاوت على 
الدیوان » وعطت وجهها سديها » وطفقت کی ٠‏ 

وصاحت FUT‏ بافلوفنا تقول بأعلى صوتها : 

78 أدركه ء آدرکه على کل حال oo Cae‏ آدر که » لا تتر که 
خطوة واحدة » هلم" ٠٠١‏ ماذا تنتظر ؟ هل أنا التى يجب أن أركض 


وراعه ٩ ON‏ 
وكانت تذل کل ما تملك من جهد لانتزاعی من ماما ٠‏ 
وصرخت أمى تقول هی أيضاً على حين فجأة : 
- بتی" آرکادی » هلم" ار کض وراءه » أسرع ! 
فخرجت مسرعاً » عن طريق المطبخ والفناء آيضاً ٠‏ لکننی لم أجده 
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فى أى مکان ٠‏ كان قد اختفی + وعلى الرصیف فى بعيد » كانت تترامی في 
الظلام بقعم سوداء هی قامات الارة » فاندفمت أدركها » وأخذت أتفرس 
فى وجه كل واحد متى وصلت اليه > ثم أمضى أتفرس فى وجه آخر > 
وهكذا دواليك » الى أن بلفت منعطفاً ٠‏ 


« لا يغضب أحد من مجنون ٠‏ واذا كانت تاتبانا بافلوفنا مستعرة 
الغضب منه > فمعنی ذلك أنه لبس بمحنون التة ٠٠١‏ » تلكم هی الفكرة 
التى برقت فى ذهنى ٠‏ بدا لي أن ذلك كله كان « رمزاً » » وأنه انما أراد 
أن ينتهى من شىء ما » كما انتهی من تلك الأبقونة ٠‏ ولكن لاشك أا“ 
alts «‏ » كان athe‏ أيضاً ٠۰۰‏ 
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لم أقم عليه فى ٠ OG Gi‏ ولا din’‏ أن أركض الى بیته » فمن 
الصعب على المرء أن یتصور أنه رجع الى ببته وكفى ! وعرشت لى فكرة 
على حين بغتة » فهرعت الى بست آنا آندریفنا * 

كانت آنا آندريفنا قد عادت الى الست » فأدخلت علها فوراً + وقد 
دخلت علها محاولا" أن أسطر على شى ما oT‏ ذلك ۰ وبدون أن 
أجاس © قصصت علبها الشهد الذی رأبته كله » أى حكاية « امل » تلك* 
فلن gall‏ ما cae‏ » وان آغفر لها ما حست آنها كانت تصفی الى کلامی 
بشراهة شديدة » ولکن بهدوه لا رحمة فه » وطماننة لا تعکر صفوها 
عاطفة + ولقد أصغت الى حديثى واقفة" هى أيضا ٠‏ 

ختمت حدیثی أسألها ملحا : 

- أبن هو ؟ لملك تعلمبن ؟ لقد آرادت WUT‏ بافلوفنا أن ترسانی 
الك أمس ۰۰۰ 

ذلك آننی كنت رید آس أن أراك ۰ اس ذهب إلى فسارسكوياء 
وجاء الى Cal‏ آما الآن ٠٠١‏ 

قالت ذلك ونظرت الى ساعتها وأردفت : 

- الساعة OM‏ هی السابعة ٠‏ فلابد أنه فى بسته حثماً ٠‏ 

- أرى آنك تملمين كل شىء ٠‏ فتكلمى » تكلمى ! 
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- أعرف آشاء كثيرة » لکننی لا آعرف کل شىء ٠‏ ليس هناك 
ما أخفيه che‏ طبعاً ۰۰۰ 


وشغلتتی بنظرة غريبة وهی تبتسم وتنظاهر بالتفكير ٠‏ وأردفت : 
fy -‏ على رسالة كاترين 'يقولايفنا » كنب اليها بالأمس بخطیها 


رميسا © 


فحملقت عنی قاثلا” : 

لا يمكن | 

— عن طريقى وصلتها الرسالة ٠‏ آنا التى سادّمتها البها مختومة" ٠‏ 
فى هذه المرة تصرف كما يتصرف « فارس » ولم يكتم على شيثا ٠‏ 

آنا آندريفنا | لا أفهم ! 

طبعاً ٠‏ أمر پصعب فهمه ٠‏ ولكن مثله فى هذا كمثل مقامر برمی, 

على الائدة آخر فرش » ويمسك فى چیه مسدسا مهنا" ٠‏ ذلك هو معنى. 
العرض الذى تقدم اليها به ٠‏ احتمال الرفض نسعة حظوظ من عشرة ۰ 
al‏ یمد على الط العاشر ٠‏ ولا أكتمك أننى استغربت ۰۰۰ Abd‏ كان 
خارجاً عن طوره : لعل « الملل » الذى وصفته أحسن وصف كان 


- وتضحكين أيضاً ؟ كيف يمكن أن أصداق أنك أنت التی أوصلت 
الرسالة ؟ ألست خطبة آبها ؟ رحماك آنا آندريفنا | 

— رچانی ان أضحی لسعادئة بسعادتی ۰ بل قل انه لم ,يبرجنى 
رجاء bow po‏ » فانما تم" الامر بصمت » لکننی OLS‏ فى عینبه کل شىء * 
وما استغرابك ؟ ألم يذهب الى أمك بمدينة کونجسبرج يطلب منها أن 
تأذن له بتزوج Lal‏ زوج مدام أخماكوفا ؟ ذلك dened‏ بما عمد اليه 
آس ‏ اذ اختارنی مندوبة عله واسحمة له ء 
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كانت شاحية” بعض الشحوب ٠‏ ولکن هدوه‌ها كان يعرز سخریتها ٠‏ 
وقد غفرت لها كثيراً فى تلك ۱ للحظة » حين أخذت آفهم الأمور شبثاً نشیتاه 
واسترسلت فى التفكير دشقة > فکانت صامتة تنتطر + 

قلت ضاحكاً على حين فحأة : 

- اسمعى > لقد أوصلت أنت الرسالة لأنك لاتحازفين بشىء » 
فالزواج لن يتم مهما يكن من أمر ولكن هو ؟ وهی ؟ لاشك أنها أن تلتفت 
الى طلبه » وحئذ ٠٠‏ حنثذ » ماذا يمكن أن بحدث ٩‏ أبن هو OW‏ 
يا آنا آندريفنا ؟ ان كل دقيقة لثمينة » وفى كل Ub‏ یمکن أن نقع مصيبة ! 

- قلت لك انه فى ببته » ففى رسالته A‏ سسلمتها اس الى کانرین 
تقولایفنا » رجاها « على كل حال » أن تمن عليه بلقاء فى بته ‏ الساعة 
السابعة من هذا المساء ٠‏ وقد وعدته بأن تتجىء الله فى الوعد المضروب ۰ 

- هی » فى پته ؟ 

- لم لا؟ الیت بيت داريا آویسیموفنا ٠‏ فنی امکانهما أن یلتقبا 
مه زائرين لها + 

لکنها تخاف مله ۰۰۰ قد یقتلها ! 

- ان کاترین نيقولايفنا رغم کل خوفها الذی لاحظته بنضى 
قد أضمرت دائماً » حتى فى الاضی » شا من الاعجاب Jay‏ البادیء 
وسسمو الفكر لدى آندره بتروفتش ٠‏ وقد ولقت به هذه المرة لثنتهى منه 
الى الأبد ٠‏ كما أنه ء من جهته » قد حلف لها يمين الفرومسية أنه لن 
الها بسوء فما بيجب أن ٠ Cat thet‏ لا آتذکر نص التعابير التى استعملها ٠‏ 
Lily‏ الم آنها وثقت به واطمات eee all‏ لأول مرة ان صح القول ۰ 
ولاول مرة ردت على مشاعره بمثلها » فكأن اندفاعة بطولية قد تحققت لهما 
agar”‏ ۰ 
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هتفت أقول : 

- وال ء والثل ! ذلك أنه فقد عقله ! 

- لاشك أن کاترین Lagi‏ » حين وعدنه gal‏ بالمجىء الى 
الوعد » لم تقدر أن حادثاً كهذا يمكن أن يقع ٠‏ 

آدرت ظهری فحأة » ٠٠ bile edgy‏ اله ۰ اليهما طعاً ! ولکننی 
لم ألبث أن رجعت من حجرة الدخل ثانية » وتفرست فى وجه 
آنا آندريفنا » ألختى > وقلت صارخاً : 

- آم تراك تریدین أن يقتلها ٩‏ 

أطلقت هذه الصرخة » وخرجت من الست راكضاً ۰ 

ورغم أننى كنت آرتش ارتعاشاً Tyas‏ کمن هو فى نوبة حمی > 
فقد دخلت الشقة بغیر ضحة » من الطبخ » وطلبت من الخادمة أن تأينى 
داریا أوسسيموفنا بصوت خافت ٠‏ ولکن سرعان ما جاءت داریا من تلقاء 
لفسها » فرشقتلى صامثة بنظرة مستفهمة رهسة » وقالت : 

انلا فن :الت 

لكننى ذكرت لها بوضوح ودقة » هامسا همسا سريعاً » آنی أعرف 
كل شیء من آنا آندريفنا » ily‏ آت من عندها ۰ 

cyl —‏ هما يا داريا أوسسيموفنا ٩‏ 

فى الصالون » حيث كنتما بالأمس جالسين الى المائدة ٠٠١‏ 

- داريا أونيسيموفنا » دعينى أذهب الى هناك ۰۰۰ 

- كيف یمکتتی هذا ؟ 

- لا أذهب الى هناك » بل الى الفرفة المجاورة يا داريا آونسیموئنا ٠‏ 
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ان آنا آندريفنا ترید هذا آیضاً ٠‏ فلو كانت لا تریده لا قالت لی انهما 
هنا + لن یسمعانی + هی فسها ترید هذا ۰۰۰ 

فالت داریا آونسسموفنا دون أن تحول على بصرها : 

واذا كانت لا تریده © 

- داریا أونسيموفا » اننی آنذکر ابنتك ٠٠١ Ugh‏ دعنی أدخل ٠‏ 

فاذا بذقنها وشفتیها تأخذ بالاختلاج فجأة » وقالت لى : 

- یا عزیزی ۰۰ اكراماً لذکری أوليا ٠٠‏ تقديراً لمواطنك ۰۰ 

ولكن لا تنل" عن آنا اندرینتا يا عزیزی ! لن تتخلى Lge‏ ء الس 
كذلك ؟ لن ber‏ عنها ٩‏ 

- لاء لن Bal‏ عنها + 

ب عاهدنی عهد الشرف نك لن تدخل الصالون » ولن تصرخ > 
اذا أنا خأتك هناك ۰ 

ب أحلف لك شرفی يا داريا أوسسيموفنا | 


فأمسكت ردنحونی » وقادتنی Tahki Tel‏ نجاور للغرفة 
التی كانا فبها » وسارت بى على مسحادة طرية بدون ضحة الى ان بلغا 
الستارة ¢ فأجلستنی هناك » وأزاحت ركنا من الستارة » فكنت أراهما 
gl‏ ۰ 


انصرفت هی وبقيت أنا ٠‏ طبعا بقبت » لقد أدركت ای أنصنت بغر 
حق » ils‏ أنمجسس على أسرار غيرى » ولکتی بقيت ٠‏ كيف لا أبقى 
vi,‏ أعرف أن الل موجود ؟ ألم يسيق لهذا الل أن حطم الأيقوئة 
على مرأى منى ؟ 
۳۹۹ 





کانا جالسین الى "نلك الائدة تفسها التی شربنا علیها بالأمس تخب 
atta «‏ » معاً ٠‏ و کانا متقابلین ٠‏ اننی آمیز وجهیهما تمیزا واضحاً + كانت 
ترتدی فستاناً سود » وکانت جملة Bole‏ الظهر على عادتها ٠‏ و OW‏ 
يتكلم » فكانت تصفی اليه باتباء شدید بشوش ٠‏ حتی لیمکن أن یکنشف 
الرء فى وجهها Let‏ من خجل ٠‏ ولا کذلك هو ٠‏ فقد كان مهتاجاً 
Clot‏ شدیدا ad ٠‏ وصلت وهما من الحديث فى قلبه » لذلك لشت برهة" 
لا أفهم ٠ Cae‏ آنذکر أنها سألته فجأة : 


- وهل UT‏ السبب فى ذلك ٩‏ 


فأجابها : 

- بل أنا ٠‏ أنت Ue‏ بدون أن تکونی Lids‏ + هذه أمور تحدث ۰ 
وئلك هی الأخطاء التى لا تفتفر » ومرتكب وها يعافون فى جميع 
الأحبان تقريبا ٠‏ 

أضافت ذلك وهو يضحك ضحكة غريبة ٠‏ وتابع کلامه بقول : 

a‏ لقد اعتقدت فى Ue‏ من اللحظات آننی نستك مساناً ناما » فكنت 
أضحك فعلا" من هوای الأحمق ۰۰۰ ولكنك تعرفین هذا ! على کل حال > 
فلم یشنی أن تتزوجی site‏ فلاا من الئاس ۰ لقد ete‏ اليك بالأمس 
رسالة" اطلب منك فها أن نتزوج ٠‏ فلا تواخذینی ۰ كانت تلك غاوة + 
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ولکن لم يكن لها عندی بدیل ٠‏ ما الذی كان يمکننی أن أفعله غير تلك 
الشاوة 5 لا آدری ٠‏ 

قال ذلك وانفجر یضحك ضحكاً شاذاً Lack‏ وهو برفع عينيه اليها 
فجأة بعد أن كان يكلمها ناظراً الى جانب ٠‏ لو كنت فى مكانها لأخافتتى 
تلك الضحكة ٠‏ أحسست بهذا ۰ ونهض عن کرسه فجأة وقال يسألها 
بختة WIT‏ هو نذكر الأمر الموهرى : 

- قولى : كيف أمكنك أن توافقی على المجىء الى هنا ؟ ان دعوتى 
ورسالتى كلها ما كانتا الا حماقة ۰۰۰ انتظری : أظن آننی أستطيع أن 
أحزر كيف وافقت على المجىء ٠‏ ولكن لاذا جثت ؟ ذلك هو السؤال ٠‏ 
أتراك cote‏ عن خوف فحسب ؟ 

فقالت وهی تنظر اليه بحذر : 

۰ لأراك‎ ote - 

وصمت الاشان کلاهما نصف دفقة ۰ وعاد فرسلوف یجلس > 
م أخذ يتكلم بصوت رفیق » لکنه مؤثر » یکاد یکون متهدجاً ء فقال : 

- منذ مدة طويلة لم أرك يا کاترین امقولايفنا ۰۰۰ منذ مدة 
بلغت من الطول آننی آصبحت أتصور أنه يكاد بستحیل أن أجدنى فى ذات 
يوم » كما أجدنى الان » جالساً بقربك أنظر الى وجهك وأسمع صوتك ٠٠‏ 
منذ سنتين لم ير أحدنا الآخر » منذ ogee‏ لم يكلم أحدنا الآخر ٠‏ كنت 
لا Sl‏ أن أكلمك فى يوم من الأيام » على كل حال » ما مى فقد مضی > 
وما بقى البوم سیزول غداً کدخان ٠‏ لیکن ! اننی أقبل هذا » اذ لس عندی 
له بديل ٠‏ 

ثم أضاف یقول لها فجأة کمن یضرع ضراعة : 

- ولكن لا تنصرفى OW‏ بدون أن تقولى لى شيا ٠‏ لقد نفحتتی 
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صدفة حين قبلت أن نجيتي » فلا تتصرفی قبل أن تجینی عن سؤال 
all.‏ عليك | 

- ما السژال ٩‏ 

- لن يرى أحدنا الآخر بعد اليوم ٠ Tal‏ فماذا تخسرين اذا قلت لى 
الحقبقة كلها مر:" واحدة الى الأبد ؟ أجبینی عن سؤال لا يلقيه العقلاء 
أبدا : هل أحستنى فى Ub‏ واحدة على الأقل ۰۰۰ أم gil‏ أخطأت 
الظن ٩‏ 

احمرت کاترین نبقولایفنا احمرارا شدیداً ٠‏ وقالت تمجه : 

- بل احتك ٠‏ 

توقعت أن تقول هذا : يا للصادقة » با للصريحة » يا للمستقيمة 
التى تقول aad)‏ ! 

وتابع يسألها : 

٩ والآن‎ 

- الآن لا dhol‏ + 

٩ وتضحكين‎ — 

ot ۰۷ -‏ ضحکت lag‏ فقد كان ذلك برغم ارادتی Vc‏ كنت 
os‏ أن مسألنی « والآن ٩‏ » ء فلما صدق ig‏ امت » لأن الرء 
Wis eo‏ حين بصدق الوقعه ۰۰+ 

شىء غريب ۰ رأيتها قبل الوم فى ملل هذه المصافة وهذا 
الاحتراس > ولا رأيتها قبل اليوم شبه خجلی وشبه مستحة الى هذا اد ! 
وكان هو بلتهمها بعنه التهاماً ء 

- أعلم نك لا تحبیننی ۰۰۰ ولکن ألا محیننی البتة ! 

- ریما البتة ٩‏ ۱ 
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ثم أضافت تقول بلهجة قاطعة » دون أن تبتسم ودون أن تحمر : 
- لا أحبك » صحيح أننى أحببتك » ولکن حبی لم يطل ٠‏ فما لیثت 
- أعرف » أعرف + رأيت أن هذا لیس ما كنت فى حاجة البه ۰۰ 
قولی : ما الذى أنت فى حاجة البه ؟ اشرحى لى مر:" أخرى ۰۰۰ 
- هل شرحت لك هذا من قبل ٩‏ ما أنا فى حاجة Tall‏ اننى امرأة 
عاد یه Tae‏ + انی امرأة oo Wola‏ أحب oe‏ أحب الناس المرحين + 
۱ - الرحان ٩‏ 
cil -‏ ذا تری sl‏ عاجزة ge‏ عن التحدث معك ٠‏ بخثل الل“ 
atl‏ لو أحببتنى حا أقل » لأحبتك ٠‏ 
وابنسمت خجلى مرة أخرى ٠‏ كان یلتمم فى جوابها أكبر الصدق ٠‏ 
كيف لم ندرك أن هذا الجواب هو الصيفة التى تحدد علاقاتهما تحدیدا 
حاسم » وتقسر كل ثىء » وتقطع بكل ثىء ؟ وكم کان حدر به » هو » 
أن بفهم ذلك ٠‏ ولكنه نظر وابتسم ابتسامة غريبة وأضاف يسال : 
- هل پیورنج مرح ٩‏ 
فأسرعت تجیبه : 
- اطمئن ٠‏ ما هو بالرح البتة ! واا أنا آتزوجه AV‏ ساکون معه 
أهدأ مما أكون مع آخر ٠‏ ثم تبقی نفسی كلها لى أنا ۰ 
- يقال انك عدت تحبان حاة الجتمع وتشغفين بها ؟ 
- لااحاة المجتمع ٠‏ » فأنا أعرف أن مجتمعنا تمسوده الفوضى كما تسود 
کل ما عداه + ولكن المظاهر الخارجية نظل فيه أحلى » فاذا كان المرء يحب 
أن يعيش وكفى » فاليشة فى المجتمع أمتع من المعيشة فى غيره ٠‏ 
dee‏ 





- سمعت كلمة « الفوضی » هذه كثيرا » فلا شك أك خفت كيرا 
من الفوضی التی كانت تسود She‏ ۰۰۰ أصفاد » وأفكار ء وسخافات ۰۰۰ 

_ لا » لس الأمر ذاك أبدا ووو 

ما هو اذن ؟ قولمه بصراحة ء ناشدتك اله ! 

- طب » سأقوله بصراحة » لانی أعدك ذا فكر عظيم ٠‏ اليك 
الحقيقة : اننى لم أستطع أن لا أرى فيك Be‏ مضحكا بغير انقطاع ۰ 

قالت ذلك واحمرت WIT » thd‏ هى أحست آنها تورطت فى قلة 

قال آندره بتروفتش : 

- لهذه الكلمة التى قلتها » أستطبع أن أغفر لك أشباء كثيرة ٠‏ 

فأسرعت تضیف وهی تزداد احمرارا : 

- لم LST‏ کلامی ٠‏ أا المضحكة فى lg‏ ۰۰۰ لا شىء الا لأثنى 
أكلمك کحمقاء ٠‏ 

لا » ما cil‏ بمضحكة » lly‏ أنت امرأة من :سا الجتمع 
فاسدة ۰ 

قال ذلك واصفر اصفرارا رهبا ٠‏ وتابع كلامه فقال * 

أنا أيضا لم LST‏ كلامى حين سألتك لاذا جشت ٠‏ فهل تریدین 
أن أنهبه ٩‏ ان ثمة رسالة » ان ثمة وثيقة مخلع قليك هلما ؟ OV‏ أباك اذا 
وفعت هذه الرسالة بين يديه » يمكن أن يلعنك أثناء حاته » وان يحرمك من 
ميرائه شرعا فى وصتته ٠‏ أنت خائفة من هذه الرمالة ۰۰۰ وقد جثتنی بحثا 
عنها وسعیا اليها ۰۰۰ 
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نطق بهذه الکلمات وهو برتسض من رأسه الى قدميه » حتی لتكاد 
تصطك آستانه ۰ 


فکانت تصفی البه معبرة بوجهها عن سأم وألم ٠‏ وقالت مدافعة عن 
اها : 


- أعلم أنك تستطيع أن تحدث لى أكدارا كثيرة » ولکننی لم أجىء 
لأقنمك بالكف عن اضطهادى وتعذیی بقدر ما جثت لأراك ٠‏ بل ad‏ كانت 
نفسى تضطرم رغبة فى لقائك منذ مدة طويلة eee‏ 


وأضافت تقول فجأة » WIT‏ تجرفها فكرة قاطعة بل عاطفة غرية 
Xela‏ : 


Pie ۳۳‏ رأيتك على عهدى بك ٠٠۰‏ 

هل كنت تتوفعین أن تجدینی اسالا آخر بعد الرسالة النی تکلمت 
شها عن فساد خلقك ؟ هل جثت الى هنا بغير خوف النة ٩‏ 

- جثت لاننى أحستك فى الماضى ٠‏ ولكن لا تهسددني > أرجوك ٠‏ 
ما بقينا معا » فلا تذکرنی بأفكارى السيئة وعواطفی الرديثة ٠‏ اذا أمكنك 
أن تكلمتى فى غير هذا فساکون سعدة جدا ۰ قد gh‏ دور التهديد > 
أما الآن فقل لى شا آخر » أرجوك ! حقا NY ote ad‏ وأنصت لك 


iiss‏ ۰ فاذا كنت عاجرا عن هذا فافتللی فورا ولكن لا تهددنى ولا تعذب 
سك أمامى ووه 


بهذا ختمت كلامها وهی Ger‏ البه مترقية ترقا غریا » کالما هی 
نفترض حقا أنه قد یقتلها » 


ونهض آندره بتروفتش من جديد » وراح يتأملها بنظرات حارة » 
ثم قال بلهجة فاطعة : 
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- سوف تخرجان من هنا بغير أية اساءة ٠‏ 

فایتسمت وقالت : 

ب نعم > هذا عهد قطعته على نفساك ه 

- لا لأنى قطعت على نفسى عهدا فى الرسالة » بل oY‏ أريد أن 
أفكر فيك طول الليل ٠٠١‏ 

ع تعذیا للفسك ٩‏ 

- اننی استحضر صورتك Ws‏ حين آخلو الى ضى ۰ وأظل 
آتحدت معلت ٠‏ وأذهب الى حانات ومواخیر فاذا أنت تظهرین لى أيضا ٠‏ 
ولکنك تضیحکن منی دائما » كما تفعلين الآن ٠‏ 

قال ذلك وكأنه خرج عن طوره ۰ فصاحت تقول بصوت مؤثر وقد 
ارنسم على وجهها عطف قوی : 

- آیدا » أبدا ما ضحکت منك ٠‏ واذا كنت قد جثت فلأننى حاولت 
بكل الوسائل ألا أجرح شمورك فى أمر من الأمور ٠‏ 

وأضافت تقول فحأة : 

ب ad‏ جثت الى هنا لأفول لك انى أحبك تقریبا ٠‏ 

ثم أسرعت تتدارك : 

- معذرة »۰۰ لعللى لم ألحسن التعمير عما أردت عنه ٠‏ 

فضبحك وقال : 

لاذا لا تحيدين التظاهر ؟ لاذا أنت سسطة کل هذه الساطة ٩‏ 
لاذا لست كسائر الناس ؟ ۰۰۰ كيف يمكن أن بطرد أحد أحدا ثم يقول 
له : « أحبك تقريا» ؟ ۰۰۰ 

- ذلك yal‏ لم أحسن التسير عما أردت التعبير عنه ٠‏ ذلك نی 
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ما وجدت يوما أمامك الا شعرت بخجل ولم Ceol‏ الكلام » وائن لم 
أحسن التمبير حين قلت لك : « أحبك تقریبا » » فذلك لان pW‏ كان 
غامضا فى ذهنی أيضا ۰ هذا هو السیب فى انى قلت تلك الجملة » رغم الى 
فى الواقع أحبك ۰۰۰ أحبك ذلك الب « الشترك » الذی يحمله الره 
لسع الناس ولا بخجل من الاعتراف به أبدا ۰۰۰ 


كان يصبخ بسمعه اليها صامتا ولا يحول عنها نظرته الخارة » ثم 
استأنف كلامه فقال : 

- لا شك أننى أمىء اليك ٠‏ هذا هو عبب الهوى الشديد ٠‏ انى 
لأعرف شيا واحدا هو انثی اذا كنت AB the‏ انتهيت » واذا غبت عنك 
فقد اتهت Lal‏ » سان أن أكون the‏ وأن أكون بدوبك » فأنت معى 
دائما حيثما تكونى ٠‏ وأعلم WIS‏ ژننی أستطيع أن أكرهك أكثر مما 
أستطيع أن أحبك ٠٠١‏ ثم انى منذ مدة طويلة أصبحت لا أفكر فى شىء ٠‏ 
و : صبحت تستوى عندی جميع الأمور ٠‏ كل ما آسف له هو tl‏ أحببت 
امرأة مثلك ۰۰۰ 


كان قد وهن صوته ‏ وتابع كلامه یقول GUT‏ وهو بتسم ابتسابة 
صفراء : 

- ماذا تریدین ؟ انه نون منى أن أقول لك هذا الكلام ٠‏ أظن 
نى ستعد أن أقف مسمرا عل ماق واحدة مدة ثلاثين سنة اذا كان 
هذا يرضباك ٠‏ أرى أنك تشمرین نحوی بشفقة ٠‏ وجهك يقول : « لو 
استطعت لأحبنك » لکنتی لا أستطيع ۰ » + ألس هذا ٩ leone‏ 
Se‏ » هل تمسمعين ANT‏ صدقة ۰۰۰ أنى Se‏ أن يكون ذا 
TALS‏ ۰۰۰ 
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فنهضت کاترین LAV AT‏ وافتربت منه » ثم قالت وهی تلاسن بسدها 
کتفه وقد لاحت فى وجهها عاطفة لا يمكن التعبير عنها : 

ب صدیقی ! انى لا أستطيع أن أسمع مثل هذه الأقوال ! سأظل 
Gi‏ فيك طول حاتى GASH‏ فى أغلى اسان daly‏ قلب وأقدس شىء 
يمكن أن أحبه وأحترمه » آندره بتروفتش | افهمنی ۰۰۰ اننى لم 
أجىء الى هنا عبشا يا عزيزى »با من كلت وما تزال عزيزا على قلبى ٠‏ 

لن أسى أبدا ما أثرته فى نفسى من مشاعر أثناء لقاءائنا الأولى ٠‏ فلننفصل 
صدیقان » ولسوف نظل فى اتی أجل“ خواطری شأنا وأحلاها مذاقا ! 


فال آندره پتروفتش : 

ب « فلتفصل ثم أحبك » ٠‏ سوف أحبك ولکن فلتفصل + 

ثم قال وقد شحب لونه شحوبا شدیدا : 

ب اسمعى ٠‏ هبى لی صدقة آخری : لا تحبینی » ولا تعشی معی » 
ولتقطع عن أن يرى bool‏ الآخر الى الأبد » سوف أختفی متی أصبحت 
ا تریدین al‏ ترینی » ولا آن تسمینی ۰۰ ولکن ۰۰ ولکن ۰۰ 
« لا rap‏ » ۰ 

انقيض صدری الى حد الألم حين سمعت کلامه ٠‏ ان هذا الرجاء 
الساذج الذليل يوفظ الشفقة فى اللفس و يطعن القلب طعنا فویا بمقدار 
ما فة من صراحة وما یشتمل مله من اتال نسم > انه بطلب سدفة 
حقا ! هل كان يستطيع أن يظن حقا أن رجاءه بمکن أن یلبی ؟ مع ذلك ٠‏ 
نزل بنفسه الى حيث برجو هذا الرجاء » وحرص على طلب هذه الصدقة + 
ان هذا الدركك الأدنى من السقوط ريشق على المرء أن يراه ! أما هى فان 
جميع قسمات وجهها قد :شوهت ألا ٠‏ ولکنه قبل أن تنطق هی بكلمة 
واحدة > استدرك قول بصوت غریب cL JAF‏ فكأنه لبس صوئه : 
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- سوف أدمرك تدمیر ! 

ولکنها اجابته بكلام لا يقل عن OW‏ غرابة » وبصوت کصوته تبدل 
تبديلا غير متوقع حتی لكأنه ليس صوتها > فقالت : 

- اذا وهبت لك هذه الصدفة فسوف تنتقم فى الستقبل انتقاما أفبى 
من الانتقام الذی تهددنی به الآن لأنك لن تسى أبدا أنك استجدیتنی صدقة 
و کنت آمامی شحاذا ۰۰۰ 

وختمت کلامها وهی تقذفه بنظرة تحد : 

۷ أستطيع أن آسمع هذه التهدیدات من فمك ! 

فأجابها برفق مبتسماً : 

- « نهديدات من فمك » » أى من فم شحاذ مثلك ! لقد كلت 
آمزح + لن أصنع بك شيا ٠‏ لا تخافی ٠‏ انصرفی.» أما تلك الوثيقة فسأبذل 
جمیع جهودی لأرسلها اليك ٠‏ ولكن اذهبی ۰۰۰ اذهبی ! ۰۰۰ لقد بعثت 
الك رسالة حمقاء » واستحبت أنت لثلك الرس‌الة اطمقاء » فحت : 
فها بحن سواء : لا دائن ولا مدین ! 

وأضاف يقول لها Wal‏ على OU‏ حين آدادت أن تخرج عن طريق 
الغرفة التى كنت مختبناً فها وراء الستارة : 

- من هنا ! 

فالت وهی تقف على العتبة : 

ب اغفر لى اذا استطعت + 

فقال فحاه : 

- اذا كنب لنا أن نلتقی صديقين فى يوم من الأيام » فسنتذكر هذا 
الشهد ضاحكين ٠‏ 
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ولکن فسمات وجهها كلها كانت مختلج کمن اعترنه نوبة + 

هتفت تقول ضارعة الى الله وهی تضم یدیها احداهما الى الأخرى > 
ولکنها تنظر الى وجهه وجلة كأئما هى "بحزر ماذا آراد أن یقول : 

- أسأل الله أن يحدث هذا ٠‏ . 

- اتصرفى ! كلانا مفرط فى الذكاء ٠‏ ولکنك ۰۰۰ آه cil ٠٠١‏ 
من طنتی ! ote‏ اليك رسالة مجنونة » فارتضيت أن تحیثی لتقولى انك 
« تمحسلنى ea‏ + لا لا > ان بنا جنونا واحدا ! كلانا شاذ ٠‏ ابقى 
محنونة دائما » لا تتغيرى » وسنمود للتقى صديقين ٠‏ اللى Lal‏ بهذا ٠‏ 
يمنا ! i‏ 

خرجت كائرين 'بقولايفنا ٠‏ فأسرعت الى المطبخ دون ضجة ٠‏ ومن 
غير أن أنظر تقریا الى داريا أو نيسموفنا التى كانت تنتظرنی » وثبت الى 
الشارع نازلا" على سلم الخدم مارا بالفناء + ولكن حين وصلت أنا الشارع 
كانت هى قد ركيت السربة التى كانت تنتظرها أمام الباب ۰ فأخذت 
که 
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أبن ؟ الى بت لامبير ! 

مهما شا أن أسبغ طابعا منطقبا على سلوکی فى 
ذلك المساء وفى تلك اللبلة » ومهما Ltt‏ أن 
اكتشف فيه شيا من سلامة العقل » فاننی حتى 
فى هذه اللحظة التى أستطيع فبها أن أرى الأحداث كلها جملة” واحدة » 
أجدنى عاجزا عن أن أعرضها بما يجب لها من تسلسل ووضوح ٠‏ لابد 
آننی كنت تائها فى عاطفة أو قل فى سديم مضطرب من العواطف ٠‏ بل 
لا شك أن نمة عاطفة أساسبة كانت تسحقئى وتسيطر على جميع العواطف 
الأخرى » ولكن ۰۰۰ هل يجب أن أعترف بها ؟ لا سيما واننی غير وائق 
كل الثقة ۰۰۰ 





اتتحمت بت لاسير » Gob‏ عن طورى طعاً » حتى ad‏ آخفته هو 
وصاحته الفوسين ٠‏ لطالما لاحظت لدى الفر سين » حتی لدی آشدهم 
طيشاً وأكثرهم فجوراً » أنهم فى داخل بيوتهم حريصون آشد" الحرص 
على نوع من النظام الورجوازی » وعلی طراز من الحاة مطرد رتب ثاقه 
يحرى على وثيرة واحدة ولا بحون أن بخرجوا عنه مرة » ولکن لاسير 
سرعان ما ادرك أن Ee‏ قد حدث » فسره أن برانی فى بته وأن ٠‏ بقض 
غلى تاصیتی Lele‏ ۰ لقد كان لا بحلم الا بهذا طوال هذه الأيام ليل 
نهار + yi‏ ما كان أحوجه الى ! ثم هأنذا » بعد أن فقد هو كل أمل » 
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اجه “sled‏ » من تلقاء نفسى » بل el‏ وأنا على هذه الحالة من الجنون > 

- خمرا با لامیر ! اسفتی ! دعنی آعرید 1 آلفونسین » col‏ 
قيثارتك ؟ 

لن أصف الشهد » فلا داعى الى ذلك ٠‏ المهم أننا شربنا » وقصصت 
عليه كل نىء » كل شیء ۰ فكان یصنی الى كلامى بشراهة ٠‏ وقمت أنا 
بالخطوة الأولى فاقترحت عليه تدبير مؤامرة » اشعال حريق : سندعی أولاة 
کار ین سقولايفنا برسالة oes‏ 

قال لامبر Ta ba‏ وهو پختطف كل AIT‏ أقولها : 

ب هذا ممکن ۰۰۰ 
فلت : 

- وزيادة” فى ضمان che‏ المؤامرة » يجب أن ثبعث اليها فى نلك 
الرسالة صورة عن « وثيقتها » لتستطبع أن تدرك أننا لا نغشها ۰ 

فقال لاسیر Page‏ وهو لا ينفك al,‏ النظرات مع آلفوسین : 

تماما ! هذا ما يحب أن Abed?‏ + 


قلت : 
- وثالثاً » يجب أن يكون لامبير هو الذى يدعوها > لش یخصه » 
منتحلا" صفة رجل مجهول آت من موسكو ٠‏ وأجىء أنا بفرسيلوف ٠‏ 
Jlis‏ لاير : 
- ریما حطر فرسیلوف Lint‏ ء نعم ! 
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فصحت أقول معترضاً على قوله « ریما » 

ب لا Ve‏ ریما » » بل حتماً ٠‏ هذا لا غنی عنه ٠‏ 
أعتقد اننى شربت زجاجة الشمانا كلها وحدى Wie‏ هما فكانا 
بتظاهر أن ) : 

K‏ هذا كله من Abel‏ هو + حلس أنا وفرسلوف فى الغرفة 
الأخری ٠‏ يجب الحصول على غرفة ثانية يا لامير ! حتى اذا جاءت 
اللحظة التى توافق فبها على كل شىء » أى على الفدية الاللة والفدية 
« الأخرى » » لأنهن Lene‏ حقيرات » خرجنا آنا وفرسيلوف من Ute‏ 
و داهمناها فأقتعناها بحقارتها + وحينئذ ity‏ فرسباوف و بطر دها ركلا 
بقدميه ٠‏ ولکننا فى حاجة الى بورنج » ليراها هو Cask‏ ! 


فقت هذه الجملة الأكرة متحساً ۰ فقال لامر : 
بلا # منم لا اا 


فصرخت أقول : 

- بلى بلى ! أنت لا تفیم من الأمر شيا لأنك غبی يا لامير ! 
بالمكس : يجب أن تحدث فضيحة فى الجتمع الراقی : بذلك ننتقم من 
الجتمع الراقى » ومنها + يجب أن تعافب ! لامبير » سوف Cheat‏ كمسالة 
۰ آنا لا حاجة لى الى المال » أنا أبصق على الال ! أما بت فسوف تنزل 
التراب ! 

كان WY‏ لا ينفك يقول مؤيداً : 

س عم > اسم ۰ 
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ویتبادل النظرات مع الفونسين + 

- لامیر » انها تسد فرس‌لوف ٠‏ رأیت هذا بنضی منذ هنيهة > 
وأيقنت به ٠‏ 

من حسن الحظ أنك رأيت كل شىء : ما كنت لأنصور أن لك 
كل هذه الوهية فى التجسس » ولا نك تملك كل هذا القدر من 
الذكاء ٠‏ 

- انت كاذب يا فرسی ٠‏ أا لست جاسوساً ولکننی ذکی جدا ٠‏ 

ثم نابعت كلامى جاهداً أن أعبر عن فکرتی بمشقة وعناء : 

- هل تعلم يا لامبير ؟ انها لن تتزوجه » OV‏ بیورنج ضابط فى 
الحرس > أما فرسيلوف فليس الا رجلا" كريما سمحا محا للانسانية » 
أى هو فى نظرهم اسان مضحك لا أكثر ۱ آم ٠٠١‏ انها نفهم هذا الوله 
وتفتتن به سروراً » وتغنج لفرسسلوف وئحتنبه وتغريه » لكنها لن 
تتروجه ! انها امرأة » انها أفمى ! كل امرأة أفمى ء وكل أفعى امرأة ! 
يجب أن شفه ٠‏ يحب. أن سقط عن عينيه النشاوة فيراها على حقيقتها 
فشفی ٠‏ سأجىء به الى عندك يا لامبير ۰ 

فكان لامبير لا يزال يؤمن على كلامى ویملاً كأسى فى كل PU‏ 

ب حسن © حسن ! 

كان پخشی أن أستاء منه أى استباء » کان يخاف أن يعارضنى 6 وكان 
يحرص على أن سقينى مزيدا من الخمر ! وكان ذلك مله واضحاً “asl‏ 
الوضوح » فلم أملك أنا نی الا أن ألاحظه ٠‏ لکنتی ما كان لى أن 
أنصرف بحال من الأحوال + وظللت أشرب وظللت ٠ AST‏ كنت أحترق 
رغة فى الافصاح مرة عما يعتمل فى نفسى ! وحين خرج لامبیر ليجىء 
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برجاجة ثانية » عزفت الفونسين على فیتارنها نا اسبانياً ٠‏ فکادت تنهمر 
دموعی » وقلت (bbe‏ لامبير بعاطفة عميقة : 

يحب انقاذ هذا الرجل حتماً يا لامي » لأنه ٠٠١‏ مسحور | 
لو تروجها » فلسوف يطردها ركلا بالقدمين منذ الصباح » بعد اللملة 
الأولى ٠‏ فهذا ما محدث دائما ٠‏ ان هذا الب الوحشی المسعور یوافی 
المرء كما توافيه نوبة » ويفعل فيه كما يفعل فيه المرض > فما ان ,تيأ له 
الارتواء » حتى نسقط الغشاوة وتنسجس العاطفة المافضة : الاشمئزاز 
والكره والرغبة فى الابادة والسحق ٠‏ هل تعرف قصة ایساج یا لامبير ٩‏ 
هل Wis‏ ؟ 

— لاء لا أتذكر ٠‏ أهذه رواية ؟ 

- ذلك أنك لاتعرف شا يا لامبير ۰ أنت جاهل eee‏ رهبا ء 
جهلا" فظيعا ! ولكن لا يهمنى أن تكون جاهلا" أو أن تكون We‏ ! أوه ! 
انه يحب ماما ؟ Lod ad‏ صورتها ٠‏ ولكن سيكون الأوان فد فات ٠‏ لذلك 
يحب القاذه منذ الآن ٠٠١‏ 

وأخيرأ طفقت أبكى بكاء مراً ٠‏ لكننى ظللت أهذر وأشرب ٠‏ ما أكثر 
ما شربت ! الثىء الأساسى الذى يجب أن أذكره هو أن لامير لم يسأللى 
عن الوثيقة مرد" واحدة » طوال السهرة » أقصد لم سألنى : أين هی ٩‏ 
لم .يطلب منى أن ast‏ اياها » أن أبسطها له على المائدة ٠‏ ألم يكن Lak‏ مع 
ذلك أن یلقی “Ue‏ هذا السوال وحن نتفق على القبام بعمل مشترك ؟ ثى 


ولكن أين » ومتى » وكيف ؟ ذلك ما لم نقل عنه كلمة واحدة ! کان ae‏ 
لا يزيد على أن يؤيد كلامى ویتبادل النظرات مع آلفوسین Vo‏ شیء عدا 
هذا ! صحبح أنئى كنت فى ذلك الحين عاجزاً عن ادراك ذلك » ولك 
آتذکره تذکر؟ واضحا ٠‏ 
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وفی البهایه تمت على الدیوان » بدون أن أحلع شاپی ٠‏ نمت مدة" 
طویله جدا» واسنقطت فى وقت مناخر جدا ٠‏ اذکر آنی حين استيقظت» 
ظلات متمددا على الديوان زمناً og lil‏ » أحاول أن أجمع أفكارى 
وذکریانی > وأتظاهر بأننى ما زلت الما ٠‏ ولكن لامبير كان فد خرج 
من الست ٠‏ كانت الساعة فد تجاوزت التاسعه UL ٠‏ فى المدفأة تسمع 
طقطقتها » تماما كالمرة الاضبة » حين فتحت على فى بست الامير بعد تلك 
الليلة الشئومة ! ولكن الفوسين كانت ترصدنی وراء اطاجز : لاحظت 
ذلك فورا ء لأنها نظرت الی" وتفرست فی مرتين » غير آننی كنت أغمض 
عنی وأتظاهر بالنوم + كنت أفعل ذلك لأننى أحس باكتئاب وأريد أن 
أعرف onl‏ أنا من الأمر ؟ فما كان أشد عذابى حين تذكرت » فأدركت 
فظلاعة وحقارة ما أقدمت عله فى اللبل من اعتراف للامیر » واتفاق 
معه ۰۰۰ وأدركت مدى te‏ وضلالی اذ جثت اله أصلا ٠‏ ولکننی 
حمدت الله على أن الوشقة لا ترال معى » لا تزال مخبطة فى جببى ٠‏ لقد 
جسستها دی » فأحسست بها ! فليس على“ اذن الا أن أثب وثبة واحدة » 
فأولى هارباً ٠‏ ولا داعی الى الخحل بعد ذلك من لامبير ؟ فلس لامير 


ولکننی كنت خجلان من نضی ! لقد نصبت نفسى Lat‏ أحاكم نضی! 
ما شد الألم الذى كان يعصر قلبى ! على ail‏ لن أصف ذلك الشعور 
الجهنمى > الذى لا یطاق ء لن أصف ذلك الاحساس بالخزی والتلطخ 
والدناءة ۰ ومع ذلك يجب على أن أعترف ٠‏ فقد آن آوان الاعتراف فيما 
أعتقد + ویحب أن سجل هذا الاعتراف فى مذکراتی ٠‏ ألا فاعلموا 
أنى اذا كنت قد أردت أن ألوث شرفها بالعار > واذا كنت قد هبأت نفسی 
لرؤية الشهد الذى ستدفع فه الفدية للاسير ( آه »۰۰ يا للسفالة ! ) > 
فان هذا لم يكن فى سيبل القاذ ذلك الجنون فرسيلوف » ولا فى سبيل 
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أن آرد"ه الى ماما » وانما ٠٠١‏ لأننی ٠٠٠‏ ریما كنت ألا نضی مولهاً 
بحها » ورا عليها ! ممن كنت Mags‏ ۰۰۰ من بیورنج ؟ من فرسیلوف ٩‏ 
من جمیع أولئك الذين ستراهم وستحدنهم فى حفلة الرفص > على حين 
أكون UT‏ قابعأ فى ركنى » شاعراً بالخزى من نضی ٩‏ آه ۰۰۰ يا للقذارة ! 


الخلاصة أننى لا أعرف ممن كنت غيوراً ٠‏ لکننی كنت آشعر > بل 
كنت فد أيقنت منذ مساء أمس » کقنی بأن ائنین واثنين أربعة > ctl‏ 
فقدتها الى الأبد » وأن هده ارأة سوف شذئى وسوف تسخر من زيفى 
ومن سخافتی ٠‏ فهی امرأة صادقة ومستقيمة » وأنا امرژ متحسس ومخبىء 
Lal's‏ 


نلك حقيقة کنمتها مدة طويلة » وقد آن لى أن أعترف بها الآن ٠٠١‏ 
هأنذا أعترف بها ٠‏ لکننی أكرر مرة أخرى ء ومر: أخيرة » أن نصف 
هذا الاعتراف » وربما ثلاثة أرباعه » قد يكون Liner‏ على نفسى ! الى 
فى تلك اللبلة قد كرهتها كما یکره رجل مجلون غير «سئول عن أعماله » 
ثم كرهتها بعد ذلك كما یکره رجل أخذ به السكر كل مأخذ فانطلق 
يتكلم کمن أصابه مس ٠‏ وقد سبق أن ذكرت أن سديماً مضطرباً مشوشاً 
من العواطف والاحساسات كان قد أغرقنى اغراف » فلا أستطبع أن أعى 
ما بقلى ولا أن أدرك ما يعصف بنفسی عصفاً + ولكن لا بد لى مع ذلك 
من هذا الاعتراف » OV‏ جزءاً من هذه العواطف السيئة الفاسدة قد ملأ 
نشی حتماً ٠‏ 


وشت عن الدیوان مشمئزاً اشمئزانا لا يغالب » عازماً عزماً قوب 
على أن آمحو کل شىء + ولکن ما ان وشت عن دیوانی ذلك الوئوب حتى 
هرعت “Ul‏ آلفونسین ٠‏ تاولت معطفى وقعتی > وقلت لها أن تبلغ ae‏ 
أننى كنت بالأمس أهذى tye‏ تشت على تلك المرأة » واشی كنت 
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آمزح » فحذار أن سح لنفسه أن تطأ قدماه بیتی فى يوم من الایام * 
لت لها ذلك كله بالفرنسية متععجلا" LAS‏ أتفق » وأغلب الظن اننی قلته 
غامضاً مشوشاً » فما کان آشد دهشتی حين رأيت آلفوسین تفهم عنی فهماً 
كاملا" ؟ وأغرب من هذا أنها كانت تمدو مغتبطة" یکلامی » مهللة" له + 
هالت مؤيدة : 

- « نعم انعم ٠‏ ذلك عيب ٠‏ ميدة محترمة cil ٠‏ رجل كريم ! 
اطمثن ٠‏ سأوضح الأمر للامبير ! » ٠‏ 

ولقد كان خلبقاً بهذا الشدل الغريب المفاجىء فى عواطف آلفو سین» 
وربما فى عواطف لامبير تبعاً لذلك » أن يثير فى نفسى الشبهات ٠‏ لکننی 
خرجت ٠ ele‏ لقد كنت مضطرب النفس » وكنت لا أحسن التفكير ۰ 
ولقد أعدت النظر فى الأمر كله بعد ذلك ء ولكن كان قد فات الأوان ! 
با. للمكيدة الجهنمية التى حبكت لى ! اننی أتلبث هنا قلیلا" لأشرح 
ما حدث » Wy‏ عجز القارىء عن الفهم ! 

الواقم هو اننى منذ أن لقبت لامبير أول مرة » فى تلك الليلة الثى 
تدفأت عنده بعد تجلدی من البرد ء قد حكيت له ( يا لغباوتى ! ) أن 
الوثيقة مخطة فى جببى ٠‏ ولقد نمت على ديوانه فى تلك الليلة بمسض 
الوقت فجأة » فلم يلبث لامبير أن جس" جببى » فأيقن أن الورقة مخطة 
فبها فعلا" ۰ واستطاع بعد ذلك مرراً أن يتأكد من أن الورقة لا تزال فى 
مکانها ٠‏ فأثناء عشائنا فى مطعم التتر مثلا” » أنذكر أنه حضننی عدة مرات؟ 
فلما أدرك أخيرآً ما لهذه الورقة من شأن -خطير رسم خطة خاصة لم تخطر 
ببالی قط + ad‏ كنت Jeet‏ دائماً ( كما يفعل غبى أحمق ) أنه ان كان 
يدعونى الى ate‏ دائماً بحماسة شديدة واصرار كير » فهو انما ینعل ذلك 
لستدرجئی الى الدخول فى عصابته والمشار كة فى عملها ٠‏ ولكن الحقبقة 
المؤسفة هی انه كان بدعونی الى بينه لفرض آخر ! كان بدعونی لبسکر نی 
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1 شديداً » حتی اذا رقدت UE‏ عن شعوری وأخذت آشخر » فص" 
چیبی واستولی على الونقة ٠‏ وذلك ما فعلاه فى نلك اللبلة هو والفواسين ٠‏ 
فامت الفوسين بقص جیبی ۰ فلما صارت الرسالة فى حوزتها » آعنی 
« رسالتها » » أعنى وثقتی التی جثت بها من موسکو » تناولا ورقة عادية 
من ورق الرسائل بحجمها نفسه » فوضعاها فى مکان اارسالة » ثم آعادا 
خباطة الجب فى مکانه فكأن Le‏ لم بحدث » فلم آلاحظ أا ٠ Ga‏ ان 
آلفونسین هی ol‏ أعادت able‏ الچب ٠‏ وظللت أنا ء انا الأحمق › 
السر » وظلت آعتقد ob‏ مصير کانرین لا یزال بين یدی؟ ٠‏ 

كلمة أخيرة : ان سرقة الوثيقة كان سبب کل شىء » كان مسب 


جميع الصائب الأخری ! 





الیکم الآن آخر أيام مذكراتى ٠‏ انى أصل الى نهاية النهاية ٠‏ 

obi‏ أن الساعة كانت العاشرة واللصف حين وصلت الى مسکنی 
مهتاج الأعصاب » ذاهلا" آکبر الذهول » عاقداً عزمی على فرار حاسم ٠‏ 
ولم dowd‏ الخطى » فقد كنت أعرف ماذا سأفصل ٠‏ ولکن ما ان 
eth,‏ قدماى الدهلیز حتى رأيت أن الأمر قد دخل مرحلة جديدة : كان 
السجوز قد القل من تسارسكوريا سبلو منذ قليل » فهو الآن فى بيتنا > 
وبقربه آنا آندريننا ! 


لم يسكنوه غرفتى » بل الفرفتين الجاورتین لها » آعنی غرفتى 
المؤجر ۰ وقد أحدثت بالأمس فى هانین الفرفتين تغبیرات وتجمیلات > 
وان تكن طفيفة + وكان المؤجر قد نقل atl pl‏ الى حجرة الستأجر المجدور 
التذمر الذى سسق أن تکلمت عنه » كما تقل هذا لا أدرى الى أى 
مكان ۰ 


لم بلیث الژجر أن تسلل الى غرفتی لیستقبلنی ٠‏ ان هيثنه لا تنم 
Le‏ كانت تنم عله بالأمس من حزم » ولكنه كان فى choad‏ شدید > 
اهشاج من مستوی الأحداث ان صح اللعبير + لم أكلمه » بل انسحيت الى 
زاو بة الثرفة » ووضعت رأسى بين يدى > ولشت على هذه الحال دفقة ۰ 
فقدار فى آول الأمر أننى أصطنم « وضعاً » » ولکنه فى النهاية لم بطق 
ترا ۶ واعتراه الفزع > فتمتم يسألنى : 
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ب هل هناك شىء © 

واذ لم أجبه أردف يقول : 

- كنت أنتظرك لأسألك هل ترید أن نفتح هذا GUN‏ فيكون اتصال 
غرفتك يغرفتى الأمير مباشرا ۰۰۰ بدلا من المرور بالدهلیز ۰ 

قال ذلك وهو يرينى بابا جاسا مغلقا » بصل غرفتى بغرفته » أى 
بما هو الآن سکن الأمير ٠‏ 

فقلت له برصالة ووقار : 

- بطرس هسوليتوفتش > آرجو أن تتفضل فتمغى الى آنا آندریننا 
فورا » فتدعوها ان نحىء الى هنا لتتحدث معى فللا ٠‏ هل وصلا منذ 
مدة طوبلة ٩‏ 

de —‏ زهاء ساعة 


ب طيب » اذهب الى آنا آندريفنا وقل لها ما أوصيتك به ۰ 


فذهب ثم عاد يحمل “Ut‏ هذا المواب الغريب ء وهو أن آنا ar ait‏ 
والأمير ينتظران أن أجىء اليهما بصبر فارغ ٠‏ اذن لم Lar‏ آنا آندريفنا أن 
st‏ ۰ فعدلت ردتجوتى الذى تجمّد فى اللبل > ونظفته بالفرشاة ٠‏ 
وغسلت وجهى » ومشطت شعرى ٠‏ فعلت ذلك كله بغير تعجل ٠‏ ثم 
مضيت الى الشیخ مدرکاً مدى ما يحب التزامه من حذر وروية + 

كان الأمير جالساً على دیوان آمام مائدة مستديرة ء أما آنا آندر یفن 
فکانت فى ركن آخر » آمام مائدة آخری عليها غطاء وفوقها سماور الست 
مجلوا كما لم یسیق أن جلى فى يوم من الأيام » و كان ماء السماور 
يغلى » وکانت آنا آندریفنا تهبىء الشای + 

دخلت بتلك الهيئة القاسة نفسها » فلاحظ السجوز المسكين ذلك 
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فورا > فارتتجف + وسرعان ما حل محل ابتسامته فزع حقنا ٠ ٠‏ لکننی 
لم ألح » بل أخذت أضحك » ومددت له یدی" > فارتمی السکان 
فى حضانی ۰ 


wy‏ آدرکت فور ما صار الرجل اله » دون ریپ ٠‏ كان من 
الواضح “Vai‏ أن الشیخ الذی كان قبل OM‏ یتمتع بقدر من القوة وينعم 
بشىء من سلامه العقل رغم كل شىء » ولا يخضلو من بعض الارادة 
والصلابة » قد أحالوه بعد اضر لقاء بنی Aye‏ الى نوع من موماء > 
وجعلوا منه طفلا" شديد الخوف ء كثير SAL‏ والشك ٠‏ يجب أن أضيف 
ال هذا آنه کان یملم لاذا جیء به الى هنا ‏ وقد جری کل نیء على اللحو 
الذی ذكرته من قبل حين استيقت الأحداث ۰ لقد فاجأوه بخيانة ابنته 
وبحديث ستشفی الحانین » فصعقوه وحطموه وسحقوه سیحقاً » فانقاد 
وهو لا يكاد من شدة ذعره أن یمی ماذا يفعل ٠‏ قالوا له ان الوئیقه فى 
حوزتی وهی د مفتاح الوقف » > فاذا رآها كان فى وسعه أن یتخذ قراره 
النهائى ٠‏ يحب أن آبادر فأقول سلفاً ان رژية الوثيقة واتخاذ القراد هما 
ما كان يرعبه تصورهما أكثر مما يرعبه أى شىء فى هذا العالم ۰۰۰ لقد 
كان یتوقم أن ly‏ داخلا " عليه بالقرار فى جببى والورقة فى يدى ٠‏ 
فما كان أعظم فرحه حين رآنى » باتظار ذلك » مستعدا لأن أضحك ون 
آثرثر فى موضوع آخر ء وقد اسكيت دموعه غزيرة” حين تعائقنا ٠‏ 
ولا أكنمكم أننى ذرفت أنا أيضا بعض العبرات ٠‏ لقد شعرت فجاة بشفقه 
5S‏ عليه » وكان کلب آلفونسین الصثير ينبح نباحا تحبلا" BS‏ جرس 
صغير » ويندقع من الديوان نحوی ٠‏ ان هذا الکلب الصغير آصبح 
لا يفارق القسخ منذ صار عنده » حتى لقد كان ینام معه * 


هتف یقول وهو يومىء kewl bY‏ الى" : 
- « قلت انه صاحب قلب dat‏ ( بالفر سية ) + 
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فقلت له : 

- لقد تحسنت صحنك كثيراً یا أمير ! OW thts‏ مزهرة نضرة ! 

ولکن نقيض قولى كان هو الصحیح وا أسفاه ! ad‏ كان الشیخ 
أشبه بمومياء ٠‏ وما قلت له ذلك الا لأشجمه ۰ 

فأخذ پردد بفرح : 

© (ket Wh) ٩ WIS الس کذلك ؟ آلس‎ « - 

- ولکن هلا" شربت شايك ٠‏ اذا قدمت لی فنجاناً فسوف یسعدنی 
أن أحسوه فى صحبتك ٠‏ 

ب فكرة عظيمة + « فلشرب ولنفرح » ٠‏ هناك قصيدة بهذا المعنى ٠‏ 
آلس كذلك ؟ آنا آندريفنا » أعطه شاياً ٠‏ « انه يفتن دائما بالعواطف » 
( بالفرنسية ) ٠‏ أعطينا شاياً يا عزیزتی ٠‏ 

سكبت لى آنا آندريفنا شاياً ٠‏ ولكنها التفتت نحوی فجأة » وأخذت 
تتكلم بلهجة فبها كثير من الوثار » فقالت : 

ب أركادى ماكاروفتش » انا آنا والمحسن الى“ الأمير يقولا 
ایفانوفتش > قد جتنا الى بيتك لاجثين ٠‏ جثنا الك أنت » لا الى غيرك ء 
جتنا ضيفين عليك نلتمس عندك المأوى واللاذ ٠‏ تذكر أن كل مصير هذا 
الانسان القديس » السل » المحزون > هو بين يديك ۰۰۰ اننا نننظر القرار 
الذى یملیه عليك فلبك Sadly god‏ ! 

لکنها لم مستطع أن تکمل کلامها ٠‏ فقد اعتری الأمير رعب شدید » 
حتی كاد برتعش من فرط الذعر »> وأخذ یقول مكرراً وهو رفع يديه 
بحوها : 

- « فيما بعد » فما بعد » آلیس كذلك يا صدیقتی العز یزة ؟ » 
( بالفرمسية ) ۰ 
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لن أستطيع أن أصف الأثر الأليم الذی أحدثته فى نضى مقاطعته 

ی امیس ا رت Pe‏ 
جلست الى المائدة fae‏ ء وطفقت أتحدث فى مواضیع اش نافهة > 
وأخذت أضحك وأمرح + +۰ فكان واضحاً أن الشبخ شكر لى ذلك > 
وأنه اغتبط اغتاطا شدیدا ٠5‏ ولكن فرحه كان رغم شدته مهيأ OY‏ یشدد 
سریعا وان يحل محله اكشاب ويأس ٠‏ كان هذا واضحا من أول 
نظرة ٠‏ 

- « بلى العزيز » ( بالفرسية ) ٠‏ بلغنى آنك كنت مريضاً ٠ ٠‏ 
1 معذرة ۰ قل لى انك كنت طول هذه المدة منشغلا بتتحضير 
الأرواح ء أهذا صحیح ؟ 

أحتة تا : 

_ ما خطر J‏ مثل هذا على بال ۰ 

۔ لا ؟ من كلمئى اذن عن تحضير هوه ٩ حاو٠ eM‏ 

: شرح فقالت‎ la ait ui ابرت‎ 

_ ان الموظف > صاحب الست » بطرس هببوليتوفتش » هو الذی 
كان aioe‏ عن هذه الأمور منذ قليل + انه رجل مرح » يعرف نکات 
كثيرة ٠‏ هل تريد أن ألاديه ٩‏ 

- و نم نعم » رجل طيب » ( بالفراسية ) * یعرف نکات كثيرة ٠‏ 
ولكن الأفضل أن ندعوه فا بعد ٠‏ سوف ندعوه . وسوف Som‏ لنا كل 
شىء ٠‏ « ولكن فيما بعد » ( بالفرئسبة ) ٠‏ تصور أنه منذ قليل » حين 
اعداد المائدة » قال لى : اطمئن » فهى لن تطير ! نحن لا تحضر الأرواح ! 
هل الموائد تطبر عند الذين بحضرون الأرواح ؟ 

- لا أدرى ٠‏ قال انها ترتفع بجمیع أرجلها ۰ 
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فقال وهو برشقنی بنظرة مرتاعة : 

- ولکن هذا الذی تقوله رهب ! » ( بالفر (dad‏ ۰ 

- اطمین ٠‏ هذه مسخافات ! 

- ذلك ما آفوله أا Cai‏ + ان ناستاسيا ستسانوفنا سالومافا ۰۰۰ 
أنت تعرفها طبعاً ٠١‏ لا +۰ لا لاتعرفها ٠١‏ الخلاصة ٠٠‏ تصور Wil‏ هى 
أيضاً تؤمن بتحضير الأرواح see‏ 

والتفت الأمير الى آنا آندريفئا وقال مکملا" كلامه : 

تخل هذا د يا ابنتى » ( بالفرمسية ) ! فلت لها by‏ : ان فى 
الوزارات موائد أيضاً » وعلى كل ath‏ ثمانى أيد من أيدى الموظفين 
تكتب و لاتنقطع عن الكتابة » فلماذا لا تتراقص “نلك الموائد ؟ تخضلیها وقد 
أخذت ترقص فجأة ! شنب تقوم به الوائد فى وزارة WWW‏ » أو وزارة 
التعلیم العام ۰ لم يكن ینقص الا هذا ! aoe‏ 

: أقول محاولا" أن أضحك بصدق‎ cate 

- ما ألطف Lahn‏ التى تقولها داثماً يا أمبر ! 

— « ألبس كذلك ٩‏ أا لا أكثر من الکلام ولکننی أحسن القول » 
Kai dt (‏ ) ۰ 

قالت آنا آندريفنا وهی تنهض : 

- سأجیه ببطرس هيبوليتوفتش ٠‏ 

وكانت الغبطة تتلالاً فى وجههاه فقد آبهجها كثيراً أن ty‏ ألاطف 
الأمير هذه الملاطفة كلها 6 ولكن ما ان خرجت حتى تبدل وجه الشسخ 
٠ abe‏ ونظر بسرعة الى اللاب » وأجال بصره فيما حوله » ثم مال من 
ديوانه على" » وهمس بقل لى بصوت مروع ؛ 
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- « يا صدیقی العزیز » » ليتنى أستطيع أن آراهما كلتيهما هنا ! 
« آه بنی" الغالى ! ۰ ۰ 

ب هدىء شک يا ol‏ ! 

- نعم نعم » LSS‏ ستصلح بينهما » أليس كذلك ؟ انه لشجار صغير 
محزن بين امرأتين نفيضان كرماً وشهامة » أليس كذلك ؟ ليس لى من 
أمل الا فك cos‏ سنو هذا كله هنا ooo‏ 

ثم أضاف يقول وهو يلقى نظرة يكاد يكون led‏ خوف : 

- ولکن يا له من مسكن غريب ! وهذا المؤّجر ! ان له عقلا 
عجباً ٠‏ قل لى : الس خطرا ؟ 

- المؤجر ؟ لا ! فيم يمكنه أن يكون خطر؟ً ٩‏ 

- حسن ! عظيم ! « يدو غبياً » هذا السيد » ! ابنى ! أستحلفك 

سسوع السح لا تقل لآنا آندريفنا انى خائف من كل ثى هنا ٠‏ لقد 

أجزلت المديح لكل شىء منذ أن thy‏ هذا المكان »م حتى لقد مدحت 
الؤجر نفسه » اسمع eile‏ تسرف قصة فون سون » هل تتذکر ٩‏ 

- نعم أنذكر > فماذا ٩‏ 

ب هلا شىء coe‏ لا شىء اليئة coe‏ ولكنئى حر هنا » الس 
كذلك ؟ » ۰ ما رأيك ؟ لا يمكن أن بحدث هنا ثىء ٠٠١‏ من ذلك 
est‏ ؟ 

لاءلاء با عزیزی + اطمثن ء أحلف لك ۰۰۰ 

هتف thd‏ يقول وهو يصم يديه آمامی ولا یخفی عنی Cad‏ من 
جرعه : 

— « صديقى > ابلى > eee‏ اذا كان فى حوزتك شیء حقاً ۰*۰ 
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وثائق مثلا" ۰۰ اذا كان ثمذ ما يمكن أن تفوله لى ۰۰ فلا تقله ۰۰ 
لا تقله » لا تقل hs‏ > ناشدتك الله coe‏ لا تتکلم ۰۰+ الزم الصمت. 
أطول مدة ممكنة » لا تتکلم ۰۰۰ 

وأراد آن یحضننی پذراعه ٠‏ وسالت الدموع على خدیه ٠‏ لن 
أستطيع أن أصف لكم مدی اقباض قلبى : كان الشیخ السکین aus‏ 
بطفل بائس ضعيف مرتاع اختطفته غجريات من عشه عند أبويه» وأخذنه 
الى أجانب + ولكن لم يمح لا بأن تعانق : فقد فتح GU‏ ودخلت 
آنا آندريفنا » ولكن الشخص الذى یصحها لس المؤجر بل هو آخوها » 
حاجب السلاط ٠‏ فصعقنی هذا الشىء اطدید صعقاً » فسرعان ما نهضت 
واتجهت نحو الباب + 

قالت آنا آندريفئا بصوت عال : 

5 آر go‏ ماکارو فتش ¢ اسح لى أن اعرف كلا منکما 
بالآخر ووو 
دأحسن » : 

- اعرف أخاك « أحسن » العرفة ! 

فجمجم الشاب وهو يقترب منی طلق ااهيثة » ویتناول بدی بحر به 

- آوه ! ما كان أكبرها غلطة ۰۰۰ وانى لذب یا عزیزی AT‏ +۰ 
الابلاغ che‏ فحسبتك شخصاً آخر ۰ 

وأردف يشرام لأخته : 
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_ حدث هذا بموسكو ٠۰۰‏ 

« عاد يكمل کلامه لى : 

- وقد بذلت بعد ذلك جميع جهودى لأعثر علك وأشرح لك 
الأمر ٠‏ ولکننی مرضت ۰۰۰ اساله ! « يا أمير يجب أن نکون صديقين 
حتى بحكم اللسب ٠+‏ » ۰ 

وجرأ الفتى الوقح الى حيث وضع يده على كتفى» فكان ذلك ذروة 
رفم الكلفة ٠‏ قأسرعت أخقّص كنفى من يده بوثبة الى جائب » ولکنی 
خجلت أن أزيد على ذلك Bs‏ » فاکنفیت بأن خرجت صامتاً » ومضيت 
الى غرفتى » فجلست على سريرى مفكراً قلق مضطرباً ٠‏ كانت هذه 
المكيدة pues‏ خنقاً » ولكننى لا أستطيع أن آطش صواب آ٠ا‏ آندريفنا 
ون اسحتها سحا + ad‏ شعرت فجأة أنها هى Cal‏ عزيزة على نضی > 
وأحسست أنها فى وضع رهيب * 





كما كنت أنوقع » جاءت الى غرفتی » WW‏ الأمير مع آخیها الذی 
أخذ پردد على مسامع الأمير fel yi‏ شتى من Pla‏ الجتمع الراقی اطدیدة» 
فسرعان ما استطاع بذلك أن يأسر وأن یفرح الأمير المسكين الذى يسهل 
التأثير فيه ۰ 

نهضت عن سريرى صامتاً مستفهماً ٠‏ فبادرشی آنا آندریفنا AG‏ 
بلهحة جازمة : 

ب قلت لك كل شیء يا أركادى ماکاروفتش ٠‏ ان مصیرنا بان 
يديك ٠‏ 

- لکننی هتك Cal‏ الى أننى لا أستطيع ٠٠١‏ ان واجبائی القدسة 
تمنعنى من الاقدام على ما تعتمدین على" فيه ٠٠١‏ 

_ حقاً ؟ أهذا جوابك ؟ أن لا يهمنى أن أهلك ۰ ولكن الشبخ ؟ 
اعلم أنه ميجن" مثذ هذا المساء | 

: أجسها بحرارة‎ cite 

- بل سیجن" اذا أا أطلعته على رسالة من har acd‏ فها محاماً 
كيف يمكن أن یمان جنون أبيها + ذلك ما لن يستطيع أن يتحمله ٠‏ 


هو قال لى هذا ۰ 
الحق اننى کذبت اذ ادعبت أنه قال لى ذلك ٠‏ ولکن IN‏ كان 
فى محله ٠‏ 





_ قال لك هذا ؟ قدارت أن يقوله لك ۰ فانا الهالكة ON‏ حتى 
قولى لى : ما خطتك على وجه الدقة ٩‏ 


فاحمر وجهها من جرح كبريائها ان صح التعبير » ولكنها كابرت 
و بحلدت > فقالت : 

- ان هذه الرسالة التى بين أيدينا ترا فى نظر الناس + سوف 
أبادر فورا فأنىء a‏ « ف ٠٠١‏ » و بوريس م ائيلوفتش بلتشيف ء 
صديقى طفولته ٠‏ هما شخصيتان من أصحاب الشأن والنفوذ » وأنا أعلم 
أنهما أبديا استباه‌هما من بعض أعمال هذه الابنة المشعة التى لا ترحم + 
ولاشك أنهما سيصلحان ما بين الأب وابنته Rabe‏ لطلبى > وسألح أنا 
نشی على طلب هذه المصالحة ٠‏ ولكن الوضع يكون قد تغير Tye‏ تامأ ٠‏ 
وعدا ذلك سدعمنی أقربائى من جهة أمى » آل فاناریوتوی ؟ غير أن 
الشیء الذى يهمنى “Leb‏ انما هو سعادته ٠‏ يجب أن يعرف أخيراً من 
ذا الذى كان مخلصاً له حق الاخلاص » فقدره قدره الذى ستحقه + 
وانی لاعنمد على ما لك لديه من حظوة وما لك فسه من تأثير يا آركادى 
ماكاروفتش ٠‏ انك تحبه ٠٠١ Teh‏ ولكن هل بحه أحد غيرى وغيرك ؟ 
انه لم ينقطع عن ذكرك فى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ وكان يحن” اليك حنيناً 
شديداً » ويشعر من بعدك عله بضجر قوی ٠‏ وکان بسك « صديقه 
الشاب » ۰ وطسعى أن شكرى لك sly‏ منك لن یکون لهما حدود 


ما حست eve‏ 
ها ۰۰۰ ها هی ذی الآن تعدنی بمكافأة ٠٠١‏ لعلها مكافأة Ue‏ ! 
فقاطعتها we‏ , بلهحة خشلة ولمرة جازمة لا oe‏ ولا تلان : 
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مهما تقولى ٠٠١‏ فلن أتزحزح عن رفضى قد شعرة ! لکنی 
أستطيع أن أعاملك بمثل ما تعامليننى به من صراحة » فأصارحك PN‏ 
ما عقدت العزم عليه : بعد مدة قصيرة سأساتّم الرسالة الشئومة الى کاترین 
نقولایفنا بدا ببد » ولكننى ساشترط علها بسب كل ما حدث الآن 
ألا تقوم بفضيحة » وأن تقطع لى على نفسها عهداً بألا تحول بينك وبين 
تحقیق سعادتك ٠‏ هذا كل ما أستطيع أن أفعله ٠‏ 
فالت وقد احمرت احمرارا شدیدا : 


— مسحل ! 


» آثار استاه‌ها أن تتصور أن کاترین نقولابفنا سوف « تداريها‎ ad 


- لن أغيرة فراری یا آنا آندریفنا * 
ew a‏ 

ب فد soy‏ 

! الى لامر‎ te 

- آركادى ماكاروفتش » انك لا تعرف المصائب التی يمكن أن er‏ 
عن عنادك ٠‏ 

قالت ذلك بقسوة وغضب شديد ٠‏ فأجبتها : 

ب ple‏ جداً أن تلثم مصالب ۰۰۰ ای أشعر بدوار ! کفی الآن : 


لقد فررت وانتهی الأسر ۰ ولکننی أرجوك € بل أستحلفك بالله € 
ألا it‏ بأخك ٠‏ 


— ولكنه يريد أن gen‏ ما ۰۰۰ 
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ب ليس هناك شىء يجب محوه ! ٠٠١‏ ما آنا فى حاجة الى “أن یمحو 
٠ he‏ لا آرید » لا آرید ! 

کذلك صحت وأا أمسك رأسى دی ۰ ولسلنی قد عاملتها 
پاستعلاء ۰ 

واردفت أسألها : 

قولى لى : آين سیست الأمير ؟ هنا ٩‏ 

ب میت هنا » عندك Chey‏ + 

ب الى تارك هذا الست مثذ الللة ۰ 

وما ان نطقت بهذه الکلمات النى لا رحمة فها » حتی تتاولت فعتی 


وأخذت ألس معطنی ۰ فکات آنا آندریفنا ترفنی صامتة مكفهرة الوجه ‏ 
وقد رثيت ال الفتاة التکبرة » وشمرت نحوها بالشفقة حقاً ٠‏ ومع ذلك 
خرجت دون أن dd‏ لها كلمة أمل واحدة ۰ 
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سأحاول أن أوجز ٠‏ بعد أن اتخذت فراری قاطعاً لا رجحة عنه » 
انجهت فد ما الى بت تاتيانا بافلوفنا » وا أسفاء ! لقد كان يمكن ABI‏ 
مصبة كبيرة لو نی وجدتها » ولکن سوء الط كان یلاحتنی فى ذلك 
البوم ٠‏ فلم أجد تانبانا بافلوفنا ٠‏ فذهبت الى ماما » أولا” لأزور أمى 
المريضة » وان لأننى قدرت tl‏ سوف أجد عندها Vie‏ بافلوفنا فى 
أغلب الظن ٠‏ ولكن UL‏ بافلوفنا كانت فد تركت أمى منذ برهة وجبزة * 
وكانت أمى راقدة فى سريرها » وقد بقت لزا وحدها معها * رجتلى 
ليزا ألا أدخل وألا أوقظ ماما من نومها قائلة” لى : « انها لم تم 
اليل كله » وظلت تتألم وتتعذب ۰ فمن حسن الحظ نها غفت الآن + » ٠‏ 
قلت لزا » وقلت لها بكلمتين اننى انخذت Ts‏ ضخماً حاسماً > واشی 
مقدم على تنفيذه حلا" ٠‏ فأصفت ليزا الى کلامی بدون دهشة كما بصفی 
١‏ المرء الى كلام عادى جدا » ذلك أنهم جميعا قد ألفوا كثيرا أن يسمعوا 
منى كلمات لا أنفك أكررها ثم أكررها > کقولی « قرارات ألخيرة » > 
مم رأونی أرتخى فأتركها ٠‏ ولکننی الآن ۰۰ الآن ۰۰ لن يكون ls‏ 
كما كان ٠‏ ومن أجل أن أترك Vd‏ مهلة” تمود أثناءها الى بتها » ذهیت 
الى المطعم الذى يقع تحت مستوى الشارع » Gilly‏ تروج فيه Ril‏ 
« لوسيا ‏ رواجاً كيرا ٠‏ وسأشرح السبب الذى جملنی فى حاجة شديدة 
الى VU‏ بافلوفنا فجأة ٠‏ لقد كنت أنوى أن أرسلها الى كائرين Wa Vos‏ 
فوراً » gtd‏ بها الى بتها » فأرد” الوشقة الى كائررين WV gts‏ ببحضور تلك 
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ال oe‏ 
نی كنت أرید أن آفمل ایر : آرید “Yah‏ ان أبرىء نفسى تبرئة حاسمة > 
٠ E Es‏ حتى اذا فرغت من ذلك آخذت 
أدافع عن آنا آندريفنا وأقول فیها قولا حمسنا » ثم اصطحبت کاترین 
نيقولايفنا وتان بافلوفنا ( شاهدا ) الى بيتى > أى الى الامير > فأصلحت ما بين 
المرأتين التعادیتین هناك » وأردة LI‏ الى الأمير »+ و ٠.‏ و ۰+ فى نطاق 
هذه الطائفة الصغيرة » أجعل الجميع سعداء » منذ هذا اليوم » ثم لا يبقى 
بعد ذلك الا فرسلوف وماما ٠‏ ولم بخابلنی شك فى chs‏ مسعاى : فان 
كائر ين مقولایفنا ستكون مه" من رد" ae‏ الرسالة الها ردا لا أطالب أن 
اکن عليه بشىء » فلن تستطيع أن ترفض تلبية رجائى ٠‏ وا أسفام ! 
كنت لا أزال أنصور أن الوثيقة فى حوزتی ٠‏ آء ما كان أغبى وأحقر 
الوضع الذى كنت فيه بدون أن أشعر 1 ۰۰۰ 


كان الظلام قد هبط » ولعل الساعة كانت قد بلغت الرابعة حين 
قرعت باب تاتبانا بافلوفنا مرة أخرى ٠‏ فقالت لى مارى بفظاظة « انها لم 
ترجع » ٠‏ انى لأتذكر of‏ نظرتها الغريبة المواربة تذکرا واضحاً ٠‏ 
ولكننى فى تلك اللحظة لم تراودنی أية شبهة ٠‏ حتى لقد خطرت لى هذه 
الفكرة الأخرى : ففيما كنت أهبط درجات السلم منزعجاً مشتط العزيمة» 
تذكرت الأمير المسكين الذى مد" الى“ ذراعبه منذ قليل > فلمت نفسى لوماً 
لاذعا نی تركته من غضب ؟ وأخذت أتصور » لقا أشد القلق » ما لمله 
حدث عندهم أثناء غابی من أمور قد تکون سلثة غاية السوء © فأسرعت 
أعود الى ٠ call‏ فعلمت أن ما وفع هو اطوادث التالية : 

ان آنا آندریغنا التى أغلظت لها القول وأغضيتها ء لم تفقد شجاعتها ٠‏ 
بيجب أن أذكر آنها كانت منذ الصباح قد أرسلت الى لامبير مرة" أولى فمرة 
ثانبة » فلما لم بعش عليه فى بينه » بشت أخاها يبحث عنه » كانت اللسكينة 


1 





بعد أن رأت صمودى وعنادی تعقد أملها كله على لامیر و تاره فی ۰ 
فكانت تنتظره نافدة الصير + ولكن كان يدهثسها أن تراه بهسرها فحأة 
ويختفى + وهو الذى كان الى هذا الوم لا يتركها Tal‏ ويظل یحوم 
حولها ٠‏ مسكيئة ! كان لا يمكن أن بخطر لها على بال أن لامبیر الذى 
يستولى الآن على الوئقة » قد اتخذ قرارات أخرى » وأن من الطسعى 
أن بتوارى عن الأنظار » وأن يتوارى عن نظرها هی خاصة ۰ 


كان القلق والشعور بالخطر بتزایدان فى نفس آنا آندريفنا » فکان 
طبعياً أن تصبح عاجزة عن نسلية الأمير الشبخ » وكان قلق الشبخ من جهته 
يشتد اشتداداً يدعو الى لوف والفرع ٠‏ كان يلقى أسثلة غريبة وجلة » 
وكان ينظر الى آنا ta aT‏ مشتبهاً مرتاباً » حتى ad‏ آجهش پاکسا عدة 
مرات » ولم يمكث الشاب فرسيلوف مدة Uy gh‏ » فاستدعت آنا آندریفنا » 
بعد انصرافه » بطرس هیولیتوفتش الذى كانت Sper‏ عليه كثيراً ٠‏ ولكن 
بطرس هببوليتوفتش لم يحدث فى نفس الأمير الا الاشمثزاز بدلا" من أن 
يسليه ویسر ی عنه ٠‏ وكان الأمير » على كل حال » ينظر الى بطرس 
هبولتوفتش نظرة فها حذر وشك وارتياب مأ ينفك ,يزداد ۰ وقد شاءت 
الصادفة أن يستايف بطرس ههوليتوقتش AT SS‏ عن تحضر الأرواح > 
وعن آلاعب آخری قال انه شهدها بنفسه : منها أن مشعوذا مر بالمديئة 
يوماً » فكان يقطع رعوساً على مرأى من الناس » فتسيل الدماء من الأعناق > 
ويشهد الجمهور ذلك كله بأعينه » ثم یمود الرجل فيتناول الرعوس المقطوعة 
ويرداها الى مکانها فوق الرقاب فنلتصق على مرأى من جميع الشاس 
Lal‏ » وقد حدث هذا كله سئة ۱۸۵۵ ؟ فحين سيمع الأمير هذا الكلام 
بلغ من شدة الهلع ومن شسدة الاستاء فى الوقت نفسه أن آنا آندريفنا 
اضطرت أن تطرد القصاص ۰ ومن حسن الط أن وصل الغداء فى ذلك 
الوقت » وهو غداء به لاسير و آلفوسین Losi‏ باعداده طلخا 
Ge Cas‏ بسکن فى بيت قريب » ولکنه لا يعمل الآن فى مکان وائما 
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هو يبحث عن عمل فى منزل أسرة ارستقراطبة أو فى أحد اللوادی ٠»‏ 
فكان من شأن هذا الفداء مع الشمبانب) أن أفرح السجوز جداً » فأكل 
كثيراً وفرح كثيراً ؛ وكان طبيعباً بعد الغداء أن شعر بثقل وأحس برغة 
فى اللوم » واذ كان من عادانه أن ينام بعد الفداء دائماً » فان آنا آندریفنا 
كانت قد أعدات له سريراً ٠‏ فكان وهو يرقد على السرير يقسّل پدیها 
ويقول لها انها چنته » Lely‏ أمله » وانها حوريته » وانها « زهرته 
الذهسة » ء الى ما هنالك من تعابير شرقبة ٠‏ ولام آخیرا ٠‏ وعندئذ انما 
وصلت ألا ۰ 

أسرعت آنا آندریفنا تدخل “Yo‏ » فضمت يدها أمامى ضارعة" 
مبتهلة » وقالت انها تتوسل الى ( لا من أجلها بل من أجل الأمير ) 
ألا آخرج » وأن آذهب اليه منى استقظ من نومه ٠‏ « اذا لم تكن أنت معه 
فقد هلك ٠‏ لسوف يصاب بنوبة ٠‏ أخثى ألا يقاوم الى آخر اليوم ٠ 26٠‏ 
وأضافت تقول انها مضطرة أن تعيب عن الست اضطراداً لا سيل 
الى دفمه ۶ « وان غابها قد يطول ساعتين » فهى اذن تترك الأمير 
تحت حراستی » ۰ فقطعت لها على نفسى Tote Tage‏ بأن أبقى الى المساء > 
فاذا استيقظ بذلت كل ما أستطيع بذله من جهود oo pals EN‏ عنه ٠‏ 
فقالت تختم كلامها بقوة : 

- وأنا سأقوم بواجبى + 

وانصرفت ٠‏ يجب أن أذكر Gee‏ الوقائع أنها انما مضت تبحث عن 
لامر ٠‏ ابه خر أمل لها ء وعدا ذلك زارت أخاها وأقرباءها 
آل فائاريوتوف ۰ فتستطيعون الآن أن تتخلوا كيف كانت حالتها النفسية 
حين رجعت ! 

استقبئل الأمير بعد انصرافها بنحو ساعة + وسمعت صوت أنه من 
وراء اطدار ء فأسرعت اليه فوراً + فوجدئه Lindley‏ على سريره بثوب 
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اللزل ‏ ولكنه کان قد بلغ من شدة الفزع من الوحدة وضوء المصاح 
الوحبد الافت وهذه الغرفة الغريسة أنه حين دخلت عليه ادهش 
وانتفض وصرخ ٠‏ فهرعت اليه » فلما عرف أن القادم عليه هو آنا > أخذ 
tee‏ ودموع الفرح net‏ من عليه * 

قل لى انلك ترکت هذا الست » قل لى انلك خفت ففررت ! 

- من فال لك هذا ٩‏ 

- من ٩‏ دعنا ! لعلنى أنا الذى تضلته ٠‏ ولمل أحداً قاله لى Cal‏ + 
لقد حلمت منذ قليل حلماً : رأيت eet‏ ملتحياً يدخل على" فجأة وفى يده 
أبقونة محطومة نصفين » ويقول لى : « هكذا ستتتحطم lth‏ ! ۰ ۰ 

wy _‏ أن el‏ أعلمك أن فرسبلوف فد كسر أمس آیقونة ! 

- «أليس كذلك ؟ » » سم » نعم » علمت هذا ٠‏ علمته فى هذا 
الصباح من داريا Li patel‏ » لقد نقلت الى هنا حقببتی وكلبى ٠‏ 

- ايا له من حلم غریب ! 

- وتصور أن هذا الشبخ كان لا ينفك یهددئی بأصبعه ٠‏ ولكن 
أين UT‏ آندریفنا 8 

- ستأتى حالا" ٠‏ 

هتف يسأله بألم : 

- من أبن ؟ الى cpl‏ ذهيت 6 

لاء لاء ستکون هنا ٠ “YR‏ لقد طلبت منی أن أبقى معك 
لحظة ۰ 

- « عم » > ستجیء ۰ اذن جن" صاحبنا آندره بتروفتش > 
« وبهذه الماغتة » وبهذه السرعة ! » ۰ لطالا colt‏ له بأنه سيلتهى هذه 
النهاية + اسمم یا صدیقی eee‏ 
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قال ذلك وأمسك ردنجوئی وشدنی البه » وهمس : 

- جاءنى المؤجر منذ فلبل بصور فوتوغرافية » صور فوتوغرافة 
قذر: » صور oo lu‏ ساء oe able‏ بأوضاع شرقة مختلنة isis ٠+‏ 
يرينى الصور فى الضوء ٠‏ فأخذت أنا أمدح له الصور طبعاً » على مضض 
وكره ٠‏ ولكن تلاك هى الطريقة التى اسنعملوها مع ذلك السکین لوه 
پلساء سبثات » فسکروه بسهولة کر ۰۰۰ 

- تقصد فون سون Lat‏ ! دعنا من هذا يا أمير ! ان المؤجر رجل 
غی لا أكثر ۰ 

- غبی لا أكثر ! « هذا ٠ » gly‏ با صديقى » القذنی من هنا 
الکان ان استطعت ! 

قال ذلك وهو يضم يديه آمامی ضارعا على حين ٠ shes‏ قلت : 

- سأفمل كل ما أستطيم يا أمير ! أنا لك ٠٠١‏ عزيزى الأبر » 
انتظر » قد yal‏ جمبع الأمور ٠‏ 

- « آلیس كذلك ؟ » » سوف نهرب > تارکین LD‏ هنا » حتى 
يتخلوا WT‏ سنعود ۰ 

ب :ان onl‏ نهرب ؟ Wy‏ آندريفنا © 

- لاء لاء سنهرب مع آنا آندریفا oe ola ee‏ عزيزى »۰ ۰۰ 
أحس بغليان فى رأسى * اسمع : ان هناك » فى الكيس الذى على البمين > 
صورة ٠ Us‏ لد دسست” الصورة فى الکیس خفة" منذ قلبل > حتى 
لا تراها آنا آندر بفنا » وحتى لا تراها هذه المرأة داريا آوسسموضا 
خاصة eo}‏ أخرج الصورة سرعة > اشدئت الله م وأحرص على 
ألا يفاجئنا أحد ۰۰ ألا يمكن شد الزلاج فلا petits‏ اللاب ؟ 

نبشت الکیس فوجدت فيه صورة فونوغرافية لكاترين 'بقولايفنا 
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هلا" » صورة" ذات اطار بيضوى » آخذها الشیخ منی » وحملها الى 
الضوء ء فأخذت تسبل دموع غزيرة على خدیه الهزیلتان الشاحتن » 
وهتف يقول 2 

- « ملاك » ملاك من السماء ! » ٠‏ آذست فى حقها طول حاتى ٠‏ 
والآن Cal‏ ! « ابنتى العزيرة tle‏ لا أصداق شتا » لا أصدق شا ! 
قل لی يا صديقى : هل صحيح أنه يراد ايداعى فى Lode‏ للمجانين ٩‏ 
« أفول أشياء حلوة » فيضحك الناس كافة » ۰۰ ثم يؤخذ هذا الرجل 
abs‏ الى ملحا للمجانين + 

صحت أقول ؛ 

ب مستحیل ٠‏ هذا الکلام خطأ ٠‏ أا أعرف عواطنها ۰ 

أنت أيضاً تمرف عواطفها ؟ رائع [ هه احستتی با صدیقی ! 
ما أكثر الكلام الذى قالوه لى عنك ! استدع SUIT‏ هنا ء ولتتمائقا كلتاهما 
أمامى > فآخذهما الى الست » ونطرد المؤجر ۰ 

قال ذلك ونهض وضم" يديه ضارعاً » ثم ركم أمامى على الأرض 
فجأة » وأضاف يهمس بجزع مسعور » مرتشاً كورقة فى مهب الريح : 

TOW سحشرونی‎ cpl >» «عزیزی‎ - 

فهتفت أقول وأنا أنهضه و أجلسه على السرير : 

- ألا تصدفتی أنا أيضاً ؟ هل نظن آننی أنا Cal‏ مشارك فى 
الوابرة ؟ ألا اننى لن أسمح لأحد هنا أن يلمسك بأصبعه ۰ 

فتمتم gh,‏ وهو پشد" على کوعی بدید شسدا ky‏ وما پزال 
برش : 

# هنهم » » لا صمح لأحد ! لا سلمنى الى أحد ! وأنت Lal‏ 
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لا تکذب عل“ +۰ لأنه ۰۰ هل يمكن أن يقتادونى من هنا ؟ اسمع : هذا 
المؤجر هسولیت ۰۰۰ أو ما اسمه ؟ هل هو ٠٠١‏ طبیب 8 

ب دکتور 8 

- وهنا »۰۰ آلس هنا ملحاً مجائين » هنا » فى هذه الغرفة 8 

ولكن الباب 'فتح فى نلك اللحظة و دخلت آنا ٠ La at‏ لاشك 
أنها كانت تتصنت وراء الاب » ثم نفد صبرها ففتحت فجاة » فاذا بالأمير 
الذى كان برتجف من أيسر صرير > اذا به یصرخ فجأة وینطس رأسه 
فى وسادنه » ثم اذا هو یمانی ما پشسبه أن يكون نوبة عصبية انتهت ببكاء 
یصحه شيج ٠‏ قلت لها وأا أشير الى الشبع : 

- انظرى الى ثمرة عملك الحميل ! 

فتالت رافعة صوئها : 

— بل هذه ثمرة عملك أنت ٠‏ انى آوجه الك آخر مرة یا آر کادی 
مأكاروقتش : هل نريد أن تکشف عن المؤامرة الهنمية التى we‏ لهذا 
الشبخ الذی لا يملك ما يدافع به عن نفسه » وأن تضحى « باحلام حب 
چنونی صبانی » فى سبيل أن “نقذ « أختك أنت » ٩‏ 

ب سأنقذكم جميعاً » ولكن على الوجه الذى ذكرته لك من قبل ! 
اخرج الآن بسرعة » فقد أستطيع أن أجىء بكائرين 'يقولايفنا الى هنا 
بعد ساعة » فأصلح ما بیتکم جميعاً » وتسعدون جمیعاً | 

۰ هتفت كالملهم‎ WIS 

قال الأمير وقد ثاب الى نفسه أخيراً : 

- جىء بهاء جىء بها الى هنا ٠‏ خذتى الى بيتها ! أريد كاتا > 
أريد أن أرى کاا و أن أباركها ٠‏ 
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أضاف ذلك Lite‏ وهو يرقم ذراعسه 6 وینهش عن سرير 
فقلت لآنا آندریفنا وأا أشير اليه : 

- هل ترین ؟ هل نسمعين ما يقول ؟ الآن لن تنقذك أية وثيقة : 
يكن من أمر ! 

- آری » ولكن الوثيقة لا تزال مستطيع أن مسو"غ سلوكى فى : 
المجتمع » أما الآن Hb‏ مجللة بالحزى والمار ! على أن ضميرى نقى ٠‏ 
ت ركئى الجميع » حتى أخى الذی خثى الاخفاق ۰۰۰ لکنی ما 
بواجبی » وسأبقى شرب هذا المسكين خادمة وممرضة ۰ 

ولکن لم يكن ثمة وفت يمكن اضاعته ٠‏ فخرجت من الغرفة سرء 
وصرخت من العثية ۱۷ : 


3 سأرجع بعد ساعة » ولن آرجم وحدا ٠‏ 
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وجدت تاتیانا بافلوفنا! فاندفعت آروی كلثىء 
دفعة وده » فحکیت لها قصتة الوئيقة من 
آواها الى آخرها > وحدئتها عما بحری Gare‏ 
تفصيلا ۰ وقد استغرق هذا العرض زهاء عشر 
دقائق رغم آنها فهمت من تلقاء نفسها فهما كاملاء وأنها كانت قادرة على 
أن تدرك القضية بكلمتينء كنت وحدى نكلم » فقلت الحقيقة كلهاولم 
أخجل + وكانت هی صامتة ساكنة منتصبة الجذع كوتد » وبقيت 
جالسة على كرسيها مزمومة الشفتين لا تحول عنى عيئيها » وتصغى 
الى كلامى بكل ما نملك من قوة الاصفاء » ولكن ما أن آثهبت حدشى 
حتى وثبت عن مکائها فجاة » وبلغت من سرعة الوثوب آننی وثبت 
أنا آیضا » وانطلقت تقول : 

ب 5 ۰۰۰ با وغد ! ۰۰۰ اذن كانت تلك الرسالة مخيطة فى 
٠٠ clin‏ خاطتها تلك البنية الحمقاء ماربا ايفانوفنا ! oT‏ با نذل » 
يا سافل ! اذن ote‏ الى هنا لتسيطر على القلوب » ولتغزو المجتمع 
الراقى » ولتلحق الأذى بای انسان انتقاما لكونك ابن زا ۰ 

صحت أقول لها : 

تائیانا بافلوفنا» النى أمنعك من شتمی: ولعلك آنت» بشتائمك» 
مثذ البداية » كنت سبب استعار ثسی هناه نعم» أنا ابن زئا » ولعللی 
آردت فعلا أن انتقم لنفسی من ذلك بایذاء أى انسان » مادام الشیطان 
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نسه عاجزآ عن معرفة المذثب فى هذا ! ولکن تذکری pth‏ لبذت تحالفی 
مع الأوغاد » وأننى انتصرت على أهوائى الامحة ! سوف آضع الوثيقة 
أمامها دون أن أقول كلمة » وسوف أنصرف حتى دون أن أننظر منها هی 
کلمة ‏ وستكوثين على ذلك شاهدة ۰ ۱ 

اعطنها > أعطنى الرسالة » واعطنها حالا م ضعها هنا على 
المائدة ! من یدری ؟ لملك تكذب ! 

- هی مخبطة فى جیبی ٠‏ ماریا ايفانوفنا خاطتها ببدها ٠‏ فلما صنم 
لی هنا ردنجوت جدید » سللتها من الردنجوت القديم واعدت خاطتها 
بنضی فى هذا الردتجوت ٠‏ هی ذی » هنا » آمسکها ‏ جستّها > 
لست أكذب ! 

فأجابت "امانا بافلوفنا تقول بحماسة : 

- اعطنها اذن ! اسحبها | 

— ستحیل + سأضعها أمامها بحض‌ورك » وساأصرف بدون أن 
انتظر منها كلمة واحدة ٠‏ ولکن يجب أن تعرف وأن تری بصنبها أئنى 
أنا » آنا ی » الذی أردثها اليها » بارادتی » من غير اكراه » وبدون 
جزاء ۰ 

- افتخاراً بنفسك ! انك لانزال مولها باطب أبها الفر ! 

- صفنلی بما تشالان من نموت سيئة ٠‏ انى استحق ذلك كله ۰ 
ولن أزعل ٠‏ لتحسینی صيباً ترقبها وتیل مؤامرة علها ۰ لتحسبنی 
ما شاه + ولکن فلتعترف باأنی سيطرت على نفسى > وفضتّلت سعادتها 
د ھی » على كل شیء فى هذا العالم ! سيان يا تانانا بافلوفنا » سيان | 
ائی أهيب بنضی قائلا” : عليك بالشجاعة وعلك بالأمل ! لمل هذه 
خطوتى الأولى فى الياة » ولکنها خطوة انتهت نهاية حسنة » نهاية 
سلة ! 
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وتابست أقول کاللهم وقد سطمت عینای : 

— م see‏ هبی cll‏ أحبها ٠‏ است pth‏ من هذا dewey‏ : ان 
ماما ملاك من السماء » و « هی » ملكة فى الأرض ۳ 
الى ماما +٠١‏ فلست فى حاجة الى الحجل ٠‏ لقد سمعت ما قالاء هناك 
د هى » وفرسيلوف ‏ فقد كنت وراء الستارة ٠‏ آه ٠١‏ نعم ۰۰ اننا نحن 
الثلاثة « مصابون بجنون واحد » ٠‏ هل تعلمين من قال هذه الملة © 
اله هو » آندره بترونتش | وهل تعلمين أا قد نکون هنا أكثر من 
اة » نحن مشر الصاين بهذا انون سه ؟ نسم > أراهن أب 
الرابعة ! هل تریدین أن أقول لك ما أعتقد به : أراهن okt‏ أنت ایض 
فد تولهت طسوال حيانك بحب آندره بتروفتش » وأنك ما تزالين 
Ace “ely‏ الى البوم ٠٠١‏ 

| أعود تأقول اتنی كنت آتکلم كاللهم ar‏ » وكنت سعيداً » ولکتی 
لم أستطع أن ا كلامى > فهاهی ذى تائيانا بافلوفنا تمسك شعر 
r I ape eae‏ 
ها تملك من قوة ۰۰۰ ثم تتركلى حيث أنا » وشسحب الى ركن > 
فنضع وجهها على الجدار مغطى بمنديلها > وتقول لى باكة : 

- سافل ! لا تقل لى مثل هذه الأشياء بعد الآن ٠‏ 

Arid سس‎ wap a Grae 
٠ منسمراً فى مکانی أنظر اليها ولا آدری ماذا يجب أن أعمل‎ 

واستانفت كلامها فقالت ضاحكة باكبة” فى آن واحد : 


= غبى | تعال ! نال قبل صديقتك المجوز البلهاء ! ولا تكرر 
هذه الأشسسياء بعل اللوم Tul‏ ۰ انى أحيك esl‏ € ولقد أحستك طول 
dle‏ هه با أبله ! 


۱ 





Ai بافلوفنا‎ bury وأحب أن أقول مستطرداً اننا - أنا‎ ٠ aes 
: وهی تلطم جبينها‎ ied وهتفت تقول‎ 
٩ ولکن ما بقائى هنا ؟ قلت لى ان الأمير العجوز فى بيتك‎ - 
۰ أؤكد لك‎ - 
: فجمجمت تقول وهی تر كض فى الفرفة كفأرة‎ 
رباه ! لشدما یوجم قلبی ! هکذا یعاملونه اذن منذ‎ eee آه‎ - 
الصباح ! ان البلهاء لا یماقیون اذن قط ! هل ارتاحت الآن آنا آندر يفنا ؟‎ 
! يا لها من راهبة ! والأخرى » ال « مبليتريا » » لا تعرف شتا‎ 
٩ ما ميليتريا‎ 
الملكة فى الأرض > الثل الأعلى ! ما العمل الآن ؟‎ - 
CS 


الأساسى حي ا 0 
هناك 1 


وشرحت لها ol gl‏ الوثيقة الى کاترین نیقولایفنا مشترطاً 


عليها أن تعدنى بمص‌الة آنا آندريفنا Lg‏ » بل بالوافقة لها على 
زواحها ووه 


فقاطعتنى اانا بافلوفنا قائلة : 
- هذا حسن جدا + أا Gal‏ کرت عليها هذا Be‏ مرة + ذلك 


al‏ سيموت قيل أن يتم الزواج ؟ انه لن بتزوجها » واذا أورثها فى 
وصته بعض الال » فلاشك أن هذا کتب فى الوصبة منذ eee OY)‏ 


يقث 





— هل الال وحده هو ما تأسف عليه كائرين مقولایغتا 4 

لا ء وائما هى كانت gts‏ دائماً أن تکون الوثيقة عندها » 
عند آنا > وكنت أخشى ذلك أا ٠ Cat‏ فكنا نراقبها هی ٠‏ كانت البنت 
لا تريد أن تصدم آباها الشیخ ٠‏ أما فيما يتعلق fle‏ ببورنج » فان 
الال هو ما كانت تأمف عليه حقاً ٠‏ 

any —‏ هذا » هل يمكن أن تتروج بیورنج ؟ 

- ما حيلتنا مع غبية ؟ الغبى پقی LE‏ طول حبانه ٠‏ على كل حال » 
سیهی: لها نوعاً من الهدوء والطمأئيتة ٠‏ « لابد أن أتروج أحدا » فأی 
فرق بنه وبين غيره ؟ » ۰ هذا ما تقوله + وسوف ری ما بحدث ۰ 
لسوف تعض على أصابعها ندماً » ولکن بعد فوات الأوان ۰ 

- فلماذا تسمحين لها بهذا ٩‏ انك تحسنها » حتی لقد أعلنت لها 
نك مفرمة بها o‏ 

- مغرمة » اعم ٠٠١‏ انثى أحبها أكثر مما أحبكم مجتمعين ۰۰+ 
ولكن هذا لا ينفى Wel‏ بلهاء جداً ! 

- هلمى اليها حالا" + سنتخذ قراراً ونقودها الى ٠ gal‏ 

ب ولكن هذا مستحيل » مستحيل يا غبى ! هذا بعشه ما هو 
ستحل ! of‏ ۰۰۰ ما العمل 6 ائثی أشعر بدوار ٠‏ 

وطفقت تنحرك فى الغرفة مضطربة » ولکنها تناولت معطفها ٠‏ 

الت : 

٠٠١ od _‏ لو أنك call‏ قبل أربع ساعات ۰۰۰ الساعة الآن هى 
السابعة وتزيد فلیلا" ad ٠‏ ذهبت الى آل بلتشیف تتفدی عندهم » ثم 
تصحبهم الى الأوبرا ٠‏ 

- فماذا لو ركضنا الى الأوبرا ؟ ٠٠‏ لا oe‏ هذا مستحيل ٠‏ ولكن 
ما gut‏ بحدث للعجوز ؟ انه قد يموت فى هذه AL‏ ۰ 
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ب اسمع ٠‏ لاتذهب الى هناك » بل اذهب الى ماما » وغداً > فى 
ساعة مبكرة من الصیاح ووه 

- لا » ستحل » لن أترك الأمير بحال من الأحوال مهما ,يحدث ! 

- انك على حق + لا تترکه ۰ ولکننی أنا woo‏ ساجری الها رغم 
أن الوثيقة موجودة » وأن عليها أن تجىء الى“ حتماً فى الساعة العاشرة 
bls‏ من صباح ٠ Jal‏ اطمثن ٠‏ ستجىء + ستسمع لى ٠‏ وعندثذ سنسوى 
كل ٠ ag‏ اذهب esi‏ الآن ال هناك » ودش أمرك مع السجوز +۰۰ 
أرقده ۰۰۰ فقد يقاوم الوت الى الغد ٠‏ ولا ترعب آنا آندریفنا + ذلك 
وأهيلت » أوذيت وأهينت منذ طفولتها ٠‏ آه ٠٠‏ ما أكثر ما رأيت ملكم 
جمعاً ! ولكن لا تس أن تقول لها على لسانی انى سأتولى الأمر 
بنفسى » فامسكه ببدى سعيدة بذلك » ولتطمئن بالا فلن تصاب كبر ياوها 
بسوء ۰ ذلك أننا شاجرنا فى الأيام الأخيرة » وتشانمنا ! فاركض الها ۰۰ 
بل انتظر ۰+ آرنی جيبك ٠۰‏ هل ما قلئه صح ؟ صحیح حقا ؟ هه ؟ 
هل فى هذا ما يضرك ؟ اثر كها عندی ٠‏ لن آکلها ٠‏ من اطائز أن تضسّعها 
فى هیده الليلة ٠٠‏ أو أن a‏ رأيك ! 

- مستحيل ! أمسكى » جسى » شوفى ! لكننى لن أتركها لك 
بحال من الأحوال ۰ 

جسّت FLT‏ بافلوفنا جسی بأصابعها » فقالت : 

Av -‏ ورقة ٠ lie‏ طيب ٠‏ اذهب ٠‏ هيا + وسأثب أنا الى المسرح٠‏ 
فكرتك تلك حسئة ٠‏ ولكن اركض ء ما بالك لا تركض + 

VUE -‏ بافلوفنا ء dab‏ | كيف حال أمى ٩‏ 
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٠ حسلة‎ - 

وآلدره بتروفتش ؟ 

فحركت يدها باشارة تهر اب ثم فالت : 

— سسترد عقله * 

فاتصرفت مسرعاً وقد تشحصت وامتلأت نفبی رجا" وأملا” » رغم 
أن decd)‏ كانت غير ما توقمت ۰ 

ولكن القدر كان قد شاء أن مجرى الأمور مجرى آخر » وكنت 
أجهل ما هأه لى ٠‏ حقاً ان على هذه الأرض قدراً ٠‏ 





سمعت فى بيتنا جنبة" Wig‏ على السلم ۰ كان باب البيت مفتو< 
وفى الدهلیز كان يقف خادم بملابس رسمية ٠‏ وكان بطرس هسوليتوة 
وامرأته واقفين كذلك فى الدهليز ينظران مذعودين ٠‏ ان باب غ 
الأمير منتوح : وفى داخل الفرفة بجلجل صوت راعد سرعان ما عرفة 
اله صوت بیورنج © وما ان خطوت خطوٽين حتى Cala‏ بورج ب 
الأمير الى الدهليز » هو ورفيقه السارون « ر ۰۰۰ » الذى سيق أن 
يفاوض فرسيلوف ٠‏ كان الأمير غارقاً بدموعه » برتجف ویشهق ويه 
ببور تج وبفسّله ٠‏ وكان سورج KR‏ صارخاً فى وجه آنا ١ baat‏ 
خرجت هی Laat‏ الى الدهلیز تع الأمير ٠‏ و کان بیورنج بهدد 
ویتوعدها » وأظن أنه كان يضرب الارض بقدمه ٠‏ املاصة أنه ˆ 
يتصرف تصرف جندی ألانى فظ » رغم كل « الجتمع الرافی ال 
ينتمى اله » ٠‏ وقد عرف فيما بعد أنه اعتقد أن آنا آندریفنا قد اريك 
جريمة من جرائم الحق السام » وأنها يجب أن تحاسب الآن على « 
الجريمة أمام القضاء ٠‏ كان من جهله بالقضية يضخمها ويالغ فیها » ۲ 
يحدث هذا لكثير من اللاس ء لذلك كان بری أن من حقه أن بتصر 
دون اکتراث ol‏ شىء » ودون مراعاة لأى اعبار ۰ لا سیما وأنه 
بتح له الوفت الکافی لتعمق السألة : لقد وصلته رسالة غير مذيلة بتوة 
صاحبها » تملغه كل شىء » كما ظهر ذلك من بعد ( وکما سأذكر + 
فيل ) » فهرع وهو على هذه الحالة من الغضب المسعور التى یمک 
أن ينحدر البها وينقاد لها أرقى الناس TG‏ من أبناء هذا الشعب الألمانى 
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فاذا هم ۷ یفوقون فى سلوکهم LH‏ من الاسکافبین ٠‏ وقد استقملت 
آنا آندریفنا هذه الهجمة بوقار كبير » لکنتی لم آشهد هذا ٠‏ وائما رأيت 
بورنج » بعد أن جر" السجوز الى الدهليز » يسمه فجأة الى البادون 
ور ooo‏ » »ثم برجم مسرعاً بحو آنا آندريفنا فيرشقها بالجملة ast‏ 
( ریما جواباً على ملاحظة منها ) : 

- أنت محتالة متآمرة ٠‏ ان ما تريدينه هو ماله ! فاعلمی أنك منذ 
هذه اللحظة قد تلطع شرفك فى الجتمع » وأنك ستتحاسسبين أمام 
القضاء ! موه 

- أنت الذى تستغل مريضا سکن بعد أن دفسّموه الى الجنون 
lads‏ ۰۰۰ ثم نجىء تتتقم منى لأننى امرأة ليس لها من يدافع عنها ۰۰۰ 

فقال بورنج ساخراً غاضياً » بلهجة سيثة : 

بآ cogs oe‏ أنت خطیته » خطبيته ! ۰۰ 

قال الأمير دامع العبنين : 

٠٠+ بارون‎ ٠٠٠ بارون‎ — 

ثم أضاف وهو يمد يديه بحو آنا اندرپفنا : 

dete _‏ يا ابنتی العزيرة » ! 

فصرخ ببورنج WE‏ : 

- دعك يا أمير » ان هناك مؤامرة عليك » وربما على حانك ! 

- د نعم » انعم > آفهم » فهمت منذ البداية » ٠٠١‏ 

قالت آنا آندریفنا رافعة” صوئها : 

-أمير » انك تهنتی ء وتسمح لغيرك بأن یهینتی ! 

فصرخ بورج قائلا لها tbs‏ : 
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اخرجى من هنا ! 

فلم أستطع Lae‏ + فزارت أفول له : 
- وغد ۰ 

وأضفت آخاطها : 

- آنا آندريفنا ء أنا أدافع ٠ che‏ 


لبس فى نينى ولا فى وسعى أن أسجل جميع التفاصيل ٠ ٠‏ لقد كان 
مشهداً ٠ Liss Cans‏ فقدت صوابى ٠ thd‏ آظن انی هجمت عليه 
فضربته » أو صدمته صدمة قوية على الأقل ۰ فضربئى على رأسى بكل 
ما أوتى من قوة » فاذا أنا اسقط على الأرض ٠‏ فلما ثبت الى نشى > 
اندفمت اطاردهم على السام ٠‏ أذكر أن الدم كان يسيل من أنفى + 
وكانت تنتظسرهم عند الباب عربة ففيما كانوا یرکیون الأمير » وليت 
الى العربة » وهجمت مرة أخرى على بیورنج رغم أن الخادم كان لبعد لی 
و ینحینی ٠‏ لا آتذکر OW‏ كيف وصلت الشرطة ۰ ولکن cos‏ أمسك 
ah‏ وأصدر الى الشرطى bole {yi‏ بأن بفتادنی الى الخفر + فصرخت 
اقول ان من الواجب أن يجىء هو أيضاً الى الخفر لتسجيل مبحضر > وانه 
لبس من الق أن أعتقل وأنا فى بيتى GA‏ « ولكن لما كان الشهد قد 
حدث فى الشارع لا فى الست » ولا كنت آصرخ واشتم واتضط 
كسكران » ولا كان پورنج مرتدياً بزته السسكرية » فقد قبض على" 
الشرطى » فاذا أا يجن جنونی فعلا" » فأفاوم الشرطى بكل ما أملك من 
قوة » حتی لقد ضربته فيما أظن ۰ وأنذكر أن اثنين وصلا بعد ذلك > 
gl at‏ ولكننى لا أكاد أتذكر كيف "آدخلت الى مسرفة يملؤها 
الدخان > وتفسد جو ها رائحة التبغ » ويحتشد فها أنواع من الأشحخاص 
بعضهم قاعد وبعضهم واقف » بمضهم EL‏ وبعضهم یکتپ + وهناك 
ایض ظللت أزعق مطالباً بكتابة محضر > فبذلك تعقدت القضية اذ دخلها 
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علصر مقارمة السلطة والتمرد عليهها ٠‏ وکان هندامی قد ساء كثيراً ٠‏ 
ونهرنى أحدهم نهر عليفاً + وأخذ شرطى يتهمنى بمشاجرة استعملت 
فيها الضرب » وطفق يحكى القصة فقال : كان كولوئيل ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ 

صرخ أحدهم يسألتى : 

ب ما اسمك ٩‏ 

فزعقت أفول : 

- دو خوروكى ٠9‏ 

- الأمير دوطور و کی ٩‏ 


فأخر جنی هذا السؤال عن طورى وأفقدنى رشدى © فأجیت 
بشتائم فاحشة ۰۰ ثم ۰۰ ثم ۰۰ أنذكر أنثى جررت الى حجرة مظلمة 
« لأفق من سکری » ۰ لا ء لست أحتج ٠‏ لقد قرأ جميع الشاس فى 
الصحف فى الآونة الأخيرة شکوی سيد قطى ليلة کاملة فى الخفر » 
JES,‏ بالسلاسل فى غرفة « الصحو من السكر » » وكان ذلك الرجل 
بريئاً براءة تامة ء أما أنا فقد كنت ٠ Le‏ تهالكت على مرقد الى جانب 
شخصين UIT‏ نائمين کین هامدئین من فرط السكر ٠‏ كنت مصاباً 
بصداع > وكان صدغاى ينيضان » وكان قلبى يدق دفاً قوب ٠‏ وأغلب 
الظن أننى قد أغمى على“ » وأخذت أهذى ٠‏ لکنلی أتذكر اننی استقظت 
فى وسط الليل » فجلست على المرقد » فتذكرت فجأة كل شىء » وأدركت 
كل شیء » فجلت کوعی" على ركبتى” > ووضعت رأمی بین يدى > 
وغرفت فى تفکید عميق * 

لا » لن أصف هنا عواطفي » فليس فى الوقت متسع لذلك ٠‏ ولکننی 
أربد أن أسجل ما يلى : لعلنى لم آعش في حباتى كلها لظات أحفل 
بالفرح من تلك الدقائق التى قضيتها مفكراً » فى الليل العميق »م على 
ا مر قد الحجرى > بمخفر الشرطة ٠‏ قد يبدو هذا للقارىء Tel‏ غربا 
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شاذاً » وقد يبه يجحا وتفاخرآ » وقد يعده رغية فى الاغسراب 
والتفرد +ولکن ما أقوله هو القبقة ٠‏ تلك لظة من اللحنلات التی قد 
يمر بها كل اسان » ولکن مرة واحدة فى whe‏ » ففی تلك اللحظة 
يقرر مصیره » ویحدد آراءه » ویقول للضه الى الأبد : « انظر أبن هی 
المقيقة » وانظر أين يجب أن تنشدها » ۰ نعم > لقد أضاءت تلك اللحظة 
شى ۰ كنت أعلم حق العلم » بعد أن آهاننی ذلك الرجل الوقح بيودنج» 
وبعد أن أيقنت أن نلك المرأة التى تنتمی الى المجتمع الراقى ستهيننى أيضاً 
فى الغد » كنت أعلم حق العلم نی أستطيع أن أنتقم انتقامً رهيباً » و لکننی 
فررت ألا أنتقم ٠‏ وقررت » رغم الاغراء » ألا أكشف عن الوثيقة » 
وألا Abi‏ عليها الناس ( كما كانت تدور هذه الفكرة فى رأسى )> 
وأخذت أكرر على نفسی أننى سأضع الوثيقة أمامها منذ الند » cols‏ 
قد لا أحظى منها بكلمة شكر بل بابتسامة سخر » غير أننى » رغم كل 
شىء » لن أقول كلمة واحدة » وسأتركها الى الأبد ۰۰۰ ولكن لا داعى 
الى الالماح ٠‏ أما ما سبيحدث Tae‏ حين أساق الى السلطات > وما سنبصنم 
بى » فذلك أمر :سيت تقريساً أن أفكر فیه ٠‏ ورسمت على نفسى اشارة 
الصليب بارئیاح ومحبة » واضطجعت على الرقد » ونمت نوما مضيثاً كنوم 
الأطفال + 

ولم أستيفظ هى الغد الا ضصى + أنا الآن فى الحجرة وحيد ٠‏ 
جلست ٠‏ وأخذت آتظر صامتا ٠‏ اتظرت مدة طويلة + قرابة ساعة ٠‏ 
وأغلب الظن أن الساعة كانت قد بلغت التاسعة حين نوديت ٠‏ فى وسعی 
أن أذكر نفاصيل كثيرة ٠‏ ولكن لا داعى الى ذلك » مادامت هذه القصة 
كلها قد انتهت ٠ OW‏ وحسبى أن أشير الى الشیء الأساسى ٠‏ دا كان أشد 
دهشتى حين رأيتهم يعاملونئى بدمائة غير ممهسودة : ألقوا على بضعة 
أسئلة » أجبت Lee‏ بما لا آتذکره الآن » ثم أطلقوا سراحى Tab‏ ء 
خرجت Cle‏ + وقد ارئحت أشد الارتیاح حين قرأت فى أعينهم دهشتهم 
من رجل عرف كيف لا يفقد Ces‏ من وقاره فى مثل الظرف الذى هو 
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فده لقد ریت هذه الدهشة » ولولا أننى رأيتها للا سجلتها » و کانت 
تاثيانا بافلوفنا تتتظرئى أمام الباب ٠‏ وسأشرح OW‏ كيف أمكن اخلاء 
مسل بمثل هذه السهولة ۰ 

فى ساعة ميكرة من الصماح » فى نحو الساعة الثامنة » هرعت 
تیا بافلوفنا الى بيتى » أعنى الى بيت بطرس هيبوليتوقتش ء آملة” أن 
تحد الأمير هناك » فاذا هی تعلم بكل ما وفع فى الليلة البارحة من أهوال > 
واذا هى تعلم خاصف" بأننى اعتقلت + فما هى الا طرفة ye‏ حتى كانت 
عند كائرين نقولاینا ( التى التقت بأببها منذ اللملة البارحة عند عودتها 
من السرح » اذ جىء به الى بيتها ) » فأيقظتها من نومها » وأخافتها » 
وطالت بالافراج عنى فوراً ٠‏ فزو"دتها كاترين 'يقولايفئا ببطاقة طارت 
بها فوراً الى پیورنج تطلب منه بطاقة أخرى فى الال » موجهة الى 
ومن يهمه الأمر » » مشتملة" على « رجاء الافراج على بغير ابطاء لأثنى 
اعتقلت" ٠ » as‏ وبهذه البطافة وصلت الى مخفر الشرطة ء فتمت تلسة 
الرجاء + 
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الآن آعود الى النقطة الأساسية ٠‏ 


أمسكت تانيانا بافلوفنا ذراعى > وأركبتى عربة » وفادتتی الى بتها » 
وهنساك أمرت بسسماور We GLa‏ » ورئيت هندامی » ونظفتتی فى 
اللطبخ ٠‏ وفى ذلك المطبخ نفسه قالت لى بصوت dle‏ ان كاترين 'مقولايفئا 
متصل اليها بنفسها فى الساعة الخادية عشرة واللصف لترائى ( Waal‏ على 
ذلك منذ قليل ) ٠‏ وقد سمعت مارى هذه الكلمات ٠‏ فساءتنا بالسماور 
بعد دفيقة » ولكن حين نادتها Use‏ بافلؤفنا بعد دقيقتين ۶ لم 
تجب » اذ كانت قد خرجت من الببت ٠‏ أرجو القارىء أن يبقى هذا 
الأمر مائلا" فى ذهنه ٠‏ أظن أن الساعة كانت فى نحو العاشرة الا ريما ٠‏ 
وقد غضبت تاتبانا بافلوفنا من GLE‏ ماری بدون اذن منها ٠‏ ولکنها 
قالت لنفسها انها ذهبت الى المتجر > ثم لم تخطر لها على بال ٠‏ كان لدينا 
أشياء أخرى نفکر فیها ٠‏ كنا نكلم بدون توقف » لأن هناك ما تکلم فيه > 
حتى اننی لم أنتبه الى اختفاء مادی ٠‏ ولكنى أرجو القادیء أن 'يبقى هذا 
الأمر مائلا فى ذهنه + 

كنت کالخبول طبعاً » وکنت آنحدث عن عواطفی ٠‏ و کنا انتظر 
كاترين نبقولايفنا خاصة ۰ وکنت آرتعش حين أتصور أننى سألقاها بعد 
ساعة » (gil‏ سألقاها هى مثل هذه اللحظة الماسمة من حائى ٠‏ وأخرا > 
بعد أن حسوت فنجانين من الثباى نهضت Wat‏ بافلوفنا «abd‏ وتناولت 
ا لقص من على الطاولة وقالت لى : 
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_ هات جك ٠‏ يجب سحب الرسالة الآن ٠‏ فليس یمکننا أن 
نقص اليب بحضورها ! 

فهتفت vi 3 Jail‏ أحل sol‏ ردنحوئی ؛ 

۰ vad = 

- ما هذه الخناطة المشربكة ؟ من LE‏ هذه الخياطة ٩‏ 

- أنا یا ثاتيانا بافلوفنا ء أنا نفضسی ! 

- واضح أنك الذى خطت ! 

وسحت الرسالة ٠‏ كان الظرف هو الظرف نفسه ٠‏ ولكن لم يكن 
فى الظرف الا ورقة ٠ slay‏ 

هتفت ULE‏ بافلوفنا قائلة" وهی تقلب الورقة على جميع الوجوه : 

ما معنى هذا ؟ ما هذا الذی معك ٩‏ 

كنت ily‏ مشلول اللسان » أصفر الوجه ۰۰۰ وتهالکت على 
الکرسی خائر القوی Shed‏ وکاد ”يغبى على " : 

أعولت اناا بافلوفنا تقول : 

- وما معنى هذا أيضاً ؟ آين الرسالة ٩‏ 

فصرخت أقول بغتة” وأنا اتنفض : 

- لامیر ! 

لقد حزرت” Lei‏ » ولطمت جینی بدى ٠‏ وأخذت أشرح لها 
بسرعة کل" شىء » وأنا متقطع الأنفاس » فحدثتها عن الليلة اللی بت 
فها عند لامبير » وعن المؤامرة التی حکناها حینذاك ٠‏ و کنت على كل حال 
قد اعترفت لها بهذه الؤامرة س ٠‏ 

صرخت أقول وأنا el‏ الأرض بقدمی" وأشد شعر رأمى سدى : 


or 





سرقوها منی ! سرقوها منی ! 

فقالت تاتیانا بافلوفنا وقد آدرکت الامر: 
يا للمصيبة ! کم الساعة الآن ٩‏ 

- اطادية عشرة تقریاً ٠‏ 

- وماری التی لست هنا ! یا مارى ! ماری ! 


فأجابت ماری فجأة من قرارة الطیخ : 

- ماذا ترید مولائی ٩‏ 

- أنت هنا؟ ولکن ما العمل الآن ؟ سأئب الى عندها ۰۰ wily‏ 
یا من لا تصلح لثىء ! 


- انا أذهب الى لامپر » Coe‏ اذا لزم الأمر ٠‏ 


ولكن مارى صاحت تقول من المطبخ : 
— مولاتى » ان « واحدة » تسأل عنك ۰ 


وما كادت مارى تنهی جملتها حتى دهمتنا تلك « الواحدة » من 
تلقاء نفسها صارخة" معولة ٠‏ انها آلفونسين ٠‏ لن أصف المشهد بجميع 
نفاصيله ۰ كانت لك خدعة وأكنوبة » ولكن يحب أن نسرف لالفوسان 
بأنها أجادت التمشل اجادة هائلة ٠‏ ردت آلفوسین » وهی تذرف دموع 
الندم وتحرك يديها باشارات محمومة » ردت ( بالفرنسية (Cab‏ أنها 
هى النى سرقت الرسالة » وان الرسالة الآن عند لامير » وأن لاسير > 
بالتواطوٌ مع ذلك « الرجل الأسود » » « قاطع الطرق » > بريد استدراج 
« السيدة المئرالة » الى بته » لقتلها فور » بعد ساعة ٠۰‏ وأنها سمعث 
هذا كله من فسهما » فاعتراها ذعر رهب حين رأت بان بدیهما المسدس > 
فهرعت الى هناء اليا » لنذهب معها » لننقذ كاترين مقولايفنا ء للوفها 
القتل ۰۰۰ « ذلك الرجل الأسود » ۰۰۰ 
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الخلاصة أن ذلك كله بدا شا Tue Tye‏ م حتی ان السخاقة 
ist,‏ فى بعض شروح الفونسين كانت os‏ حواژه ۰ 

صاحت bub‏ بافلوفنا تسألها : 

أى د« رجل ٩ » opel‏ 

واست اسمه »+ رجل فظيع oe‏ تعم ++ أسمه فرسیلوف » ٠‏ 

فهتت : 

- فرمیلوف ٩‏ ستحیل | 

فصرخت WUT‏ بافلوفنا : 

- بل یمکن أن يفعلها ! ولکن قولی لى يا « سيدة » » بدون وب 
ونط » وبدون تحريك الذراعین والرجلین ء ماذا بریدان أن یفسلا ٩‏ 
اشرحی شرحاً معقولا" Yl:‏ أستطيع أن أصد ق أنهما بر يدان ان 
بطلقا علها الرصاص ۰۰۰ 

فأخذت « السيدة » تشرح فقالت ( تذکروا آن ذلك كله كان GAS‏ 
كما سبق أن Cony‏ » قالت ان فرسیلوف سیبقی وراء الياب » وان 
لاسير سيريها هذه الرسالة » متی دخلت » وعندئذ يشب فرسبلوف ف ۰۰۰ 
« فنتقمان مها » ٠‏ وانها » هى الفوئسين © تخشى أن محل بها US‏ > 
WY‏ كانت شريكة متواطثة » ولأن تلك « السدة النرالة » ستأنى حتماً » 
« على الفور » على الفور » » لأنهما أرسلا البها نسخة من الرسالة » فسوف 
ترى We‏ أن الأصل فى حوزتهما Mad‏ » قلا بد أن تأتى + pay‏ وسحده 
هو الذى کتب لها الرسالة » فهى لا تعرف bis‏ عن فرسيليف ٠‏ وقد 
عرف لامير :سه wl,‏ رجل أوفدنه من موسكو » سده بموسکو 
( لاحظوا : ماريا ایفائوفنا ! ) ۰ 

صاحت bu‏ بافلوفنا تقول : 
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_ آه »۰ آشعر dh‏ فى قلبی ۰۰ أحسن بتدهور فى صحتی ! ۰۰ 

وصرخت آلفوسین : 

س « أنقنوها ! أنقنوها ! ۰۰ 

لاك أن هذا الأ الجنون یشتمل على كثير من التفكك yt,‏ که 
المرء حتى من Jal‏ نظرة » ولكن وفنا لم یتسم للتفكير فيه » لأنه كان 
يبدو Tye‏ كل اطواز حقاً ه وكان فى وسعنا أن نفترض أيضاً أن من 
الحتمل Tae‏ أن تمر كاترين 'يقولايفنا بنا ولا" » أى أن تجىء Val‏ 
الى ببت ULE‏ بافلوفنا بعد تلقبها دعوة لاسير » لتستجلى الأمر ۰ ولكن 
هذا أيضاً يمكن جدآ ألا يحدث » فقد تذهب اللها رأساً » فتهلك ۱ ++ 
وكان يصعب على المرء.مع ذلك أن ,يصداق أن ترتمى هذا الارتماء على 
رجل مجهول مثل لامير » استحابة” لأول نداء منه ٠‏ ولكن هذا يمكن 
أن يحدث أيضاً » بعد أن تری مسخة الرسالة » فتقتتع بأن الأصل موجود 
عنده فصلا“ » فتذهب اليه فتقع الكارئة ٠‏ وكان الوقت شدید الضيق 
خاصة" » فما ينبغى أن نضيع منه دقبقة واحدة فى التفكير ٠‏ 

: أقول‎ cies 

- لسوف يقتلها فرسيلوف ! اذا كان قد هبط الى حيث يتصل 
بلاسير > فلسوف يقثلها حتماً ! انه الل | 

قالت تاتیانا بافلوفنا وهی تعقف يدديها : 

ب آه ۱ ٠٠١‏ هو د الل » ٠‏ هلم بناه لابد ! خذ قبعتك 
ومعطفك » ولنذهب الى هناك معا تودینا با سدة ۰ oe al‏ ما doi‏ 
المكان ! یا مادی » ماری ! اذا چاعت کاترین نبقولایفنا فقولی لها اننى 
راجمة حلا" » فلتجلس ولتتتظرنی » واذا أبت أن تتتظر pal‏ الاب 
بالمفتاح > واحیسها عن الخروج عنوع" ۰ dy‏ لها اننی vi‏ التى أمرت 
بهذا ٠‏ ساعطيك Sl‏ روبل یاماری اذا cil‏ صنصت لى هذا المعروف ۰ 
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BV > لاشاك أن هذا خير ما ینکن عمله‎ ٠ الى السلم‎ bil, 
البلاء الأكبر عند لامبير > فاذا اتفق أن جاءت کاترین 'مقولايفنا الى تیان‎ 
فسيكون فى وسع مارى أن تحتجزها ۰ ومع ذلك فان‎ » “Val بافلوفنا‎ 
فالت‎ ٠ كات قد نادت حوذياً‎ Lgl فجأة ¢ رغم‎ wi رت‎ Ls پاقلو‎ 
: وهی تترکنی مع آلفواسین‎ 

- اذهب أنت معها + ومت هناك اذا لزم الأمر > هل تفهم ؟ وسألق 
أنا بك ٠‏ أما الآن فانتی سأثب الى بتها » فقد أجدها هناك ء OV‏ الشکوله 
لا تزال تساورنی » مهما تقل ! 

وطارت الى بت كاترين مقولايفنا ٠‏ وركضنا ألا والفوس ين 
الى بيت لامبير » كنت أستحث الوذی.علی الاسراع ء وأستمر فى القاء 
الا بصحات وتأوهات » وطفقت Ss‏ آخر الأمر + ولكن القدر كان 
پحرسنا » فحمانا جميعاً حين كان كل ثىء معلقاً بخیط واهن ٠‏ فبا ان قطعنا 
ربع الطريق حتى سمعت صرخة ودائى 'تادينى باسمى على حين فجأة » 
فالتفت > فاذا أنا أرى دتريشانوف يلحقنا بعربة » صاح مرتاعا : 

- الى أين ؟ ومعها » مع الفونسين ؟ 

فصحت أقول له : 

ad _‏ صدقت فيما فلت يا نريشاتوف : ان كارثة ستقع ! اننی 
ذاهب الى ذلك الوغد السافل لاير ! فتعال معى > فيكون عددنا كير ! 


فصرخ تریشانوف WE‏ : 

- بل ادجع » ارجم حالاة ao‏ یکذب © والفو سین تکذب 
ایضا ٠‏ الحدور هو الذی آرسلنی ٠‏ ليسا فى الست : لقد لقت لاميير 
وفرسيلوف مندذ ٠ Age‏ لقد ذهبا الى بيت VUE‏ بافلوفنا +++ وهسا 
الآن هناك ++ه 


£0۷ 





أوثفت المربة » وقفزت الى عربة تريشانوف ٠‏ مازلت لا أدرى 
كيف اتخذت ذلك القرار فجأة » ولکتی صداقت تريشا وف » فسرعان 
ما عزمت أمرى ٠‏ أخذت yn gill‏ تطلق صرخات رهبة ‏ ولكننا. 
ترکناها فلا آدری هل تبعتنا أم هی رجمت الى پیتها * ولکننی لم آرها 
بعد ذلك على كل حال ۰ 

وفى العربة » أفطى الى تریشاتوف » LAS‏ اتفق » وهو يلهث > 
بأن مكيدة قد دابرت » وأن لامبير Gil‏ مع المجدور » ولكن المجدور 
خان لامیر فى آضر دققة » فارسله » هو تر بشانوف » الى Wah‏ بافلوفنا 
lak)‏ أن Lede‏ ألا تصداق لامبير وآلنوسین ٠‏ وأضاف ترشانوف 
أنه لا يعرف غير هذا ء لأن الجدور لم برد على ذلك شتا » لأن وفته 
لم یتسم لزید من الايضاح » ولأنه كان على عجلة من أمره هو أيضا > 
لأن القضية كلها توجب الاسراع ٠‏ وتابع تريشانوف كلامه فقال : « ربت 
آنك ذهبت فجريت ٠ » thst‏ كان واضحاً اذن أن الجدور يعرف كل 
شىء هو أيضاً » مادام قد أرسل تر یشاتوف الى بيت انا بافلوفنا ٠ LAD‏ 
ولكن هذا كان لغواً آخر ۰ 

ومن أجل ألا تختلط الأفكار »> سوف أعمد الآن » قبل وصف 
الكارئة > الى شرح المقبقة الصادقة كلها » مستيقاً الأحداث آخر مرة ٠‏ 
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بعد أن سرق لامبير الرسالة أسرع یتصل بفرسیلوف + أما كيف 
أمكن لفرسیلوف أن یتفق مع لامبير > فهذا ما لا أقوله الآن > وانما آرجثه 
الى حبنه » انه « الملل » على كل حال ! ولكن كان على لامير ء بعد أن . 
تحالف مع فرسيلوف » أن سستدرج كاترين یقولایفنا بأسلوب Bale‏ 
بارع »۰ ad‏ كان فرسيلوف يؤكد له أنها لن تأنى ٠‏ ولكن ge‏ » منذ 
أن لفبته فى الشارع امس الأول » وأعلنت له Lae‏ متفاخراً أننى سأرد 
الرسالة الى کانرین 'يقولايفنا فى بيت تائيانا بافلوفنا وبحضور تانانا بافلوفنا » 
قد آقام نوعاً من الرقابة على شقة UL‏ فافلوفنا : اذ اشتری مارى بعشمرین 
روبلا + وغداة غد » بعد ان نمت سرقة الرسالة » زار مارى مرة آخری > 
وتفاهم معها تفاهما كاملا ء اذ وعدها بمائتی روبل ثمنا لا ستقدمه له من 
خدمات + 


ذلکم هو السبب فى أن ماری ما ان مسمعت أن كائرين i Vyas‏ 
ستكون عند UL‏ بافلوفنا فى الساعة الادية عشرة واللصف وأننى 
ساکون أنا Lai‏ عندها » حتی وشت خارجة من call‏ وركبت عربة 
وأسرعت تحمل الا الى لامير »۰ هذا Aten‏ هو ما كان علیها أن تخیر به 
لاسير » هذه هی الخدمات التی كان يجب عليها أن تقدمها له ٠‏ واتفق 
أن كان فرسیلوف فى تلك اللحظة ذائها عند لامير * فما هى الا طرفة عين 
حتى تخل تلك اطة الهئمية ٠‏ يقال ان المجانين يكولون فى بعض 
اللحظات من أوسع الناس حيلة وأعظمهم ٠ TS‏ 
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وكانت الخطة هی أن نسندرج » آنا وتاتيانا » الى خارج السکن 
بأية وسيلة من الوسائل » ولو ربع ساعة فقط » ولكن قبل وصول 
كاترين نیقولایفنا ؟ وأن بنتظراهما فى الشارع > فمتى خرجنا أا وتائيانا 
بافلوفنا دخلا الى البيت الذی ستفتحه لهما ماری » وانتظرا وصول کا ons‏ 
یقولایفنا ٠‏ وفی أثناء ذلك یکون على آلفوئسين أن تحتجزنا بکل ما وت 
من قوة فى آی مكان تمه ha‏ وسيل تراها * واذ أن كاترين وان 
ستصل فى الساعة الادية عشرة والنصف » كما وعدت بذلك » فانها ستصل 
eo‏ ا 
دعوة من لامبير » لقد كذبت الفونسين : ان هذه القصة كلها انما كانت من 
اختراع فرسيلوف , بجميع تفاصیلها * ولم تزد الفونسين على أن مثدّلت دور 
ل ل و ري ل ¿ الواضح أنهما کانا يتعرضان 
للاخفاق » ولكن تفكيرهما كان سليماً : : » اذا سجحت الخطة كان بها » واذا 
لم تتجح فلا نفقد OV Cus‏ الوشقة : تبقى معنا » + ولكن الخطة يجحت »> 
وكا SY‏ الا أن تجح + LAM‏ كنا لا ph‏ الا أن رکش وراء 
الفونسين مدفوعين بهذا الاقتراض : « ماذا لو “cue‏ ما تقوله ؟ » ٠‏ اعود 
فأقول : ان وفتنا لم یتسم للتفكير ٠‏ 


11۰ 





داهمنا المطبخ أنا وتریشاتوف » فوجدنا ماری شبه ميتة من الحوف ٠‏ 
لقد آرعها » حين آدخلت اهر وفرسلوف ¢ أن رات بان یدی لا عیبر 
مسدما على حين ٠ thd‏ لثن قبلت من لاسير مالا » فان السدس لم یدخل 
فى حسابها قط ٠‏ فكانت مضطرية أشد الاضطراب » فما ان رأتتى حتى 
ارتمت على” وقالت : 

- الحثرالة جاءت » ومعهما مسدس ! 

قلت آمر تريشاتوف : 

- نريشانوف » ابق cil‏ هنا فى الطبخ ٠‏ فمتى صرخنت أناديك 
ce»‏ الى نجدتى بكل ما أوتيت من قوة + 

> بافلوفا‎ Wut لى مارى باب الدهليز » فسللت الى غرقة‎ coeds 
» الى تلك الغرفة الصغيرة التى لس فها مكان الا لسرير ثانانا بافلوفنا‎ 
> جلست على السرير‎ ٠ والتى مسق لى ذات مرة أن تنصت" منها على حديث‎ 
* وأسرعت أزيح الستارة قللا‎ 

وكان فى الغرفة Ue‏ مند ذلك الوفت > وكان اطدیث یجری 
بصوت عال ٠‏ يحب أن أذكر أن كائرين نقولایشا قد Lady choy‏ 
بدققة واحدة ٠‏ وكلت قد سمعت هذه الجلبة وذلك الحديث منذ أن 
دخلت المطبخ ۰ 

کان الصاح یصدر عن لامير ۰ كانت هی جالسة على الدیوان 
وكان هو متسمرا Gall‏ يصرخ كأبله ٠‏ اثی أعلم الآن لاذا فقد هدوءء 
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بهذا الغاء : لقد كان على عجلة من آمره » كان یخشی ان یفاجاً ‏ و cA‏ 
الرسالة فى يده + لکن فرسیلوف لم يكن بالغرفة » وقد تأهبت للوئوب 
عند أول خطر ٠‏ وهأنذا أروى معنى الأحاديث التى جرت بنهما » 
معناها فحسب ٠‏ ربما كان هناك أشباء كثيرة لا أنذكرها نذكراً واضحاً ٠‏ 
Ss‏ كنت عندئذ أشد Yaad‏ واضطراباً من أن أستطيع حفنلها 
بدفة ۰ ۱ 

- هذه الرسالة تساوی wh‏ آلف روبل ٠‏ هل تدهشين ؟ الحق 
gil‏ تساوی مائة ألف » لکننی لا أطلب الا ثلاثين ألفاً + 

كذلك قال لاسير بصوت عال » مندغعاً اندفاعاً رهب + فكانت كاترين 
سقولايفنا » رغم ذعرها الواضح » تنظر اليه بازدراء واحتقار ٠‏ ثالت : 

— واضح أن ههنا Lad‏ » فلست أفهم ثيثاً ٠‏ ولكن اذا كانت نلك 
الرسالة معك حقاً oe‏ 

- خذی ! هی ذى ! انظرى الها ! انظرى اليها ! الست هی 
نفسها ؟ ثلاثون ألف روبل لا تنقص كوبكاً واحداً ۰۰ 

ead -‏ أحمل مالا ۰ 

اکنبی سندا ٠‏ اليك ورقة ٠‏ وبعد ذلك تحشنی بالال » وسوف 
آنتظر أسبوعاً لا أكثر ٠‏ فمتى te‏ بالال رددت اليك السند والرسالة ه 

- انك تکلمنی بلهجة سخيفة » وانك لخطیء ٠‏ سوف تؤخذ منك 
هذه الوشقة متی شكوتك ۰۰ 

- لن ؟ هأ هأ هأ ! والفضيحة ؟ والرسالة التى سنطلع Lge‏ 
وسأطلع عليها الأمير بواسطة شخص ثالث ٠‏ لا تعندی يا سيدتى » اشکری 
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لی انی لا آطلب الا Wy‏ زهيداً ٠‏ لو كان فى GE‏ رجل آخر لطلب 
منك خدمات ألخرى تعرئين ما هی ! انها الخدمات التى لا ترفض أية 
امرأة جمبلة أن تقدمها فى حالة صعبة وظرف حرج ٠‏ أعرفت ما هی 
لك ادمات ت ؟ هأ هأ هأ ! ٠‏ «أنت امرأة جميلة ۰۰۱ 


لم oF‏ کانرین یقولایشا على أن وت وشة واحدة وقد احمرت 
احمراراً Tyas‏ » فصقت فى وجهه . ٠‏ ثم اتجهت سسيرعة نحو اللاب ۰ 
فاذا بالأحمق يشهر مسدسه ٠‏ انه » وهو الأبله الحدود المقل م كان 
مؤمنا ايمانا أعمى بما مسيكون للوئيقة من أثر » فلم يدخل فى حسابه 
نوع المرأة coll‏ يخاطبها » وذلك لأنه » كما سبق أن قلت » يتصور لدى 
جميع الناس وجود تلك العواطف الدنيثة نفسها التى تملا قلیه ۰ لقد 
أثار بفظاظنه حنق كائرين نقولایشا منذ أول كلمة ء ولعلها ما كانت 
اترفض تسوية مالية ٠‏ 

أعول يقول وقد ثارت ثائرته من الصقة : 

لا تتحر کی | 

وأمسكها من WES‏ وآراها السدس > ليخيفها Lb‏ فصرخت 
وتهالکت على الدیوان ٠‏ فاندفعت أنا الى الغرفة ۰ ولکن ء فى تلك اللحظة 
نفسها » دخل فرسيلوف من الاب التصل بالدهلیز ( كان ینتظر هناك ) > 
فلم أكد آلقی نظرة واحدة حتی كان قد انتزع السدس من لامر » 
وأخذ يضربه على رأسه بكل ما أوتى من قوة ٠‏ فترنح لامبير » وسقط 
مغشباً عليه ٠‏ وكان الدم يسيل غزيراً من جمحمته على السسجادة ٠‏ 


bl‏ هى فانها go‏ أبصرت فرسیلوف » قد اصفر وجهها اصفراراً 
شديداً » وشیخصت اليه be pay‏ بضع clad‏ مرتاعة أشد الارتاع > 
لم تلبث أن أغمى عليها ٠‏ فارتمى عليها ۰ هذا كله يدو لی أننى لا أزال 
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آراء ٠‏ أتذكر نی ذصرت حين رأيت وجهه الأحمر الذی يشبه أن 
يكون بلون القرمز » وحبن رأيت عشه الحتقنتین ٠‏ وانی BY‏ أنه » وقد 
آرآنی فى الفرفة » لم یمرفنی ۰ ارتمی عليها > فتناول جسمها الهامد > 
وأنهضه بقوة خارقة » فحملها على ذراعبه بسهولة كأنه يحمل ريشة ء وأخذ 
بجول بها فى الفرفة » وقد لاح فى وجهه النون ٠‏ كانت الفرفة صغيرة > 
ولکنه كان یطوف من ركن الى آخر » دون أن يدرك WU‏ يفعل ذلك ۰ 
لقد فقد عقله فى Ub‏ ۰ وکان لا ينقطع عن النظر البها » عن النظر الى 
وجهها ٠‏ وکنت أا أركض وراه ٠‏ كنت خائفا من السدس خاصة : 
لقد نسبه فى بده المنی مصوباً الى رأسها ٠‏ 

ولکنه دفلی مرة بکوعه » وركلنى مرة آخسری برجله ٠‏ وقد 
wal‏ أن أنادى تريشاتوف > ولكننى خفت أيضا أن gel‏ الحنون ٠‏ 
واخيرا أزحت الستارة ازاحة تامة على حين فجأة » وتوسلت اله أن 
يرقدها على السریر ٠‏ فافترپ ووضعها على السریر م لکنه مسمر آمامها 
وحدق الى عنها تحدیفا ايتا مدة دققة > ثم اذا هو يسل عليها dled‏ 
فتبل Was‏ الشاحبتين هرئين ٠‏ فأدركت أنه قد فقد عقله فقدا تاما ثم 
اذا هو يرفع مسدسه ويهم أن يضربها به ولكنه لم .يلبث أن عدل عن 
رأيه » فصوب المسدس الى وجهها لیطلق النار ‏ فأمسكت ذراعه فورا 
بكل ما آملك من قوة » ونادیت تریشاتوف tr} Sat.‏ صارعناه کلانا » 
ولكنه استطاع أن بخلص ذزاعه وأن يطلق الثار على نفسه ٠‏ لقد كان 
يريد أن يقتلها ء ثم يقتل نفسه ٠‏ لكنه » وقد منعناه من قثلها هی » صکوب 
المسدس الى قلبه هو ٠‏ ولقد استطعت مع ذلك أن أرفع ذراعه الى أعلى > 
فاستفرت الرصاصة فى aS‏ ۰ وفى تلك اللحظة cle‏ صرخة ۰ انها 
but‏ بافلوفنا تدهم الفرفة ٠‏ ولكن فرسيلوف كان قد رقد على الأرض 
مغمى عليه الی‌جالب لامبیر * 
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على ذلك الشهد قرابة ستة اشهر ٠‏ ان ساها كثيرة 
فد جرت تحت السور » وأن أشاء كثيرة قد 
ارت ۰ وبدأت vi‏ حأة جديدة ٠‏ وسوف أخلص 





القارىء من حدیثی UT‏ أيضا + 

ان سؤالا قد شسغل فکری حینذاك وظل ,شغله مدة طويلة : كيف 
آمکن لفرسلوف أن يرتبط بشسخص مثل لامبیر ؟ وما الهدف الذی كان 
يرمى الله ؟ وقد انتهیت الى اتفسير الأمور على النحو التالى : انه أثناء تلك 
الفترة الفاجعة القصيرة » أعنى البوم الأخير واليوم الذى سبقه » كان لا يرمى 
الى cl‏ هدف محدد » وائما كان يعصف به ویستولی على عقله اعصار من 
العواطف المتنافضة ٠‏ لا أعتقد أنه Geel‏ بجنون حقيقى ء لا سيما وأنه 
اللوم ليس مجنونا قط ٠‏ ولکننی أومن بالل دون تردد ٠‏ فما « الل ٩۰‏ 
لقد قرأت فى الآونة الأخيرة كتابا لطبيب اختصاصى » فعرفت أن « المثل » 
درجة أولى من درجات اختلال fie‏ خطير يمكن أن يؤدى الى نهاية 
محزنة ٠‏ ولقد أوضح فرسیلوف > يوم حطم الأيقونة عند ماما » أوضح بصدق 
هائل ¢ U1‏ « ازدواج Salle‏ وعواطفه ٠‏ اننی ألح على ذلك الشسهد ٠‏ 
بالشهد الذی حدت فى بت ماما » وتحطم الأيقوئة » ذلك كله انما حدث 
بتأثير « الثل » حتما ‏ ومع ذلك أظل أتساءل : ألا يمتزج بفعل التحطیم 
ذاك » رمز شرير ما ؟ وأرانى أجب على هذا السؤال بنعم » وأعتقد أن 
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'مة رمزا الى کره ما كان يساور تلك اللسوة من امال » وما كن یمن به 
من حقوق » وما كان يقوم في آذهانهن من رى + ٠‏ فالاتفاق مع « الثل » 
انما حطم الأيقونة ٠‏ فکانه كان یقول : « هکذا سیتحطم توقمكن » + نمم > 
كان هناك « المثل » » ولکن كانت هنالك نزوة أيضا » على کل حال ء ذلك 
تخمين منى ۰ 

انه رغم عبادته لكاترين نيقولايفنا كان قد ترسخ فى قرارة نفسه شاك 
صادق وعسق فى مزاياها الأخلاقة ۰ حين رابط وراء اللاب os. OW‏ 
أن برام تذل ed‏ لاہ + ولكن اذا كان يتوقع ذلك » فهل كان 

بده ؟ اعود فأقول : اننی أومن ايمانا جازما يأنه كان لا بريد شیٹا » بل 
كان لا Su‏ الثة ء + كانت رغبته كلها هی أن يوجد هناك » وأن يشت بعد 
ذلك » وأن يقول لها شيثا ما ٠٠‏ وربما ۰ دیما أن يهينها » وربما أيضا 
أن يقتلها ! ۰۰۰ لقد كان كل نیء فى تلك اللحظة جائزا وممكنا © ولكنه 
حين وصل مع لامبير كان لايعرف شیثا مما قد يحدث ٠‏ يجب أن أضيف 
أن السدس كان للامبير » وأن فرسيلوف جاء بني سلاح ٠‏ فلما راى 
ما دأى من LS‏ کاترین وشممها » ولا لم يستطع خاصة أن بحتمل 
حقارة لامبیر الذى كان يهددها » اندقع الى الغرفة » وعندئذ انما فقد 
عقله + ٠‏ هل كان يريد أن يطلق عليها الرصاص فى تلك اللحظة ؟ أنا 
أعتقد أنه كان لا يعرف من ذلك Bt‏ هو نفسه » ولکن لا شك فى أنه 
كان سيطلق النار لولا أننا أمسكنا ذراعه ٠‏ 

ولم يكن الجرح الذى أصيب به قانلا ٠ ٠‏ فقد شفى » ولكن بعد أن 
بقى فى السرير مدة طويلة » عند ماما طبعا + نحن OW‏ » أثناء کتابة هذه 
الكلمات » فى فصل الربيع » فى منتصف تسیر أيار (مايو ) ۰ النهار 
راثم ٠‏ ونوافذنا مفتوحة ٠‏ ماما جالسة الى ٠ dil‏ وهو يلاعب خدیها 
وشمرها وينظر الى عينيها بحنان ۰ ليس هو الآن الا نصف ما كان فرسيلوى 
من قبل + أصبح لا يترك ماما » ولن يتركها أبدا ٠‏ حتى ad‏ أوتى « موهية 
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ذرف اندموع » » على حد تعبير ماکار ایفانوفتش الذی لا ینسی » فى 
فصته عن الناجر + ويخيل الى من جهة آخری أن فرسيلوف سيعمر طویلاء 
هو الآن معنا بسیط كل البساطة » Gale‏ کل الصسدق 6 کطفل » ولکن 
بدون آن Ais‏ الاعتدال Abe Sy‏ » وبدون أن یفرط فى الکلام + لقد 
احتفظ بذکائه كاملا » واحتفظ بکل ما یتصف به طبعه الأخلاقى > غير 
أن کل ما کان لدیه من مثل أعلى قد ازداد بروزا © يجب أن أقول جازما 
اننى ما أحببته by‏ كما أحيه الآن » واانی یژسفنی ألا آملك من فسحة 
الوق والگان ما يمكننى من الاسهاب فى الکلام عنه + ومع ذلك سوف 
ee ion) ee‏ : فى Litt‏ 
السادس أنه ستناول القربان ٠ pall‏ لم Gea‏ له أن تاول القربان منذ 
ثلاثين سنة أو أكثر فیما آظن ٠‏ سعدت ماما بهذا سعادة كبيرة » وأصبحوا 
فى الببت لا يحضرون من العلمام الا أطباقا بغير دسم > ولكنها أطباق غالية 
ااثمن فاخرة الصلف + وقد سمعته فى الغرفة المجاورة © يومى OY‏ 
والأحد » يغنى أغنية « هاهو ذا العریس يأثى » » متحمسا للحن والكلمات 
جميعا ٠‏ وقد افق له فى ذينك اليومين أن انطلق يتكلم فى الدين فقال 
کلاما رائعا + غير أن كل شىء انقطع يوم الأربعاء ٠‏ اذ انتابه حنق مفاجىء 
أو « تاقض مضحك » كما قال ضاحكا + ان شثا ما فى أفعال الكاهن 
وحرکانه واشاراته قد بدا له غليظا ٠‏ فلما عاد فى ذات یوم من الكئيسة 
قال وهو ينسم ابتسامة لطيفة : « يا أصدقائى » اننی أحب الله كثيرا » لكن 
هناك أشباء تضایقنی » لذلك لست مستعدا ۰+ » وفى مساء ذلك اليوم كان 
طمام العشاء يضم شرائح طم مقلى ٠‏ ولكننى أعرف أن ماما تجلس الى 
جامه فى كثير من الأحبان حتى الوم » فتحادثه بصوت عذب وابتسامة 
حلوة فى موضوعات محردة جدا ٠‏ انها الآن جريئة معه ٠‏ لا أدرى كيف 
حدث هذا + تجلس الى جانبه وتكلمه » ویجری الدیث فى أكثر الأحان 
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پصوت خافت ۰ انه يصغى الها متسما » ويلاعب شعرها © ویقبل یدیها » 
ونسطع على وجهه أكبر سعادة ٠‏ وقد تعتریه فى بعض الأحيان توبات 
تكاد تکون هسترية » فبتناول صورتها الفوتوغرافية » تلك التى قبلها فى 
ذلك المساء الشهود » فينظر اليها دامع العينين » ويقبلها » ويتذكر > ویدعونا 
البه جميعا » ولكنه فى مثل هذه اللحظات لا يتكلم الا قليلا ! ۰۰ ویبدو 
أنه سى بقولايفنا سیانا ناما » فهو لم يذكر اسمها مرة واحدة + آما عن 
زواجه بماما » فذلك آمر لم يكن حتی الآن محل بحث ٠‏ و کانوا بریدون 
أن بسافروا به فى الصيف الى الخارج » ولکن تاتالا بافلوفنا ألمت على 
ألا يفعلوا » وهو نفسه لم يشأ على كل حال ٠‏ فسوف يقضون الصيف فى 
الريف بمكان ما من مقاطعة بطرسبرج » يجب أن أذكر فى هذه المناسية 
أن تانانا بافلوفنا هی التى تنفق الآن على معيشتنا جميعا ٠‏ ويجب آن أضيف 
te‏ آخر هو أننى حزين أشد اطزن من أننى » طوال هذه المذكرات > 
قد أبحت لنفسى أن أعامل هذه الانسانة بغير احترام » وأن أنظر الها من 
عل ٠‏ ولکننی كتبت ما کتبته وأنا أتصور تصورا مسرفا فى الدقة كيف 
كانت <التى فى كل لظة من اللحظات ol‏ وصفتها ٠‏ وبعد أن فرغت 
من كتابة آخر سطر أحسست فجأة أننى بفضل هذا التذكر Wing‏ التسجبل 
لذکریاتی قد ربيت نضی تربية جديدة ٠‏ صحيح أنتى آنکر كثيرا مسا 
كتبت » ولا سيما لهجة بعض الحمل أو الصفحات ء ولکننی لا أريد أن 


أمحو ولا Ry‏ أصحح كلمة واحدة ٠‏ 


فلت انه أصبح لایتکلم عن كائرين 'قولايفنا البثة ٠‏ بل انى لأعتقد 

أنه شفى شفاء تاما * عن کافرین لبقولايفنا أصبحنا وحدنا » أنا وتان 

بافلوفنا » AG‏ فى بعض الأحبان » ونتكلم Lad‏ + ان كاترين BY gh‏ هی 

OM‏ فى الخارج ٠‏ رأيتها قبل سفرها » وزرتها فى بيتها عدة مرات » ومن 

اخارج بعثت لى حتى OM‏ رسالتین أجبت عنهما + لن أقول tee‏ عن مضمون 

الرسالئین ولا عن الوضوعات التى عاطناها حين تركتنا قبل سفرها : فهذه 
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قصة اخری » قصة « جديدة » کل الحدة » لملها لا تزال فائمة كلها فى 
كفى هذا ٠‏ أريد أن أضيف فقط أن کاترین نقولایننا لم تتزوج > وهی 
مسافرة الآن مع بلشتشيف ٠‏ لقد مات أبوها » فهى أغنى الأرامل ٠‏ انها 
من تلقاء نفسها » على نحو طبيعى جدا وسأحكى هذا على كل حال ٠‏ 


ففى الصیاح من يوم ذلك اطادث الرهيب » استطاع المجدور > 
أعنى ذلك الذى انتقل نريشانوف وصديقه الى خدمته » أن يبلغ بیورنج 
با مؤامرة التى تحاك ٠‏ اليكم كيف حدث ذلك : كان لامبير فد جعسل 
الجدور يقرر الاشتراك فى المؤامرة » وأطلعه بعد أن صارت الوشقة فى 
حوزته » على جميع تفاصیل الشروع وجميع ظروفه > وأطلعه أخيرا على 
الخطة الأخيرة » أى الخطة التى تخیلها فرسيلوف داع UU‏ بافلوفنا ٠‏ 
ولكن المجدور آثر فى اللحظة الماس مة أن یخون لاسير » لأن الجدور 
كان أعقل هؤلاء الناس جميعا > اذ تتخل فى هذه الشروعات كلها امكان 
حدوث جريمة » ورأى خاصة أن الظوة بعرفان بیورنج وشكره وامتنانه 
أضمن من خطة خالية يضعها رجل أهوج أخرق مثل لامبير ورجل جعله 
الهوى شه مجنون مثل فرسبلوف + ذلك كله علمته بعدئذ من تریشانوف * 
يجب أن أذكر فى هذه الناسة آننی أجهل ولا أفهم العلاقات التى كانت 
فائمة بان لامبر والحدود » ولاذا. كان لامبر لا يستطيع الاستفئاء عن 
الیجدور ٠‏ ولکن المسألة التى كانت تثير عجبی آکثر من سائر ما عداها هی 
التالية : ما كانت حاجة لامير الى فرسیلوف » مع أله بعد حصوله على 
الوثيقة كان يستطيع الاستغناء عن مساعدة فرسلوف استغناء ناما ؟ ولقد 
اصح الحواب واضحا الآن : كان لامبير فى حاجة الى فرسیلوف أولا لأن 
فرسيلوف عالم Gy bb‏ » وثائيا لأنه يستطيع فى حالة الخطر أو فى حالة 
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وقوع مصيبة أن يلقى على فرسيلوف جمیع التبمات ٠‏ ولا كان فرسیلوف 
فى غير حاجة الى لمال » فقد my ly‏ أن مشار کته مفدة الى 
gail‏ تحد ۰ 

ولکن بیودنج لم یصل فى اللحظة الطلوبة ٠‏ وانما وصل بعد اطلاق 
النار بساعة » وكان بيت تاتانا بافلوفنا قد تخير وجهه تغيراً كاملا ٠‏ فبعد 
خمس دفالق من سقوط فرسیلوف على السجادة مضرجاً بدمائه » نمض 
لاب » وکنا نطنه میت » فاجال بصره فیما حوله » فأدرك فى الال کل 
شىء » ومفی الى الطبخ بدون أن یقول كلمة > » فارندی معطفه واختفی 
الى الأبد ٠‏ وبقيت « الوثيقة » على امائدة ٠‏ وقد سمعت أنه لم يصب حتى 
بمرض > ولم يعان الا شیا من أوجاع طفيفة ٠‏ لقد جندلته الضربة » 
وأنزفت دمه » ولكنها لم تتله بأذى ٠‏ 


وفى أثناء ذلك ركض تريشاتوف يستدعى الطبيب ۰ ولكن فرسيلوف 
أفاق من غييوبته قبل وصول الطب » وقبل أن يصحو فرسیلوف كانت 
تانبانا بافلوفنا قد استطاعت أن ترد gn iS‏ نبقولایفنا الى stb)‏ وأن تعدها 
الى منزلها ٠‏ وهکذا ۰۰۰ حين دهم بیورنج بيت "انا بافلوفنا لم يكن 
هناك أحد الا أا والطيب وفرسیلوف المريح وماما التى كانت لا لا تزال 
مريضة ولکنها هرعت الى فرسيلوف كالجنونة اذ ألبأها تریشانوف Ns‏ 
نفسه ۰ نظر بیورنج مدهوشاً ؟ وما ان عرف أن کاترین نقولایفنا قد مضت 
حتى ذهب الى بتها دون أن ينطق عندنا بكلمة واحدة ٠‏ 

كان مضطرياً ‏ اذ رأى رؤية واضحة أن الفضحة وذیوع انا 
أصبحا أمرين لا يمكن تجنبهما + ومع ذلك لم : تقع فضيحة كبرى » و کل 
جيك ان جات ادر gs‏ ۱ ۰ صحیح Ol‏ 
طلقة السدس قد استحال اخفاء أمرها » ولكن الزء الاساسی من القصة 
كلها ظل” شسبه مجهول + ولم يقرر التحقيق الا أن رجلا عاشقاً اسمه 
« ف ٠٠١‏ »2 وهو متروج Wy‏ يبلغ الممسين من العسر » قد أطلق 
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النار على نفسه من مسدس فى نوبة جنون » بینما كان یعلن غرامه لسيدة 
جديرة بأعظم الاحترام » لكنها لا تبادله عواطفه ٠‏ + لم یلم شىء أ من 
هذا ٠‏ وفى هذه الصورة انما انتقل الجر الى اطرائد غامضاً » بدون ذكر 
الأسماء » الا أحرفها الأولى ٠‏ أعلم Ht‏ أن لامبير لم يقلق أبداً ٠‏ ولكن 
بيورنج الذى كان يعرف المقيقة خاف خوفاً شديداً ٠‏ ولقد علم فجن" » 
بما پشه المصادفة > أن “HM‏ تم قبل الكارثة بسومين بين كاترين مقولايننا 
وفرسيلوف الذى بحبها ٠‏ قأحنقه ذلك Ee‏ قويا » CME‏ لنفسه بغي ترور 
ولا Jim‏ أن يقول لكائرين a Vyas‏ انه لا ated,‏ أن تقع لها أحداث 
فظبعة کهذه ٠‏ فلم تلبث کاترین تیقولایغنا أن صرفته فوراً » بدون غضب > 
ولکن بدون تردد ؟ ان ما كانت تقدره من أن زواجها بمثل هذا الرجل 
زواج يشتمل على حكمة وتعقل قد oat‏ كما يتبدد ٠ Bell‏ ولعلها كانت 
قد كشفته وعرفت حقيقته قبل ذلك بمدة طويلة ٠‏ ولعلها أيضاً ء بعد الهرة 
القوية التى أصابتها » قد تغيرت بعض آرائها وبعض عواطفها بغتة” ٠‏ يجب 
أن أضيف أن لامبير فر الى موسكو ء وقد علمت أنه قيض عله هنالك فى 
قضبة أخرى ٠‏ أما تريشانوف فاننی منذ مدة طويلة » بل منذ وقوع ملك 
الأحداث تفریبا » قد غاب عن بصرى فلم أره رغم ج جميع الجهود التى 
Y‏ ال الما لا مل aT‏ د فد لجل مد نوت مسدیقه ۶ اب 
الطویل » الذی أطلق على رأسه الرصاص ۰ 





ذکرت موت الأمير العجوز بقولا ايفانوفتش ٠‏ ان هذا الشیخ الطب 
اللطيف قد مات بعد اطادث بمدة قصيرة » بعد نحو شهر » فى الليل » على 
سريره » من سكتة فليبة ٠‏ ولم أكن قد رأيته منذ البوم الذى قضاه فى 
بستى ٠‏ وقد أروى عنه فى أثناء ذلك الشهر أن عقله صحا صحواً CTS‏ 
وأنه صار امرأ جاداً كثير المد » فهو لا يخاف » ولا پیکی » حتى انه لم 
يقل كلمة واحدة عن آنا آندريفنا طوال تلك المدة ٠‏ وقد انصب حبه كله 
على ابنته ۰ وقبل وفائه بأسسبوع co Ble‏ عليه کاتریین تقولایفنا أن 
يستدعينى لأسليه وأسرتى عنه » ولکنه قطب حاجیه ۰ انی أذكر هذه 
الواقمة بدون أن أحاول تفسيرها وتعليلها ٠‏ وكانت آطبانه مزدهرة > 
وگن يلاك مدا ال لا bes‏ بن الال + وقد مر فى Se ren‏ بوز"ع 
ثلث هذا الال تقريباً على أولاده اس دج ! ولکن الأمر الذی 
آدهش جميع الناس أشد الدهشة أن هذه الوصة تشر الى آنا آندریفنا > 
وخلت حنى من ذكر اسمها UT‏ + اليم سع ذلك ما ade‏ عم 
المقين : ان الشیخ » قبل وفانه ببضعة أيام فقط » استدعی ابنته وصديقيه 
بلشتشيف والأمير « ف ۰۰۰ » » فأمر كاترين نقولایغنا بأن تقتطم من 
هذا المال عند وفاته Lyall‏ مبلغ ستين ألف روبل تخص بها آنا آندريفنا ء 
لقد عبر" الشيخ عن ارادنه هذه تسیر واضحاً مقتضباً Lads‏ » دون أن 
بح لنفسه أى تمیق أو تعقيب ۰ وبمد وفانه » حين آضحی کل شی. 
راعسا »ميات كارين Wied sti‏ الى Spar‏ أعمالها ابلاغ آنا آندريفنا 
أن فى وسعها أن تقبض تقبض هذه الستين ألف روبل متی شاءت ٠‏ ولكن 
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آنا La sal‏ رفضت العرض بجفاء وبغير کلام زائد : رفضت قبض البلغ 
رغم كل ما UST‏ لها من أن هذه هی ارادة الأمير فعلا" ٠‏ ولا يزال البلغ 
موقوفا بننظر آن‌تقضبه آنا آندريفناء ولا ترال La Vas oy SIT‏ تأمل‌آن 
as‏ آنا آندریفنا رأيها ٠‏ ولکن آنا آندریفنا لن تغير رأیها ٠‏ فهذا ما أعلمه 
ha‏ » لأنی اليوم من أقرب أصدقاء آنا آندريفنا اليها ٠‏ وقد أثار رفضها 
ضحة » وتحدث عنه الناس ء وكان من شأن هذا أن خالتها فاناریاتوفا التى 
ساءتها منها فضیحتها مع الأمير فى البداية » قد غیر آت رأيها فيها بعد رفضها 
المال » فأعربت لها عن احترامها جهاراً ٠‏ ولا كذلك أخوها » فقد شاجرها 
بسبب هذا الرفض ٠ Tyas Tee‏ على أنثى لا أستطبع أن أقول » رغم 
كثرة ترددی على آنا آندريفنا > هل العلاقة التى بنی وبيئها علاقة حميمة 
وثيقة ٠‏ عن الاضی نحن لا تتحدث البوم أبدآ » انها مسر" باستقبالى » ولکن 
حديثها معى حديث مجرد ٠‏ ولقد قالت لى فما قالت انها مصممة على 
دخول الدير حتماً + قالت لى هذا منذ مدة غير طويلة ٠‏ ولكننى لا أصد ق 
أن تفعل » ولا آری فى قولها هذا الا تعيراً عن مرارة ٠‏ 


على أن الرارة الكبرى انما هى فى حديثى الآن عن أختى لزا ٠‏ 
ذلكم هو الشقاء القيقى ! ما أهون أنواع الاخفاق التى منيت” بها اذا هی 
فست بمصيرها المزين ! أولا” : لم يشف الأمير سرجى بتروفتش » ومات 
فى الستشفی قبل صدور الحكم ٠‏ مات قبل الأمير تبقولا ايفانوفتش ٠‏ 
وبقيت ليزا وحيدة مع جنينها ٠‏ كانت لا ٠ SOF‏ حتى لقد كانت تبدو 
هادئة ٠‏ وصارت لنة دمثة عذبة طبعة + غير أن ما كان يزخر به قلبها فى 
الاضی من حرارة كان كأنه دفن فى أعماق نفسها ٠‏ كانت تساعد Wale‏ 
بمذلة » وتعلى بآندره بتروفتش المريض ٠‏ ولکنها أصبحت صموتاً صما 
comely » Lay‏ منطوية على ذانها لا تريد أن تنظر الى شىء ولا أن ثرى 
Tel‏ » فكأن جميع الأمور عندها سواء » وكأنها لا تکترث بشیء من 
الأشباء ٠‏ وقد هزلت Wye‏ مخفا ٠‏ كنت لا أجرؤ أن أواسيها » رغم آنی 
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Ly‏ ما Wil ote‏ عاقداً نبتى على ذلك ٠‏ فما ان ألقها حتی آجدنی عاجزا 
عن مقاربتها » وحتى العوزئى الكلمات اللازمة لمواجهة هذا الوضوع ٠‏ 
وامتد ذلك الى أن وقع حادث رهيب : زات قدمها على السلم فسقطت > 
لا من أعلى السلم > بل من ثلاث درجات فقط ء لكنها أجهضت واستمر 
مرضها الشتاء كله تقريساً ٠‏ وقد نهضت الآن » ولكنها فى أعقاب ضربة 
كهذه الضربة لن تسترد صحتها الا بعد مدة طويلة ٠‏ ولا SVE‏ معنا شديدة 
الصمت كثيرة الوجوم والتفكير » ولكنها مع ماما عادت تتكلم ٠ WSS‏ وقد 
طلعت علینا فى هذه الأيام الأخيرة شمس ربعية رائعة » عالية رالقة ؟ 
ولا أزال أنذكر بنی وبين نضی تلاك الصيحة الشمسة من أيام اطریف 
الاضی حين تنزهنا معأ وقد امتلاً قلبانا UWS‏ بالفرح والأمل » وأحب کل 
منا الآخر Le‏ كثيرآ ! يا حسرتاه ! ماذا وفع من بعد ؟ لست آتشسکی + 
فا فد يدأت tle‏ جديدة ٠‏ ولکن هی ؟ ان ستقبلها لعز ٠‏ ولا آستطیع 
أن أراها الا ویعصر قلبی الألم ٠‏ 

اسنطعت مع ذلك منذ ثلاثة آساییع أن أثير اهتمامها اذ حدثتها عن 
فاسين ٠‏ لقد أطلق سراحه أخيراً » وأفرج ce‏ افراجا ٠ Ue‏ و دوی أن 
هذا الرجل الزاخر برجاحة العقل وحصافة الرأى قد استطاع أن بقدم 
Gol‏ الايضاحات وأهم المعلومات » قبرأ نفسه أمام أولئك الذين كان مصيره 
رهناً برأبهم فيه ٠‏ وقد “ys‏ على كل حال أن المخطوطة النى أثارت ذلك 
اللفط كله لم تكن الا ترجمة عن wl‏ سية لواد كان یجمعها للفسه وحده » 
على ية أن يعتمد علیها فى كنابة مقالة مفيدة لمجلة من المجلات فى الستقبل» 
وند سافر الآن الى اقليم « ٠۰۰‏ » ؟ أما زوج أمه ستیبلکوف فلا يزال فى 
السجن بسبب قضيته الخاصة النى علمت أنها ما تنفك تكبر وتتسع ٠‏ 
لقد أصغت ليرا الى حدیثی هذا عن فاسين وهی تبتسم ابتسامة غريبةء 
وقالت ان ذلك هو ما كان لابد أن يقع له ٠‏ ولكن كان واضسحاً أنها 
سرت بما رويته لها » وأغلب الظن أن مرد سرورها الى أن المرحوم 
الأمبر سرجی بتروفتش لم "بلحق تدخله ضرراً بفاسین » ولم یصبه 
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بأذى ٠‏ آما درجاتشیف والآخرون » فليس عندی ما أقوله عنهم هنا ء 

انتهیت ٠‏ لعل بعض القراء یریدون أن آحدئهم مزیداً من الحديث 
فأقول لهم ماذا صارت اليه « فکرتی » ء وما هى تلك LLY‏ الحديدة التى 
بدآتها والتی آشرت البها اشارة ملفعة بالسر ؟ فأقول ان هذه LY‏ الجديدة 
التى تنفتح آمامی هی بعينها « فکرتی » » هى « فکرتی » السابقة نفسها > 
ولکن فى صورة مختلفة کل الاختلاف حتي لنکرها الرء ولا يعرفها ۰ 
ذلك كله لا يدخل فى نطاق هذه الذکرات لآنه شىء آخر ۰ انتهت الحاة - 
القديمة » والحاة الجديدة لم تزد على أن بدأت ٠‏ ومع ذلك سأضیف 
ما لا غنی عن اضافته ٠‏ ان صديقتى المخلصة السبة تانانا بافلوفنا تحضنی 
كل يوم تقريباً على دخول الجامعة بأقصى سرعة حتماً » وتقول : ٠‏ فمتى 
آتممت دراستك رايت ماذا يجب أن تفعل ٠‏ أما الآن فأئمم دراستك + » + 
أعترف بأن هذا المرض يحمانى على التفكير » لكنى أجهل القرار الذى 
ساتخنه كل الجهل ٠‏ وقد اعترضت عليها مع ذلك قائلا" انى الآن لا يجوز 
لى أن آتابع دراستى » اذ يجب Ue‏ أن أعمل لأعول ماما وليزا ٠‏ ولكنها 
تعرض “Ue‏ ثروتها مؤكدة” أنها تكفى لدة دراستى كلها ٠‏ وقد قررت 
أخيراً أن ألتمس نصبحة أحد الناس ٠‏ فبعد أن استعرضت من" حولى وفع 
اختيارى على هذا الرجل » نیقولا سبمنوفتش » معلمى السابق بموسكو > 
زوج ماریا ايفانوفنا ؛ AY‏ فى حاجة شديدة الى نصائح We‏ أن رغبة 
قوية لا سبل الى مفالبتها قد دفعتتی الى معرفة رأى هذا الرجل الأنانى > 
الغريب كل الغرابة عن الأحداث التى وصفتها » ذى القلب الذى يتصف 
بالبرود ء ولکنه ذكى VATS‏ يمكن جحوده ٠‏ فأرسلت اليه مخطوطتى > 
ولم أطلع عليها تاثمانا بافلوفنا خاصة ٠‏ وقد عادت الى“ الخطوطة بعد 
خمسة عشر يوماً » مصحوبة برسالة طويلة ٠‏ وهأناذا أسرد ed‏ یل 
مقتطفات من تلك الرسالة » لأننى أجد فبها رأياً عاماً له قيمة تسليلية + الیکم 
هذه المقتطفات : 

ليف 





« عز,بزی آرکادی ما کادوفتش الذی لا ینسی » انك لم تستطم فى 
یوم من الأيام أن تستعمل أوقات فراغك المارضة استعمالا" أنفع مما فعلت 
حين كشت هذه المذكرات ! لقد حصلت لنفسك على ادراك واعر لخطاك 
الأولى العاصفة المحفوفة بالخاطر فى درب aL‏ ۰ وانى لأعتقد جازماً ob‏ 
هذا الاستعراض قد أناح لك فسلا" » فى كثير من النقاط » أن « تربى 
تشك ترببة جديدة » كما تقول أنت نك ٠‏ لن أسمح للشی بأى نقد 
حقيقى © رغم أن كل صفحة من هذه الصفحات ستدعى ملاحظات ٠‏ 
من ذلك أن .حرصك الشديد المد pall‏ على الاحتفاظ « بالوثيقة » 
طول تلك المدة شىء بارز الى آبمد حد ٠‏ على أن هذه الملاحظة التى أبحتها 
لنفسى ليست الا واحدة من آلف ٠‏ وانی لأفدر قدراً Cute‏ كذلك أنك 
فررت أن توح لى ‏ أا وحدى فى آغلب الظن ‏ بسر « فکرتك » » 
على حد تسرك ٠‏ ولکن yo‏ تسالنى أن أعرب لك عن cals‏ فى هذه 
الفكرة » فاننی أكون مضطرا الى الامتناع عن ذلك قطعا . أولاة لأن 
الاعراب عن هذا الرأى بحتل مكاناً أكبر من أن تضمه رسالة ٠‏ وثاماً 
نی غير متأهب للاجابة فما زلت فى حاجة الى هضم هذا كله ۰ ولکئتی 
أقول ان « فكرتك » تتميز بأصالتها » على حين أن كثيراً من شباب اليل 
اطالی ينقادون فى أغلب الأحان لأفكار جاهزة لا تنبع من أنفسهم » وعددها 
محدود جدا » وكثيراً ما تکون خطرة ۰ ان « فکرتك » فد حمتك مثلا" + 
خلال زمن على الأقل » من أفكار السادة درجاشف وشركاء lle‏ هی 
أفل أصالة” ولا شك ٠‏ وأخيراً فاننی موافق كل الوافقة على رأى المحترمة 
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تانانا بافلوفنا التى عرفتها شخصياً » ولکن لم يتح لى حتی الآن أن اقدر ها 
القدر الذی تستحقه ٠‏ ان رأيها فى ادخالك اطامصة سعود عليك بخير 
کثر ٠‏ فلا شك أن العلم والياة » خلال ثلاث سنین أو أربع » سوف 
یوستّان مزیداً من التوسيع أفق فكرك وآمالك » فاذا أردت بعد اعامعه 
أن تعود الى « فكرنك » فلن یمنعك عن ذلك شىء ٠‏ 


« واسمح لى الآن » رغم آنك لم تطلب منی هذا » أن أعرض لك 
بصراحة بعض آدائى أو انطباعاتى التى LS‏ فى نفس قراءة هذه 
الذکرات الصادقة Tae‏ + نعم » اننی أوافق آندره بتروفتش على أن هناك 
ما يدعو Ge‏ الى الأوف عليك Jey‏ شبابك « العتزل » ٠‏ ما أكثر أمثالك 
من الشسبان الذين تتعرض مواهبهم فملا" لأن تنمو فى الاتجاه السیء : 
فاما dope‏ على طريقة مولتشالين » واما رغسة Md‏ فى الفوضى ٠‏ وهذه 
الرغبة فى الفوضی انما تنشأ ‏ ریما فى أكثر الأحيان - عن Lb‏ خفى الى 
النظام » « الجمال » ( اننى أستعمل كلمتك ) ٠‏ ان الشباب طاهر نقى لجرد 
أنه شاب ٠‏ ولعل تلاك الاندفاعات اليكثّرة إلى المئون انما تشتمل على ذلك 
الظمأ الى النظام وعلى ذلك البحث عن القيقة ٠‏ فمن الذنب اذا كان 
بعض الشباب فى عصرنا يرون هذه القيقة وهذا النظام فى نظریات, تبلغ 
من الحماقة والسخافة أن الرء يستغرب فعلا" أن يؤمئوا بها ! أحب أن أقول 
فى هذه المئاسبة ان المرء كان يمكن فى الاضی - فى عصر ليس بعيداً » فى 
عهد لا پمد Lie‏ أكثر من جيل واحد ‏ ألا ddl‏ بأمثال هؤلاء الشبان 
ما يأخذه بهم OW‏ من شفقة ورحمة » OV‏ أمثالهم فى ذلك كانوا ينتهون 
فى جميع الأحبان تقریباً الى الانضمام الى الطبقة العليا من مجتمعنا الاقف 
انضماماً ناجحاً » وأن ,بصبحوا جزء من بلك الطبقة ٠‏ فاذا شعروا مثلا" > 
فى بداية الطريق » بما فى بثنهم العائلية من فوضى وعبث وافتقاد الثبالة 
وغیاب التقاليد والأشكال AL‏ » كان فى هذا خير لهم » لأنهم بعد ذلك 
يتوقون الى هذه الأمور كلها توف Coty‏ » ويألفون بهذا نفسه أن يقدروها ٠‏ 
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أما الآن فان الامور تجری مجری مختلفاً بمض الاختلاف » لأنهم أصبحوا 
لا يعرفون الى من ينضمون ! 


« سأوضح رأبى بمقارنة أو قل بمشابهة + لو كنت روائياً روسياً و كانت 
لى موهبة » لا اخترت أبطال رواياتى الا من بين أفراد النبالة الروسية 
القديمة » لأن هذه البيئة التی تضم أفراداً مثقفين هی RN‏ الوحيدة النى 
يستطيع الكائب أن يجد فيها النظام الجميل والاحساس الجميل اللذين 
لاغنى عنهما لرواية تريد أن تحدث فى القارىء شعورا بالروعة ٠‏ لا أقول 
هذا الكلام مازحاً » رغم اننی لا أنتمى الى الطبقة النبيلة كما تعلم ٠‏ لقد 
سبق أن أشار فى « تقاليد أسرة روسية » الى موضوعات الروايات التى 
حال الموت بینه وبين کنابتها ٠‏ فهناك انما نقع “Yad‏ على كل ما بلغناه 
حتى الآن من جمال ٠‏ هناك على الأقل نجد كل ما Whey‏ اليه من توازن 
وكمال ٠‏ واذا قلت هذا فلس مناه انتی أرى ذلك SLL‏ خالياً من 
السوب » أو أرى ذلك التوازن مستقراً استقراراً ناما ٠‏ غير أن ثمة 
أشكالا” ثابتة من الشرف والواجب لا تجدها مکتملة" بل لا تحدها البتة 
فى أى مكان بروسيا خارج ٠ DL‏ اننى أتكلم كما يتكلم انسان هادىء 
يبحث عن الهدوء ٠‏ 


فاذا سألتنى عن ذلك الشرف هل هو أصسيل ء وعن ذلك الواجب 
هل هو حق » قلت لك ان هذه مسألة أخرى يمكن أن تدور حولها 
مساجلات لا نهاية لها ٠‏ ولكن الثىء الهام فى نظری هو أن تلك الأشكال 
مكتملة » وأن ثبة Us‏ لم "یفرض فرضا وائما هو نابع من حياة تلك 
الالة ٠‏ ألا وان ما بهمنا أكثر من أى شىء آخر هو أن يكون لنا Tel‏ 
نظام » أياً كان هذا النظام » على شرط أن يكون نظاماً لا نحن ! ذلك هو 
الأمل » وتلك هی الراحة ان صح peel‏ شیء مكتمل الناء Tad‏ » لا هذا 
التقوبض الأبدى ء وهذه التشارات التى تتطاير فى كل مكان » وهذه 
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النفايات وهذه القاذورات التی لا يخرج منها شىء منذ ما یقرب من 
مائتی سلة ۰ 
« لا تتهمنی بالتعصب السلافی » فائما AGT UT‏ الآن کلام رجل استید 
به کره البشر » وأصبح مثقل القلب حزنا ؛ اننا منذ بعض الوقت نشهد 
حر كة تمارض ما آثبت على وصفه الآن کل العارضة ٠‏ فالآن أصبحت 
القذارة لا تصعد الى الطبقة العليا من المجتمع » وانما يحدث نقض هذا »> 
فنرى أجزاء بل كتلا تنفصل عن نموذج امال بتعجل فرح لتندمج فى 
آناس الفوضى والكره ٠‏ ليست حالات فريدة معزولة تلك الالات التی 
ترى فيها الآباء وأرباب الأسر العريقة المثقفة نسخر الآن من أشياء ربما كان 
pails‏ لا يزالون برسون فى الايمان بهاء أكثر من ذلك أنهم 
لا يحرصون على أن ييخفوا عن أولادهم فرحتهم الشرهة بأنهم ملكوا الق 
فى التخلى عن الشرف فجأة » وهو حق ,شمرون آنهم حصلوا عليه دفعة 
واحدة لا أدرى كيف ! لست AST‏ عن التقدميين اقبقیین > يا صديقى 
العز یز Tam‏ آر کادی ما کاروفتش » وائما أتكلم عن تلك اسلمهرة الكبيرة 
التى لا یحصی البوم عددها » والتی قبل فى حقها : « اقشر الروسی فتری 
التترى » ۰ gull a of Bae‏ المقبقيين » أن الأصدقاء الکرماء الخلصین 
للاسائية ليس عددهم ty‏ كبيراً الى الحد الذی توهمناه فجأة ٠‏ 
« ولکن هذا كله لا يزال تفلسفاً ٠‏ فلنعد الى الروائی الذی تضلناه ٠‏ 
ان موقف صاحننا الروائی هذا سكون فى هذه اللالة موقفاً محددا : انه 
لن يستطيع أن يكتب الا روايات من نوع الروايات التاريخة » لأن اطمال 
اللموذج لم يعد له وجود فى عصرنا هذا ء واذا كان لا بزال منه Ula‏ 
كما شلب على اعتقاد الناس اليوم » فان هذه UI‏ لم 'محتفظ بجمالها ٠‏ 
ولاشك أن الكاتب سيستطيع فى الروايات التاريخية أيضا أن يتصصور 
طائفة من التفاصیل لا تزال 'نمتع النفس وتعزى القلب ٠‏ حتى ليمكنه أن 
يأسر لب القارىء Tard‏ يبلغ من القوة أن محسب القارىء اللوحة التار ية 
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واا لا زال Toad‏ على الياة اليوم ٠‏ ومثل هذه الرواية > اذا كانت موهبة 
الكاتب عظيمة » سوف تنتمى الى الأدب الروسى اقل مما تنتمی الى 
التاريخ ٠‏ سوف تكون لوحة مكتملة ابلمال الفنی تمثل السراب الروسی 
الذی وجد فعلا" الى اليوم الذى رئی فيه أنه كان سراباً ٠‏ ان حفيد أبطال 
اللوحة التى نمثل أسرة روسية متوسطة الثقافة خلال bei jy dhol aw‏ 
بالتار « بخ الروسى » ان حفيد هؤلاء الأجداد لا يمكن تصويره فى نموذجه 
المعاصر الا انساناً Water‏ للبشر > معتز لا" الناس » صموثاً ٠ Cage‏ پل لابد 
كذلك أن يكون “Ses‏ متفرداً يستطيع القارىء أن یحکم عليه منذ النظرء 
الأولى بأنه قد ابتمد عن الطريق المسّهدة وأن ليس تحت قدسه أرض . 
وما هی الا فترة حتى يختفى هذا الفيد المبفض للبشر هو ٠ Caml‏ وتأتى 
شخصيات جديدة » لا تزال مجهولة » ويأنى سراب جديد ٠‏ ولكن أية 
شخصيات ؟ اذا لم تكن شخصيات جميلة » لم يبق ثمة أدب دوسی ممكن ٠‏ 
ولكن واحسرتاه ! هل الرواية وحدها ستكون مستحيلة حینذاله ؟ 


«٠‏ لا أديد أن أوغل مزيداً من الايغال ۰ ولنعد الى مخطوطتك » انظر 

مشلا الى أسرتى السيد فرسيلوف ( اسمح لى هذه المرة أن أكون 
ae GOTE‏ 
اله رب أسرة على كل حال » رغم كل یه ٠‏ هو بيل من أسرة عريقة 
جداً وهو فى الوقت نفسه من أنصار كومون باريس ٠ ٠‏ هو شاعر ge‏ 
يحب رومسيا ولکنه من جهة أخرى يجحدها ٠‏ هو امرژ لا دين له > 
مستعد مع ذلك OV‏ يموت تقريباً فى سبل شىء غير محدد یمجز عن قسمته 
ولكنه یومن به ايماناً مشبوباً على غرار طائفة من دعاة المدئية الأوروبية فى 
المهد البطرسبرجى من التاريخ الرؤمى ٠‏ ولكن كفى هذا عنه ٠‏ لتنظر الى 
أسرته اللقيقية : عن ابنه لن AS‏ فما هو , بستحق هذا الشرف ٠‏ ان 
الذين لهم sel‏ بعر فون سلا كيف ستكون Oy‏ هؤلاء الطائشين وال 
on!‏ يقودون غيرهم » ولكن لننظر الى ابنته آنا آمدریننا ٠‏ هذه ab‏ ذات 
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شكيمة » آلیس کذلك ؟ هذه شخصية لها آبعاد الأم مبتروفانيا » دون 
أن La‏ لها بشیء من الاجرام طبعا » والا كنت ظالا ‏ قل لى OW‏ یا آر کادی 
ماكاروفتش ان هذه الأسرة استثناء وشذوذ » فأبتهج اعظم الابتهاج ٠‏ و 

الأمر ليس كذلك ٠‏ الأصح أن نقول ان هناك كثرة من هذه الاسر الروسية 
التى لا يجحد الرء التها والتی تتحول بقوة لا قاوم الى اسر مصادفة 
وتختلط بأسر الصادفة هذه فى السدیم الشامل والفوضی العامة ٠‏ انك 
فى مخطوطتك ترسم نموذج أسرة من اسر الصادفة هذه ٠‏ نعم يا ار کادی 
ماكاروفتش » انك « فرد من أفراد أسرة مصادفة » > فى مقابل نماذج 
لا تزال حديثة لأبناء نسلاء عاشوا طفولة ومراهقة مختلفتان عن طفولتك 


« أعترف لك بأننى لا أتمنى أن أكون روائيا pe‏ ر بطلا هو فرد فى 
أسرة مصادقة | 


« جهد لا ثمرة له ولا جمال فيه ٠‏ ان تلك النماذج لا تزال من BLY‏ 
الجارية على كل حال » فهى لذلك لا يمكن أن تکون مكتملة من الناحة 
الجمالية ٠‏ كيف يستطيع الكائب أن یتجنب هنا الأخطاء والمالفسات 
والاغفالات ؟ وسوف يكون على CAT‏ أو القارىء ان يخمّن ويسرف 
فى التخمين ٠‏ ماذا يبقى لكاتب لا يريد" أن يقتصر على الروايات 
التاريخية ٠٠٠‏ وانما Ate‏ به الرغبة فى الكتابة عما هو واقع حالى ؟ 
أن يخسن و ۰۰۰ أن يسخطىء ۰ 


« غير أن « مذكرات » كالتى کشتھا أنت يكن فى رأیی أن تكون 
مواد لعمل فنى بخلق فى المستقبل » مواد للوحة ترسم فى المستقبل 
وتكون فوضى لكنها تصو ار عهداً مطى + نعم » فبفضل التقهقر فى الزمان 
الى وراء ریما استطاع الفنان أن يجد أشكالا” جميلة لتمثيل السديم الماضى 
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والفوضی الذی انقضی عهدها ۰ فى ذلك الوفت ستکون اللماجة الى مذكرات 
کمذکرانك ٠‏ حسبها أنها صادقة : فهی رغم ما تتصف به من فوضی > 
تشتمل على عدد من عناصر القيقة سیتمکن الرء فى ضوئها أن ,بدرك 
ما كان لابد أن يختبىء فى نفس مراهق ینتمی الى ذلك العصر الضطرب » 
وهذا بحث لا تغمط ed‏ » ما دام المراهقون هم الذين تنألف منهم 
الأجال ٠٠ ٠٠١‏ 
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فى هذه المرة da pals‏ کرات جد الئاس» ۰ باهی 
مدكراتى انا . بل هذكرات شخص آخر * ولا حاجة الى 
أى المهيد » " 





hy ۱‏ لته 


guy‏ سالنی سیمیون آردالیو نوفتش فى وقت 
مئاسب جدا : 





- رحماك ايفان ايفانوفتش » متى ستفق لك مر:" ألا تكون 
سكران ؟ 


سؤال غريب ! لن أغتاظ بلا داع » لأشى امرژ خجول » ولكن 
هاهم أولاء يعدوننى مجنوتاً ٠‏ فى ذات مرة » رسم أحد الرسامين صورة 
لوجهى عرضاً ٠‏ ثم اذا هو يقول « انك لأديب مع ذلك » + ووافقت على 
أن بعرض الصورة على الجمهور ٠‏ فالیکم ما قرأته : « اذهبوا فانفاروا 
الى ذلك الشسخص المريض الذی يوشك أن يهوى الى قاع اللنون » * 

هنی مجئوناً ٠‏ ولكن لاذا نشر هذا الكلام فى اطرائد ؟ ان SAAN‏ 
فى حاجة الى موضوعات نسلة » فى حاجة الى الثل الأعلى ble‏ هنا toe‏ 


iy‏ طريقة للتلسح : فلهذا انما وجد الأسلوب ولكن لا ۰۰۰ ليس 
Cee‏ لك بالتلميح ۰ اختفت اليوم روح النكتة واختفى الأسلوب 
الجميل » وأصبحت الشتائم ”عد رهافة فکر ولطافة وق ٠‏ ولکننی 
لن أستاء » فما أنا أديب كأى أديب حتى أصداع رأمى ٠‏ کتبت قصة » 
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فلم ینشروها ٠‏ وکتبت مقالة فرفضوها ٠‏ وأرسلت مقالات الى جرائد 
مختلفة فلم يقبلوها » وقالوا لى : « 'يعوزك الظرف » ٠‏ سألتهم ساخراً : 

- أى ظرف تعنون ٩‏ الظرف الأئنی ٩‏ 

لم ینیمونی ٠‏ وأنا آترجم “inal‏ عن اللغة الفرفسية لأصحاب 
الکتبات ٠‏ وأحرر اعلانات للتجار : « فرصة نادرة ! ۰۰۰ اشربوا الشای 
ا ان لصاحب المعالى oe‏ 

+ صدی فى الأوساط العليا من المجتمع‎ th لم یمسر"‎ ott 
aoe بعنوان‎ US » تلبية” لطاب أصحاب المكتبات‎ > call 
الى السوق ستة كتسات‎ call باعجاب النساء » + وانفق لى أثناء حبانی أن‎ 
. من آقوال فولتير یضمها كتاب‎ BL من هذا النوع ع ۰ وفى نبتی أن آجمع‎ 
ان هذا العصر‎ ٠ هذا غير ذى مذاق لأهل زمانى‎ py, لحني حدق أن‎ 
هو للهراوة لا لفولتير ء : يكسر الاس بعضهم أفواء بعض ! تلکم هی‎ 
هل عن عبث ترانی أغرق ادارات تحریر الطرائد‎ ٠ ۰ مهنتی الأدببة كلها‎ 
etl برسائل لا آسی أن أمهرها توقیعی ؟ اننی آقضی وقنى فى اغداق‎ 
فى الأسبوع الاضی‎ ٠  اهعبا والتصائح ۰ أنقد » وأدل على الطريق الواجب‎ 
أبعثها الى صحيفة من الصحف‎ ell دجت الرسالة الأربعين من رسائلى‎ 
منذ سنتين ۰ ان طوا, ع البريد التى استعملتها قد کلفتتی حتى الآن أربسة‎ 
holst E 

آعتقد أن الرسام لم پرسم وجهی اهتماماً مه بالأدب » ولکن بسب 
ney‏ متناظرين Nop‏ بهما ج جبینی ۰ هذا حدث » آللس کذلك ٩‏ ان 
الئاس يتهافتون البوم على الأحداث » لعدم وجود فكرة يهتمون بها ٠‏ 
لشدما el‏ هذان الثؤلولان الى الصورة ! لكأنهما Glow,‏ ! ذلکم 
ما پسمی بالواقعية ۰ 

ul‏ عن انون فان عدداً كبيراً من الكتاب عندنا قد وصموا فى 
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السنة الاضية بالاختلال العقلى ٠٠‏ قبل عنهم : « موهية أصيلة جدا ۰۰۰ 
فانظروا ماذا كانت dows‏ ! ولقد كان ینیغی التنبؤ بهذا منذ مدة طويلة 
على كل حال ۰۰۰ ۰۰ ليس یخلو هذا الکلام من مکر » حتی لیمکننا أن 
نصفق له من وجهة نظر الفن الحض ٠‏ فبه يصبح الآخرون أذكى 
مرتين + ولکن لثن كان سهلا" عندنا افقاد أحد الناس عقله > فليس هناك 
مثال فس العقل عليه ۰ 

أذكى الناس فى رأبى هو ذلك الذی یصف نفسه بالفیاء مرة" 
كل شهر + وما من أحد يقدر أن يفعل ذلك فى هذه الأيام ! فى الاضی 
كان الغبى يدرك عند اللزوم مرة فى السئة على الأقل أنه ليس الا غياً ٠‏ 
bl‏ الآن > فلا م لاء كلا » كلا ! ad‏ اختلط الابل بالنابل حتى she‏ 
الاسان الذكى لا يتميز عن الااسان الغبى ٠‏ وكان هذا مقصوداً ٠‏ 

تحضرنی BG‏ أصلها أسبائى ٠‏ حين بنی الفرنسيون فى بلادهم 
أول ملجأ للمجانين منذ نصف قرن > قبل يومئذ : « لقد حبسوا جميع 
مجانيتهم فى منزل خاص حتى یصنوا أنفسهم يأنهم هم عقلاء » ۰ القول 
صادق ٠‏ لست تبرهن على أنك عاقل اذا أنت حبست قرينك فى 
بمارستان ٠‏ « فلان أصبح مجنوناً ٠٠١‏ معنی هذا أننا لتمتئع بجميع 
قوانا العقلية » ٠‏ لا » أبداً ‏ ذلك لا يعنى هذا بعد ٠‏ 

على كل حال » ليذهب هذا الكلام كله الى الشيطان ! ما بالى 
أحدث هذه الملبة كلها ٠‏ ما لى ولهذا التذمر ! ما لى ولهذه البرطمة ! 
لقد أضجرت حتى طباختی ٠‏ فى مساء أمس جاءنى صديق ٠‏ قال لی : 
« أسلوبك يفسد ٠‏ صار مفروماً ٠‏ أنت تفرم أسلوبك » تهرسه هرسا +۰ 
جمل عارضة » ثم فى الجمل العارضة جملة أخرى عارضة »> ثم جملة 
طارئة تضعها بين قوسين » وتستائف الفرم ۰۰۰ ۰ 

صديقى على حق ٠‏ فى gull‏ بحدث ثىء غير عادى ٠‏ طبعى أيضاً 
be‏ | عليه at‏ » ورأسی پصسه صداع ٠‏ أخذت أرى وأسمع أشياء 


LAY 





غريبة ۰۰۰ ما هی أصوات تماماً ۰۰۰ كأن أحدا یدندن على مقربة مني : 
« بوبوك » بوبوك » بوبوك ! » ۰ 

ما « بوبوك » هذه ٩‏ يجب أن أحاول تسلية نضى ۰ 

خرجت لأسلى نفبی ٠‏ فوقعت على چنازة » جنازة شخص يمت 
الى“ بقرابة بسدة » موظف فى الدرجة السابعة ٠‏ مات تاركاً ذوجته 
وخس بات يجب نزويجهن ٠‏ يا للنحس ! كان التوفی بستطیع أن 
یجنی رزا ٠‏ آما OW‏ فبحب الاكتفاء بمعاش هزیل + يجب شد الحزام على 
البطون ٠‏ كان أفراد هذه الأسرة يستقبلوننى دائماً على مضض ٠‏ على كل 
حال » ماكنت لأشهد اللئازة فى ذلك اليوم لولا المئاسبة الطارئة ٠‏ صحيت 
الموكب الى القبرة ٠‏ بعجرفة gigs‏ ۰ كان ردنحوتی مفرطاً فى الاهتراء 
حقاً ٠‏ أظن نی لم أذهب الى المقبرة منذ خمس وعشرين سنة ٠‏ المكان 
غير جذاب كثيراً ٠‏ 

الرائئحة أولا” ٠‏ لقد جىء الى المكان بلحو خمسة عشر متا ٠‏ أكفان 
من درجات متفاوتة ٠‏ بل Lt‏ نعشان أحدهما نعش جرال والآخر نش 
سيدة ٠‏ عدد من الوجوه الخزيئة » غير قليل من الأسى التصنع » كثير من 
فرح صريح ٠‏ أضيف أنه لا داعى الى التشکی من هذا : Cou‏ علينا أن 
تحسب حساب الأرباح الصغيرة ٠‏ ولكن الرائحة ! الرائيحة ! ألا انی 
لا أحب أن أكون شحاذاً فى مقبرة ٠‏ 

نفرست فى وجوه الأموات متأنياً » غير منقاد لطسعتی الشسديدة 
التأثر ٠‏ ثمة وجوه لطيفة » وة وجوه لا glow‏ النظر الها ٠‏ الابتسامات 
عامة” ليست جميلة » ولا سيما لدى بعضهم ٠‏ لا أحب هذا ٠‏ يحدث 
للمرء أن يراه فى مامه ۰ 

أثناء القداس خرجت من الكنسة لأتشق الهواء ٠‏ كان النهار 
أشهب > لکنه جاف » وهو بارد بعض البرودة طبعاً » فنحن فى هر 
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أكتوبر + فمت بحولة بين الشود ۰ القور طقات ۰ الطقه الثالتة تعلف 
تلائین روبلا : لائقة وغير باهظة الثمن ٠‏ الطقتان الأولبان led‏ حق 
فى الکنسة وحوشها ۰ ولكن ما أبهظ الثمن ! كان فى ذلك اليوم 
ست جنازات من الطبقة الثالثة > بنهمم جنازة الجترال وجنازة السيدة 
الذكورة ! 

آلقت رة على القبور : شىء مقزز + ماء » وأى ماء ! tle‏ 
آسن آخضر ۰ لحم ۰ وفى كل لظة یمتح اطفار الماء لفرغ القبر ۰ 
خرجت ۰ واذ لم يكن القداس قد انتهی » جعلت أتجول خارج السود 
الصنوع من حديد ٠ te‏ غير بعيد عن السور كانت هناك مضيفة ء 
وبعدها بقليل كان هناك مطعم ٠‏ لس Ce‏ كل السوء » ذلك المطعم ۰ 
أكلت قطعة ولوازمها ! coe‏ ولم يلبث المطعم أن امتا باللاس الذين 
شهدوا ٠ elt‏ لاحفلت كثيرا من الاشعاش والنشاط ٠‏ اکلت وشربت ٠‏ 

ثم ساعدت ببدی" فى جر جرة التابوت من الكنيسة الى القبر ۰ 
لاذا یصبح الست لقلا" هذا الثقل كله فى التابوت ؟ يقال ان سبب ذلك 
هو قوة العطل ء وأن الجسم يفقد القدرة على التحکم نضبه ۰۰ أو قال 
سخف آخر من هذا القبل ٠‏ هذا الكلام بناقض الکانیکا والعقل فى 
آن واحد ٠‏ أنا لا أحب لامریه حصّل ثقافة dale‏ فى أكثر تقدير أن 
يقحم شه فيما لا علم له به > وآن ينصب نفسه اخصائياً + وما أكثر 
أمثال هذه المالة فى بلادنا ! الدنیون يعشقون الاهثمام بالشئون السکر بة » 
حتى ما تعلق منها Rivet eV‏ العلا ؟ والهندسون بعشقون أن هتموا 
بالفلسفة والاقتصاد السياسى + | 

لم أحضر « الصلاة » ٠‏ وأا امرژ ذو كبرياء » فاذا كانوا لا cot gil,‏ 
الا فى حالات الضرورة القصوى > فعلام جر نی الى ولاشهم » حتى 
تلك التى شمونها بعد اطنازات ؟ لا آدری لاذا بقیت فى المقبرة على كل 
حال ٠‏ جلست على قبر » وغرقت فى Mel‏ شتى ٠‏ 
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فکرت آول" فى معرض موسکو ۰ ثم انتقلت الى مشكلة « الاندهاش » 
اق الات Sins Gees‏ از رز 

« لا شك أن الاندهاش من كل شىء غباء وحماقة » ولا شك أن 
عدم الاندهاش من أى شىء أعظم “UN‏ » بل هو علامة رقی ۰ ولكن 
ليس من A‏ کی أن يكون الأمر كذلك فى التحلیل ال + وعندى 
أن عدم الاندهاش من أى شیء أغبى 15 من الاندهاش لكل شىء ٠‏ 
بل أكثر من ذلك أن عدم الاندهاش من أى شیء يكاد يساوى عدم تقدير 
ا 

- نعم » انی أحرص على التقدير أكثر من حرصی على أى شىء ٠‏ 

الاجة الى التقدير ! فلت بينى وبين نفسى : هه ! لسوف تصرف 
هذه Let‏ الى التقدير اذا خطر بالك أن تطبع شتا فى يوم 
من الأيام ! 

عندئذ انقطمت سلسلة أفكارى ٠‏ اننى لا أحب قراءة ما 'يكتب 
على شاهدات القبور ٠‏ هذه الكتابات كلها متشابهة ٠‏ رأيت على بلاطة قبر 
غير بصدة على سندويشة أكل نصفها ٠ ٠.‏ قلت wt!‏ : « هذا غاء ٠‏ لست 
السندويشة فى مكانها ٠ » ٠‏ كنستها الى الأرض » لأنها ليست خبزا وانما 
هى سندويشة لا أكثر ٠‏ ثم أن نفتيت خبز على الثراب لبس بالائم 
يما أن > وانما الم ea‏ عل آرض شرنة ۰ esa?‏ أ اا 
عن هذا AN‏ ۰ 

لابد oil‏ مكثت زمناً طویلا" » بل زمناً طويلا” جداً ٠‏ آعنی etl‏ 
انطجت على حجر كير له شكل تابوت من مرمر ٠‏ كيف حدث Gi‏ 
سمعت آشیاء كثيرة ة على حين فحأة ؟ لم ast‏ الى ذلك فى أول الأمر كان 
ay‏ موقف الاستخفای الكامل » سمعت أصواتاً جشاء e‏ كأنها صادرة 
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عن أفواه مکمومة بوسائد » لکنها مع ذلك متميزة وقريية جدا ٠‏ شحت 
Oat‏ و جلست » وأخذت أصفی پاشاه ۰ 

_ صاحب السالی » حقاً ليس هذا بالمکن ٠‏ آعلنت كبا > فَألّفت 
الهويست »> فاذا أنت تلعب بالسبعة الدیناری ۰ كان ينبغى لك أن تقول 
من قبل ان معك الدينارى ۰ 

_ ولكن الاعتماد على الذاكرة فى اللعب ليس بالشىء المسلى آیضا * 

_ صاحب المعالى > لا يمكن اللعب بغير ضمانات ٠‏ لابد لنا من 
لاعب لا يلعب ؟ يجب منح توزيعة بغير مقابل ٠‏ 

_ ولکن UST‏ هنا لاعب لا يلعب ! 


با لها من أحاديث فى غير محلها ! لا أقل من أن يوصف هذا 
بأنه غریب وغیر od Gy‏ أن واحد + الصوت رصین رزين + والصوت 
التانى أميل الى التعاذب » ما كنت لأصداق لولا أن سمعت al‏ + 
ما ستی القمار فى مشل هذا الکان » ومن هو ذلك ابترال ؟ أما أن 
Ae)‏ كانت صادرة عن القبور فذلك أمر لا مجال للشت فيه ٠‏ ملت على 
شاهدة القبر لأقرأ : « هنا يرقد جثمان المنرال ميجر برفويادوف » حامل 
أوسمة كذا وكذا » ٠‏ هم" ! ۰۰۰ «توفی فى شهر أغسطس ( أب ) ۰۰ 
فى السابعة والخمسين من العمر + ارقد فى سلام > أبها الرماد الغالى؛ > 
الى طلوع الفجر الفرح ! » * 

Lone‏ ! هو اذن جنرال حقاً ! أما القبر الآخر الذى كان يصدر 
عله الصوت المتعاذب » فليس له بعد ضریح ٠‏ لا ثىء الا بلاطة موضوعة 
عله » فلابد آن نزيله قادم جديد ٠‏ ان الصوت يدل على أن صاحبه 
موظف فى الدرجة السابعة ۰ 

قال صوت لم أسسعه من قبل » على مسافة بضعة al‏ من نکن 
الجنرال > تحت قسن يبدو جديدا : 
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— آوه ! آوه ! آوه ! أوه ! 

هو هنوت رحدل حو AS‏ ان 2 مرل Dike a‏ يحنت 
حدته أدبا ٠‏ 

! اوه 1 اوم‎ aay ail 

فزعق صوت عصبى فيه احتقار » هو صوت سيدة من الجتمع 
الرافی فيما يبدو » زعق يقول : 

آ ١ء٠٠‏ ها هو ذا تأخذه اطازوقة مرة أخرى ! ألا انه لقصاص 
شديد أن أكون بحاس هذا الدکانی ! 

- ليس بى حازوقة » ولم UST‏ شيئاً ٠‏ ذلك كله gh‏ من ABT‏ 
نمه طبيعة” ٠‏ ماذا يا سيدتى الجميلة ؟ ألا سبل اذن الى تخليك عن 
نزوانك ٩‏ 

ها اضطحاعك هنا 6 

ب wp?‏ 2 هذا الکان دسا + آولادی slyly‏ هم الذين atm‏ 
هناء لم أجىء بارادتى ٠‏ ذلك هو سر الموث ! لولا اموت ما كنت 
لأرضى أن آرقد الى جانيك ولو أعطيت ذهب الأرض كله ٠‏ وقد جثت 
الى هذا المكان بعد دفع آخرما كنت أملك من نقود ۰ نحن Lard‏ نملك 
ما ندفعه نفقات لنازة من الطبقة الثالثة + 

- جمعت ذلك من سرقة أموال الئاس ٩‏ 

- كيف أسرق oly‏ لم تدفمى لی قرشاً واحدا منذ شهر کانون 
الثانى » مع أن لدكانى عليك ديا ! 

- هه ! ما آشد"ها بلاهة فى نظرى أن يطالب المرء هنا بديون له ! 
اذهب الى dy‏ » وطالب بدينك بنث ألحى التى ورثتنی + 
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- کف آطالب الآن » وأين لى أن آذهب ؟ لقد اجتزنا الحفسرة 
کلانا » ونحن أمام محكمة الرب متساويان فى خطايانا + 

يالها من لهحة عامية ! لا سمح لنفسك بأن تكلمنى بعد الآن ! 

كذلك أجانه als gl‏ باستعلاء وتكير ۰ فانسری يصيت من 
جدید : 

أوه ! اوه ! أوه ! أوه ! 

- انظر ء انظر ! أطاع الدکانی السيدة يا صاحب العالی + 

٩ yada, لم لا‎ 

ما هو هذا النظام abt‏ ؟ 

ب gow‏ يا صاحب المعالى أموات ان صح التعبير + 

ألا انه لعزاء ! اذا كان هذا هو ما يحدث فى متسل هذا المكان » 
فلا داعى أن' يتساءل المرء عما ذا يحدث فى الطابق الأعلى ! يالها من 
أحاديث سخيفة | ومع ذلك ظللت أصفى » رغم أن غضبى بلغ ذروته ٠‏ 

هذا صوت شعث من مكان آآخر فى المسافة بين اطثرال والسدة: 
الثائرة أعصابها : 

ب أوه ! وددت لو أعيش Cas‏ أطول ! لاء لاء اننى أود TAS‏ 
لو أحا ۰۰+ 

ب هل تسمع يا صاحب العالى ؟ ها هو ذا يستأنف ! ۰۰۰ يظل 

1 الصمت ole‏ شديد ثلاثة أيا ¢ بعود بهتف ted‏ : « وددت 
مصرا على “دم : 
لو أعيش > أود لو أحيا » ٠‏ وهو فوق ذلك یلح اطاحاً شديداً ٠‏ 
ها ها هأ هأ ! 
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خفة عقل ! 

يعتريه هذا فجأة با صاحب العالی » ويستولى عليه استبلاء" اما * 
انه هنا منذ شهر نيسان ( أبريل ) » ثم اذا هو يصبح بنتة : « أود 
أن أحا ٠»!‏ 

قال صاحب المعالى : 

- هذا مضجر أخيراً ! 

- مضجر يا صاحب الصالی ٠‏ ما رأيك فى أن نستأنف اغاظة 
آفدوتیا اجناتيفنا ؟ هأ هأ هأ ! 
. لاء اعفنا من هذا ! لا أستطيع احتمال هذه المرأة السليطة 
اللسان » الفظيعة ! 

قالت المرأة السلطة باشمثزاز : 

- أا آیضا لا أستطيع احتمال أحد منكما ! انكما تتضحان ضجراً » 
وتسجزان عن اجراء أى حديث رفيع ٠‏ اياك أخاطب يا صاحب المعالى > 
أؤكد لك أنك لا تملك ما يجيز لك اصطناع الكبرياء ٠‏ أعرف عنك 
قصة صغيرة » أعرف كيف أن خادماً لوث وجهك بمقشته ذات chee‏ > 
حين كنت ee‏ تحت سرير عشيقتك ٠٠۰‏ 

دمدم النراك يقول من بين أستانه : 

- امرأة قذرة ۰۰۰ 

وعاد الدکانی يعول فقال : 

- عزیزتی الشهمة آفدوتیا اجناتيفنا » قولى لى : أأنا أبتلى OW‏ 
بالمحن الأولى من عذاب الآخرة ء أم هذا شىء آخر ٠.٠‏ 

٠٠١ | -‏ عاد الى هوسه ! أوجست ذلك من الرائحة التى تخرج 
مله ٠‏ هو ذا سستدين ۰ 





- لست استدیر با عزیزتی » ولس فى رائحتی أى شىء خاص > 
oY‏ جسمی لا يزال محفوظاً ء آما أنت ياجملة فقد نتن لمك نا حلواً ٠‏ 
لذلك تفوح منك رائحة لا نطاق » بصرف النظر عن الکان ۰ واذا 
كنت لا آفول Be‏ » فذلك أدب منی ۰ 

آ ٠٠١‏ الوقح ! هو الذی تفوح منه رائحة كريهة » ثم یدعی 
نی أن الذى تفوح منی هذه الرائيحة ۰ 

— أوه ! أوه ! اوه ! أوه ! لبت الوم الأر بعين سرع مجه > 
N‏ 

- تتكلم عن البکاه ؟ هه ۰۰۰ لسوف يأكلون ثم ينصرفون ٠‏ 

nee‏ ۰ لت أحداً على الأقل یصحو 

قال الصوت التعاذب : 

آفدوتیا اجناتيفنا » انتظری Ab‏ » سوف يتكلم اطدد ۰ 

— هل بینهم شبان ؟ 

_ ها coe‏ هذا فى آوانه ٠‏ 

سأل صاحب المعالى : 

- لاذا لم يبدأوا حتی الآن ٩‏ 

٠٠۰ —‏ لم يعيقوا يا صاحب الملی ٠‏ أنت نفسك تعلم | آنهم قد یصمتون 
فى بعض الأحيان Cyl‏ كاملا ٠‏ من حسن الحظ UT‏ آثینا بأموات 
جدد » أمس الأول » وأمس » واليوم ٠‏ ولولا ذلك للقت الدائرة حولنا » 
الى مسافة عشرين متراً » آمواناً من السئة الماضة ٠‏ 
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شىء شائق ole‏ 

- فالیوم يا صاحب المعالى دفن تاراسفتش » الموظف فى الدرجة 
الثالثة ٠‏ أدركت ذلك من أصوانهم ٠‏ وأا أعرف ابن أخبه ad ٠‏ أنزل 
تابوت تاراسفتش منذ قليل * 

- این هو ٩‏ 

- على مسافة خمس خطوات منك يا صاحب العالى » بسرة” ٠‏ يكاد 
یکون عند قدسك ٠‏ هثه فرصة لتتعرف البه يا صاحب العالی ٠‏ 

- ماذا ؟ لس على أنا أن أخطو الخطوة الأولى ۰ 

- بل هو الذى سسدأً ٠‏ مشرفه هذا كثيراً با صاحب المعالى ؟ 
عق نی ٠٠١‏ 

حشرج صوت آخر مرتاع على حين فسبأة Wi‏ : 

- آه ! آه ۰۰۰ آه ٠۰۰!‏ ماذا جرى لی ٩‏ 

- هذا قادم جدید یاصاحب العالی » pall‏ جدید ١‏ اطمد لله ٠‏ 
سرعان ما أفاق ! الصمت يدوم فى بمض الأحان أسبوعاً ٠‏ 

: تقول‎ Waste! Lyall هتفت‎ 

of -‏ »۰۰ يدو لی أله شاب ! 

فنمتم الشاب يقول ؛ 

- حدث ٠١‏ حدثت الوفاة فى أعقاب اختلاط ء “iy‏ ۰ فال لى 
الد کنور شولنس أمس : عندك اختلاط » وفجأة مت فى الصباح ٠‏ 
tol ! al‏ 

فال الجنرال باشا مرحباً » وقد مره هذا اسلادث اطدید : 

- لا يملك الااسان أن یفعل Wal Be‏ الشاب ٠‏ يجب علنا أن اسبطر 
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على أنفسنا » وأن غلب العقل فى سلوکنا ٠‏ هلا" وسهلا" بك عندنا » فى 
تقدرنا ٠‏ المنرال ميجر فاسیلی فاسيلفتش برفويادوف » فى خدمتك ٠‏ 

بت اه ۰ V‏ لاء لن الف ما حدث Tal‏ ! ذهيت الى الد کتور 
شولتس » أصابنى اختلاط : أصيب الصدر ولا فصرت أسعل » ثم أصابنى 
برد : الصدر وانفلوئزة eee‏ وفحاة eee‏ وقع ما لم يكن بالمتوقم oe fal‏ 
أسوأ ما فى الأمر أنه لم يكن فى السبان Gobet‏ + 

عاد الموظف الصغير يقول بصوت مشفق كأنما هو يريد أن یشجع 
الشاب المسكين : 

تقول ان الصدر هو الذى أصيب اول ووه 

- نعم > الصدر » ونشأ ٠ pile‏ ثم انقطع البلغم فجأة 1 ۰۰ آه مه 
الصدر oe‏ أصبحت لا أستطيع التنفس ! ۰ ولعلك تعلم ۰+ 

_ أعلم » أعلم ؟ ولکن اذا كان امرض فى الصدر » AB‏ كان ینیغی 
أن نستشير الدكتور ايك » بدلا من الدكتور شولتس + 

ت لکننی كنت call‏ للذهاب الى الد کتور بوتکان » وفجأة vee‏ 

: SIA قال‎ 

— عجب ! ان بوتكين يسلخ سلخاً ۰۰۰ 

- لاء انه لا يسلخ البتة + سمعت أنه بحسن التشخیص بعناية 
كبيرة » by‏ دائماً بما سبقع ٠‏ 

قال الموظف الصغير مصححاً : 

- ملاحظة صاحب العالى تتتاول مسألة السعر ٠‏ 

ما هذا الکلام ؟ wy‏ روبلات فى أكثر تقدیر ٠۰‏ وهو جسن 
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الفحص ویعنی به أشد العناية Chali oor‏ عن وصفاته ٠٠٠4‏ لقد حر صت 
عليه حرصاً مطلقاً لأنى 'حدانت ae‏ ۰۰۰ قولوا لى اذن باسادة : أأذهب 
الى ايك أم الى بوتكين ؟ 

- ماذا ؟ الى من as‏ أن ذهب ٩‏ 


سأله النرال هذا السؤال » وانفجر ضاحکاً » فكان جشمانه یهتز من 
الضحك متلذذاً » واقتدى به الموظف الصغير ۰ 

وهتفت آفدونا اجناشفنا تقول : 

- عزیزی الشاب » عزيزى الشاب الطيب > كم أحبك ! ليتهم > 
على الأقل » يضعون بحانبی واحداً مثله ! 

عندئذ نفد صبرى ! ماذا ؟ أهذا ما يسمى بالت العصری ؟ ولكن 
واصدار الآراء ٠‏ تذکرت اننی قد ريت هذا الغبى فى تابوته منذ قليل + 
كانت هينه He‏ صوص مرتاع » وكان تعبير وجهه أبشع ما يمكن أن بکون 
pel‏ فى وجه ! ومع ذلك انتظرت التنمة + 

غير أن الفوضى التى فامت قد بلغت من الشدة أننى لا أنذكر الآن 
7 شيثاً + اسشقظ ove‏ كبير من الأموات فى أن واحد : ملهم موظف الدرجة 
السابعة الذى أسرع يشرح للحئرال مشروعاً يتعلق بلجلة جديدة فى 
الوزادة » ويحدثه عن ترقية مرتقبة لكبار الوظفین ترثبط بذلك الشروع > 
ov‏ هذا اهتمام المنرال كثيرا ٠‏ أعترف آنی بهذا الاصفاء اطلمت على 
أمور كثيرة » فسجبت آشد المجب لتلك الطرق العجية التى بسلکها أبناء 
الا دارات اطکوسة لتذيع فى العاصمة ۰ ثم صحا مهندس نصف صحو > 
وأخذ یجتر خلال مدة طويلة سخافات تبلغ من اطماقة أن أحدا لم يشا 
أن بصفی البه » فاضطر أن سقى مهملا” فى ركله ۰ ثم جاء دور السدة 
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المروفة التى كانت ترقد فى الصاح على العش » فأخذت تتحرك فى 
رسها وتضطرب + وفد استغرب لبزیانتیکوف ( اتضح ان اسم موظف 
الدرجة السابعة ذى الصوت التعاذب » المستّجى بجانب النرال برفويادوف > 
كان اسمه لبزياتنيكوف ) أن يستيقظ الجميع فى هذه الرة بهذه السرعة ٠‏ 
وانى لأعترف oh‏ استفربت ذلك أا نشى ٠‏ على أن بعضهم كان قد 
دفن أمس الأول » فكذلك شأن تلك الفتاة الشابة النى تبلغ من العمر 
ستة clus pte‏ والتى كانت لا تنفك تضحات ۰۰۰ بل قل SV‏ تقهقه 
فهقهة ساخرة ضارية غير لائقة ٠‏ 
رفع لبزياتئيكوف صوته يقول معلناً على حين فجأة بلهجة فيها تسجل 
شديد : 

ب صاحب I‏ » صحا تاراسفتش » موظف الدرجة الثالثة ۰ 

فقال تاراسنتش باحتقار : 

ب فماذا ٩‏ 

كان فى لهجته شىء من نزوة وتسلط فى آن واحد ٠‏ أصخت 
بسمعی منتهاً » لأننى قد سمعت فى الآونة الأخيرة عن تاراسفتش هذا 
حکایات مشهية مذهلة معا ٠‏ 

_ هذا ti‏ يا Cole‏ المعالى ء أو قل ٠٠١‏ 

ب ماذا تربد ٩‏ 

_ لا شىء الا الاستفسار عن صحة معاليك ٠‏ ان الجميع یشعرون هنا 
فى AN‏ بشىء من التضايق لعدم التعود ٠‏ ان المنرال برفويادوف يود أن 
يتشرف بالتعرف الى معاليك » ویأمل أن ۰۰۰ 

- لم أسمع بهذا الاسم * 

- آرجوك أن تتذکر يا صاحب المعالى » انه اطثرال برفويادوف > 
فاسيلى فاسيلفتش برفويادوف ٠‏ 
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أنث النرال برفويادوف ٩‏ 

- لا يا صاحب المعالى » ما أا الا لي زياشكوف » موظف فى الدرجة 
السابعة » فى خدمتك ؟ أما المثرال برفويادوق ۰۰۰ 

- كفى مخافات ! أرجوك أن تدعنى وشأنى ! 

قال المئرال برفويادوف مقاطعاً من أجل أن يضع حد؟ اشراسة هذا 
النزيل المديد المتكبر : 

ب دعه 1 

- انهم لم يضقوا افاقة تامة يا صاحب السالی + يجب ألا غنل 
عن هذا الأمر ٠‏ انهم لم يتعودوا بعد + سوف یفیقون » فنظرون الى الأمور 
tue‏ بأعين أخرى + 

فکرر Sith‏ قوله : 

دعه !1 

وفجأة هتف صوت بقرب آفدونيا اجنائيفنا » صوت حانق" cons)‏ 
من بل - صوت فتى من أسرة كريمة » متهدج اللهجة مرتخى النبرة 
كثير التقطع » هتف يقول مخاطاً الحنرال : 

- فاسیلی فاسبلفتش | صاحب العالی ! اننی أرقيك منذ ساعتين + 
وقد أودعت' هذا الکان قبل Boe‏ أيام » هل تتذکرنی یا فاسیلی فاسیلفتش ٩‏ 
أنا کشافتش » التقینا عند آل فولوكوسكى الذین کانوا بستقبلونك أنت 
Cal‏ » لا آدری لاذا + 

_ كيف 6 الكونت بطر س شر و فتش +٠٠‏ هل chin,‏ أن تکون 
أنت ٠٠‏ فى مقشل العمر ٠١‏ ما أشد أسفى ! ۰۰ 

i‏ أ chat‏ ۰ وان كان يستوى (GAS‏ الأمران wile‏ أريد 
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أن أستفيد أكبر استفادة من کل ما يعرض لی ٠‏ ثم اننی لست کونتاً بل 
باروناً ‏ لست الا بارو نا + سحن بارونات صغار لا أكثر » احناد خدم ۰ 
وهذا كله لا بهمنی فى فلیل ولا كثير على كل حال ٠‏ ما أنا الا بحس من 
أنجاس المجتمع الراقى الزیف » يعد نفسه « خليعاً لطيفاً محيباً » ٠‏ كان 
أبى جنرالا » وكانت أمى "تستقبل فى « أعلى مجتمع » ۰ وقد قمت فى 
السئة الاضية » أا والیهودی زیفل » بطرح خمسن cll‏ ورفه من 
الأوزاق UU‏ المزوارة فى التداول » ثم وشيت بزميلى البهودی » ولكن 
جولییت شارباتتيبه دو لوزجنان هی التی مضت بالال الى بوردو ٠‏ وتصور 
أننى كنت قد تعاهدت على الزواج ٠٠١‏ مع شتيفالفسكايا ٠٠١‏ فتاة عمرها 
ستة عشمر عام الا ثلائة آشهر » ومهرها تسعون ألف روبل ! ۰۰۰ يا آفدوتا 
اجنائفنا هل تذکرین كيف آفسفتتی منذ خمسة pte‏ عاماً حين كنت غلامً 
فى ااسنة الرابعة عشرة من العمر ٩‏ 

ها ! eee‏ هذا أنت اذن يا شسطان ! ad‏ أحسن الرب بارسالك 
الى ole‏ 

- ظلمت جارك التاجر حين ظننت أنه أخرج رائحة كريهة ۰۰۰ 
لقد سكت أنا واخذت أضحك ٠‏ الرائحة صادرة عنى ٠‏ وضعونى فى 
تابوت فسمن + 

— آه ! ٠٠١‏ يا للخبيث ! لكننى مسرورة مع ذلك ٠‏ لن تصدفنی 
اذا وصفت شدة افتقارنا الى lb)‏ والنشاط يا كلئافتش ! 

- بل ! بلى ! أصدقك ٠‏ وفى متى أن أهىء هنا شيا طريفاً ٠‏ 
صاحب العالى ! لست أخاطبك أنت يا برفويادوف » بل أخاطلت أنت 
الآخر يا صاحب العالی تاراسفتش ! ما بالك لا تحب ؟ أا كليئافتش الذی 
elias‏ فى الصوم الكبير الى عند الآنسة فورى » هل مسمع ٩‏ 

- آسمع یا كلينافتش ٠‏ وانی لسعت بك » صدقنی ۰۰۰ 
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- لا أسدق من کلامك شا + كل ما آریده أيها الشيخ اللطنف 
هو أن أقّلك ٠‏ ولکتی لا ستطم ذلك ally‏ اطمد ٠‏ هل تعرفون » 
يا سادة » ما فعله هذا « اد » ؟ لقد مات منذ يومين أو ثلائة » مدیت 
'بأربعمائة آلف has‏ ۰ وکان هذا البلغ لأرامل ویتمات » وكان یتولی 
وحده - لا أدرى لاذا ب تصريف شئون هذه الثروة » فلم سال أن 
يؤدى he ul‏ خلال ثمانى سنین gil ٠‏ لأتصور كيف تستطیل وجوه 
أولئك الذين يدركون الآن حققة الرجل الذين وثقوا به ٠‏ أللس صاحب 
خال ثری ؟ كنت منذ سنة آدهش وأتساءل كيف يتاح لهذا الشيخ الذى 
يبلغ من العمر سبعين عاماً » ویمانی من داء التقرس فى القدمين والیدین > 
أن يلك من القوة ما يؤهله للاسترسال فى الدعارة والفسق ۰۰۰ فهل 
عرفتم الآن السر ؟ تلکم الأرامل واليتيمات + كان ذلك اليال وحده 
یکفه لشحذ فوته والماش حماسته ! ۰۰۰ علمت بذلك منذ مدة » فما ان 
علمته - والآنسة شارباشه هی التى آعلمتنی به - حتی هرعت اليه 
وأسدیت له تصبحة صدیق لصدیقه ‏ قلت له : « تدقع خمسة وعشرین 
cil‏ روبل فى الال » والا تؤدى حساباً فى ٠ » ill‏ ولکن لم يكن معه 
الا ثلالة عشر ألف روبل » فلعل الوت قد وافاه اذن فى الوقت الناسب + 
هل تسمع » با جد » يا جد ؟ 

- عزیزی كلينافتش ble‏ موافق على رأيك كل الموافقة » ولم تكن 
بلك حاجة الى الدخول فى هله التفاصيل + ان الياة زاخرة بألام وتمزفات 
كثيرة » ولس Yd‏ الا قليل من التسليات ۰۰۰ كنت أود لو أهدأ فى النهاية » 
وانى لآمل » نما أرى » أن أستمد من هذا المكان کل" ۰۰۰ 

- أراهن أنه شم" وجود كائيش بيروستوفا ! 

- وجود من ؟ کانش ماذا ؟ 

كذلك هتف الشيخ Whe‏ بصوت يرعشه الهوى ۰ 

٠۰۰ ] ۰‏ كاتيش ماذا ؟ انها هنا » على مسافة خمس خطوات 
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منى الى البسار > وعلی مسافة عشر خطوات منك ٠‏ هی هنا منذ أربعة ایام * 
ولبتك تعلم » يا جد » أية شيطائة صغيرة هی ! انها من أسرة كريمة » 
حسنة التهذيب ۰۰۰ هی على الحملة شسطانة » شطائة الى أقصى حد ! 
لم أنتح لأحد هناك أن براها ٠‏ أنا وحدى آعرفها ٠‏ كائيش » أجيبينى ! 
فأجاب صوت صارځ ران فه شىء حاد all‏ ابرة » هو صوت فتاة 
صغيرة 

- هىء هىء هىء ! 

تمتم الشیخ يسأل بصوت لاهث : 

ب هل هی شقه++راهه+ء © 

هىء هی« هیء ! 

وانمتم الشیخ بقول أيضاً مختق الأنفاس : 

— أحلم منذ مدة طويلة بشقراء صغيرة ٠٠١‏ فى الخاسة عشرة من 
عمرها ۰۰۰ وفی هذا الاطار بسنه ٠٠٠‏ 

: آفدوئبا اجنائفنا تقول‎ cole 

با للشذود ! 

قال IS‏ بصوت حازم : 

ب يكفى هذا ٠‏ أرى أن جملة الاسر حسنة ٠‏ سندير Light‏ هنا 
على أحسن وجه » وبنير ابطاء ٠‏ فائما الشىء الأسامى أن نقضی بقية الوقت 
فى متعة ومسرة ٠‏ ولكن كم بقى لا من وقت ؟ قل أنت يا لبز باتشکوف » 
مادام هذا اسمك فيما سمعت ٠٠۰‏ 

ب اسمى لبزياتنيكوف » سيميون افزئنش لبزياشكوف » موظف فى 
الدرجة السابعة > سعد جداً Ob‏ أنفذ أوامرك ٠٠٠‏ 


bef 





- لا يهمنى أن تكون سعدا أو ألا تکون ء ولکن يبدو آنك هنا 
الشخص wo gl‏ الذى یعرف کل ثیء ٠‏ قل لی Vi‏ ( كنت لا آذال 
دهشا من الأمر منذ أمس ) : كيف یمکن أن نتكلم ونحن فى هذا المكان ؟ 
ذلك Gi‏ أموات » ومع ذلك تكلم » ويبدو كأننا نتتحرك » لكثنا لا تتکلم 
ولا نتتحرك » فما هذه المهزلة ؟6 


- هذا أمر ء اذا شثت یا بارون » يستطيع أن يشرحه لك أفلاطون 
بقولایفتش Le‏ منى * ۱ 

ب من آفلاطون بقولانتش هذا ؟ لنتتقل الى الوفاشع > ae‏ بهرج 
ولا زخرف ! 

- آفلاطون نقولايفتش هو فبلسوفضا الرسمى > يمن بالذهب 
الطبعى » أستاذ كيير ٠‏ نشر عدة OS‏ فلسفية » ولکنه لاثم منذ ثلائة أشهر > 
فلا سبیل الى هزه ٠‏ ينطق مر" واحدة فى الأسبوع ببضع کلمات 
لا تست الى الأمر بصلة من الصلات ۰ 


- الى الوفائع ! الى الوقائع ! 


- هو يشرح ذلك بأننا » فوق الأرض » حين كنا أحياء » كنا Sig‏ 
خطأ » فنظن الوت » تحت الأرض > موتا » واقيقة خلاف ذلك ٠‏ فالجسم 
هنا low‏ مرة أخرى ان صح التعبير » لأن نتفاً من ایا تتجمع وتنركز > 
ولكنها تتجمع وتتركز فى الشعور فحسب ٠‏ لا أدرى كيف أعبرة لك ٠‏ 
فل ان شئت ان الياة نستمر هنا بحكم ما يشبه أن يكون قانون العطالة ء 
وفى ری فيلسوفنا أن كل شىء متجمع ومتركز فى الشمور > وهو بظل 
على هذه الال شهرين أو ثلاثة أشهر ۰۰۰ وربما ستة أشهر فى بعض 
الاحبان + على سسل المثال » هنا شخص كاد یتحلل جسمه “West‏ كاملا“ »> 
ومع ذلك نسمعه » فى كل ستة أساببع » بدمدم فجأة بكلمة » كلمة واحدة 
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صغيرة » لا معنى لها طبعاً « بوبوك » بوبوك » بوبوك » ۰ هذا دليل على 
أنه لا یزال فيه قبس خفى من حياة ٠‏ 

- سخف ! غباء ! ولكن قل لى : كيف أشم رائحة النتن وقد فقدت 
حاسة الشم ٩‏ 

مرد ذلك ۰۰۰ عه عى ۰۰۰ هنا یسح فیلسوفنا فی he‏ 
كيف ۰ فما یتعلق بالشم خاصة » بری فیلسوفنا أن اللتن الذی شمه هنا 
تن روحی بمعنى من السانی ۰۰۰ هیء هی« ! ۰۰۰ تتن بصسدر عن 
الروح » من أجل أن یتسم وقت المرء » خلال هذين الشهرین أو هذه 
الأشهر الثلاثة » أن يثوب الى نفسه ۰۰۰ وفی رأى فلسوفنا أن هذه آخر 
نعمة ٠‏ ولكننى أرى مع ذلك يا باون أن هذا الكلام هذيان صوفى شبی 
يجب أن شفره لمن كان فى مثل وضعه ۰۰+ 

كفى ۰۰ SU‏ معروف ۰۰ سخافات ! ۰۰ أن الشىء الثابت 
المحقق أن الحاة سنستمر شهرين أو ثلائة » ثم « بوبوك » ٠‏ اقترح عليكم 
Lae‏ أن تفضوا هذين الشهرين على نحو ممتع ما أمكن ذلك » وأن 
تنظموا من أجل هذا على سس جديدة ٠‏ سبداتى سادتی | أقترح عليكم 
أن تخلوا منذ OW‏ عن كل حاء أو حشمة ٠‏ 


فر ددت أصوات تقول Sa ha‏ : 
ب نعم > نعم » يجب أن تتخلی عن کل حباء أو حشمة ! 


والفریب أن أصواتاً جديدة قد اشتركت فى تردید هذا الكلام > 
فهى أصوات أشخاص فاقوا اذن فى نلك اللحظة نفسها ٠‏ 


وهتفت آفدونا اجنانفنا تقول بحماسة : 


ب هن لشدما أحب أن أتخلص من الفر ! 
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هل تسممون ٩‏ ۰۰۰ ان آفدوتا اجنائغا نفسها ترید أن تتخلص 
من الفر ! 

_ لا یا كلينافتش » لا > لا » لقد كنت استحی هناك » فى الاضی > 
أما هنا فان رغبة وهيبة فى اتخلص من هذا LD‏ تضطرم فى نی 
وتتلظى ٠‏ 

قال المهندس : 

gail -‏ من كلامك أنك تقترح أن ننظم لأنفسنا هنا ale‏ قائمة على 
أسس جديدة » أسس عقلة فى هله المرة ۰ 

- لا يهمنى هذا ! باللاسسة » يجب أن key‏ كوداياروف الذى 
جىء به أمس + فمتى صحا شرح لكم کل شىءه وفی الغد سبجیونا بعالم 
من علماء الطببعة » وربما جاءونا بضابط » واذا لم ,مخطىء تقديرى ضوف 
IG Lion‏ ينشر مقالات فى احدى اطرائد وسوف بجئونا معه 
بمدير الجريدة فيما أعتقد ٠‏ على كل حال » لا بهمنا أمر هؤلاء جمعاً ء 
pies‏ الشيطان » وحسبا أن نکوآن جماعتنا » فنتم كل شیم من 
اد تشه تا + ولكثى أعالب قبل كل ثىء أن لا کنب ‏ على الأرض 
تستحیل AH‏ بدون كذب » AL‏ والكذب مترادفان : أما هنا فلن تكذب » 
وذلك من أجل أن نضحك قلاا“ ٠‏ لا أقل” من أن ينفعنا القبر فى شىء ! 
سوف یقص كل منا قصة حبانه جهاراً بدون أقل تحفظ ! وساکون أا 
أول من بروی قصة gil ٠ ttle‏ كما تعلمون من صنف الشواری ۰ فوق 
الأرض > كان كل شىء تحر که أسلاك Bo tae‏ من الأسلاك ۰ cel‏ 
هذين الشهرين فى رحاب القبقة الكشوفة ab‏ حياء ولا خجل ! انخلم 
الأثئعة » ولنظهر oth “He‏ 

: اطمیع یقولون بصوت واحد‎ cle 

- عرياً نامأ tubs‏ 
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ب اه eee‏ لشدما أحب أن ce pit‏ تماما ! 

كذلك قالت babel gal‏ بصوت مزمحر ۰ 

با ooo ld‏ آری أن اللو سیکون مرحاً هنا ٠‏ فلا آرید أن أذهب الى 
الد کنور ايك ! 

= آما أنا فار بد أن Lal Lol‏ » آود لو آعش “sar‏ أطول ۰ 

وضحکت كاش ساخرة : 

ب هیء هىء هىء ! 

- الثىء الأساسى هو أن أحداً لا يستطيع أن يمنعئا من أن ait‏ 
ما عقدنا العزم عليه ؟ ان برفويادوف » رغم أنه غاضب فيما أرى » لن 
يستطيع أن سلغنى ٠‏ هل أنت موافق يا جد ٩‏ 

- كل الموافقة » وبأعظم سرور » ولكن على شرط أن تکون iS‏ 
هى البادئة بقص قصة حيانها ٠‏ 

قال المثرال برفویادوف : 

— احتج ! احتج اشد الاحتحاج ۰ 

فأسرع ذلك الوغد لبزیاشکوف بحاول اقناع SIL‏ متعجلا" “Moen‏ 
محموماً » فتال له همسا وهو یخثض صوئه : 

ب صاحب العالی » سیکون فى هذا نفع كبير لنا اذا سحن وافقنا ۰ 
هناك هذه الفتاة الصغيرة كما تعلم ٠٠١‏ ثم هناك تلك القصص الصغيرة 
كلها ۰+۰ 

5 لنسلم بأن هناك الفتاة الصغيرة ۰+۰ ولكن وو 

ب سیکون لا نفع کی ٤‏ یا صاحب العا > نفع کی » أؤكد 
لك ! coe‏ فلسداوا على الافل » من wh‏ التحر ,4 ooo‏ 
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- حتی فى القبر لا آترك مرتاحاً ٠٠٠‏ 

قال کلنافتش : 

- يا جنرال » أنت آولا" تلعب هنا بالورق 6 ثم اننا لا بهمنا أمرك > 
ولا نکترت بك ٠‏ 

أيها السيد العزيز » أرجوك على الأقل ألا تسى نفسك فتقول 
ما لس شبغى أن يقال ۰۰۰ 

- هه ؟ ماذا ؟ انك لن تستطيع أن dtr‏ على کل حال ۰۰۰ ففی 
وسعى أن أغيظك ما شاء لى هواى أن أغيظك ۰ ثم ماذا یجدیه هنا أن 
يكون له لقب جئرال ؟ هناك كان جنرالا" أما هنا فليس الا جيفة ! 

بت لا » لست ٠٠١ dim‏ أنا هنا soe‏ 

أنت هنا تنفسخ فى تابوتك » ولن یفی منك الا ستة آذرار 
الحاسية + 

أعولت الأصوات تصبح : 

— مرحى كلنافتش ! هأ هأ هأ | ٠٠١‏ 

ب لقد خدمت شصری ووو ولى سيف ۰۰۰ 

Chie -‏ لا ينفع الا فى مسسفيد فثران » ثم انك لم تستله فى یوم 
من الأيام ٠‏ 

لا قبمة لهذا » فلقد كلت bye‏ من كل ٠‏ 

— كثيرون هنا كانوا جرءاً من كل + 

- مرحى كليئائش »> مرحى ! هأ مأ مأ ! ٠٠١‏ 

قال الهندس : 





أا لا آعرف ما السيف ۰ 
وصاح من بعبد صوت لا أعرفه لکنه بدا لى فى ذروة امماسة : 


* TAs الهواء‎ 


قال الثرال بصوت خافت متلعثم لا يكاد يسمع ولا ينهم : 
ل السيف شرف يا سید ٠‏ 
ولکننی سمعته وفهمته ۰ 
وتعالت Ue‏ طويلة ٠‏ كان الجمع یصخبون ویصبحون » فلا بستطیع 


الرء أن يسمع الا عویل التململ الهستری الذی بصدر عن آفدونسا 
اجناتنا مسر عن لفاد صبرها : 


el —_‏ +۰ آسرعوا + أسرعوا oe‏ منى Wel tas‏ فى التخلص من 
الماء ! one‏ 


وقال الدکانی فحاة : 


— آوه ! آوه ! أوه ! آوه اطق أن نی أخذت تواجه البراهبن ۰۰۰ 

وفيجأة عطست + عطست على حين بغتة دون أن أريد ذلك ٠‏ ولکن 
الأثر كان مذهلا" : اصح کل شىء هادثاً ساكناً كما يكون فى مقبرة ٠‏ 
ous‏ كل شىء ۰ أصبح الصمت صمت قبور حتاً ٠‏ لا أظن آنهم تحرجوا 
من حضورى : فلقد قرروا ألا شعروا من شیء بسیاء * لا ولا يمكن أن 
أفترض أنهم خافوا أن أثى بهم الى الشرطة ٠‏ فما مسجىء الشرطة الى هذا 
المكان وما عساها تفعل هنا ؟ لذلك ترانی أستنتج » على غير ارادة مى > 
أنه ay‏ أن لهم سرا يجهله الأحياء » وآنهم بحرصون آشد ال حرص على 
ألا يذيم هذا السر ۰ 
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فلت لنفسى : « هما يا أصدقائى ء سأجىء آزورک مرة أخرى » ۰ 
وغادرت القبرة * 

لاء لا أستطيع أن سم بهذا فى الواقع ء لا أستطبع أن أقبله ! 
ان بوبوك لا يخفلى ولا Ge‏ الاضطراب والقلق فى شى ( ذلك اذن 
ما كان بريد أن يصل الله « بوبوك ») ۰ 

دعارة فى مثل هذا المكان ! دعارة يسترسل فيها من ”تعقد عليهم أقصى 
الآمال ! دعارة تقوم بها جثث متحللة متفسخة نتلة ! دعارة لا تعف* حتی 
فى أواخر لظات الشعور والضمير ! لقد أتبحت لهم » أنبحت لهم نلك 
اللحظات الأخيرة » و ٠٠١‏ و ۰۰۰ لكن کف یفعلون هذا فى مثل هذا 
اكان خاصة ؟ لا » لا the‏ لا أستطيع أن UST‏ ذلك وأن eed‏ به ۰۰۰ 

وطفت على الصفوف الأخرى » وأصفت اى جهة من الهات ‘ 
ذلك أنه كان يجب على" أن أصغى الى کل جهة من الحهات » لا الى جهة 
واحدة » حتى أستطيع أن أقطع تراغ وأن gail‏ بحکم ۰ als‏ ألقی 

لكننى سأعود حتماً الى هؤلاء ۰ لقد تعاهدوا على أن يرووا فصص 
اتهم ونوادر شتی ٠‏ أف ٠‏ لكننى ساعود » سأعود حتما » ف : ازمة 
ضمیر ه 

وسأحمل dle‏ الى جريدة « الواطن » ٠‏ لقد شرت فها صورة 
محرر ٠‏ فمن اطائز أن ينشروا لى أا أيضا ٠‏ 
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لفل وښد 
گس رال لد 
۱۷۷ 





« الطفل عند السیح فى عيد البلاد » 2 ظهرت اول sy‏ 
فى كراسة كانون الثانی (يثاير) ۱۸۷۰ من «يوهيات 
کاتب» (الفصل الثائى , ۲) ۰ 





> أحلم دائماً أن هذا حدث بمکان ما » فى زمن غير محداد‎ eee 
عشية عبد البلاد نماماً »> فى مدينة كبيرة من الدن » أثناء جو جلیدی فظیع ه‎ 

أحلم أن ab‏ لا يزال صغيراً جداً » طفلا" عمره ست سين > 
وربما أقل من ذلك » قد استبقظ old‏ صباح فى فبو ينضح رطوبة ٠‏ انه 
برتدى نوعاً من قميص أو مثزر » Clos ng‏ من شلدة البرد » وأنفاسه 
تتتشر Lee‏ أبيض » وقد قبع هو فى ركن جالساً على صندوق » وأخذ 
يرسل هذ البخار عامداً يخادع به ضحره » ويتسلى عن سأمه بالنظر اليه 
كيف يطير ۰ ولکنه جائع تمنی لو یصیب Ct‏ من طعام ٠‏ لقد دنا فى هذا 
الوم عدة مرات من السرير المقير الذى ترقد عليه أمه المريضة فوق 
فراش من قش » متوسدة” صر"ة ۰ ما الذى جاء بها الى هذا المكان ؟ أغلب 
الظن آنها وافدة من مديئة آخری مع ابنها الصغير > وأنها قد وافاها امرض 
“ke,‏ ۰ وقد اقتادت الشرطة” أمس صاحبة القبو الى نؤجر غرفه ء وجلا 
السکان عن جميع أركان القبو متفرفین هنا وهناك » فالبوم عبد » ولم يبق 
فى القبو الا لام خرق أخذ السکر منه کل مأخذ ء لأنه ظل يشرب منذ 
أدبع وعشرین ساعة غير منتظر أن يحل“ یوم العبد ٠‏ 


وفى الطرف الآخر من الغرفة شن" عجوز صغيرة أقمدها مرض 
الرومائزم » ولابد أن عمرها ثمانون سنة ٠‏ لقد كانت فى أزمنة غير هذه 
الأزمنة وأمكنة غير هذه الأمكئة « مربية أطفال » » ولكنها تموت OW‏ 
وحيدة” » تشن وتتنهد وتتهر الصبى الصغير ٠‏ لذلك پخاف الصی الآن أن 
بدنو كثيراً من ذلك الركن * 

ولقد استطاع أن بجد فى الدهليز ما يشربه » ولكنه لم يشمكن من 
امور على أية كسرة خبز يأكلها ؟ وهذه هی المرة العاشرة > على الأقل > 
التى يقترب فبهاً من أمه ليوقظها ٠‏ وقد اعتراه آخیراً نیم من اطوف فى هذا 
الظلام ٠‏ لقد هبط الليل منذ مدة طويلة + ولكن لم "یشعل أحد ضوءً 
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حتی الآن ».وحن جس الصبی وجه أمه آدهشه أن الوجه ظل ساكناً 
لا يتحرك » wily‏ بارد كبرودة اطدار ٠‏ قال يحدث نفسه : « البرد شدید 
حقاً هنا » ٠‏ وارتاحت يده على كتف الريضة من تلقاء نفسها » ثم أخذ ينفح 
على آصابعه ٠ WIA‏ ثم اذا هو ینبش السریر فجأة للعثر على کسکیتته » 
ویخرج من القبو متلمساً طريقه فى الظلمة WOU‏ بغير ذحة + ولقد 
كان يمكن أن ينصرف قبل ذلك بمدة طويلة لولا خوفه من أن لتقى 
فى أعلى السلم بكلب ضخم ظل ينبح أمام باب المنزل المجاور طوال اليوم ٠‏ 
ولكن الكلب كان قد بارح مكانه » ورأى الصبى نفسه فى الشارع فجأة ٠‏ 

رباه ! يا لها من مدينة ! انه لم يشهد فى حاته Cat‏ كالذى يشهده 
الآن ٠‏ هناك » فى البلد الذى جاء منه » يكون الظلام شديدا فى الليل » 
فالشارع لا ينيره الا مصباح واحد ٠‏ والمازل الخشسية الصغيرة مختفة وراء 
مصاريعها ٠‏ ومتى هبط اليل لا "بری أحد فى الشوارع + فالناس Cane‏ 
يأوون الى ببوتهم + ولا بیقی : فى الشوارع الا كلاب » مثات من الكلاب > 
ألوف من الكلاب » أسراب كبيرة من الكلاب نظل تعوى وتتبسح طوال 
الليل + ولكن او دافىء Tae‏ هناك » وهناك كان يعطى Lib‏ يأكله ٠٠١‏ 
أما هنا ۰۰۰ يارن ب 1 ليته يستطيع أن يأكل فقط ٠٠١‏ ثم ما أشد الملبة 
والضجة هنا ! وما أسطع الضیاء ! ما اکثر الناس ! وما أوفر الیل 
Lob ally‏ ۰۰۰ وهذا allt‏ ! هذا الليد ! 

وخرج بخار متجلد من خاشيم الأفراس المسرعة ٠‏ ور “نت حدوات 
حوافرها على بلاط الشارع حت الثلج الهش ٠‏ وهؤلاء الناس كلهم ما أكثر 
ما يتصادمون » و ٠٠‏ باه ۰۰ ما أشد جوعه ۰۰ ما أشد رغبته فى أن يأكل 
ولو لقمة من أى شىء ٠‏ وما أشد الألم الذى يشر به فى أصابعه فجأة ! 
ومر بقرب الصبى رجل من شرطة المديئة » فسرعان ما أشاح وجهه عنه 
متظاهرا ail,‏ لم پلبحه ۰ 

هذا شارع آخر ٠‏ أوه ! ما أعرضه ! هنا سداس حتماً ‏ ما أكثر 
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ما یصیح هؤلاء الناس كلهم » وما أشد ما يسرعون فى سيرهم ! وما أكثر 
الضباء ! ما أسطع النور ! ثم ما هذا ؟ ٠.٠1‏ زجاج Sul‏ واسعة ٠‏ ووراء 
الزجاج غرفة » وفى الغرفة شحرة عالية ALT‏ السقف ٠‏ انها شحرة 
حئوبر » شححرة عبد السسلاد ٠‏ ما أكثر ما تحمل من أنوار » وأشرطة 
مذهبة » وتفاحات + وقد أحيطت بلعب صغيرة » وأفراس صغيرة ٠‏ وفى 
الفرفة أولاد يركضون : انهم يرئدون ساب العید ٠‏ ما أنظفهم ! و 
بضحكون ۰ هذه بنت أخذت تراقص صساً صغيراً ۰ ما ألطفها ! ما أحلاها ! 
حتى ان موسيقى' تسمع من خلال الزجاج ٠‏ 

ينظلر الصبى الصغير ويعجب ویدهش + يم هاهو ذا يضحك » Uy‏ هو 
يشر بألم فى أصابع رجلیه الصغيرة » Ling‏ تحمر أصابع يديه احمراراً 
شديداً وتابی أن تتثنی وتوجمه اذا هو حر ٠ WS‏ عندئذ تذکر الصبى فاد 
أن أصابعه نؤله » فأخذ يكى » وركض مشداً ٠‏ ولكن ها هو ذا بری 
زجاج نافذة أخرى » ويرى غرفة أخرى فبها شجرة أيضاً ٠‏ غير أنه يلمح 
فى هذه المرة موائد » ويرى على الوائد أصنافاً من الخلوى » أصنافاً كثيرة 
من الحلوى : أقراصاً باللوز > أقراصا حمراء وأقراصاً صفراء ؟ ويرى 
أربع سيدات غنيات قد جلسن یو"زعن اللوی ٠‏ ويدخل ناس كير فى 
أجمل الملل » آنين من الشارع ٠‏ 

اقترب الصبى خلسة" » وفتح الباب » ودخل فجاة ٠‏ آم ٠٠١‏ لکم 
أخذوا پسیونه شاهرین أيديهم ! وأسرعت سيدة تدلو مله فندس فى ده 
قرش نم تفتح له باب الشارع بنفسها ٠ ٠‏ لشدما خاف | وسرعان ما تحرج 
الفرش على الدرجات درن Lass‏ واضحاً ee‏ لدي 
أصابعه الصغيرة Gadd a soul‏ على الفرش ! وأسرع يركض 
ماضياً فى مسله دما دون أن يعرف الى cyl‏ يذهب ٠‏ ان به حاجة” الى 
البكاء من جديد » ولكنه فى هذه المرة ة خالف ٠‏ وأخذ بير كض وهو Cah,‏ 
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على يديه ۰ واستولى عليه فلق وفزع > اذ أحس فحأة بأنه وحید جداً ٠‏ 
وفما كان يشتد رعبه » اذا هو ۰۰۰ ما هذا أيضاً يا رب ؟ ۰۰۰ هؤلاء 
جماعة من الناس قد وقفوا مدهوشين ٠‏ ان وراء زجاج نافذة من النوافد 
ثلاث دمى ٠‏ لست الدمى كبيرة * وقد أليست فسائين حمراء وخضراء ٠‏ 
ولكنها شبه أن تکون حبة » تشبه أن تكون he‏ تماما ! هذا شيخ جالس 
كأنه يعزف على كمان » على كمان AS‏ » وهذان شسخان آخران يعزفان على 
كمانين صغيرين » صغيرين جداً » ویر حجان رأسيهما الدقيقين على ايقاع 
العرف ٠‏ وتنظر الدمى بعضها الى بعض » بینما تتحرك شفاهها وتتکلم ٠٠٠‏ 
نعم ۰۰+ لكأنها تتكلم حقاً ٠٠١‏ آلیست کمن يتكلم ٩ Hed‏ ولكن الزجاج 
ييحجب صوتها فلا یسمع كلامها ٠‏ 

ظن الصبى فى أول الأمر أنها أشخاص أحاء ٠‏ لکنه حين أدرك أنها 
دمی انفجر یضحك فجأة ٠‏ لم يسبق له أن رأى مشل هذه الدمی 
فى یوم من الأيام » بل لم يكن يتصور أن فى الامكان أن 'نوجد أمثال 
هذه الدمى ٠‏ صحيح أنه كانت به حاجة الى البكاء ٠‏ ولكن منظر هذه 
الدمى يبعث على الضحك » يبعث على الضحك جداً ٠‏ 

وبدا له بنتة أن أحداً أمسك ٠ lid‏ ان Leo‏ طویلا" شريراً كان 
واففاً الى جانبه » فاذا به یضربه على رأسه » ویخطف كسكيتته » ثم شىك 
ساقه ساق فيسقطه عل الأرض ۰ تدحرج الصبى ات + وال 
يصيحون ٠‏ واعترى الصبى " رعب شديد » فقام وو یی هارباً ببخطى عريضة 
وهو لا يدرى ماذا يفعل » ودخل بوابة أحد النازل فصار فى فنائه » ووجد 
. كومة من خشب فأقعى وراءها وهو يقول لنفسه : د هنا ٠٠١‏ على ٠٠١ SIV‏ 
لن یکتشنوا tbe‏ ۰۰ فالظلام فى هذا المشأ شدید » ٠‏ 

أقعى وطوى بعض چسمه على بعضه وهو لا يستطيع أن یتننس من 
شدة خوفه + ولكنه لم يلبث أن شعر براحة على حين فجاة + نعم على 
حين فجأة ٠‏ أصبحت يداه وقدماه لا وجمه > وأحس بدفء » بدفء 
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شديد » كأنه قريب من مدفأة ٠‏ وارتش بفتة ٠‏ آه ووه لقد حرم من 
النوم مدة طويلة ٠‏ ما أحلى أن ینام هنا ! 

قال الصبى الصغير بحدث نفسه : « سوف أمكث هنا لظة » ثم أمضى 
أرى الدمى مرة" آخری »> وابتسم حين تصّورها من جديد ۰ لكأنها كانت 
حية| 

وبدا له led‏ أنه يسمع صوت أمه تغنى له أغنية صغيرة وهی 
مائلة عليه ۰ 

ب ماما ! اننى أنام ! آه ٠٠١‏ ما أحلى اللوم هنا ! 

وفجأة سمع الصبى صوتاً رقيقاً يقول له فوقه : 

= تعال انظر الى شبحرة عبد الملاد عندی پا بنى ۰ 

فتصّور الصبی فى أول الأمر أن أمه هى التی تکلمه م ولکن لا ٠١‏ 
ما هى آمه ٠‏ فمن ذا الذی ناداه اذن ذلك النداء ؟ لم يبصر الصبی شتا » 
لکن أحداً قد مال عليه مع ذلك » وضمّه بذراعبه فى الظلام ‏ وقد مد" 
هو ذراعه oe‏ وها هو ذا یری فسه فحاة فى مکان آخر Lees‏ للضاء 
الساطع ! آوه ,۰+۰ ما آروعها شجرة من أشجار عبد اللاد ۱ لکنها لست 
شجرة صلوبر ٠‏ ومع ذلك لم بر فى حبانه شجرات کهذه الشجر: ۰ أين 
هو الآن ٩‏ كل شیء يشع » کل شىء ٠ Yt‏ وما أكثر الدمی الصغيرة التی 
تحط به من كل جهة ٠‏ ولكن لا ! ما هذه دمی » بل صبية صغار » وصبايا 
صغيرات ٠‏ ولكنهم يشعون ويتألقون ٠‏ وهم يرفصون من حوله وقد تشابكت 
آیدیهم » وهم يطيرون » وهم ILE‏ » وهم یحملونه ويأخذونه معهم 
فطير هو أيضاً ٠‏ والیکم ما يراه عندئذ : بری آمه 'تنظر اليه » petty‏ 
له فرحة + فصیح الصبى الصغير قائلا” لأمه : 

- ماما | ماما ! آه ٠٠١‏ ما Jol‏ هذا المكان وما أشهاء ! 
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وعاد یل الأطفال » واشتهی أن بروی لهم قصة الدمی التی راها 
وراء زجاج الافذة » أن بروى لهم هذه القصة بأقصى سرعة ۰ 

ال سألهم وهو یضحك ویلاطنهم : 

- من أنتم آیها الصية الصفار ؟ من أنتن Wat‏ الصبايا الصفیرات ٩‏ 

فأجابوه : 

— هذه شحرة Ae‏ البلاد عند يسوع اسبح + أن السیح ريصب 
شجرة فى مثل هذا اليوم من كل سنة للأطفال الصفار الذين لم يكن لهم 
شحرءة 3 على الأرض eee‏ 

هكذا ple‏ أن جميع هؤلاء الصبية الصفار والبنات الصغیرات کانوا 
“Wubi‏ مثله » ولکن بعضهم ماتوا من البرد فى سلال "ترکوا فبها على 
أبواب فصور سال بطر سبرج » وبعضهم مائوا tus)‏ فی دار حضانة 
بفنلندة » وبعضهم مانوا على أنداء آمهانهم الناضبة ابان السجاعة النی عمت 
بلاد سمارا » وبعضهم مائوا مختنقين بالهواء المسموم فى حافلات الدرجة 
الثالثة من القطار ٠‏ ولكنهم كلهم مجتمعون الآن هنا كالملائكة ۰ انهم عند 
يوع الع وان يسوع المسبح هو الآن معهم يمد يديه لبباركهم 
ولبارك أمهاتهم Cal‏ ۰۰۰ ان الأمهات قد Le goal‏ وأخذن سكين ۰ 
وكل واحدة ملهن تتعرف Weal‏ الصغير أو ابنتها الصغرى فتطیر الى جائبه 
أو الى جانبها » والأولاد Ost,‏ آمهانهم » ویمسحون دموعهن » و بضرعون 
اليهن ألا سكين » لأنهن OM‏ سعداء ٠‏ 

فى فاء ذلك الزل > عثر البوابون فى الصباح على جثة طفل دخل 
الفناء مسرعاً وتجلد وراء کومة من خشب + ols‏ العثور على أمه فى 
اللهاية + كانت قد مانت ت شله ۰ 

والتقى الاثنان فى السماء عند الرب + 


01۸ 


Converted by Tiff Com 





زلف رع راراي 


A۷1 





cl «‏ ماراى > ؛ ظهرت اول هر فى كراسة شسهر 
شباط ر فبراير ) ۱۸۷۰ « يوميات گاثب » ( الفصل 
الثالث 2 ۳ ) ٠‏ 





ولکننی أعتقد أن جمیع أنواع هذا « الجهر بالرأی » تبست فراءتها 
على الملل والضجر ۰ لذلك سوف AST‏ برواية حكاية » بل ما هی بحكاية 
أيضاً » وانما هی ذکری لا آکثر » ذکری تحرقتی LEM‏ فى سسطها 
هنا » هذه اللحظة » ختاماً Liab‏ عن الشعب ۰ كنت فى التاسعة من 
عمرى ۰۰۰ ولكن لا ۰۰۰ ان من الأفضل أن أبدأ بالعهد الذى كنت 
أدخل فه التاسعة والعشرين * 


فى يوم الاثنين من عيد الفصح كان الهواء مشبع) بالرطوبة > و كانت 
السماء صافسة زرقاء » وكانت الشمس قوية دافشة » ولكن نسی ظلت 
غارقة فى الظلمات + كنت Sb‏ وراء التكنات ء Jacl‏ آو ناد السساج الضحم 
الذى كان Toye‏ للسجن ٠‏ ولكن لم تكن بى أية رغبة فى عد" الأوتاد > 
رغم أن هذا كان لى شاغلا” معتادا ٠ GIO‏ كان السحناء « فى راحة » 
بمناسة الوم اثانی من العيد » و کان کثبر منهم قد سکروا سكراً شديدا » 
فنی كل لظة من اللحظات Jo”‏ شتائم ولکلمات فى جميع الأركان * 
و کان اخرون بدندنون نات بذيئة » أو بلسون بالورق تحت الواجز ۰ 
وکان السجناء الذين صرعهم رفاقهم بضربهم على رءوسهم لفرط ما حدئوا 
من Like‏ » راقدين على ستررهم "طبهم فروانهم بانتظار أن يفيقوا من 
غیوبتهم ٠‏ وقد لمعت نصال السکاکین Tate‏ حتی الآن » و کان ذلك كله > 
خلال هذا اليومين من العید > یذبنی تعذیباً شدیدا الى حد" الرض ٠‏ 
ثم اننی لم أحتمل فى حیاتی أن آری منظر افراط الشعب فى الشراب 
والطعام دون أن أشعر من ذلك باشمئزاز » ولا سيما فى هذا المكان + وكانت 
المزاقفة قد فلت أثناء تلك الأيام ٠‏ كان الراقبون يمتنعون عن التنييش 
بحثاً عن خمرة يكون السجناء قد أخفوهاء لادراكهم أن من اير أن يرخوا 
الیل على غاربه مرة فى السئة حتی لهؤلاء الأشرار » Vg‏ ازداد الأمر سوعاء 
وشعرت بالكره والبغض یشتعلان فى قلبى آخر الأمر ٠‏ لقد صادفت 
سحا سياسيا بولنديا اسمه ه٠٠٠‏ كى > فرشقنی بنظرة شزراء > 
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ملتمع العيلين مرتعجف الشفتین » وفال لى بصوت خافت صارفا بأسنانه : 
« انى أكره هؤلاء اللمصوص ۰ ع ثم مضی ٠‏ رجمت الى الثكنة التى 
بارحتها منذ ربع ساعة فى أكثر تقدير » كالمجنون » حين cay‏ ستة فلاحين 
ضخاما يهجمون دفعة واحدة على تترى سكران اسمه جازين » ليردوه 
الى الصواب » وينهالون عليه بضرب وحشى لو أصاب جملا لقتله ٠‏ ولكنهم 
كانوا يعلمون أنه يصعب أن يدوت هذا الهرقل » فكانوا Ay pa,‏ ضريا 
لا رحمة فيه » فلما عدت الآن الى ESI‏ رأيت جازين مسجی على اطاجز 
فى ركن بآخر الغرفة وكأنه جثة هامدة لا حياة فيها » وقد 'غطى بفروة > 
ودأيت جميع السجناء يمرون بقربه صامتين ٠‏ انهم بأملون أن سشقظ 
فى الغد » ولكنهم يقولون : « من الجاثز مع ذلك أن يفطس » ٠‏ عدت 
الى مکانی » ورقدت على ظهرى » واضعاً یدی" وراء رأنی » مفمضا 
عبنی" ٠‏ لقد كنت أحب أن أستلقى هذا الاستلقاء ٠‏ فلا حد یضایق من 
ينام » فأستطيع بذلك أن استرسل فى أحلام Maa‏ على ما أحب وأهوى ۰ 
ولكننى لم أسترسل هذه الرة فى الأحلام ؟ لقد كان قلبى يسخفق Claas‏ 
فوباً » وكنت أشعر بهم شديد » وكانت لا تفارق سسممی كلمات 
٠٠٠۶‏ كى : «انی أكره هؤلاء اللصوص ! » ٠‏ ولكن علام وصف" 
تلك المشاعر cel)‏ انتابنتی فى تلك اللحظة ٠‏ انها ما زالت ثوافئى فى 
الم ليلا » فلا أعرف أن هناك كواييس آشد" منها هولا” ٠‏ لملكم لاحظتم 
نی حتی هذا اليوم لم أكد أتكلم عن حياتى فى السجن ٠‏ أما کنابی 
ه ذكريات من منزل الأموات » > فقد نشرته منذ خمسة pte‏ عاماً على 
أنه ذكريات شخص db‏ هو رجل قنل زوجته ٠‏ وأضيف الى ذلك 
أن كثيرآ من الناس يعتقدون ويؤكدون حتى OW‏ أننى 'نفيت الى سبريا 
نی فتلت زوجتى ٠‏ 

هبطت Et be‏ الى نوع من الخدر » وانقدت لسلسلة ذكرياتى ٠‏ 
انى خلال السنين الأدبع انى قضيتها فى السسجن » كنت أتذكر الأيام 


ory 





الماضية بغير انقطاع » حتی لكأننى عشت حاتی بهذه الذكريات مرتين ۰ 
قلما استحضرت هنم الذکریات عامداً ٠‏ وانما كان يبدأ التذکر فى 
أكثر الأحبان بأمر تافه من الأمور » وربما بدأ بأمر لم أكن قد انتبهت 
اليه ولا تلبشت عليه » ثم اذا هو يتسع شيا فشيئًا فصبح صورة واضحة > 
أو پندو احساساً قوياً كاملا ٠‏ فكنت أحلل تلك الاحسامات > ثم ضیف 
سات جديدة الى تلك الادة التى عشهتا منذ زمن طويل » بل كنت 
کذلك صحح فیها » وأيدل منها ats‏ انقطاع ۰ وکانت ت تلك هی gl‏ 
وشتی فى الأمر كله * 

ففى تلك المرة تذكرت » على حين فجأة »> مساعة من طفولتى 
الصغيرة لا يقف عليها الادراك » أيام كنت فى السنة التاسعة من عمرى ٠‏ 
كنت أظن أننى قد نسبت الك الساعة اسان تاماً ٠‏ ولكن كان یسرنی 
ويبهجنى ویمتعنی فى ذلك الين أن أستعيد ذكريات طفولتى الأولى ٠‏ 
تذكرت شهر آب ( أغسطس ) الذى فضتته فى الريف + كان الجو فى 
ذلك الشهر جافاً مضيئاً » ولكنه كان بارداً بسبب الريح ٠‏ كان الصيف 
يشارف على نهايته ٠‏ وسوف ينبغى أن أعود الى موسكو I LS‏ 
شتاء كاملا" مضحراً فى تعلم اللغة الفرنسية ء لذلك آحسست بانقباض 
فی صدری Ye‏ تصورت آنی jbl.‏ الريف + اجترت الیدر الذى 
تتکدس عنده مساحق القمح ٠‏ ثم اجتزت وادياً وصعدت صوب حر جة 
کثفة اسمها لوسك نمتد وراء الوادى وبلغ الغابة ٠‏ وفیما كلت أوغل 
فى المرجة » سمعت غير بعيد منى » على مسافة ثلائین خطوة من حافة 
اطرجة ء فلاحاً بيحرت وحيداً ٠‏ وكنت del‏ أنه يحرث أرضاً وعرة 
يلقى الحصان عناء شديدا فى چر" المحراث عليها » لأننى كنت أسمع 
ene‏ ا ا م ل 
هوه ! هوه ! وكنت أعرف جميع فلاحينا تقرياً » ولكننى لم ol‏ من 
eet Ta‏ 
لأن العمل الذی كنت LIT‏ عليه كان يشغلنى عن سائر ما عداه ٠‏ لقد 
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كنت مشفولا" آنا Lael‏ كنت أقطع لنفسى فضباناً من شجر البندق 
لأجلد بها الضفادع ٠‏ ان قضبان شجر البندق جميلة جداً » وهی آصلب 
وأمتن من قضبان شجر السندر ٠‏ و کانت الخنافس واطعلان تشد اتباهی 
أيضا » لأننى كنت Oy‏ بجمعها لكثرة أنواعها وألوانها ٠‏ وكنت الى ذلك 
أحب اطراذین الصغيرة النشطة التى تضرب سمرتها الى حمرة وتزینها 
بعع صغيرة سود ٠‏ ولکنتی كنت BEL‏ الثعابين » وكان ما ألقاه من ثعابين أقل 
كنيراً مما ألقاه من جراذين على كل حال ٠‏ ولا تقع عين المرء على AS‏ 
من الفطر هناك ٠‏ فمن أجل أن تجنى فطراً يجب عليك أن تمضى الى 
جهة أشجار السندر ۰ ولقد كنت أتهيأ للذهاب الى تلك اطهة ۰ ما آحست 
فى حباتی he‏ كما أحببت الغابة بأنواع فطورها وثمارها البرية وحشرانها 
وطیورها » وقنافذها وسناجیها » والرائحة الرطبة التى تفوح من أوراق 
أشجارها السافطة ail ٠ Rant‏ وأا أكتب هذه الأسطر الآن etl‏ 
كل شذى غابتنا هناك فى القرية ۰ ان هذه الاحساسات ستبقی حسة 


٠ cur ما‎ 


فى وسط ذلك الصمت الشامل سمعت على حين فجأة هذا النداء 
واضحاً كل الوضوح : « الذئب ! » ٠‏ فاذا نا أصرخ وقد جننت رعا » 
وأهرول متجهاً الى حافة الغابة > وأمضى دما الى الفلاح الذى كان 
بحرث ۰ 

انه فلاحنا ماراى ٠‏ لا أدرى هل يسمى أحد بهذا الاسم ٠‏ ولکن 
جميع الناس كانوا يدعونه ماراى ٠‏ هو فلاح فى نحو الخمسين من 
عمسره » فوى البنية فارع الطول له ية حمراء كثيفة وخطها الشيب + 
كنت أعرفه » وان لم أكن قد ته تقريبا حتى ذلك اليوم ٠‏ كان ge‏ 
سمع صراخی قد أوقف حصانه ٠‏ فلما وصلت الله فتشيثت باحدی بدي“ 
بالمحراث » وأمسكت سدى الأخرى ES‏ » أدرك مدى ما أنا فه من 


04 





ذعر » وصحت أقول له لاهثاً : 

1th 

فرفم رأسه ونظر فیما حوله على غير ارادة مله » وخیّل اليه خلال 
tab‏ نی أوشك أن أكون ٠٠٠‏ 

: gil, قال‎ 

- آين الذب ٩‏ 

فتمتمت آجبه : 

ب صاح أحد ۰ صاح أحد قائلا” : « الذئب !»> 

فدمدم يقول ليطمثننى : 

ها هيا ! لا ذلب هنا ء لقد خيل لك ٠‏ ما مجیء الذئب 
الى هذا الکان ٩‏ 

ولکننی ظللت آرتعد ارتعاداً شديداً » وتمسكت بقسصه مزيداً من 
النمسك ٠‏ وأظن أن شحوبى كان شدیداً جداً » نظر ال" مارای وهو 
ينتسم ابتسامة فلقة ٠ ٠‏ كان WE‏ على" ٠‏ وكان واضصاً أنه فلق آشد القلق 
من الخالة التى كنت فيها * 

قال وهو يهن رأسه : 

ما أشد ما انتابك من خوف ٠ Cal‏ كفى يا صغيرى ! لاء لا > 
انك جسور حتاً * 

ومد" يده يلاطف خدی فجأة » وكرر قوله : 

- هيما ! كفى ! كان يسوع المسبح معك ٠‏ ارسم اشارة الصليب ٠‏ 

لکننی لم أرسم اشارة الصليب ٠‏ كانت شفتاى متقلصتين فى 
طرشهما + وأظن أن هذا هو ما شدهه أكثر من أى شىء سواه ٠‏ مقرب 
اصیعه الضخمة ذات الظفر الأسود > المتسخة بالتراب » ومس" شفتی" 


۵8۳۵ 





التشنجتین مسا رفقاً هادثاً + وقال لى وهو نسم اشامة Ugh‏ شبه 
أن تکون ابتسامة أم لابنها : 

- ما بالك ؟ ما هذا ؟ ماذا جرى لك ؟ هأنت ذا تری أن لس هينا 
ذب ! al soe ol‏ موه 


۶ 


آدرکت Lal‏ أن لیس ثمة ذثب > وأن الصرخة التی سمعتها تنادی 
« الذئب ! » انما كانت وهما + وكانت الصرخة قد دو“ت مع ذلك واضحة 
أشد الوضوح ٠‏ غير أن هذه الصرخات ( التى لا تتصل بالذئاب وحدها ) 
قد سبق أن سمعت مثلها مرة" أو مرتين » فكنت أعلم آنها نوع من أوهام 
الحواس ( وقد زالت عنى هذه الظاهرة بعد ذلك حين كبرت ) ۰ 

قلت وأا ألقى عليه نظرة استفهام خجل : 

أنا ذاهب ۰ 

فأجابنى وهو لا يزال يبتسم تلك الابتسامة التى تشبه أن تكون 
ابتسامة أم لابلها : 

Ce -‏ » اذهب » سأنابعك بنظری + لن أدع للذئب أن بهاجمك ه 
كان سوع السیح معك ٠‏ اذهب ۰ 

ورسم على” اشارة الصليب » ثم رسمها على نفسه ٠‏ 

وانصرفت فكنت ألقى نظرة” الى الخلف كلما سرت عشر خطوات ٠‏ 
وفيما كنت أبتعد بقى مارای واقفاً هو وحصانه » متجهاً بصره الى ناحتی > 
بهز" لى رأسه كلما النفت نحوه ٠‏ يجب أن أعترف gal‏ كنت أشعر 
بخجل من اظهارى ذلك الرعب كله » ولكن هذا لا ينفى انى ظللت 
WE‏ خوفاً شديدا من الذئب الى أن صعدت CL‏ الآخر من الوادى > 
وصرت Ln‏ من أول بيدر ۰ وهناك زال خوفی ولم ببق منه آی أثر ۶ 
ودآيت كلبى لوببو يندفع ال" فجاة ٠‏ فأحسست من حضور لوبیو بطمأينة 
كاملة وثقة تامة ٠‏ والنفت نحو مارای Sy‏ أخيرة > فلم أستطع عندئذ أن 


or’ 





أميز وجهه » ولكننى أحسست أنه لا بزال الى تلك النظرة الرقيقة 
نفسها » ally‏ يهز” لی رأسه مشجعاً ٠‏ ولوحت له بدی ء فرأيت يده 
ترئفع فى الهواء ملوحة لى » ورأيته يستأنف عمله فى حرث الأرض ٠‏ 
وسمعته من بعيد يصبح oct‏ حصانه : 


بت هوه ! هوه ! 

ورأيت الصان یجر" المربة على الأرض الوعرة فى غير قليل من 
العثاء ٠‏ 

ذلك كله عاد الى ذاكرتى » لا آدری لاذا » ولكنه عاد بأدق التفاصيل 
وأوضح الصور + ورأيتنى أفتح عینی" thd‏ وأجلس على الاجز ۰ فالاحظ 
ان الابتسامة الهادئة الوادعة الى أنبتنها هذه الذكريات على شفتى لا تزال 
مرتسمة عليهما ٠‏ ولشت دقيقة كاملة أستعرض صور تلك الذكريات ٠‏ 


بعد أن تر کت ماراى ورجعت الى الدار لم أحدث ol‏ بشی« عن 
« الفامرة » التى وقمت لى ٠‏ وهل كانت تلك مغامرة حقاً ؟ ثم لم ألبث 
أن نسیت ماراى ۰ وحين لقيته بعد ذلك فى مناسبات نادرة » كنت لا أذكره 
بحكاية الذئب » بل كنت لا أخاطبه بشیء البتة > ثم هأناذا بعد انقضاء 
عشرين سنة على ذلك اللقاء » أتذكره وأا فى سبيريا بأدق التفاصيل 
واوضح الصور ٠‏ فلابد أن ذلك اللقاء قد “تقش فى نفسى من SM‏ نفسه 
دون أن أدرك أا ذلك » ودون أن أريده » ثم اذا هو نسشقظ ذكراه فى 
خبالى حين احتجت اليها + تذكرت الابتسامة الرقيقة اطنون یغمرنی بحنائها 
الفلاح المسكين الذى كان فنا من أقناننا ٠‏ وتذکرت اشارات الصليب التى 
رسمها فى ورع وتقوی » وتذکرت كيف كان هز" لی رأسه مشبجعاً ء 
وتذكرت ما قاله لى : « ما أشد الخوف الذى انتابك با صغيرى ! » ٠‏ وتذکرت 
خاصة” نلك الاصبع الضيخمة المتسخة بالثراب التى لامس بها طرف فمی 
ملامسة رققة تکاد شتمل على خجل ۰ صحبح أن أى اسان ما كان لبفوته 


ory 





أن بطمئن طفلا” + ولکن ذلك اللقاء فى الخلاء قد اکنسی فى نظری ممنى 
Loe‏ ٠لا‏ أظن أنه كان سنظر الي“ نظرة” تب" عن حب يبلغ هذا 
البلغ كله من النقاء » لو gil‏ كنت ابنه وفلذة کیده ؟ ما الذى أجبره على 
هذا الب كله ؟ لقد كان قتا لنا » وكنت أنا ابن مولاء ٠‏ لا أحد كان سیعلم 
بأنه لاطفنى ولامس خدى ء ولا حد كان مبكافئه على ذلك أبداً ٠‏ فهل 
كان اذن يحب الأطفال الصغار هذا الب كله ؟ ان لبعض النساس طبعة 
كهذه ٠‏ اقد حدث اللقاء فى مكان منعزل » فى البرية  Ny‏ وحده ری 
من علياء سمائه ما يزخر به قلب فلاح رومى بسيط جاهل متوحش لا يزال 
مستعبداً للأرض ولا يزال لا یلمح فى الأفق فجر اتحرره » ما یزخر به 
قلبه من عاطفة انسانية عمبقة متألقة ومن حنان يشبه أن يكون حنان امرأة + 

قولوا لی : الس هذا ما كان یعنبه کوستانتان آکساکوف yo‏ تحدث 
عن التربية الرفيعة فى شعبنا ؟ 


واهسست فجأة » وأنا أغادر سر بر ی اطقیر وألقى نظرة على 
با حولى » أن فى وسعى بعد SW‏ أن أرى هؤلاء الأشقاء by‏ جديدة 
كل الجدۃ ثم اذا بكل كره و کل غضب بزایلان نفسى ويّمحان منها بغت“ 
بما يشبه السحر ٠‏ ورحت أتفرس فى نظرات رفاق السحن ٠‏ فأسأل 
نی : هذا الفلاح المحلوق شعر رأسه » الساقط خلقه > الممتلىء وجهه 
بالندبات » الذى كان فى سکره ه يعول el‏ بذيئة » ألا يمكن أن يكون 
ماراى انا ؟ أين لى أن أعرف فى الواقع ما بنفسه ؟ أعود فأقول انلى 
فى ذلك المساء صادفت البولندى م٠٠.٠‏ كى ! مسكين هذا الرجل ! انه لم 
Ta eer‏ يقوله عن هؤلاء 
gil « : cpl‏ آکره ه هوّلاء اللصوص ٠»!‏ سم » لابد أن البولندین 
يقاسون أكثر مما نقابی ۰ 





کو رکا ر ر TOV‏ 
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« فى السثة الائة والرابعة من العمر » ۰ شرت اول مرة 
فی عدد شهر آذار (مارس ) ۱۸۷١‏ من « Shag‏ گالب » 
( الفصل الآول » ۲ ) ۰ 





حداتنى سيدة فقالت : 


« خرجت من منزلی فى نحو الظهر ۰ كان “Ye‏ أن آنسجز أعمالاة 
كثيرة » وکنت متأخرة تأخرا كيرا ٠‏ فاذا أنا ألقى على باب آحد النازل 
أمرأة عجوزا » طاعنة” فى السن كثيراً ء هرمة" هرما شدیدا » متوكثة على 
عصا ٠‏ يستحيل على الره أن بحزر ما ستنها ٠‏ كانت جالسة” بقرب بوابة 
فناء المنزل » على الدكة التى يحلس عليها البواب + كانت تستریح من عناء 
السير ٠‏ وكنت آنا ذاهبة الى منزل آخر يعد عن US‏ المكان بضع خطواتء 
ودخلت المنزل الذى كنت ذاهة اليه »> Cats‏ خرجت مله رأيت العجوز 
جالسة” الآن على دكة بواب هذا المنزل SN‏ ۰ ونظرت الى > فابتسمت 
لها ء ودخلت متحراً كان على أن أشترى مله حذاءين لابنتی صوننا ٠‏ 
وبعد أربع دقائق أو خمس رأيت المجوز مرة" أأخرى فى شارع نفسکی > 
جالسة" هذه الرة لا على دكة » اذ لا دكة هناك » بل على pe‏ بقرب 
الاب ٠‏ فرأيتنى أقف آمامها رغم ارادتى » فائلة" لنفسى : « لاذا تجلس 
هذا الجلوس أمام جميع المنازل ؟ » ۰ 

وسألتها : 

- أأنث dete‏ پا جدة ٩‏ 

- نعم یا اپنتی » متعبة » متعبة دائماً ٠‏ قلت للفسی : « الحو دافىء > 
والشمس ساطعة » فسأمضى أتفدى عند أحفادى » ٠‏ 


or) 





cat -‏ ذاهية للغداء اذن يا جدة ٩‏ 

- للغداء يا ابنتى » للغداء ۰ 

- ولکنك لن تقطعی بهذا السير مسافة طوبلة ! 

— بلى ! استریح » ثم انهض » فأشی بضع خطوات » ثم استر يح 
مرة آخری » ومکذا دوالياك + 

نظرت الها ٠‏ بدا لى أمرها عجباً ٠‏ انها عجوز قصيرة » نظيفة 
الظهر > باللة الشاب ٠‏ لعلها من المورجوازية الصفيرة + وجهها ذابل © 
أصفز » معروق ؟ شفتاها باهتنان » لا لون لهما ٠‏ تشه أن نکون موماء ٠‏ 
ولكن هذه المومياء تنتسم » والشمس تسطع لها كما تمسطع لسائر الأحباء * 

قلت لها ميتسمة : 

- لابد انك مسلة جد با جدة ! 

- مائة وأربع سنین يا ابنتی » مائة وأربع سنين » لا أكثر ٠‏ وأنت » 
الى أين "تراك ذاهبة ٩‏ 

ألقت على“ هذا السؤال وهی تنظر الى“ ضاحکة" » ریما من فرحها 
بانها تحدث أحداً + ولکننی استغربت من عجوز تحاوزت BU‏ أن سأل 
الى أين أنا ذاهبة ء حتی لكأن الأمر یهمها ۰ 

فلت وأنا أضحك ایشا : 

- اشتريت لابنتى حذاءين با جدة » وأنا الآن عائدة بهما الى الدار + 

ها أصغرهما ! أرأيت ما أصغرهما ؟ لابد أن ابنتك صغيرة جداً ٠‏ 
هل لك أولاد خر ؟ 

وعادت تضحك وهی تسائلئى بنظرها ٠‏ ان عشها كابيتان > باهتتان > 
ولكن ey‏ من حرارة داخلة تعشهما أحاناً ٠‏ 
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قلت لها : 

- هل تأخذين منى هذه الكويكات الخمسة يا جدة ؟ سوف تشترین 
بها رغيفاً صفی؟ + 

ب ماذا ؟ خمسة كوبكات ؟ شكرا ٠‏ آخذها ۰ 

- خذیها بدون أن تستائی باجدة + 

أخذتها ۰ كان واضحاً أنها لست متسولة ۰ ههات أن تکون 
متسولة ٠‏ لقد أخذت الكوبكات الخمسة بكثير من BUN‏ والكاسة ء لأ كما 
تؤخذ صدقة » بل كما 'نؤخذ هدية Ghd,‏ من " تهدى الله لطا وطبة + 
ولعلها كانت الى ذلك مسر ورة منشطة : من ذا الذى يكلم السجوز 
السسكينة Thy‏ وهی الآن لا AS‏ فحسب > وائما هتم بهاء 
و يحدب de‏ » ويشعر أحد نحوها بعاطفة مودة ۰ 

قلت لها : 

استودعك الله يا جدة ٠‏ أتمنى لك أن تصلى بصححة جيدة 
وعافية ٠ Ut‏ 

- سأصل يا ابنتی ‏ سأصل ۰۰۰ سأصل ۰ واذهبی أنت الى 
٠ Oi‏ 

کذلك قالت لى العحوز ناس" نی لا صبح بعد جدة” » متخلة" 
فى أغلب الظن أن جميع النساء جدات ۰ 

وانصرفت عنها + فلما التفت* لأراها مرة آخری ء كانت تنهض عن 
مکانها ببطء ومشقة » ثم تسیر بضع خطوات جار لها ا ع فان ز 
بعصاها الصغيرة الأرض ۰ لعلها ستحتاج الى أن tad‏ يح pte‏ مرات أخرى 
قبل أن تصل الى مسكن ذويها الذين ستتفدى عندهم ٠‏ الى أين عساها 
ذاهة ؟ يا لها من عحوز صغيرة غريبة !» ٠‏ 

ذلكم ما روته لى السدة * 
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روت لى السدة هذه القصة فى ذات Clee‏ ۰ وال آنها لست قصة 
بل هی انطباع لا اکثر ٠‏ وفی ساعة متأخرة من اللل » بعد أن فرأت 
مقالة فى احدی الحلات > و کنت قد نسبت ما روته لى السدة » تذکرت 
تلك السجوز الهرمة » فاذا أنا أكمل القصة فى خالى » فأری المرأة التی 
تبلغ من العمر Ble‏ وأربع سنین » تصل الى ذويها للغداء ¢ واذا بما آتضله 
يبرسم آمامی لوحة” صغيرة تبدو لى مستمد:" من الواقع فعلا" ۰ 

ان أحفاد العجوز » وریما آولاد أحفادها ‏ لکنها قسمیهم Cane‏ 

أحفادها ب هم pie‏ یعشون اش واحدة فى قو تحت الأرض ¢ 
أو يديرون دكان حلاقة ۰ هم الاس فقراء ولكنهم توصلوا الى أن يعيشوا 
حباة لاثقة ٠‏ وصلت العجوز البهم فى نحو الساعة الثانية ٠‏ وكانوا 
لا ينوقعون محثها » لكنهم استقبلوها مسرورين بقدومها + 

- ]۰۰۰ هأنت ذى أيضا » ماريا مکسیموفنا ! ادخلى » ادخ > 
“yal‏ وسهلا" بخادمة الرب ! 

دخلت المحوز مبتسمة » بعد أن رن" جرس الباب مدة" طويلة 
بصوت حاد طتّان ٠‏ ان حفيدتها امرأة الملاق ء لا تزال فى شرخ الشاب 
كزوجها الذى لم يتجاوز الخامسة والثلاثين » وهو رجل رصين المظهر > 
رغم خفة الهنة التى يعمل فبها ٠‏ انه برندی ردنجوتاً يلتمع دسمه کالتماع 
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الدسم فى قرص من اوی » دیما بسيب ما یستعمله فى مهنته من دهن ۰ 

وسرعان ماهرع الى جدة آمهم ثلاثة' أطذال lke‏ » صبى وبنتان » 
ان المجائز اللواتى بلفن مشل هذا السن يتعاطفن والأطفال : فهن" وهم 
یتشابهون Lat‏ » ویتشابهون فى کل شیء ٠‏ 

جلست السجوز ٠‏ وکان عند رب الست ضیف جاء لعمل من 
الأعمال » انه فى نحو الأربعين من عمره ٠‏ وهو یهم" الآن ان يتصرف ٠‏ 
وكان عند GI‏ أيضاً ابن آخته : فتى فى السابعة عشرة يعمل فى مطعة ٠‏ 
زسمت العجوز اشارة الصلب » ونظرت الى الغريب ٠‏ قالت : 

ب آه ۰ ما أشد ما حس به من تعب ! وهذا » من هذا ٩‏ 

فانبری الغريب يقول ميتسماً : 

هذا آنا » كيف يا bol‏ مکسیموفنا ؟ أأأصحت لا تتعرفیننی ؟ منذ 
سنتين كان علينا أن يذهب الى الغابة معا لقطاف الفطر + 

٠ ولکننی سست اسمك‎ ٠ أعرفك يا عفريت ! اننی أتذكر‎ ar 
! ما آشد ما آشعر به من اعاء‎ ۰۰» ol 

قال الغریب ماژحاً : 

- ماذا يا bol‏ مكسيموفنا » أيتها الحدة الحترمة ؟ ۰۰۰ آری 

— دعك من هذا الکلام » دعك | ۰۰۰ 

كان سرورها بمزاحه واضتحاً + 


إزارك 





وأردف الرجل يقول : 

glow —‏ الحديث مع رجسل طیب ! آء ٠٠١‏ انتی لا آکاد أستطيع 
التنفس ! أرى أنكم اشتریتم لسپریوجنکا معطفاً جديداً ۰ 

فالت ذلك وهی تومی» الى ابن الأخت ۰ 

فابتسم ابن الأخت کاشفاً عن کل آسنانه » وأقل على العجوز ale‏ 
فتى فوی اطسم یفبض شاطاً وهو برتدی معطفاً رمادياً جدید؟ لا یزال 
یزهو به ولا برندیه بغير اکتراث ؛ لابد من أسبوع آخر » اذا هو یمتاده 
بئفسه » ولا يمل من النظر الى صورئه فى الرآة ؟ وکل حر کة من 
حرکاته ندل على أنه يقدر ذانه قدر؟ كيرا ٠‏ 

قالت له ژوجة اللاق مدمدمة : 

وأردفت تقول میخاطیة" العحوز : 

- انظرى ما صنعنا له با مکسیموفنا ! لقد كفنا المطف خمستة 
روبلات دفناها WIT‏ كوبك واحد ٠‏ قالوا لنا عند بروخوروتش ed Mt‏ 
أغلى » ذلك أن الرخص ما تکاد تنقضی ثمايبة أيام حتی بهتری» فتأسفوا 
على ما دفعتم ثمناً له ٠‏ آما هذا » فلا يبلى ! انظری الى فماشه ما آجوده ! 
استدر قللا" ٠‏ وما أحسن بطانته ! ما أمتنها ! هلا" استدرت ! فانظری 
کف يذهب الال یا مکسیموفنا ٠‏ آصیحت جوبنا خاوية » لا بأس ! 

- آه يا عزیزنی + مسار کل شیء باه الثمن فى هذه الأيام * 
جلت الأسعار ٠ Bye‏ الأفضل ألا تحدشنی عن هذا بشىء ٠‏ فان الحديث 
عنه يؤلنى LS‏ 
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كذلك cate‏ مکسیموفنا على کلام زوجة اللاق > وکان فى کلامها 
عاطنة صادفة a‏ واضیح » و کانت لا تزال تلهت لها شدیدا حنی ils‏ 
poe‏ ۰ 

قال رب الدار : 

- دعونا من هذا ! كفى ! آن لا أن تأكل ٠‏ أرى انك متعبة جداً 
يا ماريا مکسیموفنا ! 

بت اه ۰ نعم يا عزیزی الشهم » متعبة ۰۰۰ رایت الحو Glo‏ » 
فى السریر ؟ » ol ٠‏ ۰۰۰ وفی الطریق صادفت مسدة شابة كانت تشتری 
لأولادها أحذية » فقالت لى : « ما بك يا جدة ! أراك متصة ! خذی هذه 
الکویکات الخمسة » فتشتری بها رغفاً صغيراً ۰۰۰ » ۰ فأخذت الکویکات 
الخمسة فعلا” موه 

قال رب الدار وقد اعتراه فلق واضح : 

. - ارتاحى قليلا” يا جدة » ما بالك تلهثين اليوم هذا اللهاث 
الشديد 9 

أخذتها حقاً +.ه اشستروا حلوی للأولاد ٠.٠‏ بالكوبكات 
١‏ لمسة ووه 

وتوقفت عن الكلام Sy‏ أخرى ۰ وحاولت من جديد أن تتنفس ٠‏ 
وصمت الجميع خلال خمس وان ۰ 

وقال رب الدار وهو يميل علبها : 

- ماذا يا جدة 6 

ولكن المدة لم تجب » وخیم" الصمت خمس وان أخرى ٠‏ شحب 
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لون العجوز > واقلت سحتتها آکثر فاکثر » متت عناها » وتحمدت 
ی ی ۰ بحس أنها آصبحت 
لا ری ٠‏ 

ابری الغریب یقول فجأة : 

- يحب استدعاء الکاهن + 

فدمدم رب الدار پقول : 

ولكن ۰ هل ٠٠۰‏ ألم يفت الأوان ٩‏ 

وهتفت امرأة اطلاق تنادی وقد اضطربت اضطراباً شدیدا : 

يا حدة ! با جدة ! 

ولکن الحدة ظلت جامدة وقد مال رأسها الى جانب ٠‏ وکانت lawn,‏ 
البمنى الموضوعة على المائدة ممسكة بقطعة النقد » الكوبكاث الخمسة > 
وكانت اليد السری لا تزال على كتف Lite‏ ابن حضدتها » وهو طفل 
فى السادسة من عمره + كان الطفل واقفاً لا يتحرك » ینظر الى جدة أمه 
بميئين وأسعئين مدهوشتين ۰ 

فال رب الست وهو ينحنى لها وبرسم اشارة الصلب 6 قال بصوت 


رصان مهيب : 
- فارفت ۰ 


وعْب الر جل الغر یب مذهولا" و هو هر على الحضور : 
yl -‏ عجب ٠‏ لاحظت فلا" آنها كانت ما تنفك تمیل ثم تمیل * 
ودمدمت ربة الست مضطربة مرثاعة 7 تقول : 


- آه ۰۰۰ رباه ! ما العمل يا ماکاریتش ؟ همل يجب أن تحملها 
الى هناك ٩‏ 
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فسألها رب الست : 

- هناك ؟ أين ؟ لا بل سوف ندیتر أمرنا هنا ! آلست جدتك ٩‏ 

فال الرجل الغريب وهو يراوح فى مکانه وتزداد عاطفته رقة” 
وحناناً » ويشتد احمرار وجهه : 

- مائة وأربع سنين ! 

وعَقب رب cull‏ برصانة وهو يتناول كسكتته ومعطفه : 

لقد أخذت تسى alt‏ فى الآونة الأخيرة ! 

- منذ db‏ لا أكثر » كانت لا تزال تضحك ! انظر ! انها لا تزال 
فابضة على فطعة الحمسة كوبكات ٠‏ قالت « اشتروا للأولاد حلوى » ۰ 

و فاطعه رب الدار “seb‏ 0 

— هیا بنا يا بطرس ستیبانوفتش ۰ 

وخرح مع الرجل الغريب ۰ 

لس یکی على متوفاة کهذه ٠‏ مائة وأربع سنين ! « مانت امنة" 
مطمئنة " بغير مرض ©» ۰ 

وارسلت ربه الدار تدعو جاراتها لساعدنها ۰ فسرعان ما هرعن 
البها وقد احدث LT‏ فى نفوسهن من المسرة أكثر مما أحدث فها من 
الألم ٠‏ وطفقن يطلقن من صدروهن آهات وأوهات ! وكان طیعباً أن 
.بيدأ بغلى الاء فى السماور قبل أن 'يفعل أى شىء آخر ٠‏ واختاً الأطفال 
فى ركن مدهوشين »> وجعلوا بنظرون الى EU‏ من بعد ۰ ان ميشا لن 
ينسى - ما ظل حباً - أن المجوژ مانت وهی واضعة يدها على کنفه ؟ وحين 
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سموت لن یکون أحد متذكراً أن الجدة السجوز عاشت Ula‏ وأدبع سنين : 
لاذا وكيف ؟ لا أحد یمرف + ولا قيمة لهذا على كل حال ٠‏ ان ملايين 
من الناس يموتون هكذا : يعيشون دون أن يفطن اليهم أحد ویموتون على 
هذا النحو أيضاً ٠‏ 'ثمة شىء واضح : هو أن الانسان » حين يموت شخص 
بلغ من العمر مائة مسنة أو تزيد » يشعر بنوع من SE‏ والهدوء والوقار 
والعزاء ۰ BL‏ سنة ان هذا الرفم لا یزال بحدث فى نفس الانسان أثراً 


بارك الله حىاة وممات الناس الطبيين السطاء ! 
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« العذبة » شرت لاول هرة كراسة کاملة هن « بومیات 
کالب » ( تشرین الثالی — وفمبر ۱۸۷١‏ الفصل الأول 
ils‏ 





اب ةح الةم 


أعتذر الى قرائى عن أننى لا أقدم اليهم « البوميات » فى صورتها 
المتادة الألوفة هذه المرة » وانما أقدم الهم حكاية خيالية + صحبح أن 
هذه القصة قد شغلت شطراً كبيراً من الشهر » ومع ذلك استمحهم عذراً 
وألتمس منهم العفو والتسامح ۰ 


وقد وصفت القصة بأنها خالة رغم gcd‏ أعدها وافعية قبل كل شىء ٠‏ 
ولكن الخال قائم فها حقاً بحكم أننى أقدمها فى صورة قصة + فرأيت أن 
من الشد أن أشير الى هذا منذ البداية ٠‏ 


الوافع أن ما أرويه الآن لس حكاية ولا هو ذكريات + تخلوا 
زوجاً ترقد على ماده Le‏ امرأته التی انتحرت منذ بضع ساعات بالقاء 
نفسها من النافذة ٠‏ انه یمانی انفعالا" عنفاً شديداً » ولا یستطع أن ثوب 
الى رشده وأن يسترد صوابه ٠‏ فهو ينتقل من غرفة الى غرفة » Vow‏ 
أن يتصور ما حدث » وأن بتضل ما جرى » وأن « رکز أفكاره فى 
نقطة » ۰ ثم ان هذا الرجل سوداوى الزاج فى أعماق تفه ء لا ينفك 
LUG) pe‏ ثابتة » ولا يفتأ يناجى نفسه فى السر » ويكلمها بغير انقطاع ۰ 
انه اذن ,يتحدث الى نفسه » فبقص علها القصة ویحکی لها الحكاية > 
ویحاول أن « يضر الأمر لنفسه » جاهدا + ورغم ما بلوح فى Sud‏ من 
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اتصال ظاهری وتسلسل طبیعی » فانه يركب مخالفات منطقية » ویقع فى 
تنافضات عاطفية ٠‏ انه يبرىء نفسه ویدینها فى آن واحد » كما أنه Bp‏ 
الى تأویلات خاطشة » والى ذلك يضاف شىء من غلظة فى الفكر والقلب 
تمازجها مع هذا عاطفة عميقة » وقد استطاع Es‏ فشيثاً أن « يفسر الأمر 
لنفسه » » وتوصّل الى « « تر كيز أفكارء على نقطة » » اذ ساقته سلسلة من 
الذكريات الى القيقة سوقاً لا سبل الى مقاومته : فشت هذه القبقة حماسة 
وحمية فى فكره وقله ٠‏ * اذا اهجته نفسها تتغير فى نهاية القصة اذا قبست 
بما اشتملت عليه البداية من فوضى وبلبلة * لقد انکشفت القبقة واضحة" 
جلية” لهذا الشقى البائس » انکشفت له هو على الأقل ۰۰+ 


ذلکم هو الموضوع + والقصة تتتابم عدة ساعات » وتتخللها انقطاعات 
ووفنات > وتعتورها صدمات : فالرجل تاره" يتحدث الى شه ء وثارة” 
bbe.‏ شخصاً لا یری هو بمثابة قاض ۰ 


ولو استطاع مخترل أن يسمع ویسجل كل ما يقوله » طاءت القصة 
آشد وعورة وخشولة مما أرويه أنا » ولكن aL‏ النفسية تبقی فها على 
حالها فیما يغلب على ظلى ۰ ان هذا الافتراض الذی افترضته عن الخترل 
( على أساس أن المؤلف لا يتدخل الا بعد ذلك ) هو ما جعلنى أصف هذه 
القصة بأنها Ute‏ + على أن هذا الأسلوب لا بظهر فى الفن هنا لأول مرة 
تماما : لقد استعمله فکتور هوجو » مشلا“ » فى رائعته « اليوم الأخير من 
بام رجل محكوم عليه بالوت » + وشن لم يمتمد على مختزل » فقد أجاز 
لنفسه أمراً asl‏ ابنالا" فى البعد عن الواقع والنأى عن الاحتمال » وذلك 

حين افترض أن رجلا محكوماً عليه بالوت يمكن أن سحل ما جرى 
لانى آخر يوم من abl‏ فحسب » بل فى آخر ساعة » بل فى آخر otis‏ 
فلو لم يسمح 286 هوجو اتضه بهذ البدعة الفرية » لا أب لهذا الأثر 
من اثاره أن بوجد » وهو أرب آثاره الى الواقع » وأدئاها من احتمال 
الحدوثك + 
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peel‏ الأول 


مت اش 


۰ هی ذى هنا الآن ‏ فما زال الأمر حسناً ٠‏ الى أجىء فأنظر 
الها فى كل ٠ UL‏ ولكنها مستحمل غدا » فأبقى وحداً » فما عسى أفمل ٩‏ 
هى الآن فى الصالون » مسحّاة على ائدة ”صنعت من ضم" طاولتين احداهما 
الى الأخرى ٠‏ ولكن تابوتها سکون فى الغد أببض باضاً اما > وسکون 
کننها أببض ٠‏ على أن الأمر لس هو هذا ۰۰۰ انتی ما آنفك أذهب وأجىء 
محاولا" أن أفسر المسألة لنفبى : ها قد انقضت ساعات ست وأا أحاول 
أن أفسر المسألة لنضی » فلا أفلح فى تركيز شتات أفكارى ۰ الق نی 
لا آزید على أن آذهب وأجیء ء أن wail‏ وأجىء ووه الیکم كيف جری 
الأمر ٠٠٠‏ سأسرد لكم الحوادث متسلسلة" منظمة ( لابد من النظام ! ) 
آه oe‏ رباه »۰ ما أنا ٠٠ CAG‏ انكم تلاحظون ذلك ++ ولكن لاضير ٠‏ 
سأقص الأمر على نحو ما أفهمه ٠‏ ذلك أن أفظع ما فى القضبة فى نظرى 
هو أننى فهمت كل شىء ۰ 

اذا کنتم تحرصون على أن تعرفوا ء أى اذا کنتم تحرصون على أن 
أبداً باللداية ء فاعلموا أنها انما جاءت الى“ لتقترض منى بعض الال برهن 
بعض الأشياء » كانت ترید أن تدفع جر اعلان فى جريدة « الصوت » 
تذكر ad‏ أنها معلمة ly‏ مستعدة للسفر معلمة” ء أو للمیجیء الى الببوت 
تعطى دروساً » الخ » الخ ٠‏ ذلك فى بداية الأمر + فلم la Fal‏ عن كثيرات 
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متلها ٠‏ كانت تأتى كما يأتى سائر الناس » بل كانت تأئی بسساطة آکبر 
من بساطة سائر الناس ٠‏ وقد لفتت انتباهی فيما بعد * كانت محفة 
القامة » شقراء » ربعة الطول ٠‏ وكانت شديدة البطء والتهب فى مخاطبتی» 
كما تكون امرأة ٠ Late‏ ( أظن أن حالها هذه كانت حالها مع جميع 
الرجال الغرباء عنها » وطبیعی آننی لم أكن فى نظرها الا رجلا" PLS‏ 
الرجال » أى لم اکن فى نظرها مرابياً 'يقرض برهون » بل رجلا" كأى 
رجل آخر ) ٠‏ کات ما ان تأخذ الال حتى تدير ظهرها وتنصرف » دون 
أن تقول ثشيئاً فى أية مرة ان بين المقترضات من يناقشن ویلححن 
ويساومن للحصول على مبلغ أكبر + أما هذه فلا ٠‏ لقد كانت تقبل 
ما تعطاه ٠‏ يخيّل الى " آننی أهذر هذراً مضطرباً لا 'يفهم ٠‏ الخلاصة ٠٠١‏ 
هناك نفاصيل لفتت اشاهى اليها فى أول الأمر : القرطان الصغيران اللذان 
يزينان أذنيها وهما من فضة مطلية بذهب > حليتها الصغيرة التافهة التى 
لا تساوی Lay‏ » وما الى ذلك + كانت هی نفسها تمرف أن جواهرها 
هذه لا نساوى قروشاً ٠‏ ولكننى كنت آلاحفظ من النظر الى وجهها أنها 
تعد "ها آشیاء ثميئة ٠‏ ذلك أن هذه اطواهر هی كل ما بقى لها من أبيها 
وأمها » كما عرفت هذا فيما بعد ‏ مرة" واحدة أبحت للفسی أن تسم 
استهزاء بهذه الأشياء ٠‏ واطق أننى فى العادة لا بح هذا لنفسى أبداً + 
اننى أعامل الزبائن معاملة رجل مهذب > ولا Fel‏ عما أريد التعبیر عله 
الا بکلمات قليلة » أقولها بلهحة مؤدبة جافة » « جافة » جافة جافة » + 
غير أنها جاءتنى ذات مرة ببقايا ( نعم بقايا ) معطف قديم من فراء الأرئب - 
فلم أستطع أن أكظم ما قام فى نی » فقلت لها كلاماً فه شىء من 
التتدر ٠‏ فما أسرع ما تخضب وجهها بحمرة شديدة ! وکانت عناها 
زرفاوین نجلاوين حالتين » فما أسرع ما اتقدتا فكأن شرراً يخر ج منهما ! 
ولم تقل كلمة واحدة بل لت « خرفها » وخرجت ٠‏ وعندئذ lil‏ لاحظتها 
لأول مرة « ملاحظة خاصة » » وفكرت فيها ٠‏ نعم » فكرت yd‏ تفكير 
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خاصاً أيضاً ٠‏ أجل » هذا ما حدث ٠‏ اننی لا أزال أتذكر الاحساس GU‏ 
تام فى نفسى »> أو قولوا الاحساس الرئسى الذى هو مركب جميع 
الاحساسات الأخرى : انها فى مبعة الصا فلا يقددر الرء أن تكون متنها 
أكثر من أربعة pte‏ عاماً ه ومع ذلك كانت سنها ستة pte‏ عام الا ثثلائة 
أشهر ٠‏ على أن هذا ليس ما كنت أريد أن أقوله » لس هذا م رکب" 
الاحساسات الذى قام فى نضى + ولقد عادت فى الغد ۰ وعلمت بعد ذلك 
أنها ذهبت الى دوبرونرانوف » والى موزير » حاملة" معطفها الخلق البالى > 
ولكن هذين الرابین لا يقبلان الا الذهب Boy‏ » فلم يحلا نفسهما حتى 
عثاء اجابتها ٠‏ و کنت فلت منها قبل ذلك حجراً قد یمد" من الأحجار 
dl‏ ( وهو حجر لا قيمة له فى الواقع ) » فلما فكرت فيما فملت دهشت 
من نفسی وتساءلت : كيف قبلت منها ذلك الجر bay‏ » أنا الذى لا يقبل 
الا الذهب والفضة أيغا ؟ تلکم » فیما أذكر » هى الفكرة الثانية التى 
فامت فى ذهلى تحاهها ٠‏ 


وفى هذه الرة > أى يوم عودتها من عند موزير »م جاءت تحمل 
الى“ « مشرب سبسجارة » من خشب العنبر > وهو شىء قد يحبه هواة » ولكن 
ما صانا صلع به نحن الذين لا نقبل الا ذهبا ! ولا كان tow‏ الى“ تلك 
الرة غداة « العصبان » ء فقد استقبلتها استقبالا" شرساً ٠‏ والشراسة عندى 
هى أن أكون Loe‏ ومع ذلك لم یسعنی حين نقدتها دوبلین الا أن 
آفول هذه السارة بشىء من Lilly GY‏ : « انما فعلت هذا اکراما لك ۰۰ 
ولو عرضت الشرب على موزير لرفضه » ۰ وقد خاطبتها فى هذه الجملة 
بصيفة الجمع مبرزا ذلك ابرازاً Lek‏ » قاصدا مله الى غرض معين 
٠ » agit‏ كلت شريرا ٠‏ فما أسرع ما تخضب وجهها بحمرة شديدة ! 
أدركت أننى آلمتها ٠‏ فقلت لنفسى حين خرجت : « هل كان يجوز أن 
أذلّها من أجل روبلين ؟ » ۰ ولم ألبث أن أجبت عن سؤالى sth‏ أحسنت 
«be‏ فأخذت أضحك » وأفرحنى الأمر کت فى ذلك ott‏ ۰ ولكن 
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ذلك لم بصدر عن عاطفة سيئة منی : فقد كنت أخفى فى رأمى ية ٠‏ ذلکم 
كان موقفى الثالث منها + 

۰ ومنذ تلك اللحظة انما بدأ الأمر ۰+ طبيعى أننى سرعان ما جهدت 
أن أعرف تفاصيل le‏ الخاصة ٠‏ وأخذت انتظر محثها نافد الصبر ٠‏ 
فلما جاءت كلمتها بأدب لم تألفه منى ٠‏ اننی لا تعوزئى الثقافه » ولا أجهل. 
آداب السلوك الراقى ٠‏ لاحظت عندئذ آنها طيبة » متواضعة » عذبة ٠‏ 
ومن كان Lb‏ عذباً لم يملك قدرة كبيرة على المقاومة » واذا كان لا يستسلم 
بسهولة » فانه لا يعرف كيف يتهرب من الحادثة أو يتملص منها + صحیح 
أنه IS Cow,‏ مفردة » ولکنه يجب » وكلما ازددت عليه اطاحاً » 
ازداد لك اذعاناً ٠‏ وعليك esl‏ انما يقع عبء منعه من الافلات اذا أنت 
أحببت ذلك + على أنها لم تشرح لى Bs‏ حمنذاك +٠‏ ومن قراءة جسربدة 
« الصوت » انما عرفت بعد ذلك كل شىء ٠‏ ان الاعلانات الأخيرة تدل 
على أن مواردها نضبت نضوباً ٠ Ce‏ كانت الاعلانات الأولى أكثر طلاقة + 
كانت تقول مثلا” : « معلمة » مستعدة للسفر » لتقديم عروض » ؟ ثم صارت 
تقول بعد برهة : « تعمل كل شىء » نع » تصحب الأولاد » تراقب 
أعمال المازل » تعنی بمريض > تحسن الحاطة » » الى آخر ما هنالك مما هو 
معروف ٠ Te‏ ولقد شرت هذه الاعلانات مراراً الى OT‏ ساعت حالها TT‏ 
فكان الاعلان الأخير یقول : « لا تطلب راتسا » تكتفى بطعامها أجراً » ٠‏ 
ومع ذلك لم تشر على عمل ! فررت أن أمتحنها مرة” أخيرة ٠‏ فأخذت 
عدد الوم من جريدة « الصوت » » وأريتها اعلانا جاء فيه : « فثاة يشمة > 
toes‏ عن وظفة معلمة أو مرية لأولاد صغار » فضسّل العمل عند أرملة 
سنة قللا" ٠‏ وتعنى بأعمال المنزل » ٠‏ وقلت لها : 

- انظرى ٠‏ هذه نشرت الاعلان فى هذا الصاح وقد جد عملا 
فى المساء + فى هذه الصورة انما يجب على المرء أن يقدم نفسسه * 

فتخضب وجهها بالحمرة من جديد » واشتعلت عناها » واستدارت > 
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وخرجت ٠ Ly‏ سر نی ذلك كثيراً » وکان ly‏ فى تلك اللحظة قد 
استقر وترسخ على كل حال » وکنت مطمثناً هادىء SLI‏ غير خائف 

لا أحد سيقبل أن يرهن « مشرب السبجارة » » حتى أن « مشرب 
السپجارة » نفسه لم ببق لها + ولم يخطىء ظنى ۰ فهاهى ذى الأتى غداة 
غد وقد لاح فى وجهها شقاء ء كبير » واضطراب شديد ٠‏ فقدارت أن 
شا ما فد حدث لها فى البيت ٠‏ ولم يخطى بخطىء تقدیری ٠‏ سأحكى لكم بعد 
قلیل ما حدث + أما الآن فان همى ملصرف الى تجميع ذكرياتى ٠‏ لقد 
بلغت فى معاملتها غاية اللطف والکناسة » فسرعان ما كبرت فى نظرها + 
تلكم هى الخطة النى رسمتها ٠‏ وكان ذلك بسبب الأيقولة ٠‏ ( لقد عزمت 
أمرها Tat‏ على أن تیه بها لترهنها ) oe‏ آه ٠٠‏ اسمعوا ! اسمعوا ! 
الآن يدأ الأمر ٠‏ أما قل ذلك فكنت أخلط بين الأشياء ورتيك ارتباكا 
شدیداً ٠‏ الآن أريد أن أنذكر کل ثىء ء أريد أن Sat‏ أيسر التفاصيل 
وأدق” ٠ ot ht‏ انثى أحاول أن أجمع شتات أفكارى فى نقطة > ثم ++ 
نم لا فلع فى ذلك ولا أظفر بطائل + هناك تملك الأمور الدقيقة السيرة ! 


aoe fae ۶ oa € انها أمور دشقة 3 جدا‎ eee ol 


كانت الأيقونة صورة للعذراء » العذراء مع ابنها یسوع ٠‏ هی 
أبقونة قديمة نطیها غطاء من فضة مطلية بذهب + لاحظت أن هذه الأبقونة 
عزيزة على نفسها + وهی مع ذلك تتجىء بالأيقوئة لترهنها AS‏ دون أن 
ازع lea‏ البدن الي ا ٠‏ قلت لها : « الأفضل أن ost‏ العدن » 


۶ 


ان تأحذى الأبقونة ٠‏ ان er Ni‏ ء لطيفا سريع العطب » ۰ 


۲ c c- 
©: ها‎ 


- هل بحظر the‏ أن تفعل هذا ؟ 
_ لاء لبس الأمر أمر حظر ٠‏ ولكن لعلك تدرکین أنت نفسك 
أن ooo‏ 
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- فانزع اذن ووه 

- ۰۷ اعلمی انى لن انزع المعدن » بل أضع الأيقوئة كلها هناك > 
فى الشکاة > مع ساثر الأيقونات الوضوعة تحت السراج ( كلت فى کل 
cle‏ أشعل أحسن سراج عندی منذ أن أفتح الکنب ) » وخذی هذه 
العشرة روبلات بلا حرج ولا کلفة ٠‏ 

- لست فى حاجة الى عشرة روبلات ٠‏ أعطنی خمسة ٠‏ وسوف 
استرد ٠ Use aya‏ 

أضفت أقول بعد أن لاحظت أن عشها أخلةا ترسلان Tt‏ 
من جديد : 

— لا تریدین العشرة روبلات ؟ ان BAN‏ مساوی هذا الم ٠‏ 

: وقلت‎ ٠ ومددت اليها خمسة روبلات‎ ٠ الصمت‎ co 

لا نحتقرى Tol‏ ۰۰۰ أن أيضاً كنت فى عسر وضيق » بل كنك 
أسوأ We‏ + واذا وأيتنى آزاول الآن هذه الهنة » فذلك لكثرة ما caste‏ 
فى حیانی من ألم وعذاب ووو 

فقاطمتنى تقول وهی تبتسم ابتسامة ساخرة : 

- فأنت تثأر لنفسك اذن من الجتمع » gull‏ كذلك ٩‏ 

كانت ابتسامتها ساخرة » ولكن هذه الابتسامة كانت تشتمل فى الحق 
على غير لیل من حسن السريرة وسلامة الطوية » وهی لا تزيد على أن 
تشبهنی بساثر زملائی > فلا يكاد یکون فى کلامها ثىء بسوژنی أو com‏ 


شعورى أو هين کرامتی ٠‏ ولکننی قلت محدثا نشی : « ها و.ه wile‏ 
ذى أنت ! لقد انکشف ch‏ انکشافاً جديدا ۱ ٠‏ 
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وقلت لها فحأة » بلهحة نصفها مزاح ونصنها تعمية وسر : 
_ أا جزء من ذلك المزء eae‏ أن بصع تا 

فيصنع خيراً ! 

فما ان سمعت هذا الكلام حتى نظسرت الى“ مستطلعة مدهوشة > 
بكثير من روح الطفولة مع ذلك » وفالت تسألنى : 

- اسمع ٠٠١‏ ما هذه الفكرة ؟ من أين أخذتها ؟ بحسل الى“ نی 
سمعتها قبل OM‏ فى مكان ما ۰۰۰ 

_ لا تجهدى لك فى التذكر + بهذه الكلمسات انما زکی" 
مفستوفلس نفسه لفاوست + هل قرأت قصة « فاوست ٩۰‏ 

_ لم أقرأها ٠۰۰‏ بانتباه کر ٠‏ 

_ أى chi‏ لم ۲ تقر ها ٠ AN‏ يجب الاعتراف بهذا ۰ 

ثم ol‏ نی مازات all‏ فى طرفی شفتيك تلك البسسمة الساخرة ٠‏ 
فأرجوك ألا تحکمی على" بای من فساد الذوق dow‏ آردت آن eal‏ 
الك نضى فى صورة مفستوفيليس + ان Cale‏ يقرض برهن > يظلل 
مراب يقرض برهن ۰ ذلك أمر تعرفه + 

- ما أغرب أمرك sl ٠٠١‏ ما أردت أن آقول لك هذا vee SH‏ 

كانت ترید أن ۲ تقول : ما كنت أتوقع أن أجدك رجلا مثقفاً » ثم لم 
تقله » ولکن هذا لم ينعنى من أن أحزر آنها آرادت أن تقوله ٠‏ وسررت 
منها أعظم السرور + وقلت : 

ب فى جميع الميادين پستطیع المرء أن يصع ٠ Te‏ لا أقول هذا 
لأمدح walt‏ + فمن الواضح آنی لا صنع شيا من خير » وربما كنت 
أصلع شرا ۰۰۰ ومع ذلك ٠٠١‏ 
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فالت وهی ترمقنی بنظرة سريعة عميقة 

- لا شك أن الرء پستطیع أن یصنع خيراً فى أى ظرف ومن. 
ul‏ موقع ۰ 

ثم أسرعت تردف قولها : 

۔ هذا كلام حق : فى ol‏ ظرف ومن cl‏ موقع ٠‏ 

.1 الى أنذكر کل تلك اللحظات » أتذكر کل لك اللحظات‎ ٠٠١ ol 
» ويهمنى أن أضيف الى ذلك أن هذا الشاب » هذا الشاب الغالى‎ 
فيه ذكاء وفيه اقتناع » لا يعوزه أن يتخذ على الفور‎ Le اذا آراد أن يقول‎ 
: صريحة جداً » ساذجة جدا » وأن تقول لك فسمات وجهه‎ te 
» » ! انظر الى قوة الذكاء وشدة العمق فيما أستطيع أن أقوله لك أنا‎ « 
وذلك لا من باب الغرور وحب الظهور كما يفعل افراننا » فان المرء يلاحظ‎ 
» الب‎ ST hom أن هذا الشباب متعلق بما يقوله أشد التعلق » وأنه‎ 
وأنه يؤمن به أعظم الايمان » وأنه بحترمه ويعتقد أنه مستعد لأن تحترمه‎ 
ما كان‎ ٠ بحقق النمر‎ EST 


er ee‏ أى شىء ! وحين خرجت 
كنت قد عزمت آمری واتخذت فراری ۰ ففى ذلك اليوم نفسه مضیت 
أتقصى آخبارها » فعرفت عنها كل ما لم أكن قد عرفته حتی ذلك الوفت > 
وعرفت خفایا فصتها الراهنة ٠‏ كنت علمت ilo Yad‏ الاضية قبل ذلك 
من لوكيريا AN‏ كانت خادماًعندهم وکنت قد رشوتها قبل بضعة أيام ٠‏ 
انها اه ينم من الهول أننى لا eel‏ كيف أمكنها أن نظل تضيحك كما 
ضحكت أمس » وأن تهتم بأقوال مفستوفیلیس > بشما هی تحبا فريسة 
آهوال ٠ Lay‏ ولكنه سن الشباب Ley)‏ | وقد فكّرت فيها عندئذ مزهو 
فرحا » لأننى رأيث فى ذلك علامة على عظمة نفسها وسمو روحها ٠‏ حتى 
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على حافة الهاوية » تتألق كلمة الشساعر جوته ! ال الشسباب سمح كريم 
دائياً » حتى فى أخطائه ٠‏ والحق 1 أتصدها هى » أقصدها وحدها ٠‏ 
والعجيب فى الأمر أننى كنت أكلم نفسی عنها منذ ذلك الوقت وكأنها 
صارت « لی » > وأئنى أصبحت لا یراودنی شك فى فدرتی وسلطانی ٠‏ 
انکم تعرفون مدى المنعة التى یذوفها المرء حين لا شك + 

ولكن ما هذا الذى أفعله ؟ اذا سرت هذا السير » فمتى أجمع شتات 
أفكارى ٩‏ ألا فلأسرع > فلأسرع ٠‏ ليس هذا هو الأمر | 


oay 





eh» YC» 


الخفايا النى عرفتها عنها سأوجزها فى کلمات قلبلة : لقد مات آبواها 
منذ مدة طويلة - منذ ثلاث سئين - فبقيت وحيدة” عند عمتان لها شربرتان» 
بل ان وصفهما بأنهما « شریرتان » » لا یفیهما حقهما من الذم + ان احدی 
هانين العمتين آرملة مثقلة بأسرة فلها ستة أولاد ؛ والثائية ‏ وهی أقصر 
من الأولى WE‏ عانس شرسة الطبع مشاكسة ٠‏ هما امرأنان سيثتان 
خبشنان كلتاهما ٠‏ ولقد كان أبو الفتاة موظفاً + كان LE‏ فى دائرة من 
دوائر الدولة » لا مورد الا رانبه ٠‏ ان مستواى أا أعلى من مسستواء 
على كل حال : فأنا كابتن متقاعد » خدمت فى فوج مرموق من أفواج 
الیش » وآتمی الى أسرة Us‏ المحند » وأعيش حية لس با 
عوز ۰ آما أنى أقرض بالربا » فان العمتين لن تعدما أن تنظرا الى هذا الأمر 
نظرة استحسان واعجاب ٠‏ عاشت الفتاه خلال ثلاث سئين عبدة لعمتها » 
ومع ذلك نجحت فى امتحانانها بفضل ما بذلت من جهد فى الدراسة رغم 
ضيق الوقت ٠‏ نجحت فى امتحاناتها » رغم قامها بأعمال Lang,‏ تاسة 
فسوة” لا ترحم » وهذا يدل على أنها تتصف بسمو عقلى وتفوق روحى 
لا سيل الى الشاك فيهما + وااذا رت أا فى أن أتزوج ؟ دعولا مما 
حدث لى أنا ٠‏ سوف نرى ذلك فيما بعد ٠٠٠‏ ولكن AN‏ هو هذا ٠‏ كانت 
الفتاة تعلم أولاد عمتها الة راءة » وكانت تفع املاس » وصارت فى المدة 
الأخبرة لا تضسل الفسيل فحسب » بل تغسل أرض الغرف Lah‏ » رغم 
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ضیف صدرها ٠‏ وشا فثيئاً أخذت العجوزان تضربانها وتقرعانها سيب 
أية لقمة تأكلها ٠‏ ثم قررتا أن تبيعاها * ol‏ ۰۰۰ لن أدخل فى تفاصيل هذا 
٠ LL‏ وهی لم تقصص على" كل شیء تفصیلا" الا فيما بعد ٠‏ لقد كان رجل 
سمين SE‏ ينظر اليها ويطمع فيها منذ سنة ۰ وكان قد « قير » امرأنين 
حتى ذلك این » فهو ببحث OW‏ عن ثالثة + لذلك وضعها نصب عنبه > 
واتخذها هدفاً يريد الوصول الله ۰ كان يقول لنفسه : « انها مناسسية 
مريحة » فقد "ولدت فقيرة ؟ واذا كنت أريد أن أتزوج > فذلك من أجل 
الأولاد » ٠‏ ذلك أنه كان له أولاد ٠‏ وأخذ يستعجل الاسر ٠‏ فباحث 
العمتين ٠‏ وكان فى نحو الخمسين من العمر + وكرهته الفتاة و نفرت مله 
نفوراً ٠ Lay‏ فأخذت "تشر اعلانات فى جريدة « الصوت » ٠‏ ثم ارتهات 
الى عمتيها أن تمهلاها مدة قصيرة يتاح لها فيها أن تفكر » فأمهلناها مدة 
نصيرة » مدة" قصيرة لا يجوز أن نطول + كانتا تقولان : « لمحن نفسنا 
لا نعرف ماذا تعمل من أجل أن تأكل » فلسنا نطيق أن بشارکنا لقمتنا فم" 
آخر ٠‏ » جاء SUA‏ الى دار السجوزين حاملا" رطل حلوى Aad‏ خمسون 
٠ (KS‏ وكانت الفتاة معه + ناديت لوكيريا من الطبخ » ورجونها أن تذهب 
الى الفتاة فتهمس فى آذنها انتی te ist‏ أمام اللاب لأبلغها Tal‏ مستعتجلا" 
جداً oS ٠‏ راضياً عن نفسى كل الرضى مسروراً بها كل السرور ٠‏ وكنت 
مسروراً طوال النهار على كل حال + 


وهناك » عند الاب » بحضور لوكيريا » ببنما كانت مدهوشة" من 
نی استدعيتها » ذکرت" لها ما كنت آعده سعادة" وشرفاً ٠٠١‏ ولابد ِ 
لم تدهش عندئذ من الطر بقة بقة التی عمدت الها » ولا من فولی لها : 
ا ل ی 
كل وجوعه » ٠‏ وال مق ئی لم أكذب حين وصفت لها نضی th‏ رجل 
مستقيم ٠‏ ولكن لا قيمة لهذا ٠‏ وائما یجب أن أذكر أن كلامى فى مخاطبتها 
لم يكن Lhe‏ فحسب » لم يكن كلام رجل مؤدب فحسب > وانما كان 
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يشتمل على أصالة أيضاً + وهذا هو الأمر الأساسى ٠‏ آهی جريمة أن 
أعترف ؟ انی حريص على أن أحكم على نضى » وانی لأحكم عليها ٠‏ 
“bs‏ اذن أن أقول ما لى وما على ٠‏ وهذا ما فعلته ٠‏ ولقد آعدت تذكر 
ذلك فما بعد » فتلذذت كيرا » رغم أنه غاء + کاشفتها صراحة” حلذاك» 
دون أن تحرج » بأننى ولا" لست صاحب مواهب » واننی امرژ آنانی 
سىء ( أتذكر هذا اللفظ » فلقد آعددته وأنا فى طريقی الى بتها ورضست 
عنه ) » وان لى فى آغلب الظن جوالب ae‏ كتيرة » قلت ذلك كله بنوع 
من الزهو ۰ ولعلکم تتصورون اللهجة التى فلته بها ٠‏ لکننی بعد أن 
ذکرت سیتانی بصدق ونيل » لم أغفل طبعاً عن الانتقال الى تعداد حسنانی » 
فقلت لها : « اننى أمتاز پکیت وکبت وكبت ۰۰۰ » ۰ رأيت Wl‏ مرتاعة 
٠ fhe‏ ولکننی لم أحاول أن أخفف أو طفف شبثاً ٠‏ بالمكس : فاننی حين 
cal‏ خوفها أخذت آفوتی النغمة عامداً ٠‏ فلت لها بغير تحرج اننى ان 
أبخل عليها بالطعام » فستأكل عندى ما تشتهی » أما الفساتين الجميلة 
وأما السارح وأما حفلات الرقص » فلا شىء منها البتة » الآن على الأقل > 
وانما فد أسمتح بها فى المستقبل » حين أكون فد بلغت هدفى ٠‏ كانت هذه 
اللهجة القاسية تفتتنی فتنة كبيرة ٠‏ وأضفت أقول gay‏ الاح كثير اننی 
اذا كنت قد اخترت هذه الهنة » اذا كنت قد فتحت هذا المكتب » فان ذلك 
يرجع الى ظرف معين ٠‏ والحق أننى كان من حقى جداً أن أقول هذا 
الكلام : فالهدف الذى آشرت اله قائم فى ذهنی » والظرف الذى ذکرته 
قد وقع فصلا" ٠‏ اسمعوا يا سادتی : ثقوا أننى كنت طوال حياتى أبفض 
صندوق الافراض بالربا أكثر مما ببغضه سائر اللاس ٠‏ لكنلى وان 
يكن مضتکاً وسكيفاً أن يستعمل المرء تعابير مصّماة أؤكد لكم أننى 
« أثأر للضى من المجتمع » ٠‏ هذا صحيح ٠‏ هذا هو الق ٠‏ وبذلك يكون 
تندرها على“ فى ذلك الصاح يعوزه الاصاف ۰ حتى أنها كانت ستنفجر 
ضاحكة” كما ضحكت فى المرة الأولى لو عسرت عما يعتمل فى نفسی 
بتلك LW‏ ذانها فقلت لها : « نعم gal‏ أنتقم لنفسى من الجتم » ٠‏ ولكن 
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بدا لى فسأة أننى أستطيع أن اکسب خيالها اذا آنا آشرت اشارة متخفية » 
وفلت جملة سرية ٠ tee‏ ثم اننى كنت قد أصبحت فى تلك اللحظة 
غير خائف من شىء : كنت أعلم أن البقال الضخم بنرا أكثر مما ba Fish‏ 
أنا على كل حال ‏ وأن وجودى على بابها مادام الأمر كذلك أشبه بوجود 
منقذ أو محّرر ۰ كنت أدرك ذلك ادراكا +٠٠ of ٠ GH‏ ان الرجل يدرك 
كل ما هو خسة ودناءة ST‏ من ادراكه cl‏ ثىء آخر ٠‏ ولكن هل كان 
ذلك خسة ودناءة ؟ كيف ,بحرو المرء أن بحکم على اسان ؟ 

ألم أكن أحبها حتى منذ ذلك الين ؟ 

انتظروا يا سادة » اننى لم أشر بطبيعة الال أية اشارة الى اننى أحسن 
الها ٠‏ اننى لم أمن” عليها ٠‏ أبداً ٠‏ بالمكس > بالعکس : قلت لها : 
« أنا الذی سأكون مديئاً لك بالشكر لا ٠ ol‏ وأنت التى تطوقين عنقى 
بيجميلك لا أنا » ٠‏ بل لقد فلت لها هذا كلمة” كلمة ٠‏ لم أستطع أن أمسك 
عن قوله ٠‏ ولعل ذلك كان منى حماقة » لأن شا من الانقياض قد ألم 
Vive‏ بوجهها ۰ ولکننی حققت Tab‏ حاسماً واتصارا قاطعاً على 
کل حال ۰ 

اتظروا + ما دمت قد حر کت هذا الما كله » فاسمیحوا لی أن أذكر 
لكم آخر حقارة صدرت عنى ٠‏ فحينما كنت واقفاً هناك على العتبة » كنت 
آجتر هذا الكلام محدثاً نفسی : « الك فارع الطول مونق القامة » مثقف ؟ 
ثم انك لست دميم الوجه على كل حال » ولیس فى هذا أى ادعاء أو تبجح 
أو ماهاة » + ذلك ما كان يدور فى رأسی ویجول فى خاطرى ٠‏ ولقد 
وافقت على طلبى فى ذلك الوقت عند الساب فقالت : « نسم » ۰ وافقت 
CL‏ + ولكن »۰۰ يحب أن أضيف هذه المشقة : انها فكرت طويلاً 
Ly‏ » هناك عند اللاب > قبل أن تنطق بكلمة « نعم » تلك ٠‏ حتى لقد 
بلغت" من طول التفكير ot‏ أخذت أنساطل : « فماذا ؟ » لم أستطع أن 
سك عن القاء هذا السؤال عليها بلهجة خاصة مصطلعة ۰ 
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وقد بلغ وجهها من التعبير عن شدة الحد أننى كان یمکن أن أقرأ فيه 
ما كان يدل عليه وينم عنه ! ولكننى شعرت مع ذلك بحية الأمل ٠‏ قلت 
أحدث نی : « هل يمكن أن تتردد فى التخير بسئى وبين صساحب 
الدكان ٩‏ » آء ٠١‏ عندئذ لم أفهم ٠‏ لم أفهم شا البتة ٠‏ وأنا حتى الآن 
ما فهمت من الأمر شا ٠‏ أتذكر أن لوكيريا ركضت ge Moy‏ انصرفت > 
واستوقفتنى فى الطريق وقالت لى : « جزاك الله خی يا سدی على أبك 
أخذت آنستنا الطببة ٠‏ ولكن لا تجرح شسمورها فانها ذات شسمم 
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ذات شسمم وکیریاء NT‏ أحب آولثك اللوانی یتصفن بالشسمم 
والكبرياء » ان اللواتى یتصفن بالشسمم والکریاء يكن“ طبات عامة" 
حين ۰۰ نعم حين لا يبقى لدی الرجل شك فیما she‏ له عليهن من نفوذ 
وسلطان ٠‏ آهذا حق ؟ أوه ! يا للرجل ما آکر دناه ء وما أشد خرافته ! 
هل كنت راضيا رضا كافيا ؟ هل كنت مغتبطا اغتباطا كافيا؟ وحين أخذت 
تفكر أمام اللاب طوبلا" و ملا لتقول لی « عم » » وكنت آنا مدهوشاً من 
ذلك ء ألا يجوز أن يكون تفكيرها ونئذ هو ما یلی : « شقاء فوق شقاء » 
wil‏ يحسن أن أختار الرجل الأسوا » أى صاحب الدكان » فسى أن 
يسكر ذات يوم فلغ من فرط السكر أن يأخذ يكيل لى الضربات تلو 
الضربات الى أن أموت ؟ » ۰ آه ۰۰ ما رأيكم ؟ هل يجوز أن تکون هذه 
الفكرة هی التى دارت فى خلدها حيئذاك ؟ 

نسم » وانثى الى هذا اليوم لا أفهم » لا أفهم من الأمر شيت ٠‏ قلت 
منذ dab‏ ان من Ul‏ أن مكون قد راودتها هذه الفكرة : أن تختار 
الأسوأ » أى أن تختار البقال »۰ ولكن أينا كان فى نظرها هو الأسواً ء 
أا م UCR‏ ؟ UG‏ أم الرابی الذى يستطبع أن بستشهد بالشسساعر 
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جوته ؟ ذلكم سؤال آخر ٠‏ أى سژال ؟ هيه » ماذا ؟ أما زلت لا تفهم ؟ 
انك لتتكلم عن السؤال بینما الجواب على مائدتك أمامك | ولست أهتم بأمری 
أا على كل حال ٠‏ ولكن ماذا حقاً ؟ هل اهتمامى ملصرف الى نفسی أم هو 
منصرف الى آخر ؟ ذلكم ما يستحيل “Yo‏ أن أقطع فيه برأى جازم ٠‏ ان 
الأفضل أن أضطجع و آنام wl ٠‏ آحس بصداع ۰ 
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اښ رال درسي رس ن ررش 


لم أستطع أن أنام ٠‏ وأين لى أن أنام ! كنت أشعر بمطرقة سقط 
على جمجمتى ضرباً * أود لو أمنتطيع أن أنعود هذا كله ء أن آلف هذا 
الوحل كله + آه »۰۰ الوحل ! يا للوحل الذى أخرجتها منه ! كان يلبغى 
لها أن نفهم ذلك » وأن تعرف كيف تقدر عملى حق قدره ! و كان يحلو لى 
أن استرسل فى بعض الأفكار » منها هذه الفكرة مشلا“ : ان سنى 
واحد ble Oy‏ » ولا تتجاوز سننها هي ست عشمرة سئة ۰ ما كان 
أعظم افتتانى بذلك ! ان هذا الاحساس بعدم التوازن والتكافق شىء لذیذ ء 
لذيذ ٠ fae‏ 

وقد تمنيت Ye‏ أن نحتفل بزفافنا « على الطريقة الانسجليزية » > 
أى ألا يكون فى حفلة القران الا حن والشاهدان اللذان lage BY‏ > 
واللذان يمكن أن نجل لوكيرنا أحدهما ٠‏ ثم نركب القطار فوراً » 
فنسافر ولو الى موسكو ( وكان لی بموسكو عمل يجب أن آنجزء ) > 
ونزل أحد الفنادق فنمكث فيه أسبوعاً أو أسبوعين ولكنها اعترضت على 
هذه الفكرة » ورفضتها » واضطررت أن أذهب الى الممتين أحبيهما وأعبر 
لهما عن احترامی بحجة أنهما الأسرة النى أخذت الفتاة من بين آحضانها . 
أذعنت” لمشيثتها » وأدبت” للسمتین واجب الاجلال والتيجل ٠‏ حتى لقد 
وهبت لهانين المخلوفتين مائة روبل » وأضفت الى ذلك وعودا بذلتها لها ٠‏ 
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وقد فملت ذلك بدون أن أطلعها عليه طبعاً » حتی لا يتأذى شمورها من 
هوان بيثنها + وسرعان ما آیدت العمتان كثيراً من الودة والملاطفة + ونشب 
خلاف على جهاز العرس : لم يكن عندها تیاب » ولکنها رفضت أن تشتری 
ابا نم آفلحت فى أن أفهمها آنها لا یمکن أن تکتفی بالثياب البالية التی 
عندها » وقلت لها اننى أنا الذی أتولى أمر جهازها ء والا فمن عسی يتولاء 
غيرى ! على أن الشیء الهم هو أمرى أنا ! لقد أسرعت أفضى الها بافکار 
شتی كانت قد دارت فى خاطرى » على الأقل لتنظر اليها بعين الاعتبار بعض 
النظر » ولعلنى coos‏ فى هذا وبلفت ما أردت ٠‏ بل أكثر من ذلك أنها 
فى البداية » رغم مقاومتها » أصبحت تقبل على اقبالا فه حب » وتستقبلنى 
حين عودتى فى المساء استقبالا" زاخراً بالحماسة » وتأخذ تهذر هذرها 
البری« » فتقص على حكاية طفولتها کاملة" » وسنى صاها التى فضتها 
فى دار أبيها » وما كانت تعرفه عن al‏ وأمها ٠‏ لکنتی كنت آعرف كيف 
أصب ماء" بارداً على هذه النشوة وهذا السكر + وتلك كانت فکرتی ٠‏ كنت 
أرد على حماستها بصمت » بصمت متسامح طبعاً ٠١‏ فما أسرع ما لاحظت 
هذا التعارض » وما أسرع ما نظرت الى" نظرتها الى لغز مستغلق ۰ وعلى 
هذه الالغاز انما كنت أبنى آنا حسابائى وأعقد آمالى ! بل لعلنى من أجل 
أن تحل" هى هذا اللغز المستغلق انما اندفمت الى فل ما هو سيخف 
واستحالة ٠‏ عمدت فى أول الأمر الى القسوة ٠‏ أدخلت القسوة الى eget‏ 
نظاماً ابتاً ٠‏ وتم“ هذا من تلقاء نفسه بدون أى جهد ٠‏ لم يكن ثمة سبيل 
غير هذا السبيل ٠‏ ولقد تخیلت هذا النظام فى ظرف مستقل عن ارادتى » 
فلا يد لى فيه ٠‏ دعونا ! لاذا أقدح فى نضی ؟ لقد كان ثمة نظام حقاً ٠‏ 
ولكن اسمعونى : مادام الأمر آمر حكم على اسان » فیجب ألا يتم الحكم 
عليه الا مبنياً على معرفة كاملة بالأمر ۰۰۰ اصغوا الى“ ٠‏ 


من أين أبدأ ؟ ذلك أن البدء صعب ٠ Te‏ متى أراد المرء أن يسرىء 
نفسه » اصطدم بعقبات ولقى صعاباً + الیکم هذا الثال : ان الشاب یحتقر 
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٠ عليه‎ Lin » وجعلت كل شىء رهناً به‎ » WN فسرعان ما ألححت على‎ + ull 
۰ من الصمت شيثاً بعد شىء‎ Tay jo وبلغت من شدة الالطاح أنها غدت تصمت‎ 
كانت تحملق وتصنی وتنظر ونسكت ۰ وهذا مشال آخر : ان الشیاب‎ 
يحب المروءة والنخوة » وكانت هی صاحية مروءة ویخوة » كانت متقدة‎ 
الحماسة شديدة الحمية » ولكنها كانت ضثيلة الط من الصبر 6 فما ان‎ 
وكنت أا أحب رحابة الصدر‎ ٠ بها شعور الاحتقار‎ tc تعارضها حتى‎ 
هذه الرحابة وهذه السعة » آلیس‎ eel وسعة الفكر » وكنت أحب أن‎ 
من أجل أن أشرح‎ al هذا حقاً ؟ سأختار لكم مثالا مبتذلا" : ما عسانی‎ 
لطبع كطبعها مسألة الاقراض بالربا على رهن ؟ لم أواجه المسألة رأساً‎ 
بطبيعة الال » والا كنت کمن يستغفرها عن هذا العمل » وانما أنا عمدت‎ 
اننی أستاذ بارع فى فن الكلام‎ ٠ الى الزهو » فتكلمت بما پشبه الصمت‎ 
cates » كنت طول حماتى أتكلم صامتاً‎ ٠ بغير كلام » فن الكلام بالصمت‎ 
آه ۰۰۰ ما كان أشقانى ! انفض” عنى‎ ٠ فى داخل نی كل مأساة صمتى‎ 
الجميع » انفضوا عنى وهجرونی » دون أن يعلم بذلك أحد فى يوم من‎ 
تتخيل‎ le pte وها هى ذى الصبية التى تبلغ من العمر مستة‎ ٠ لیم‎ 
فجأة » بعد أن سمعت على كلاماً من أشخاص لیسوا شرفاء » ها هی ذى‎ 
تخل أنها تعرف كل شىء » انها على علم بكل شیء » فی حين أن سرتی‎ 
ظل محبوساً فى قرارة نشسى » نفس الرجل ! وظللت صامتاً » صامتاً معها‎ 
متكبر‎ GN فاذا سألتمونی لماذا صمت » قلت‎ ٠ خاصة » الى أن كان الأمس‎ 
» أردت منها أن تمرف كل شىء بنفسها » دون أن أقوله أنا لها‎ ad + ٠ صلف‎ 
ووشايات خسستة » أردت أن‎ sa على نمائم‎ Last ولكن دون أن تعتمد‎ 
حين استقبلتها فى‎ ٠ تحزد من أنا » وما أا » وان تدرك ذلك حق ادراکه‎ 

ببتی آردت أن أحظى باعتسارها كاملا ٠‏ أردت أن تقف منی موقف 
الضارع البتهل بسبب ما قلسیت من آلام » وكنت أستحق منها هذا الوقف 
فلا" ٠‏ آه +۰۰ لقد كنت شديد الكبرياء دائما » فاما أن أثال كل شیء واما 
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ألا أنال شتا os ٠‏ کرهت دائماً أنصاف الحلول فى آمور السعادة ء 
os‏ أردت دائماً أن أبدو صلب العود فوی الارادة » انما اضطررت فى 
ذلك الأوان أن أعمد الى تلاك الطريقة : « عليك أنت أن تحزری وأن 
تقدرى ! » ۰ ذلك أنتى - ويجب أن سم بهذا - لو أخذت أشرح لها 
الأمر وأقص عليها الحكاية » وأخذت أتحايل وتو منها الاحترام » 
لكنت کمن يسألها صدقة ٠٠‏ ولكن ٠.‏ ولكن ۰۰ ما لى ولهذا الكلام 
کله ٩‏ 


هذا سخف | سخف وألف خف ! الهم tl‏ شرحت لها فجأة” » 
بكلمتين » من غير رحمة » نعم من غير رحمة » ( يجب أن ال" على ذكر 
هذا الخلو من الرحمة ) ان الروءة عند الشاب شیء خليق bec Vl‏ > 
ولکله لا بساوی فرشا صغيراً ٠‏ لاذا ؟ لأن اكنساب المروءة سهل أشد 
السهولة ء لأن المروءة لا تنشاً عن أن المرء عاش » لأن هذه الأمور هی 
« أولى انطاعات LLL‏ » ان صح التعمير * وانما يشبغى أن ننظر الى الانسان 
وهو يضطرب فى جنبات الياة ويعمل + ان هذه المروءة لا تكلف كثيراً ٠‏ 
وهی ان كلّفت المرء Bs‏ انما تكلفه أن يهب tle‏ ء وهو لا يحتاج من 
أجل هذا الا الى شىء من فرط حرارة الدم وفيض القوة » وهو ظامىء 
الى الحمال أشد Wat‏ داثماً ! لا» ما هذه هی الشجاعة + حاول أن تختار 
لنفسك مأثئرة صعبة » مأثرة لا تحدث جلبة كثيرة » ولا يكون لها بریق 
وتألق ؟ sl‏ ترافقها اللميمة والشتيمة » وتطلب تضحبة كييرة » 
ولا تؤدى الى أى مجد ؟ مأثرة تظهر فيها ‏ أنت الرجل اللامع - بمظهر 
old‏ القير فى نظر جمع الاس > » مع أنك أشجم dal‏ الأرض LE‏ 
حاول أن تحقق هذه الأثرة فترى ألا تعدل عنها وتنكص على عقبيك ٩‏ 
ul‏ آنا فاننی لم آزد طوال le‏ على أن أحمل قل Shel‏ كهذه الأعمال + 

كانت فى أول الأمر تناقش » بل تناقش LS‏ ! ثم قررت أن 
تصمت » وأن تصمت صتا اما ٠‏ أصبحت تكتفى بأن تحملق حين تسمع 
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كلامى » تحملق حملقة شديدة وهی تنصت الى أقوالى انصاتاً فيه اتتا 
رهيب ! ٠٠١‏ و ٠٠١‏ مع ذلك » لمحت فى وجهها » على حين فجأة , 
ساب تم عن أنا لا تمدق » ابتسامة ات ساخرة ٠‏ وكات تم 
هذه الابتسامة حين أدخلتها پشی + 

3 صحح أنها لم يكن لها أى مكان تذهب الله ٠٠١‏ 
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أينا نحن gol‏ بدأ حنذاله ٩‏ 


لا أحد ٠‏ لا أنا ولا هی ۰ لقد بدأ الأمر منذ الحطوة الأولى ٠‏ قلت 
قبل الآن اننى أدخلتها بيتى على ئية القسوة + ومع ذلك لم ألبث أن 
رققت ۰ كنت قد شرحت لها حين كنا خطسين لا أكثر > آنها سکون علها 
أن تتولى تلقی الأشياء المرهونة وأن تؤدى مبالغ الاقراض » ولم تعترض 
فى ذلك الحين ( لاحظوا هذا ) ٠‏ وأكثر من ذلك أنها أكيّت على العمل 
بهمة وشاط ۰ يجب أن أذكر أن الست والأثاث وکل شىء قد بقى كما 
كان فى الاضی ۰ هو بيت ILA‏ من ححرتين : احداهما صالة كبيرة 
"جعلت هی المكتب ؟ والثانية صالة واسعة هى الأخرى جملناها غرفة لومنا 
المشتركة ٠‏ وكان أثاث بستى لیس AD‏ شیء من بريق » حتى ان أثاث مسكن 
العمتين كان أحسن منه + وفى صالة المكتب انما توجد الايقونات مع 
السراج » أى فى الصالة التى فبها صندوق الاقراض ٠‏ وفی غرفة اللوم 
توجد خزانتى » وهی تضم عدداً من الكتب » وحقببة” كنت أحمل مفائحها 
دائماً ؟ ويوجد سرير وموائد وكراس ٠‏ وكنت قد أبلغت خطستی TT‏ سنقف 
على طامنا » أى على طعامى lbs‏ وطعام لوكيريا التى استخدمتها » 
روبلا" واحداً فى البوم » لا أكثر من ذلك ٠‏ فلم تعترض بشىء ۰ ولکننی 
زدت البلغ من تلقاء galt‏ ثلاثين كوبكا للانفاق على حاجات البيت + وكان 
هناك السرح أيضا ٠‏ وكنت قد قلت لخطمتى اننا لن يذهب الى السرح 
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أبداً ٠‏ لکننی مع ذلك سمحت بأن نذهب الى السرح مر" کل" شهر > 
ونم" ذلك على نحو لائق » فكنا يحجز مقاعد فى مكان حسن من الصالة * 
وکنا يذهب الى السرح معا Lind ٠‏ ثلاث مرات » فشاهدنا مسرحبة 
> ساق السعادة » ومسرحية « الطور الفردة » فما أظن ٠‏ ( ولكن 
ما قيمة هذا ؟ لست أهتم بهذا الأمر أى اهتمام ! ) ٠‏ كنا نذهب الى المسرح 
صامتين » ونعود منه صامتين ٠‏ لاذا ؟ لاذا التزمنا جانب الصمت منذ أول 
يوم ؟ على أننا لم ينشب بيننا أى شجار فى البداية ٠‏ 


لم تشاجر فى الآونة الأولى » ومع ذلك خیم بیننا الصمت ٠‏ وانی 
لأذكر کف كانت تختلس النظر الى من تحت » فلما لاحظت ذلك 
اشند صمتى Ge ٠‏ اننی أنا الذی أحت على الصمت ٠‏ لقد انفجرت هی 
مر أو مرتين » فاندفعت الى" نريد أن تعانقنی وتقسّلئى » ولکننی استقيلت 
اندفاعها ببرودة وجفاف لأن هذه المظاهر أعراض مرضسة هسترية > 
ولأأنى كنت فى حاجة الى سعادة مضمونة مؤكدة يشنعها احترام من جانیها 
وتبجبل ٠‏ عم » وكنت على حسق ٠‏ وكان يعقب الانفجسار يوم ملىء 
بالشیجار + 

أقصد ۰۰۰ لم يكن Lat‏ تشاجر بمعنی التشاجر » وانما كنا تصمت > 
وکان کل واحد Le‏ یقف من الآخر موففاً فيه وفاحة ما تنفك تزداد ۰ 
> تمرد وعصیان » » ذلك ما كان يحدث ٠‏ ولکنها لم تكن تحسن التصرف 
فى الأمر والاحتبال عليه ۰ عم » كان ذلك الوجه العذب يتتخذ هيقة 
تزداد Les‏ وشراسة” شا بعد شیم + حتى لقد أصبحت AT‏ منی 
وتکرهنی ٠‏ هل تصدئون ؟ ad‏ نیح لى أن ألاحظ هذا + وكانت تلك 
النوبات تضرجها عن طورها » لا شك فى ذلك ٠‏ ولكن حين تضرج 
فتاة من وحل كالوحل الذى كانت فبه » وحين تخلص من بوس GUS‏ 
الذى كانت تعانبه اذ كانت تفسل بلاط الأرض » فهل يجوز لها أن تشکی 
من فقرنا ؟ ولاحظوا أن الأمر لم يكن قرا بل كان اقتصادا » حتى لقد كنا 
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لا نضن" على نفسنا بشىء من الترف اذا وجب الترف : مثال ذلك آنفی 
كنت حريصاً على نظافة اللابس الداخلية » وحتی قبل الزواج كنت أعتقد 
دائماً أن نظافة الرجل نرضی المرأة ٠‏ على أنها لم تكن نغضب من الفقر 
فى الواقع » وانما كانت تغضب من هذا الذى تراه فى“ من الحرص على 
التوفیر والاقتصاد فى أعقاب الشموع مشلا ٠‏ وکانت تقول لنفسها : 
لابد أن لهذا أسبابه وعلله ٠‏ انه رجل سىء الطبع » ٠‏ وامتئعت فجأة عن 
الذهاب الى السرح ٠‏ وازدادت شدة اللذع فى اشامتها الساطرة ١٠ء‏ 
وضاعفت” الصمت من جهتى ۰ 

ألا يجب على" أن أبرىء 'ضى ؟ ان صددوق الاقراض ذاك هو 
الذى كان أخطر ما فى الأمر ٠‏ اسمحوا لى ؛ لقد كنت أعلم أن المرأة » 
ولا سیما اذا كانت ستنها ستة عشر ble‏ » لا تملك الا أن نطیم زوجها ٠‏ 
ان النساء لبس لهن شخصية ٠‏ تلك بديهية » ومازات الى الوم وحتى فى 
هذه اللحظة أعدها بديهية ! 

لا US‏ ولا شأن لا هو الآن فى الصالة ٠‏ ان Gaal)‏ هى Tea)‏ » 
ولس يستطيع حتى ستوارت هل أن يكون له فى الأمر حيلة ! فالمرأة 
اللى تحب » نسم » الرأة التى تحب » مشق فيمن تحبسه حتى عسوبه 
وسيثانه + وهو مع ذلك لا يطلب كل هذا التسامح من جانها فى حق 
نقائصه ۰ ذلك منها كرم وسماحة » ولكنه يدل على أنها ليست بذات 
شخصية ٠‏ ان‌افتقاد الشخصية هو ما يع النساء ه أعود فأكرر أنه لا قيمة 
ولا شأن لا هو OM‏ فى الصالة ء أعنى ELD‏ السمّساة على الائدة ٠‏ هل 
وجود هذه المثة دليل على فوة الشسخصية ؟ لا » دعوكم من هذا الكلام ! 

اسمعوا ٠‏ لقد كنت والقا Wow‏ حيلذاك ٠‏ ألم تكن ترتمی على“ 
لتعائقنى ؟ اذن كانت تحبنى » أو قولوا كانت نريد أن تحبنی ٠‏ نعم » هذا 
هو النعبير الصحيح : كانت تريد أن تحب ء كانت تسعى الى أن تحب ه 
والثىء الأسامى هو أنه لم يكن ثمة عيوب من تلك العيوب التى یمجب 
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عليها ان تحاول بریرها وتسوینها ۰ لعلکم تقولون انی مراب افرض 
برهن ٠‏ والناس جميعاً یکررون هذا » ولکن ما شأن أن أكون مرايياً 
يقرض برهن ؟ لا شك فى أن هناك أسياباً قد ندفم أكرم اسان الى أن 
يصبح Ue‏ يقرض على رهون ٠‏ اسمعوا أيها القراء الأصدقاء : هناك 
أفكار بل هناك فكرة Lay We Le yar‏ حين "ینطق بها » أى حين يعر“ 
عنها بألفاظ » حتی ليستحى صاحبها نفسه منها » فهى تقع من النفس موقا 
سيا » ويكون لها رئين ردىء يؤذى السمع ٠‏ ومع ذلك تكون هى المقيقة > 
الحقيقة بعينها ! نسم » لقد « كان من حقى » أن أخضرج من المأزق بفتح 
مكنب اقراض ٠‏ « لقد نبذتسونی با مشر البشر » أى طردتمونی 
بصمتکم الذی يفيض ازدراء" » ورددتم على اندفاعانی التى كانت تحملنی 
اليكم باساءة لن أنساها فى يوم من الأيام أبداً ٠‏ فکان من حقی اذن أن 
أحمى نی منكم بجدار » أن أجمع ثلایین آلف روبل » ثم أمغى الى مكان 
بالقرم على الشاطىء المنوبى أقطى فيه حباتى على تلال مزروعة بأشسجار 
الكرمة أكون قد اشتریتها بالئلائین ألف روبل » bold‏ بعيداً عنكم » ولكن 
دون أن أبغضكم » واحتفظ بمثلى الأعلى فى نفسى » تصحبنى زوجتى مح 
أولادى اذا رزقنى الله آولاداً »> وأحاول أن أسساعد الفلاحين الذين 
يجاوروثى » ٠‏ الق أن من الأفضسل أن اعترف لنفسى بكل هذا فى 
هذه اللحظة Wy ٠‏ فهل يتضل الرء Ce‏ أشد غاوة وحمافة من قصة 
كهذه القصة أرويها لها بصوت عال ؟ هذا هو السبب فى ذلك الصمت 
المتكبر الصلف ٠‏ هذا هو السبب فى أننا كنا تجلس صامتين بغير كلام ٠‏ 
ثم ها الذى كان يمكن أن تفهمه من الأمر ؟ ان ستنها ستة عشر عاماً > 
فهى فی مطلع الصيا ۰۰۰ نعم » ما الذى كان یمکن أن تفهمه من تبریراتی 
ومن تباريحى وعذاباتى ؟ ان طبعها بسيط ساذج » وانها جاهلة بالاة »> 
وان رأسها فوق ذلك كله مترع بالآراء السهلة coll‏ هی من خصائص 
الفسباب » وهی تصف بما تتصف به « النفوس MLN‏ من عماوة * 
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ثم هی تری صندوق الاقراض بالربا ولا تری سواه ! فانّی لها أن تدرك | 
( ولكن هل كنت مرابياً جشعاً لا برحم ؟ ألم تر بنفسها أننى لا أغتنى 
كثيرآ ؟ ) ٠‏ آه ۰۰۰ يا للحقيقة ما أشدها هولا" فى هذا المالم ! الحقيقة 
شىء رهنب ! ان تلك اللؤلؤة » تلك الطفلة العذبة » كانت طاغية مستبدة » 
كانت طاغية تسوم نفسى عذاباً لا یطاق + كانت لی جلاداً لا برحم ! آنظنون 
أننى كنت لا أحبها ؟ من يستطع أن يزعم أننى كنت لا آحبها ؟ يا لسخرية 
القدر والطسعة ! ان اللعنة تطارد she‏ الشمر > حباة البشر عامة” » وحياتى 
أا خاصة ٠‏ اننی أدرك الآن أن هناك Tal‏ أخطأت ad‏ التقدير ! ان هناك 
شيئاً لم يحدث كما كان yt‏ أن بحدث ٠‏ لقد كان كل شیء واضحاً أشد 
الوضوح » كانت خطتى صافنة صفاء النهار : « هو قاس » صلف > 
لا تواسيه تعزيات غيره » فيتألم ويتعذب صامتا » ٠‏ كذلك كان ٠ AW‏ 
أنا لم أكذب | لم أكذب ! كنت أقول انضى : « لسوف ثرى بنفسها نی 
أصدر عن سمو فى النفس > وآنها لم تلاحظ ذلك ٠‏ حتى اذا أدركت > 
قدرتتی عشرة أضعاف قدرها لى الأن » وارتمت على التراب ضامة” ذراعيها 
ضراعة" وابتهالا” » ٠‏ تلكم كانت خطتى + ولکننی مسبت شتا » أو غاب 
عن بصرى شىء ٠‏ هناك أمر غفلت عن تلسته * 

كفى ! كفى ! من أستغفر » وممن أطلب العفو ٩‏ لقد انتهی كل 
شیء ٠‏ انتهی كل شىء ۰ أبها الرجل اطسور > كن متكيراً صلفاً ! لست 
ost‏ الذئب ! 

لسوف أقول الفقة ؟ لست أخشى أن أقابل الحقيقة وجهاً لوجه : 
انها + هی » الذئبة ٠٠١‏ « هى » ! 
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شزرو 


بدأت الملشاجرات لأنها ارتأت “sh‏ أن تدقع للمقتر ضبن ما تشاء 
هى » وأن تقدر الأشياء الرهونة بمبالغ تفوق قيمتها LS‏ » حتى لتعطى 
المقترض ضعفى قيمة الرهن » وفررت أن تعاندنی فى هذا ٠‏ ولقد خالفتها 
فى الرأى ٠‏ وعندئذ انما تدخلت حكاية امرأة الکابشن ۰۰۰ 


فى ذات يوم جاءت امرأة عجوز هی زوجة AS‏ » جاءت ترهن حلية 
مى مدية أهداها الها الرحوم ژوجها ٠٠١‏ فهى كما ترون ذكرى © 
ففدمت الها فرضاً قدره لاون روبلا" ٠‏ وقد أخذت المرأة تن بصوت 
شاك “Ub‏ الينا أن حافظ على الخلية ٠‏ وكنا سنحافظ عليها طبعاً ! ثم 
اقضت خمسة أيام فاذا بالمرأة السجوز تعود الا لتستبدل diya MALY‏ 
بسوار لا تساوى قيمته ثمانية روبلات ٠‏ فرفضت ذلك طعا ٠‏ ولابد أنها 
لاحظت فى نظرة زوجتى Hite Cs‏ » فجاءت old‏ يوم أثناء غیابی فقبلت 
زوجتى أن ترد البها الحلية وأن تأخذ منها السوار ٠‏ 


فلما علمت بالأمر فى ذلك اليوم نفسه » قلت بضع كلمات مقتضبة > 
ولكننى قلت تلاك الكلمات بلهجة حازمة من أجل أن آرد"ها الى الصواب + 
كانت جالسة على السرير تنظر الى الأرض وتلامس السحادة بطرف حذاء 
ow‏ البملى ( وتلك حركة مألوفة فها) » وكانت شفاها تقلصان 
بابتسامة ساخرة سيثة ٠‏ لم آرفم صوتی Lethe‏ فى تلك المناسسية » وائما 
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legs‏ بهدوء الى أن الال « مالى أنا » » Oly‏ من حقی أن أنظر الى الياة 
نظرنی الخاصة > وأننى حين دعوتها الى بیتی لم أخف عنها Cas‏ + فما ان 
سمعت هذا الكلام حتى “Lully ety‏ على حين فجأة » وأخنت ترتجف 
وترتعد » بل خذت - مارأيكم ؟ - تضرب الأرض بقدميها غضاً وحنقاً + 
وحش کاسر ٠‏ نوبة عصبية ! وحش کاسر اعثرنه لوبة عصبة ! ذهلت ٠‏ 
لم آکن آتوقع غضبة كهذه الغضبة Tal‏ » ولکنتی لم آفقد سیطرتی على 
نضی > ولم أقم بأية حر كة » وانما اعللت لها بذلك الصوت الهادیء نفسه 
اننى أحظر علها أن تشارك فى عملى منذ البوم ٠‏ فانفجرت تضحك > 
وخرجت من السکن + 

الواقع أنها لم يكن من حقها أن تترك بت الزوجية ۰ ولقد انفق 
رأينا منذ الخطوبة على ألا تذهب الى أى مکان الا بصحبتی + 

وعادت فى الساء ٠‏ ولم أنطق بكلمة + 

وخرجت فى الغد » وخرجت فى غداة الغد ٠‏ فأغلقت مكتبى » 
ومضيت الى بیت عمتتیها ٠‏ كنت قد فطمت جميع علاقانی بهما ملك يوم 
زواجنا : فلا هما تأتبان الى“ » ولا أنا آذهب الهما فعلمت هناك أنها لم 
تتجىء الى عمتيها » وقد أصغت العمتان الى“ مستطلعتين ء بل لم يفتهما أن 
تضحكا على" ء وقالنا لی : « صتحق ! » ٠‏ ولم أكن أتوقع أن تستهزما بى 
وتتهكما على" ٠‏ ولکننی رشوت احداهما ب وهی العانس ‏ بمائة دوبل 
دفعت لها منها .خمسة وعشرین روبلا" على ٠ wb‏ فما gat)‏ يومان 
حتى جاءتنی العمة العامس تقول لى : « ان لضابط من الضباط هو الليوئئان 
یافموفتش الذى كان أحد رفافك فى اليش ضلماً فى الأمر » ٠‏ صعقنى 
هذا الكلام Ge‏ + ان يافيموف هذا هو الرجل الذى GET‏ بى الأذى 
والضرر فى اش ST‏ من أى شخص آخر ٠‏ وقد تجاسر ملذ شهر 
فحاء الى مكتبى مرتين بحجة أنه يريد ايداع رهن واقتراض مال ۰ وانی 
لاد کر أيضا أنه )43 یماژح ژوجتی + فافتربت مله وأمرنه Las vi‏ 


۵۷۱ 





قدماه بیتی بعد الآن بحکم طبيعة العلاقات التی ٠ Ley‏ ولکن لم تساورنی 
أية شبهذ ولم یخامرنی أى ظن ؟ وکل ما انصرف اليه ذهنی أن الرجل 
سبىء الخلق قليل LH‏ ولکن هاهی ذی العمة تتبشی OW‏ آنهما قد 
تواعدا » وآن مديرة هذه المكيدة امرأة كانت فى الاضی من صاحات 
العمتين » وهی آرملة اسمها Wye‏ ساسونوفنا كان زوجها کولونبلا" ٠‏ 
وقالت لى العمة العامس : « البها انما تذهب الآن زوجتك » ٠‏ 


۷ داعی الى سرد التفاصیل ٠‏ حسبی أن آذکر آننی IW cared‏ 
روبل » ولکننی توصات بعد یومین الى تدبير کل شىء على النحو الذی 
يكفل لى أن أكون فى الفرفة الجاورة للغرفة التی سیختلی فيها یافیموف 
بامرأتى لأول مرة » فأتنصت علیهما ٠‏ وقبل أن Yow‏ الوعد ببوم » حدث 
ینی وبين زوجتى شجار فصير كان لابد أن يبدو لى بليغ الدلالة ٠‏ 


لقد رجعت الى الست فى نحو المساء » فجلست على حافة السرير » 
وظرت الى ساخرة" بشما هى تضرب السجادة بنعل حذائها + فاذا أن 
بخطر بالی على حين فجاة وقد وفع بصری علیها آنها قد أصبحت فى هذا 
الشهر غير ما كانت » حتی لقد اصبحت قض ذاتها ٠‏ فهی OW‏ شديدة 
الحنق » وشرسة الق كثيرة التعدى » ولا أقول وقحة » وانما أقول مضطربة 
زاخرة بروح التمرد * وکانت هى تحاول أن تستثير فى نفسها روح التمرد 
هذه ٠‏ ومع ذلك كانت عنوبتها Yay‏ ودمانتها تعنمها من الانقیاد للتمرد ٠‏ 
ان المرأة المذبة الرققة الدمئة مهما تتجاوز ال محدود فى اتقالها من الدمائة 
الى التمرد » يظل بحس الرء أن طبعتها لست هی هذه الطبيعة » وانما 
هى تکره نفسها على العصیان اكراهاً » ولا تفلح Tal‏ فى التغلب على كل 
خفر وكل تحفظ ٠‏ وهذا النوع من المزايا هو الذى ير الخصم ويفل 
سلاحه أكثر من سائر الزايا » لأنه يجله هو نفسه متردداً فى تصدیق 
ما تراه عيناه + ولا كذلك النفس الداعرة الفاجرة » فانها نستطیع داش أن 
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تکون أكثر فصدا واعتدالا" » وتعرف كيف توغل فى الدناءة متسترة 
بمظهر الأدب واطشمة »> نتتُضتّلك بذلك عن نها وتخدعك ۰ 

کسرت امرأتى ملد SS‏ فقالت تسألنی ملتمعة السنین : 

ب هل صحيح أنك طردت من الیش لأنك خفت من الافتتال 
فى مبارزة ؟ 

- صحبح + "رجیت أن أترك امیش بطلب من الضباط » رغم أثنى 

- آطردوك اذن بسبب جبنك 8 

- عم > عدثوا ذلك منى Line‏ ۰ والواقع اننى لم أرفض الممارزة 
be‏ ء وانما رفضتها لأننى لم Lal‏ أن أخضع لكمهم الياغى المستيد > 
فأدعو الى المبارزة على اعتقادى بأننى لم تنلنی اهانة ۰ 

ولم أستطع أن أكظم غيظى فأردفت أقول لها : 

هل تعلمين أن مقاومة هذا الاستبداد الاغی ورفض ما يترتب 
عليه من نتائيج دليل على شجاعة أكبر كثيراً من شجاعة الاقنتال فى أية 
سارزة ٩‏ 

لم أستطع أن أسيطر على نفسى فاسك عن اطلاق هذه الجملة » 
فكأننى أردت بذلك أن أبرر سلوكى ٠‏ وهذا یصنه هو كل ما كانت 7 بيده : 
أعنى هذه المذلة الجديدة من جالبی ۰ فاذا هى تضحك ضحكة كاسرة ۰ 
وأردفت Slur‏ : 

- وهل صحيح أنك كنت بعد ثلاث سنین تتشرد فى شوادع 
بطر سير ج > و تستعطی الصدفات > وتنام AS‏ على موائد الیلباردو ۰ 

— وکنت آنام أيضا فى « سوق العلف » بمنزل فیازسکی ٠‏ هذا 
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صحیح : فبعد خروجی من اليش عشت فترة طويلة من الخزى والمار ء 
لا بصدر عنى من أعمال » لقد كان eh‏ یوس ارادة وعقل » ولم يكن 
لهذا البؤس من مصدر الا ما كنت فيه من حالة اليأس الشدید ۰ ولکن 
هذا آمر مى gaily‏ ۰+۰ 

LUD ۰۰۰] -‏ أنت الآن شخص مرموق » أنت الآن من رجال 
الال ! 

و کان ذلك اشارة منها الى cil‏ مراب طبعاً ٠‏ ولکنتی استطمت أن 
أسبطر على نفسى وأن أنحكم بسلوکی ۰ لقد رأيت أنها شديدة الرغة 
فى أن تحصل منى على ايضاحات يمكن أن تخفض قدرى وتهبط بقبمتى ء 
لذلك حاذرت أن أقول لها شيئاً ٠‏ وواانی LL‏ فدق” ارس زبون 
فمضيت الى الصالة للقائه » وبعد ساعة » بيئما أخذت garg‏ ثابها فأ 
لتخرج » نسمرت أمامى وقالت لى : 

- ذلك لا ینفی أنك لم تحدانی بشىء من هذا كله قبل زواجنا ٠‏ 

فلم أجبها ٠‏ وخرجت” ٠‏ 

وفی الغد كنت LY‏ فى تلك الغرفة 1 as‏ عليهما ply‏ مصيرى 
واضعاً مسدسی فى جیبی ٠‏ كانت هى جالسة بقرب الطاولة » وكان يافيموف 
يتغنج أمامها ٠‏ فماذا حدث ؟ ( ان ما أقوله هنا يشر فنى الى أقصى حد) . 
لقد حدث ما كنت توفعته وافترضته دون أن | ن Lely‏ ذلك النوقم 
وذلك الاقتراض ٠‏ لا أدرى هل أحسن التعبير » فأجعلكم تفیمون ما أريد 
أن أفول ٠‏ 

الیکم ما حدث ٠‏ لقد ظللت أنصت ساعة كاملة » فشهدت خلال هذه 
الساعة سارزة بين أنبل وأشرف امرأة وبين مخلوق حقير متصنم فاسق 
خسیس النفس نذل ٠‏ .قلت أسائل نفسى مدهوشاً مذهولا" ! « كيف تعلمت 
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هذه المرأة الساذجة » هذه المرأة العذبة » هذه المرأة التی لا تتكلم الا “Hdd‏ 
جداً » كيف تعلمت هذا كله ؟ ان أبرع کانپ من كتاب السرحات الهزلة 
لا يستطيع أن يتفتق خیاله عن مهد فيه مشل هذه السسخریات وهذا 
الضحك » عن مشهد تعبث فيه الفضيلة أبدع العبث بالرذيلة » وتحتقرها 
cpl‏ الاحتقار ۰ ما كان أحذقها. فى حديثها » وحتى في ايسر ألفاظها ء 
وما كان أرهف ذكاءها فى أجوبتها السريمة » وما كان أصوب آحکامها 
فى ارائها السديدة ! ٠‏ وكانت فى الوقت ندل على براءة بكر وسذاجة 
عذراء ۰ كانت تضحك أشد الضحك من تصريحه بحبه » ومن حر کانه 
واشارانه » ومما پقدمه لها من عروض + لقد جاء الى هذا المكان وهو بنتوى 
أن يعمد الى هجوم مباغت » وکان لا یتصور أن يصطدم بمقاومة > فاذا 
بظنونه كلها تذهب بدداً ٠‏ كان یمکن أن أفترض فى أول الأمر أن ذلك 
لم يكن منها الا دلالا" هو دلال امرأة لا يعوزها الذكاء فى فجورها 
ولا تتقصها الفكاهة فى خلاعتها » فهى تحب أن تبدیهما وتظهرهما معتزه" 
بهما ٠‏ ولكن لا ٠‏ لقد كانت الققة سطع سطوع الشمس ٠‏ فلا سبيل 
الى الشك فيها ٠‏ كل ما فى الأمر أنها من بغضها لى » وهو بخض متصنم 
oo”‏ الى GI‏ والغبظ » قد آمکنها لقلة خبرتها أن 'ندبر أمر هذا اللقاء ٠‏ 
ولكن ما ان dle‏ حين الانتقال الى الفعل حتی انفتحت عناها على الفور ٠‏ 
كانت ترید أن تهیننی بجمیع الوسائل » ولكنها رغم أنها فررت أن تتدحرج 
فى الوحل لم تحتمل رؤية مثل هذا الفساد » ثم هل يستطبع رجل مثل 
يافنموف أو أى شخص سخيف تافه من نوعه أن يفتنها هى البريئة الطاهرة 
التى مسعى الى مثل أعلى ؟ بالعكس : ما كان لرجل مثله الا أن يثير فها 
الضحك ٠‏ كانت القبقة كلها تعصی وتتمرد فى نشسها » وكان الغضب 
ييجعلها ساخرة متهكمة ٠‏ أعود فأقول ان هذا الشخص السخیف المضحك 
قد شده من ذلك شدها شديداً » وجلس فى آخر الأمر كالح الهيثة 
متجهم الوجه لا يكاد يجب عن آسئلتها » حتى ad‏ بدأت أخثى أن يأخذ 
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شتمها ارضاء" طقده ٠ gall‏ وأعود فاکرد مرخ" أخرى wd ol‏ هذا 
الشهد بغير دهشة آمر یش ر"فنی » لقد كنت کمن التقى بوجه يعرفه بعد أن 
غاب عنه زمناً » وتعسّد أن يجىء الآن لیلقاه » ad‏ جثت وأا لا آعرف 
شيئاً » ولا أحمل فى نفسی أى انهام » رغم تسلحی بمسدس فى جیبی » 
تلکم هى القيقة ٠‏ وهل كان یمکن أن أتضل أن یکون الأمر غير ذلك 5 
اذا كنت قد أحببتها ؟ لماذا كنت قد قدرت قيمتها ؟ لاذا كنت قد نزوجتها ؟ 
صحيح أننى كنت مقتلعاً أشسد الافتناع بكرهها لى » ولكننى كنت مقتنا 
كذلك بیراهءتها وطهارتها ٠‏ 

هأنذا أنهى الشسهد » فأفتح اللاب فجأة » وأدخل عليهما ٠‏ 
٠ dyad‏ وأمسكت يدها ودعوتها أن تخرج معى ۰ وثاب الى 
رشده » فانفجر يضحك على yo‏ فجأة ضحکاً ممجلحلا” متدفقاً » وفال : 

- آ ٠٠١‏ خذها » خذها » لا اعتراض لى على قداسة الواجسات 
الزوجية ۰ 


: ورائی‎ dy cles 


gil cre‏ رهن اشارتك » رغم ai‏ لا يسع راجلا " شریفاً أن 
Ajab,‏ دون أن یخنض قدره » ویفقد حشمته ۰+۰ هذا اذا كان لك من 
الشسجاعة ما ريدفميك الى طلب الميارزة eee‏ 

۰ قلت لزوجتى وأا آجبرها على التوقف لحطة” فى العتية : 

٩ سمعت‎ — 

ثم لم أقل لها كلمة واحدة طوال الطريق الى أن بلغنا بيتنا ٠‏ وكنت 
فد فبضت على ذراعها » فلم تيد أية مقاومة » حتى لقد كانت مشدوهة 
مذهولة ٠‏ غير أن ذلك لم يطل TS”‏ » فما ان وصلنا الى الببت ودخلنا حتى 
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جلست على کرسی » وأخذت تحدجنی بنظرة ملحة ٠‏ كانت شاحبة اللون 
شیحوباً Lay‏ + ورغم أن شفتيها قد عادت اليهما ابتسامتهما الساخرة فوراً ء 
فان نظرتها كانت تتحدانی Ques‏ يحمل معنى الانتصار ؟ وأظن أنها لشت 
عدة دقائق Ly‏ بأننى سأقتلها برصاصة مسدس ٠‏ ولکننی أخرجت 
سلاحی من جسى بهدوء » ووضته على المائدة » ( لاحظوا أن هذا السدس 
مألوف لها » وأنی لقمته منذ فتحت مکتبی > اذ كنت قد قررت yo‏ فتحت 
هذا الکنب أن أستغنى عن كلب حراسة ges‏ خادم قوى الجسم شديد 
اللأس كما يفعل موزير ٠‏ وكانت الطباخة عندی هى التی تفتح اباب 
للزبائن ٠‏ ولكن يستتحيل على من یتعاطون مهنتنا ألا يتتخنوا احتباطاتهم > 
فمن باب الاحتاط لكل طارىء انما اقتئيت هذا السدس وجعلته ملقوماً 
على الدوام ٠‏ وقد اهتمت هی نفسها اهتماماً كيياً بهذا المسدس فى الآونة 
الأولى من دخولها ببتی » وسألتتی عن أجزائه واستعماله » حتى لقد أقنعتها 
ذات یوم بأن نسدد الى الهدف وتطلق رصاصة ٠‏ لاحظوا هذا كله ) ٠‏ 
واستلقيت على سريرى دون أن أخلم الا نصف تیابی » ودون ان atl‏ 
الى ما كانت بر عنه هيثنها من دهشة ٠‏ كانت الساعة هی الادية عشرة 
تقرياً ٠‏ وظلت فى مكانها ETL‏ جامدة زهاء ساعة ٠‏ ثم أطفأت الشمعة » 
واضطجعت على الديوان بدون أن تخلم Walt‏ هى أيضاً » متجهة" بوجهها 
الى المائط ٠‏ نلك أول مرة لا نرقد فها على سرير واحد ٠‏ لاحظوا هذا 
ایشا 
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وی شم 

هنا مکان ذکری فظبعة ۰۰۰ 

استفظت صاحا فى pe‏ الساعة الثامنة فيما أظن » وکانت. القرفة 
قد غمرها الضوء تقريماً » امشقظت دفمة واحدة » Cty‏ کل الوعی 
صاحياً کل الصحو » وفتحت عينى” فجأة » فرأيتها واقفة بقرب الائدة » 
ممسكة” المسدس بين پدیها ه لمآ آشی استبقظت وأننى كنت أنظر 
Wl‏ » ورأيتها تقبل على“ بغتة” والسدس بسدها ٠‏ فأغمضت عبنى” فوراً » 
وتظاهرت ol‏ نائم نوما عميقا ٠‏ 

وصلت الى سريرى » ومالت على" * وكنت أسمع كل شىء ٠‏ ورغم 
أن صمتاً كصمت الوت خیم" » فقد كنت أسمع هذا الصمت ٠‏ وحدئت 
عندئذ حركة متشنجة the‏ أفتح عینی" مرة" Lit‏ على حين فجأة ٠‏ 
فنظرت محدقة” الى عمنى” بنظرة ثابتة » بنما استقرت فوهة المسدس على 
صدغى ٠‏ التقى بصرانا ه ولكننا لم ينظر أحدا الى الآخر الا لظة واحدة ٠‏ 
وأجبرت نی على أن أعود الى الاغماض » واستجمعت شتات فكرى » 
فسملت جاهداً على ألا أتحرك البتة » وعلى ألا أعود الى ced‏ عنی" مهما 
بحدث من أمن ٠‏ 

انه لحدث فصلا" أن يكون امرژ Cre‏ نوماً عميقاً » فاذا هو يفتح 
ate‏ فجن" » أو حتى ينهض رأسه “Wah‏ وينظر حواليه » ثم اذا هو 
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بهوى برأسه على المخدة بعد Ub‏ واحدة بدون شمور plang‏ من غير أن 

انی بعد أن التقی بصری يبصرها وأحسست بفوهة السدس على 
صدفی » قد أغمضت عینی" فجأة » ولم أتحرك بعد ذلك البنه » SG‏ 
كنت الما Gy‏ عميقاً » وكان فى امكانها أن تفترض oll‏ كنت Lik‏ 
بالفمل ونی لم أيصر شيئاً » ولا سيما أن اغماضی عینی" بعد أن رأيت 
الأمر يكون شتا لا يعقل ان يحدث » أو لا یحتمل أن يقع ۰۰۰ 

نسم » لا die,”‏ أن يحدث » لا يحتمل أن يقع ٠‏ ولكنها مع ذلك 
استطاعت أن تحزر ٠ ALI‏ خطرت هذه الفكرة فى ذهنى کالبرق ٠‏ 
آه »۰۰ يا لزوبعة الأفكار والاحساسات التى عصفت فى ضى ابان الحظة 
واحدة ! ان علينا أن نسحب أشد الاعجاب بهذه الكهرباء فى فكر الانسان ٠‏ 
وأحسست فى تلك اللحظة أنها اذا حزرت HH‏ وعرفت أننى غير 
ائم » فلابد أن يكون رضاى بالوت قد سحقها سحفا » ولمل يدها قد آخذت 
ترتحف ٠‏ ولعل صدمة هذا الشعور الجديد GE‏ قد حطمت ما كانت قد 
اتخذت من قرار ۰ يقال ان الذين يقفون على ذروة عالية بحسون من تلقاء 
أنفسهم بانجذاب الى الهاوية © وأحسب أن LaF‏ من حوادث الاتتحار 
وجرائم القنل لم تقع الا لأن المسدس كان فى اليد + ئمة هوة هنا أيضاً » 
ثمة انحدار مقداره خمس وأربعون درجة لا يملكت المرء حين بحاذیه 
الا أن ينزلق الى تحت ٠‏ ان نداء" لا يقاوم ولا يغالب يهيب بنا أن نضغط 
على الزناد ٠‏ ولكن شعورها نی رایت كل شی ee‏ وأننى أعلم كل شیء » 
وانی أنتظر صامتاً أن تأتينى منها الضربة القائلة » كان يمكن أن تعصمها 
من الانزلاق ۰ 

وطال الصمت ٠‏ وأحسست على صدفى وعلی شعری بيرودة ملمس 
الحديد ٠‏ قد تصألوئنى هل كنت آمل آملا" جازماً قاطعاً فى أن أنجو مر" 
أخرى ٠‏ اعلموا - والله على ما أقول شهبد ‏ أننى كنت قد فقدت 
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کل أمل » أو لو يكن أملى يزيد على واحد من Bee‏ + فلماذا ارتضیت 
ان أموت ؟ انى لأسألكم : ما عسى تكون قيمة الحاة فى نظرى بعد السدس 
الذى “Uae‏ اسان أعبده عبادة ٩‏ ثم اننى كنت أعرف معرفة" لا يتسرب 
الها الشك ان صراعاً قد شب bey‏ فى تلك اللحظة > صراعاً هو مبارزة 
ضارية تنتهى بالحياة أو بالوت » مبارزة من نوع البارزة idem oo)‏ عليها 
رفاقی فى الاضی » ثم طردونی لاعراضى عنها ٠ Lar‏ كنت أعلم ذلك » 
وكانت هی تعلمه ٠‏ هذا اذا صح“ أنها حزرت أننى لم أكن ٠ Gath‏ 


ومن الائز ألا يكون شىء من هذا قد جرى » من SE‏ ألا أكون 
قد فكرت Mie‏ فى ذلك كله » ولكن أغلب الظن أن يكون هذا 
هو ما جرى » لاثثى منذ ذلك الين لم أنقطع عن التفكير فيه UL‏ فى 
باع من خا * ۱ 

ولكن قد تسألوننى أيضاً : « لاذا لم تمنعها من اقتراف جرم 
فظيع ؟ » ٠‏ فاعلموا أن هذا هو السؤال الذى ألقيته على نفسی ألف مر 
فما بعد yo‏ كنت SUT‏ تلك اللحظة فتسرى فى ظهرى رعدة ٠‏ لقد 
كانت نفسى ممتائة حينذاك بيأس مظلم : كنت أنا نی هالكاً » فمن 
ذا الذى كان فى وسعى أن أنقذه ؟ ثم ما أدراكم ! هل كنت أحرص “Seb‏ 
على أن Tool Sal‏ فى تلك اللحظة ؟ من ذا يعلم ما الذى كنت أأحسه ٩‏ 

ولكن شعورى كان مع ذلك یقظاً + ومرآت الثوائى » وران صمت 
کصمت الوت ٠‏ ولا تزال هی مائلة على" ٠‏ ثم اذا أنا آرتعش اسلا" ٠‏ 
٠ “te il‏ فاری أنها كانت قد غادرت الفرفة ٠‏ نهضت عن سريرى ٠‏ 
وخرجت منتصراً غالبا » ty‏ أصبحت هى منهزمة مغلوبة الى الأبد ٠‏ 

مضبت أجلس بقرب السماور ٠‏ كان الشای شرب عندنا دائماً فى 
الفرفة الأولى » وكانت زوجتى هی التی تصلبه » جلست صامتاً » وتاولت 
من يديها كأس الشای ٠‏ وألقيت عليها نظرة بعد خمس دثائق ٠‏ كانت 
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شاحبة شحوباً Ley‏ مخیفاً » كان شحوبها الآن آشد من شحوبها بالأمس ۰ 
و کات تنظر الى ٠‏ فلما لاحظت نظرتی البها اذا بشفتبها اللتين زال عنهما 
لونهما تلم" بهما ابتسامة باهتة » واذا بعيليها تعبر ان عن سؤال ٠‏ قلت 
لنفسى : « معنی هذا أنها لا تزال تشك وتساءل : أيعلم أم لا يعلم ٠‏ 
أرأى أم أنه ما رأى ؟ » ٠‏ أشحت نظری مصطئعاً قلة الاهتمام + حتی اذا 
فرغنا من الشاى » أغلقت المكتب ء ومضيت الى السوق فاشتريت سريراً 
من حديد » وحاجزا » ورجعت الى الست » فوضعت السرير فى الصالة 
وراه اطاجز ٠‏ انه سرير لها » ولکتنی لم أقل لها عن ذلك كلمة واحدة + 
فأدركت هی من وجود هذا السرير « انی cals‏ كل ثىء » وعلمت كل 
شىء »» ما فى ذلك ريب ٠‏ وفى نلك AU‏ ترکت السسدس على المائدة 
کعادنی فى كل لبلة » ورقدت هی صامتة” على سريرها الحديد : dost ad‏ 
الزواج ۰ « وغلبت هى لكنها لم 'يغفر لها » ٠‏ والتابها فى تلك الليلة 
هذيان + وظهر فى الصباح أنها أصيبت بحمى حارة ٠‏ فقت راقدة ستة 
all‏ * 
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هم یلار رمل 


أبلغتنى لوكيريا منذ قليل Wi‏ لن تبقی عندی »> وأنها ستمضى متى 
تم" دفن مولاتها ٠‏ فركعت على ركيتى” وصدّبت خمس دقائق ٠‏ كنت 
أريد أن أصلى ساعة » ولكننى لم أزد على أن أفكر ثم أفكر مريض العقل 
مریض الرأس ؟ وما فائدة الصلاة والنفس BE‏ كلها فى الاثم ؟ والثىء 
لسجب آنی لم أشعر برغبة فى النوم أيضاً ٠‏ ان المرء حين یمانی حزنا 
كبيراً » حين يكابد كرباً Whe‏ بعد العنف الشديد فى الانفجارات الأولى > 
لا يشتهى الا أن ینام + يقال ان المحكوم عليهم بالاعدام ينامون نوما عميقاً 
أشد العمق فى ليلتهم الأخيرة » ولابد أن يكون الأمر كذلك » فهذا يوافق 
الطبيعة » والا لما استطاعت قوى الامسان أن تصمد ۰۰ 


اضطجعت على الدیوان » ولکنتی لم أستطع أن أغمض عینی ٠‏ 

۰ أثناء مرضها الذى دام ستة أسابيع كنا نتناوب القيام عليها نهاراً 
ولبلا أ ولوكيريا وممسّرضة محترفة جثت بها من الستشفی + لم أحفل 
بالنفقات ٠‏ حتى لقد كنت لا آشسد الا أن gal‏ من أجلها ٠‏ واستدعيت 
الد کتور شرودر » ودفعت له جرا قدره عشرة روبلات + وحن عاد 
ايها وعيها » أصبحت لا آظهر لها الا من حين الى حين ٠‏ ولکن ما حاجتى 
الى ذكر هذا كله ؟ وظلت خلال مدة النقاهة جالسة" فى غرفتى قرب مائدة 
صغيرة كنت قد اشتريتها لها مع السرير فى تلك المرة » وكانت تبقى جالسة” 
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بهدوء لا نطق بكلمة ۰۰۰ نعم » كنا نصمت ٠‏ هذا صحیح + بل قل انا 
قد بدأنا نتبادل بعض الکلام » ولکن آحادیشا لا ضاول الا آموراً تافهة 
متذلة * وکنت أتعمد طبعاً ألا أبتعد فى کلامی عن هذه الأمور البتذلة ٠‏ 
وكنت Levi‏ أنها راضية عن هذا التحفظ ٠‏ كنت أقول لنفسى : « انها 
مهتزة آشد الاهتزاز » مهّدمة أكبر التهدم » فيحسن أن ceil‏ لها الوقت 
اللازم للنسيان واسترداد قوتها » + فعلى هذا النحو كنا نلتزم الصمت + 
ولكننى كنت فى كل لظة متأهباً لكل ما قد يطرأ ٠‏ وكنت sal‏ أن حالها 
كحالى » وكان يعصف بی شغف شديد رهيب بان أتساءل : « تری فى 
آی شوء تفکر الآن ٩‏ » ۰ 

سأقول لکم شيثاً آخر + لا یتصور أحد طبعاً مدی ما عانيت من ألم 
حين كنت أئن” وأتحب أثناه مرضها ٠‏ ولكننى كنت أنتحب بینی وبين 
نفسى » وأكظم أنينى فى صدرى » وأخفى شكاتى حتى عن لوکیریا ٠‏ 
وكنت لا أستطيع أن أتصور » لا أستطيع أن افترض أنها قد تموت دون 
أن تعلم شيا ٠‏ وانى لأنذكر أننى حين زال عنها الخطر وارندت اليها 
العافية » قد هدأت نضی هدوءاً كاملا" بسرعة ٠‏ وأكثر من ذلك أننى فررت 
« أن أرجىء مسألة مستقبلنا » ما استطعت ارجاءها » وأن pol‏ الأمور على 
حالتها الراهئة بانتظار أن تنجلى فى المستقبل الذى أوجو أن یقی بسدا ٠‏ 
نسم » ان ما پحدٹ لى فى ذلك الین كان Lee Bes‏ فریبا لا أجد کلمة" 
تصفنه الا أن أفول اننى كنت « أتتصر » » وكان شعورى بهذا الانتصاد 
يبدو لى LIT‏ كل الكفاية » هكذا انقغى الشتاء كله + 1 ۰۰۰ كنت راضياً 
مسروراً كما لم أكن Lela‏ ولا مسروراً فى أى يوم من أيام حبانی حتى 
ذلك الین ٠۰‏ ودام رضاى وسروری الشتاء کله ٠‏ 

اسمعوا + all‏ مررت فى حاتی بظرف أليم كان الى ذلك البوم » ' 
أى الى يوم تلك المصببة التى نزلت بزوجتی » Whe‏ على صدرى یخنقنی 
ختفاً فى جميع AM‏ » وفى کل ساعة من ماعات اليوم » ألا وهو 
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باختصار - فقدانی سمعتی وطردی من الیش ۰ وکان ذلك الأمر 3 
ظلماً مليثاً بالطغيان والاستبداد » وخالياً من الرأفة والرحمة + هناك حقيقة 
يجب أن أذكرها » هی أن رفاقی کانوا لا بحبوننی بسبب طبعی الذی كان 
صعب المراس » وریما كان باعثا على الضحاكت > وان كان يحدث فى کر 
من الأحان أن ما يبدو لامریء من الئاس راطا Faces Cat Lie‏ داعا 
الى الفخر Opts‏ يمكن أن يحمل على الضحك والقهقهة عصية بأسرها 
من الرفاق » لا تدری لاذا ولا کف ! 


الهم أننى أا لم أكن محبوباً فى يوم من الأيام » حتی فى الدرسة ٠‏ 
ما أحبنى أحد فى أى مكان ولا أى زمان ٠‏ لوكيريا أيضاً لا مستطيع أن 
تحبنى ٠‏ ولكن ما وقع لی فى الیش > على أنه یربط ly‏ یحمله لی رفاقى 
من عواطف الكره » انما كان مر ”ده الى مصادفة صرف ٠‏ ويهمنى كثيراً 
أن أكرر أنه لا شیء سىء الى المرء ولا شىء یفوق طافة المرء على الاحتمال 
lf‏ یضیع ويهلك بمصادفة كان یمکن ألا تحدث » أو بتضافر عدد من 
الظروف تضافراً مشئوماً » وهی ظروف کان یمکن أن oar‏ كالدخان ۰ 
ذلك فى نظر الانسان الذكى اذلال لا یضارعه اذلال ٠‏ والیکم تلك 
الصادفة : 

أثناء حضوری مسرحية من السرحیات » وفی فترة الاستراحة بين 
فصلین من فصول السرحية » مضيت الى البوفیه لأصيب شيئاً من شراب + 
فاذا بالضابط Te‏ ۰۰۰ وف » » وهو ضابط فى سلاح الفرسان > یدخل الى 
البوفيه بسرعة كسرعة الریح » ويقول لرفيقين من رفاقه يصوت عالر على 
مرأى ومسمع من الجمهور وأمام ضباط آخرين > ان قائد فوجنا بيزومتسيف 
قد أثار فضيحة فى دهاليز السرح » وأنه ریما كان ثملا" قد « أأخذ السکر 
منه كل مأخذ » ٠‏ ولم یتصل الحديث ٠‏ وكان عدا ذلك خط ٠‏ لأن الكابتن 
بیزومتسیف لم يكن سکراناً » ولا كان الأمر الذى حدث HIE‏ أن يمد“ 
فضبحة » وجرى المديث بين ضباط سلاح الفرسان على شىء آخر > 
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ووتف الأمر عند هذا الحد ٠‏ ولکن فوچنا كان فى الغد على gle‏ بالقصة ء 
وسرعان ما راج أنه لم يكن فى البوفيه أحد من ضباط الفوج غيرى » واننى 
لم “Quel‏ على « آ ۰۰۰ وف » حين قال ذلك الكلام الوفح عن الكابتن 
بىزومتسىف > ولا انجهت" al‏ بای تقریع لأسكته ٠‏ ويم كان ینفع 
الاحتجاج أو التقريع ؟ اذا كان ضابط سلاح الفرسان حاقداً على پیزومتسییف 
لسبب من الأسباب » فالقضية تكون قضية شخصية بين الرجلين فلا شأن لى 
بها » ولا داعى الى تدخلى فيها ٠‏ ولكن ضباط فوجى لم يعدثوا الأمر 
أمرأ شخصياً » واعتقدوا أن الاهانة قد طفت بالفوج كله ؟ واذ لم يكن فى 
البوفيه أحد من ضباط الفوج غيرى حينذاك » فاننی بسکوتی ند برهنت 
للجمهور والضباط الذين كانوا فى البوفيه أله يمكن أن يضم فوجنا 
ضباطاً لا تثيرهم اهانة تلحق بشرفهم وتلسق بشرف فوجهم ٠‏ وکان 
لا يمكن أن lel‏ بهذا الرأى ٠‏ وأبلغونى نی مازلت أستطيع اصلاح 
الأمر » اذا أنا ارتضيت » رغم تأخری » أن أدعو الضابط « آ ۰۰۰ وف » 
الى البارزة ضلا" للعار » فلم أحيب ذلك » وكنت محتداً فرفضت العرض 
بتكير وامستعلاء » وسرعان ما قدمت امستقالتى ٠‏ تلکم هی القصة ٠‏ لقد 
خرجت متغطرساً » ولکن محطماً ٠‏ وشات المصادفة بما dnt,‏ العمد أن 
يكون زوج أختى » الذى يقيم بموسکو » قد بداد Ltt‏ التواضع 
وحصتى من هذا الارث » فاذا أنا أجد نضى فى الشارع لا أملك 
فرشا * 


ولقد كان يمكن أن ألنمس وظيفة مدنية وأن أحصل عليها » 
لكننى لم أرتض لنفسى هذا : فكيف یمکن أن أقبل وظيفة من الوظائف 
فى السكة امديدية » بعد أن كنت آرتدی te‏ عسكرية لألاءة متألقة + 
وأخذت أندهور : فمن ola‏ الى ale‏ » ومن خزی الى خزى © ومن 
اسفاف الى اسفاف » اذ اخترت أن یکون شعاری هو : كلما ازددت سوءاً 
Tos‏ » كان ذلك آفضل واحسن ٠‏ قضت على هذه ULL‏ ثلاث سنين 
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ما آبشع ذکراها ! ثلاث سنين انچرفت فیها حتى الى منزل فبازمسكى ٠‏ 
ومند سنه ونصف سنة » مانت بموسکو امرآة عجوز غنية هی عر ابتى » 
فاذا هی تورئنی فى وصیتها مبلغ ثلائة الاف روبل ٠‏ ففكرت فى آمری > 
واتخذت فراری فیسا يجب على" أن أسلك من سبل وأن آحترف من 
مهنة + عزمت على أن أفتح مكتب اقراض برهون » لا أستغفر احداً 
ولا أطلب من أحد عفوأ أو صفحاً ٠‏ قلت لنشی : بذلك أجنى مالا > 
وأبنى أسرة » فأبدأ tle‏ جديدة بعيدة عن ذكرياث الماضى ٠ ٠‏ تلکم كانت 
مشاریمی ٠‏ ولكن ذلك الماضى المشثوم وتلك السمعة التى ثلمت شرفی الى 
AM‏ كانا لا ينفكان يعذبائى فى كل WL‏ وفى كل دقيقة ٠‏ وفى أثناء ذلك 
تزوجت ۰ فان سألتمونی هل كان ذلك مصسادفة أم لا » قلت ogi)‏ 
لا آعرف ٠‏ ولکنی كنت أعتقد حين أدخلتها الى تى آننی أدخل صديقة > 
فما كان أشد حاجتى الى صديقة ! وكان لا يفوت بصری مع ذلك أن هذه 
الصديقة كان ينبغى لى أن أهيثها وأن أعمل فيها بل أن أنتصر عليها أيضاً ٠‏ 
فهل كان یمکننی أن آشرح opel‏ دفعة واحدة » لهذه المرأة الشابة 
التى لا تتجاوز Ye‏ ستة pte‏ عاماً » والتى تزخر نفسها بأفكار مستقرة 
راسخة ؟ كيف كان يمكننى مثلا" » لولا أن أسعفتنى المصادفة التى eal‏ 
الى الكارثة الرهيبة » أعنى مصادفة المسدس > أن أقنعها gil,‏ لست جانا 
رعديداً » aly‏ اتهامى فى اليش بالمبن كان ٠ LAB‏ ولكن الكارثة قد 
أوضحت كل شىء ۰ فحين تحمات ملامسة السدس لصدغی > ثأرت” لكل 
ماضی" المشثوم ٠‏ واذا لم يكن أحد قد عرف بذلك فقد عرفته « هی » » 
وكان هذا حسبى » فقد كانت عندی کل“ ثىء » وكانت کل" آمل مستقبل 
على نحو ما كنت أراه فى أحلامى ! ولو أردت أن أختار لهذا Tool‏ > ا 
اخترت غيرها » فلم أكن فى حاجة الى أحد سواها » وها هی ذى قد عرفت 
كل شىء » أو عرفت على الأقل أنها أفرطت فى التسرع والتعجل حين 
انضمت الى أعدائى + فلا يمكن أن أكون بعد الآن فى نظرها he‏ ء بل 
امسان غريب الأطوار فى ST‏ تقدير » وهذه فكرة لا يمكن آن تسوءنی 
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كثيراً بعد کل ما حدث : فیس عبباً أن یکون الرجل غريب الأطوار » حتی 
ان هذه الصفة تسجب مزاج اللنساء ء فى بعض GLOW‏ + الخلاصة el‏ 
تعمدت Ob‏ أرجىء انتهاء الأمر الى أية خاتمة : فما حدث كان يكفينى > 
كان يكفينى فى ذلك الأوان من أجل أن بهدأ خاطری وتطمئن شی > 
وكان الى ذلك يغذى أحلام يقظتى بصور كثيرة ٠‏ ان أسوأ صفة مشئومة 
من صفات طبمی هی tl‏ امرؤ حالم » فكانت لا تعوزنی موضوعات تدور 
علها أحلامى فى القظة ٠‏ أما هى فأظن آنها « كانت تنتظر » * 

على هذه الال انما gait‏ الثستاء كله انتظار؟ ٠‏ وكنت أحب أن 
Gull‏ خلسة" حين تجلس بقرب الائدة + كانت تعمل فى تطریز بعض 
LE‏ + وكانت فى بعض الأحبان تقر كنبا تأخذها من مكتبتى ٠‏ فكان 
اخدارها كنا من مكتبتى Ee‏ هو أيضا ob‏ يشهد لى بالفضل والتميز ٠‏ 
وكانت لا نكاد تخرج أبدآ + فكنت أصطحبها كل يوم عند الفسق بعد 
العشاء فى نزهة » فنتروض فلبلا ” » ly‏ لا نبقی صامتين كل الصمت 
كما كنا فى gal‏ + كنت أحاول أن تصرف تصرف من لبس یصمت > 
فكأن تفاهماً ناما قد قام ty‏ 4 نا ty‏ » كما سبق أن قلت » كنا تحرص 
کلانا على ألا يطول بت اححدیت ٠‏ وكنت أفعل ذلك Tale‏ » لاعتقادى 
of,‏ على" أن أ ترك لها « فسحة من الوقت » ۰ ولا شك أنه أمر غريب 
أننى لم بخطر tly‏ مرة" واحدة حتى نهاية الشتاء » أننى ان كنت أحب أن 
Quit‏ خلسة من حين الى حين > لم آفاجتها تلقی على "نظرة 2 طوال تلك 
المدة ! ! وقد عزوت غضتها الطرف الى خجلها وحيائها ٠‏ هذا الى أن هیا 
كانت زآخرة VAL tle‏ والدمائة والعذوبة » وكانت تمدو ضعيفة أشد 
الضعف واهنة " أكير الوهن منذ مرضها | فكان الأفضل أن آنتظر » وكنت 
أقول لنضى : « لسوف ترجع اليك من تلقاء ذاتها یوم » ۰۰ 

وقد انفق لى فى ذلك الشستاء ء أن قمت ببعض td)‏ متعمداً ٠‏ 
calli‏ دينين » وأقرضت امرأة فقيرة يعض الال بدون رهن > ولم أذكر 
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ذلك لزوجتى » ولا فعلته id‏ به » ولكن المرأة جامت تشكر لی صنيعى 
وهی تكان ؟ نجثو على رکیتیها تما عن امتنانها ٠‏ فشاع الأمر ٠‏ وبدا لى أن 
امرأتى شعرت بسرور صادق حين علمت به ٠‏ 

ولكن الربيع كان يقبل » وشارفنا على منتصف شهر نسان ( أبربل )» 
ونزعنا عن النوافذ مصاريعها المزدوجة » وأخذت الشمس ترسل الى داخل 
غرفتينا الصامتتين أشعة Milo‏ قوية ۰ ولكن غشاوة كانت لا تزال das‏ على 
فكرى وتبث فيه الاضطراب » غشاوة فانلة رهيبة ! فكيف حدث أن زالت 
تلك الغشاوة فحا جأة » فاذا أنا أرى كل شىء وأفهم كل شىء ؟ أكان ذلك 
بمصادفة محضة ؟ أكان ذلك هو الوم gill‏ دده القدر ٩‏ هل جاه شماع من 
شمس فأشعل فى فكرى المخبول تلك الفكرة » ently‏ ذلك الاکشاف ٩‏ 
لا » لم يكن ذلك لا فكرة ة ولا اكتثسافا » ولابد أن شرياناً كان Loe‏ 
فتحرك » أو أن ونر كان جامداً فاهتز » فاذا هو يضىء نفسى كلها على سین 
فجأة » واذا هو يستثير كل خیلالی الشيطانية ٠‏ لقد انتفضت ta‏ 
Lata‏ مبافتة » مفاجئة » لم تكن فى الحسبان ٠ Lal‏ وقع الحادث فى 
المساء » الساعة الخامسة م بعد الشاء ٠٠١‏ 
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رای ار لیے 


البكم "Val‏ هاتين الكلمتين ٠‏ كنت قد لاحظت لديها منذ شسهر 
اکتبا غريباً ٠‏ لم يبق الأمر صمتاً بل صار اكثاباً ٠‏ ذلك أيضاً قد انكشف 
لى ٠ sled‏ كانت جالسة ترز مائلة على شغلها براسها » فلا el of‏ 
أنظر الها ٠ ٠‏ فما كان اشد استغرابی > » على ye‏ غرة » حين رأيتها مهزولة 
ذلك الیزال كله > نحل" ذلك النحول كله ! كان وجهها شاحبا » وكانت 
شنناها باهتتین لالون لهما ٠‏ ذلك كله شدهتى بفتة" الى أقصى حد > 
وكذلك ما يعبر عنه وجهها من آمی وحزن وكآبة » وكنت قد مسمعت 
ذلك السعال القصير الحاف يخرج من صدرها قبل الآن » ولا سيما فى 
الیل ٠‏ فما ان رأيتها هذه المرة على هذه الخال حتى مضيت الى الدكنور 
شرودر فوراً دون أن أقول لها كلمة واحدة ٠‏ 

وجاء الدكنور شرودر فى الغد ٠‏ فلدهشت هی من مجشه دهشة 
كيرة » فکانت نظرائها تتجه البه تارة » وتنجه الى" تارة آخری + وقالت 
وهی تسم ابتسامة لا يمكن تحدید معناها : 

- ولکنلی بخير ۰ 

لم يفحصها الدكتور شرودر طویلا" ( ان لهؤلاء LLY‏ أسلوياً فى 
التعالى عليك أحبانا ) » واكتفى بأن قال لى فى الغرفة الأخرى ان هذا من 
ble‏ مرضها » وانها لن يضرها أن تسافر فى الربيع الى البحر تستتشق 
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هواءه » أو أن تمضی الى الریف فى أقل تقدیر ٠‏ أى انه لم يقل cfs‏ 
سوى أنها تعانى من فقر فى الدم » أو شىء من هذا القبيل ٠‏ 

وحان انصرف شرودد عادت تقول لى وقد لاس فى وجهها جد 
شدید صارم : 


- ألا بخير وعافة » لست مريضة ٠‏ 


ولكنها حين قالت هذا الكلام اصطبغ وجهها بحمرة شديدة لعل 
مرد"ها الى الحجل » بل ان مرد ها الى الحجل قطماً » فقد كان ذلك 
واضط ٠‏ آه oe‏ ای أدرك هذا الآن : كانت تشعر بخجل من cath‏ لاأزال 
« زوجها tly ee‏ ما زلت آهتم بها اهتمام زوج حقبقى ٠‏ ولكننى لم أفهم 
من ذلك شتا Mito‏ » وست احمرار وجهها الى شعورها بالمذلة 
ol (‏ من الغشاوة 1) ۰ 


Wiley‏ » بعد اقضاء شهر على ذلك » فى حو الساعة الخامسسة من 
الأصيل » فى يوم ساطعة شمسه من أيام شهر لسان ( أبريل ) » كنت 
جالساً فى مكتبى أجرى بعض السابات » فاذا أنا أسمعها تدندن فى الغرفة 
السعاورة e‏ أثناء عکوفها على تطریزها > “hal‏ من الأغنيات بصوت رشق 
خافت ٠‏ فکان من شأن هذا الشیء الحديد الذی لا عهد لى به منها أن هزنی 
مزا قویاً ٠‏ نعم » tly‏ لم أفلح فى فهم هذا الأمر حتی هذا الوم ٠‏ 
لم أكن فد سمعتها تغلى قبل ذلك » اللهم الا فى الأيام الأولى من دخولها 
بيتى حين كا لا نزال تس بتصويب السدس واطلاق النار على هدف ٠‏ 
و کان صوتها فى ذلك الین قوياً cls‏ وكان سلما ومطربا رغم ما يدل 
عليه من ضعف الثقة بالنفس ٠‏ آما الآن فان غناءها شمف أشد“ الضعف ! 
لن أقول انه غناء حداد ( ولقد كانت LEW‏ احدى الروءاسات ) > 
غيد أن من يسمه يحس أن صوتها مهشسم » وكأنه لا يستطيع أن 
يخرج من صدرها » وكأن LE‏ نفسها مريضة ٠‏ كانت git‏ بصوت 
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خافت > فما ان یرتفع صوتها ded‏ حتی ,تحطم » وکان من شدة النحول 
والفقر أنه يتحطم تحطماً يعبر عن الانتحاب ويثير الاشفاق » Wisely‏ 
نوبة سعال قصيرة ء ثم عادت CF‏ بأغشتها بصوت لا کاد الأذن أن تسمعه 
من فرط خفوئه ووه 
من الأيام لاذا استيد بی انفعال شدید 1 ان ما شعرت به لم يكن شفقة يعد ٠‏ 
وانما كان » فى اللحظات الأولى على الأقل » حيرة مفاجئة > ودهشة 
رهيبة » Lites‏ رهيبة عجبة » فها ألم » وفيها ما يشبه أن یکون حقداً 
ورغة فى الانتقام : « ماذا ؟ أتغنى ورین ؟ ات اذن il‏ هنا ؟ ٠»‏ 

بقت فى مکانی جامدا مضط ربا متحیراً ء ثم نهضت فجأة » 
وخرجت كأننى مت الى رشدى ٠‏ واق انی لا أعرف لاذا فمت ولا ماذا 
أنوى أن أعمل ۰ ومّدت الى" لو کیریا معطفی + 

قلت أسأل لوكيريا بغير ارادة : 

- آهی تغنی ٩‏ 

فلم تفهم لوکیریا ونظرت ال" مرتبكة 6 وكان من حقها ألا تفهم > 

- أهى تشلى آول مرة ٩‏ 

فأجابت لوكيريا بقولها : 

- پل يتفق لها أن or‏ آنناء غبابك عن الست * 

لا يزال الباقی كله “Wh‏ فى ذاکرتی ٠‏ نزلت السام » وخرجت 
الى الشارع wed‏ الى أى مکان ٠‏ سرت حتی زاو بة الشارع » وسر حت 
طرفى ٠‏ كان يمر ناس فصدمونتی » فلا أحس بشىء ٠‏ ونادیت حوذیا > 
وأردت أن بقودئى الى « جسر الشرطه » لا آدری لاذا ٠‏ لکننی سرعان 
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ما عدلت عن هذه الفكرة » فنقدت الوذی ey pte‏ كوبكا وأنا أقول له 
مشسماً ابتسامة پلها ء : 

_ جزاء ازعاجك بغير فائدة + 

' ولکن قلبى ارتعش فى تلك اللحظة بنوع من ٠ ALL‏ 

رجمت الى الست وأنا أغذ الخطى ٠‏ ان النعمات المزينة من الأغنية 
المحطمة قد cole‏ فى نفسى على حين غرة * شسعرت بأنفامى تقطع ٠‏ 
النشاوة سقطت Tel‏ عن عبنى” » سقطت الغشاوة ! ما دامت قد CAE‏ 
بحضورى » فمعنى ذلك أنها نسيت ‏ الأمر واضح بقدر ما هو مريع ٠‏ 
أحس فلبى ذلك ٠‏ ولكن الحماسة النى أشرقت فى نضى غلبت الروع ٠‏ 
پا لسخرية القدر ! هل كان فى نضسى طوال ذلك الشستاء شىء غير نلك 
الحماسة » بل هل كان يمكن أن يوجد فى نفسی طوال ذلك الشتاء شىء 
غير تلك الحماسة ؟ فأين كنت أنا فى ذلك الشتاء ؟ هل كنت مع نشى ؟ 
صعدت السلم مسرعاً » فلا أدرى هل كان دخولی رزینا ٠‏ كل ما أتذكره 
هو أن الأرض كانت ترفص تحت قدمى” » ily‏ كنت أحس بنسى 
عائماً فى نهر ٠‏ دخلت الغرفة ٠‏ كانت جالسة فى مكانها وكانت تطرز 
WL‏ برأسها على شغلها + ولکنها قد انقطعت عن الغناء ٠‏ ألقت على نظرة 
سريمة خالية » نظرة لست نظرة » وانما هى انلك الركة الآلية التی 
لس les‏ اکتراث » اطرکة التی تجریها حين بدخل أحد الغرفة ٠‏ 


مضيت اليها قدماً » وجلست بقربها على کرسی کالجنون ٠‏ 
فاذا هى تنظر الى " led‏ مذعورة مرتاعة ٠‏ تناولت يدها ٠‏ ولا أتذكر 
الان ماذا قلت لها » أو قولوا ماذا آردت أن أقول لها » AV‏ لم آفلح فى 
أن اتب ene Lae‏ ران عسوي © زل سای > 
فلم أعد أنطق بحرف ٠‏ ثم اننی كنت لا أدرى ما Glin‏ أقول لها ٠‏ 
كنت gal‏ اختافاً ٠‏ 





وفجاة تمتمت آقول لها ببلاهة : 

- هلا تکلمنا ٠٠‏ فللا“ ۰۰ قولى لى شتا vo‏ 

نعم » بهذه البلاهة خاطبتها » ولکن هل كان بسكن أن أكون فى تلك 
اللحئلة ذكياً ؟ فما ان نظرت الى“ وجها لوجه حنی ارتشت وترنحت من 
جدید » واعتراها هلع شدید ۰ ولکن « اندهاشاً قاسياً » لم يليث أن ارنسم 
على وجهها ۰ نعم م كان ذلك اندهاشاً » وكان فاساً ٠‏ ظرت ای" و ود 
اسعت حدقتاها ٠‏ فسرعان ما صعقتنی نلك القسوة » سرعان ما صعقنی 
ذلك الاندهاش القاسی ۰ كان ذلك الاندهاش all‏ | رغم صمتها : 
« أما زلت ائن تطلب حا ؟ حبا ؟ » ء قرأت ذلك فى وجهها رغم أنها 
لم تقل ٠ he‏ فاذا كل شیء فى نضی يهتز ء واذا أنا آهوی على قدمیها ٠‏ 
نسم » تهالکت على قدسها ٠‏ فنهضت بوئبة واحدة » ولكننى بقوة خارفة 
أمسكتها من ذراعها + 

ذلك ئی كنت أدرك ما ألا فسا من کرب وياس 1531 كامند” + 
al‏ ۰ نعم م كنت آدرکه ! ومع ذلك هل تصدقون ؟ - كانت 
الحماسة تغلی فى قلبی GUE‏ يبلغ من القوة والصرامة التى لا سيبل الى 
قمعها أثى اعتقدت بأن حنی قد حان ء وأنى أموت ٠‏ طفقت ألم قدميها 
سكراً وشوة وسعادة ٠‏ نعم » سعادة طافحة » لا نهاية لها » على علمى 
gh‏ صرت الى يأس لا مخرج منه ٠‏ وكنت أبكى » وأتكلم دون أن 
أجد الى الكلام سبلا" ٠‏ فاذا بالارتیاع والدهشة يحل Legler‏ عندها قلق 
ونسلؤل » فتنظر الى" وقد لاح فى وجهها استغراب > وحتى توحش + 
كانت ترید أن تفهم tl be‏ سرعة » wig‏ تشسم + ولقد أشعرها 
بخزی رهب أن رآتتى aT‏ قدمها » فسحتهما » ولکننی فسلت عندئذ 
الوضع الذی كانت فه قدماها من الأرض ۰ oly Lb‏ هذا ضحكت Ty yet‏ 
منها بالحجل والخرى ( هل رأيتم أحداً یضحك شعوراً منه بالحجل 
والخرى ؟ ) » وأوشكت أن تعتریها نوبة عصبية ٠‏ رأيت ذلك ه كانت 
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یداها ترتجفان ٠‏ ولم أحترس > فظللت أتمتم اثلا gil‏ آحبها » واننی 
لن أكف عن حبها ؟ وأضفت أقول : « دعینی أقبل ثوبك ۰۰۰ هكذا ۰۰۰ 
سأقضى حائى كلها مصداً لك > ضارعاً اليك ٠٠١‏ » نسيت OW‏ ما قلته 
لها أيضاً ٠‏ وانی لكذلك » اذا هی تنفجر لاشجة منتحبة > وتأخذ ترتعضه 
هذه نوبة عصبية تعتریها ٠‏ لقد رو عتها ٠‏ 

نقلتها الى السرير * فلما انتهت النوبة » جلست على سريرها وقد 
بان فى وجهها dh‏ شديد واعياء قوی » وأمسكت يدى ء وأخذت 
تتوسل الى" أن lal‏ » وتقول لى : « لا تعذ پ نفك » هدىء بالك » > 
ثم استأنفت بكاءها ٠‏ لم أتركها طوال المساء ٠‏ وظللت أقول لها ای سأخذها 
الى بولونی لستحم فى میاه البحر » وانی سأفعل هذا الآن ‏ على النود > 
بعد خمسة pte‏ يوماً ؟ وانی قد سمعت فى Wipe‏ بالأمس من النحول 
والتكسر والتحطم ما يجملنى أقسرر أن أغلق الکنب » وأييسه الى 
دوبروثرافوف ؟ Wig‏ سند كل شیء Tey‏ جدیداً » Why‏ سلسافر heals:‏ 
الى بولونى » الى بولونی ! فكانت تصغى الى كلامى ولا تکف عن 
لارتباع » وكان الزم يجتاحها أكثر فأكثر ٠‏ على أن أهم” شىء فى 
نظرى لم يكن هو هذا » وائما كانت تستد بى من جديد رغبة عارمة 
قوية ما تنفك تشيتد وتعنئف فلا یل الى مقاومتها ومغاللتها » وهی أن 
آرتمی على قدمى زوجتى مرة” أخرى > وأن SET‏ بتقسلهما من جديد » 
وان لثم الأرض التى وطتنها قدماها » وان أرجوها مردد؟ فى كل ظة 
« لا ألنمس منك الا شا واحداً ٠١‏ لا تحینی > لا تلقى بالا الى“ > 
لانكترئى بى ٠١‏ ولکن دعی لى أن أنظر اليك من الرکن الذی أقع فيه » 
اجعلينى متاعاً لك » عدینی شثاً من آشائك + احسسنی DIS‏ الصغير !»> 
و کات یکی ٠‏ وأفلت منها فولها بغير أن ترید ذلك : 

- « كنت أقدر أن ترکنی على هذه الال ۰۰۰ »۰ ۰ 

فالت ذلك على غير ارادة منها » ولعلها لم تسمع ما قالته ٠‏ ولكن 
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هذا الذى فالته كان أخطر کلامها شأناً » وأشده شوماً » وأكثره استغلاتاً 
على الغهم طوال السهرة » وكان آشبه بطمنة نفذت فى قلبى حين سمعته | 
لقد أوضحت لى تلك الحملة كل شىء » كل شىء ولکننی أثناء وجودها 
بقربى أمام we‏ * » لم يكن فى وسعى أن أفقد الأمل » حنى لقد كنت 
امشو ستنشق عير مسعادة لا حدود لها ۰ ٠۰ al‏ كلت فى ذلك المساء أرهقها 
با وکت أدرك »وی ل phal th pet oa‏ کل Jpg‏ 
النور | وحين هبط اللبل Lal‏ » خارت فواها وائهادت Lay‏ فاقنتها 
بان نام » سرعان ما تامت نوما عميقا + وكنت أنوقع أن تهذی > فهذت 
فعلا " » ولكن هذیانها كان خففاً ٠‏ ولشت LUN‏ كله أقوم فى كل" US‏ > 
فاقترب منها سابوجين دون أبة ضجة » AY‏ الها » وأتأمل وجهها ۰ 
فكنت حين أرى هذا الكالن الصغير المريض » الرائد على ذلك الضجم 
هناك » على ذلك السرير الصنوع من حدید الذى اشتريته لها إثلاثة 
روبلات » لا .سعنى الا أن أعقف بدى” أسفاً وحسرة ٠‏ وكنت أجثو على 
دكبتى > دون أن Set‏ مع ذلك على أن أقبل قدمى النائمة ( ولو فعلت 
لكان ذلك يخالف ارادتها ويسوؤها ) + وکنت أحاول أن Ahold‏ لله » 
ولکننی لا ألبث of‏ أنهض ٠ Uy‏ وكانت لوكيريا تتنظر الى“ > ولا تتفك 
تخرج من المطبخ » فمضت البها ذات مرة وطلبت منها أن تنام » وقلت 
لها ان کل شىء « سلتدارك فى غد ومستغير » + 


وذلك ما كنت أومن بها ايماناً أعمى ء ایماناً محئوناً ٠‏ آه Lil ٠۰۰‏ 
الحماسة تغمر قلبى > تفرق قلبی ! كنت لا آتظر الا أن ,بجىء الغد ٠‏ 
والأنكى من ذلك sl‏ كنت لا أتصور أن تنزل بنا مصية » AN‏ كنت 
لا أرى شيا ينذر بذلك ٠‏ لم أكن قد استرددت رشدی كاملا » رغم أن 
الغشاوة تمزقت ٠‏ ومضى وقت طویل قبل أن أسترد رشدى کاملا" > 
وقت طويل امتد الى هذا البوم » بل اننى حتى فى هذا اليوم لم أصح” 
Or Te‏ ه وأين لى أن أصحو صحواً تاماً فى ذلك ght‏ ؟ ألم تكن 
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لا تزال حبة » هی آنامی وأنا آمامها ؟ « غداً ستقظ » فاحکی لها کل 
تىء » وتکنشف کل ثىء » ۰ تلکم كانت خواطرى فى ذلك الوفت > 
واضححة" کل الوضوح » بسيطة أشد الساطة » ومن ثم" كانت تشع 
حماستی الفامرة ELM‏ » وکانت فكرة السفر الى بولونی خاصة تؤجج 
تلك الحماسة تأججا شدیدا » اذ كنت آتصور - لا آدری لاذا ب أن" 
بولونى كل شیء » ون فى بولونی مستقراً لكل شىء ٠‏ « الى بولونی > 
الى بولونی ! ۰۰۰ » + 

وعلى هذه الحال من الخرف والهذيان » انما كنت أنتظر طلوع 
الفجر ۰ 





ما رآیکم فى أن هذا انما وقع منذ بضعة أيام فحسب » مذ خمسة 
أيام ليس غير > فى يوم الثلاثاء الماضى ؟ نعم عم > لو أنها انتظرت بعض 
الانتظار على الأقل » لو أنها oh‏ فلبلا ء لو أنها تمهلت شتا من التمهل ء 
اذن لاستطعت أن آبد اد جسع الظلمات ٠‏ ألم تكن قد هدأت ؟ بلى ٠‏ لقد 
آصبحت منذ الغد تصفی الى“ مبتسمة” رغم حيرتها وارتباکها ٠‏ ان ما كنت 
ألاحظه فبها طوال ذلك الوقت > طوال تلك الأيام الجمسية > انما هو 
sab‏ والارناك خاصة » أو هو امجل dts‏ + وكانت te‏ أيضاً » 
كانت خائفة خوفاً SHY ٠ TF‏ هذا ٠‏ لست مجنوناً فأزعم النقيض ۰ 
كان ذلك خوفا ٠‏ ولكن كيف كان يمكن ألا تضاف ؟ كنا قد tte‏ 
غربيين أحدنا عن الآخر ء بصدین أحدا عن “Fae » SN‏ طويلة »> 
وحدث كل ما حدث Eels‏ أشد الماغتة ٠٠١‏ ولكننى لم اكترث بسخاوفها : 
ان فجراً جديداً يطلع ! والحق أننى ارتکبت the‏ فاحشا ٠‏ ذلك حق 
لا يمكن أن أمارى فيه ۰ لقد ارتكبت es‏ منذ استيقظنا فى الغد ء ذلك 
الصاح نفسه ( يوم الثلاثاء ) : آسرعت أعاملها كما تعامل صديقة ٠‏ 
تمجلت ٠‏ أسرفت فى التعجل ٠‏ ولكن كان لابد لى من أن أعترف لهاء 
كان لا غنى لى عن هذا الاعتراف ٠‏ لا أقل” من الاعتراف ! وهكذا بحت 
لها بما أخفيته حتى عن نفسى > بما آخنیته عن نضى طول حباتی ٠‏ قلت 
لها “ed‏ اننى خلال هذا الشتاء كله كنت وائقا بحبها ؟ وكشفت لها عن 
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أن مكتب الاقراض هذا لس لوجوده من سیب الا ضعف ارادتی وقلة 
ذكائى » وانه اسلوب ابتكرته لمعاقبة نفسى والماهاة بها فى الوقت شه ٠‏ 
وذكرت لها أن ما "وصفت" به من جبن لم يكن Lat‏ على بل كان حقاً » 
اذ لقد جبنت فصلا" فى بوفبه المسرح » لأننى رجل خائر العزيمة سيىء 
الظن شديد الحاذرة ؛ وكان gh‏ الذى يحبط بى ‏ والبوفه » وكل 
ذلك » قد ملأنى دهشة ٠‏ ثم هذا الأمر أأيضا : كيف كان يمكن أن 
أخرج من هذه الورطة دون أن أبدو للناس سخفاً مضحکاً ؟ ان خوفی 
لم يكن من المبارزة » بل من أن أظهر للملا مخفا مضحکاً ٠‏ ثم اننی لم 
أشأ أن أوافق على المبارزة » فأخذت أعذب جميع الناس > فعذبتها هی 
أأيضاً بسيب ذلك » وتزوجتها بعدئذ من أجل أن آعذبها ٠‏ الخلاصة أن 
ST‏ كلامى لها كان كالهذيان ٠‏ فأسسکت ge‏ » وضرعت الى" أن 
أسكت > قائلة : « انك تبالغ » انك تعذب نفسك » ۰ وطفقت کی من 
جديد » وأوشكت أن تعتریها نوبة عصببة أخرى ! وكانت لا Mat‏ 
ترجونى أن أسكت وألا أثير هذه الذكريات ٠‏ 

ولکنتی أغضيت عن ضراعاتها ولم أحفل بها » وظللت Wael‏ عن 
الربيع وبولونی ME‏ : هناك ستشرق الشمس ٠٠١‏ هناك ستتلؤلاً شمسنا 
الجديدة ٠‏ وکنت لا أقول لها Bat‏ غير هذا ! وأغلقت المكتب > وعهدت 
بالسل الى دوبرنرافوف ٠‏ واقترحت علها فجاة أن نوز"ع کل شىء على 
الفقراء > الا الثلائة آلاف روبل التى ودثتها من ale‏ » فبهذا البلغ 
ale‏ الى بولونی » ثم رجع من بولونی tle Ld‏ عمل جديدة ٠‏ على 
هذا انفقنا » WY‏ لم تمترض بشىء » لم تقل Bas‏ » واكنفت بالتبسم ٠‏ وأظن 
آنها كانت تسم LAS‏ ولاقة" حتى لا ول » وکنت أرى رؤية واضحة 
آننی أنعبها ٠‏ لا تظنوا أننى بلغت من LWW‏ واطماقة حداً یجلنی 
لا آلاحظ ذلك ۰ لقد رأيت هذا كله » رأيته بأدق التفاصيل ٠‏ كنت 
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gal‏ وأعلم أكثر من أى اسان فى العالم ٠‏ وکان بای كله ماللا آمامی 
تحت بصرى ٠‏ 

طفقت لا أحدثها الا عنها وعنی ٠‏ وعن لوكيريا ٠‏ قلت لها انشی 
بكيت » وعرفت كيف أحرف اطدیث عن مجراه ٠‏ حرصت على أن 
لا أثير ذكرى بعض الأمور ٠‏ حتی ان همئتها قد اتشت مرة أو هرئين ۰ 
آذکر هذا » أذكر هذا ! ما بالكم ترعمون نی كنت أنظر فلا أدى 
SEs‏ ولو أن « ذلك » على الأقل لم يحسدث » لكان هذا انبعاثاً ٠‏ ألم 
تقصص “Ue‏ فى غداة الغد » حين جری الحديث على القراءة وعل ما wl‏ 
ote‏ هذا الشتاء » ألم تقصص على » وهی تضحك لهذه الذكرى ۶ مشهد 
« جيل بلاس » مع رئيس أساقفة غرثاطة ؟ وما كان أروع ضحكها ! كان 
كضحك طفلة صغيرة » ذكرنى بضحكها أيام” الخطوبة ( مدة cH‏ 
Ud‏ واحدة ) ol ٠‏ ما كان آسعدئی ! ومع ذلك لم تدهشنی قصتها عن 
رس ٠ LW‏ وقلت للفسى : معنى هذا gl‏ استطاعت فى خلال هذا 
الشتاء أن تسترد كثيراً من هدوء الال والطمأئيئة والسعادة ».حتی أخذت 
تس بقراءة آثر من عون آثار الأدب + معلى ذلك أنها أخذت تالف 
الوضع وتتلاءم مع الظرف > وأنها أخذت من حتماً tl‏ سوف أتركها 
« على ملك الخال » ٠‏ لقد قالت لى فى يوم الثلاثاء ذاك : « كنت أظن أنك 
متترکنی Yo‏ هذه الال » ٠‏ تلك فكرة تراود خاطر صبية صغيرة فى 
العاشرة من العمر ! كانت تمتقد فعلا" - كانت تعتقد بذلك - بأن كل شىء 
سسبقى على تلك الال ۰۰۰ ۰آجلس أا الى مائدتى » وتحلس هی الى 
مائدتها » ویقی على هذه الال الى سن الستين ۰ ثم هأنذا أتدخل تدخضل 
نوج + والزوج يطلب أن ئحه زوجته e.‏ فذلكم كان سوء فهمى ٠‏ وتلک 
كانت عماوتى ۰۰1+ 


وكان خطأ آخر هو آثی كنت أتأملها فى حماسة ٠‏ كان ete‏ لی أن 
أكبح زمام نضی » لأن حماستى آخافتها ٠‏ ولكن ألم أكبح زمام نی 
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حين كنت أمتنع عن لثم قدميها ؟ وما من مرة هممت ۰۰۰ هیا ۰۰۰ 
قلها ۰۰۰ نعم ۰۰۰ ما من مرة هممت أن أفعل ما ينمله زوج ٠‏ حتى ان 
ذلك لم يخطرلى على بال ؟ وكانت شفتاى لا تتح ركان الا بالضراعة 
والرجاء + 

على oil‏ ما كنت لأستطيع أن أسكت سكوتاً ناما فما أنطق بكلمة ! 
لذلك رأيتنى أعترف لها فجأة بكل المسرة التی أجنيها من حديثها » وأعبر 
عن مدی ما أكنه من احترام لها وأصفها بأنها تفوقنى أدبا وثقافة فلا وجه 
للمقارنة ببنی وینها فى مضمار الأدب والثقافة ٠‏ فاصطبغ وجهها بحمرة 
شديدة » وخحلت “You‏ قوياً » وقالت انى أبالغ » وفقدت عندئذ سبطرتی 
على تی » فاذا أنا آرتکب حماقة كبرى > فأصف لها ما شعرت به من 
سورات LLL‏ حين كنت Gly‏ وراء chal GUN‏ على الهجوم الذى 
ahs‏ طهرها على ذلك الرجل السخیف الضحك ء وأصف لها ما ذقته من 
لذة عاطفية yo‏ كنت أسمع عبارانها اللاذعة » وآشهد براءتها الساذجة ٠‏ 
eee‏ ا ا ان 

ن تقول اتی أبالغ » ولكن وجهها لم يلبث أن اكفهر واربد > ثم أسرعت 
aie‏ پدیها وتلفجر AS‏ ۰ فلم فلم آستطع vs‏ أن esl‏ 
جماح نفسى » فاذا أا آرکع من جدید » وأهوى عل قدميها ألشمهما > واذا 
بهذا كله ينتهى بنوبة عصبية آخری : تعتریها كما اعترتها توبة عصسة فى 
المرة الأولى ه حدث ذلك فى العشية » حتى اذا طلع الصباح ۰۰۰ 

الصباح ٩‏ يا لى من مجئون ! ۰۰۰ ان ذلك Chall‏ هو هذا اليوم » 
هو اليوم الذى نحن فه » هو منذ day‏ » منذ برهة ٠٠١‏ 

اصغوا الى“ » وتابعوا ما أقوله ٠‏ منذ مدة وجيزة » حين افترقنا عقب 
تاول الشسای ( حدث هذا بعد النوبة العصبية التى اعترتها أمس ) ء 
أدهشنى ما رأيته فها من هدوء.» تلكم كانت حالنا ٠‏ وكنت من جهتى قد 
قضیت الليل كله أرتعش وأرتجف تحت وطأة مشهد الأمس ٠‏ ولكنها 
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اقتربت منی على حين فجأة » وضنّمت ذراعها احداهما الى الأخرى 
ابتهالا" ( منذ قليل » منذ قلبل ! ) وأخنت تقول لى انها مجرمة وانها 
لا تجهل ذلك » وان جريمتها قد عذبتها طوال الفستاء ولا تزال تعذبها 
الى OW‏ ۰۰۰ وائها تقدر شهامتى ومروءتى قدراً عظیماً ٠٠١‏ وأضافت 
تقول : « لسوف أكون خلباتك الوفبة » ولسوف أقدسك تقديساً » ۰ 
فما ان سمعت هذا الكلام حتى انتفضت > وهجمت أعائقها بذراعى” 
كالجئون ! وقتّلتها » قيلت وجهها وشنتبها » “edt‏ زوج زوجسه > 
لأول مرة منذ انفصالنا الطويل © 1 

لذا خرجت بعد قليل لأغيب عن call‏ ساعتين ٩‏ خرجت لأنسز 
اجراءات جوازی سفرنا الى اطارج ٠‏ آه ۰۰۰ با رب ! لو etl‏ رجت 
قبل خمس دقائق لا أكثر ۰۰۰ اذن لكان يمكن ألا بحدث ما حدث ! 
ولکن (ule‏ آرجع الى الست » فأرى أمام Lib‏ حشدا LS‏ من الناس > 
وأدى الأبصار كلها تشنخص ال“ ۰ aby ove ol‏ 1 


وتقول لى لوكيريا ( الآن لن gol‏ لوكيريا تتصرف بحسال مسن 
الأحوال ۰ انها تعرف كل شىء + بقت عندنا الشتاء كله » قسوف تقص 
على" ما تمرف ) > تقول لی لوكيريا انها » بعد خروجی من الست بعشرین 
دفقة فى أكثر تقدير » دخلت على Wy‏ فى غرفتنا فحأة لتسألها عن أمر 
من الأمور » فلاحظت أن الأيقونة ( أيقونة العذراء تلك نشسها ) لم تكن 
فى WIG‏ » وأن مولانها كانت قد وضعت الأبقونة أمامها على BAU‏ » 
وأن Wy‏ كان يبدو علبها أنها صلت للأيقوئة في تلك اللحظة نفسها ٠‏ 
قالت لی لوكيريا : Wl‏ : « ما بك يا سیدتی ؟ » > فأجابتنی : « لا ثىء 
با لوكيريا » اذهبى لفانك » بل انتظری با لوکیربا » ٠‏ وتقدمت منى 
٠ oS,‏ سألتها : « هل أن سعدة يا سيدتى ٩‏ » فاجابتئى ؛ « نعم 
با لوكيريا » ٠‏ قلت : « كان oo‏ لولای أن يطلب منك العفو منذ مدة 
طويلة ۰۰۰ abt‏ لله على UST‏ تصاطتما » ٠‏ قالت : م طب يا لو EUS‏ 
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اذهبى الآن لشأنك يا لوكيريا » ٠‏ وابتسمت مرة أخرى ء ولکن اشامتها 
كانت Ge‏ » كانت من الغرابة بحبث ان لوكيريا رجعت بعد pte‏ دقائق 
لترى ماذا كانت تفعل ٠‏ « كانت مکبة على الائط بقرب النافذة » قد 
أسندت اليه احدى ذراعيها وأسسندت الى الذراع رأسها ٠‏ ویقیت 
على هذه الخال مستغرقة فى أفكارها » حتى ad‏ بلغت من شدة الاستفراق 
اا مر اب 
الابنسام » ورأيتها تفكر ثم »+ نظرت Wel‏ ملا » ثم استدرت فى 
TASE cies‏ 
فرجعت لأقول لها : « الهواء بارد يا سبدتى » Mod‏ أن يصيبك برد » > 
لكننى رأيتها ترتقی حافة النافذة الفتوحة » وتقف عليها منتصية القامة > 
مديرة ظهمرها الى" » محتضنة" الأيقولة ببديها + فهبط تلبى فزعاً 
وصرخت : « سیدتی ! سيدتى ! » » فسمعت صوئی » وتحرکت لثلتفت 
تحوی » ولكنها لم تلتفت » بل ترجحت » وشدت الأيقونة الى قلبها » 
ملقية" بنفسها من النافذة | »۰ 

أذكر أننى ge‏ اجترت بوابة الفناء كان جسمها لا یزال حار ٠‏ 
وأهول ما فى الأمر أن جميع الناس كانوا ينظرون الى + سمعت 
آول ما سمعت صرخات وصبحات » ثم صمت المحتشدون كافة” وتنحوا 
عن طریقی ليفسحوا لى ٠ Tar‏ كانت راقدة هناك م قابضة” على الأيقوئة ٠‏ 
أذكر » » كما يذكر المرء رؤية فى ظلمات » ctl‏ تقدمت صامتاً » وتأملتها 
ملأ ٠‏ كان الجمهور قد ابتعد 6 وكان أبقال لی شىء ما ٠‏ وکانت لوكيريا 
هناك » لکننی لم أبصرها ٠‏ يقال لى انها كلمتنى ٠‏ اننى لا آنذكر الا ذلك 
البائع الذى كان لا ينفك يصبح فالا" لى : « خرج من فمها خبط يبل 
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من دم > خبط » خبط من دم ! » » وکان يشير لى الى الدم هناك على 
الحجر ٠‏ وقد لست الدم فطلیت به آصیعی ( آذکر هذا ) » Ly‏ كان 
CU‏ لا يزال .يصمح » خبط chow‏ من دم 1 » ۰ فما كان منی الا أن زأرت 
زثيراً ندیدا فى آغلب الظن » وشهرت قبضتی یدی » وهوبت عليه ۰۰۰ 

ol‏ ۰۰۰ يا للحادث القامی ء الأليم ! سوء فهم ! غلطة | شىء لا " يقل 
حدوثه ! شىء مستصل ۱ 
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اسب كس وتا من AM‏ 


أأكون واهماً ؟ هل هذا كله "یل حدوثه ؟ هل یمکن أن يقول 


أحد ان مثل هذا الأمر ممکن ٩‏ لاذا مانت هذه الرأة ٩‏ 


صدقوا انى أفهم الأمر ٠‏ ولکن سبب موتها ۰۰۰ یظل Viger‏ فائماً ‏ 
لقد خافت من حبی ٠‏ تساءلت جادة" : « Geet‏ أن أقله أم TY‏ فلما 
لم طق احتمال هذا السؤال » آثرت أن تموت ٠‏ أنا آعرف ذلك » آعرفه > 
فلا حاجة الى أن آصد"ع رأمى ٠‏ لقد تورطت فى وعود مسرفة » وخشیت 
ألا ستطع الوفاء بها ۰۰ الأمر واضح + تضافرت ظروف رهيبة ۰ 
هذا کل شىء ۰ 

ذلك أننى آساعل Ge‏ لماذا مانت ؟ لا يملك الرء الا أن یمود الى 
هذا السؤال ٠‏ والسؤال قائم : تحت جمحمتها ينيض ویخنق + ad‏ كان 
RM EDE‏ 
ولكنها لم تصدقنى ٠‏ وئلك هى حقبقة الأمر كله ٠‏ لاء لا > اننی أكذب : 
ما هذه هى حقيقة الأمر ٠‏ بل حقيقة الأمر أنها كان سبحب عليها فى 
المستقبل أن تحبنی حباً صادفاً » حباً كاملا“ be‏ » لا كالب الذى كانت 
ستهبه للبقال ٠‏ ولكنها كما كانت أعف وأطهر من أن ترتضى هذا النوع 
من العاطفة التى ثلائم “Wie,‏ قد رفضت أن : تغشنی و تخدعلى Lads ٠‏ 
أن تمشنى وتخدعنی بأن تهب لى تصف حب أو ربع حب فى حلة حب 
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کامل ٠‏ كانت شريضة مسرفة فى الشرف © وکانت مستقيمة مغالية فى 
الاستقامة ٠‏ ذلك هو الأمر كله ! ألا ما كان أغانى حين أردت أن أعلمها 
رحابة الفكر » هل تتذكرون ؟ فكرة غريية عجية ! 

وهناك نقطة یهمنی كيرا أن تتضح لی : نری هل كانت تعتيرئي ٩‏ 
لا أددى أكانت تحتقرنى أم لا ۰ ولكننى لا أعتقد مع ذلك أنها كانت 
تحنقر نی ٠‏ ثىء غریب | لاذا لم بخطر على بالى فى يوم من الأيام طوال 
الشتاء آنها ریما كانت تحتقرنى ؟ لقد بقت الى آخر له » الى اللحظة 
التی نظرت الى“ فيها « بدهشة فاسية » ء بقبت على يقين تام بنقیض ذلك + 
وحينذاك انما آدرکت “bd‏ أنها تحتقرنی » فهمت ذلك مرخ" الى الأبد » 
ol‏ ! أى ضير » أى ضير فى أن dir‏ تحتفرني طوال Wile‏ شريطة أن 
تبقی حبة » أن تبقى حية ؟ اننی لا أفهم أن تکون قد ألقت ضها من 
النافذة ! منذ قلیل كانت نمشى » وکانت تتکلم ! وکیف كان یمکنتی أن 
وخطر بای ما عقدت ey‏ عليه » ولو قبل خمس دقائق ؟ ad‏ ناديت لوكيرياء 
لن أدع لوکیریا ترحل » لا » لن آدعها ترحل بحال من الأحوال ء 

أواه ! كان لا بزال في LAG‏ أن نتفاهم ‏ صحیح GT‏ كنا فى أثناء هذا 
اله قد قدا کی ays‏ أحدا عل ار وألته cd‏ ولكن ألم يكن 
فى وسعنا أن نسترد ذلك الشود وتلك الألفة ؟ ان نفسى hs‏ سامية ‏ 
وكذلك شنها — فكان پمکن أن يكون هذا نفسه نقطة الاتصال والالتقاء ! 
لو تبادلنا بضع كلمات أخرى » لو تررثت يومين آخرین » ومين لا أكثر » 
لكان يمكن أن تفهم کل" ثىء.ه 

آنکی ما فى الأمر أن هذا كله ثمرة الصادفة » ثمرة مصادفة عماء » 
فاسسية » وحشية » غادرة ٠‏ ياله من AB‏ وجور ! خمس دفائق » لا أكثر 
من ذلك » خمس دقائق من تأخر ! لو call‏ رجعت قبل خمس Mis‏ > 
لانقضت اللحظة الشئومة كسا ينقضى حلم » ولا خطر الأمر ببالها بعد 
ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ كانت ستفهم فى النهاية + وبدلا" من ذلك ء هاهى 
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ذى الفرف تقفر من جدید » وهأنذا أبقى وحيداً مرة ثانية ؟ هل تسمعون 
دقات الساعة ؟ ان الساعة لا يهمها الأمر انها لا تأسف لثىء ولا تتحسر 
على شىء ۰ آه ۰۰۰ ألا يكون للانسان أحد فى هذا العالم ٠۰۰‏ يا له 
من حزن ! 

انی أسير ذاهباً Cai‏ » ولا أزيد على أن أذهب وأؤوب pel ٠‏ 
ما يدور فى أذهانكم » أعلمه » فلا حاجة بكم الى أن تقولوه ه : انه يبدو 
لک أمراً سخيفاً مضحكاً أن نرونى آسفا لمصادفة هذه الدقائق الخمس ٩‏ 
ولكن أسفى شىء يدركه الانسان بداهة" ٠‏ تذکروا أنها لم تترك حتى 
ورقة " تعلن gs‏ أنه لا aos‏ اتهام أحد بأنه سيب موتها » » كما يفعل ذلك 
جميع من ينتحرون ٠‏ ألم يكن فى وسمها أن تقدثّر أن من المکن اقلاق 
لو کریا وازعاجها » كأن يقال لها : « كنت وححدة معها » فلابد أنك أنت 
التى دفمتها » ٠‏ على كل حال » كان يمكن اعتقال بريئة لولا أن كان فى 
فناء المنزل أربعة أثسسخاص رأوا من الخارج ومن نوافد الست كيف كانت 
واقفة على النافذة محتضئة” الأيقونة » وكيف ألقت نفسها بنفسها الى تحت ٠‏ 
وانها لمصادفة على كل حال أن كان فى الفناء آشخاص رأوها ۰ لاء ۰۷ 
ان ذلك كله هو ثمرة لظة » 'نمرة Mlb‏ من عدم الشعور بالسئولة ٠‏ 
نزوة ماغتة ! لاذا كانت تصّیی أمام الأيقونة ؟ لبس معنی هذا أنها كانت 
تنوي الموت ٠‏ لعل المدة النى قضتها مكبة على الخائط » مسندة” رأسها 
الى يديها » مبتسمة » لم نطل أكثر من خمس عشرة دفقة » فاذا هى 
تتخذ فرارها ٠‏ انها فكرة برقت فى رأسها » فاعتراها دواد > ولم تستطع 
أن تقاوم نداء الانتحار + 

هو سوه فهم لا آکثر ٠‏ كان لا یزال فى وسعها أن تعيش معى ٠‏ 
ولكن ماذا اذا كانت مصابة بفقر الدم ٩‏ ماذا اذا كان مرد" الأمر الى انیم 
وحدها » الى نضوب قوة BL‏ ليس غير ؟ يكون الشتاء قد أنعبها وأضناها » 
فاذا هی ooo‏ 
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لقد تأخرت" 111 

ما آشد ما يبدو جسمها ناحلا فى التابوت ! ما أشد ما يبدو أننها 
رفقاً ! وان أهدابها تبدو Gal‏ بسهام + حين سقطت على الأرض لم نمب 
eee‏ ولا کسر | لم يظهر الا ذلك « الخيط النجل من الام ٠ ٠‏ ان 
caso ns‏ ا فى أكثر تقدير ۰ كانت الاصابة 
داخله ٠‏ فكرة فريبة تخطر Bh‏ : لو آمکن ألا تدفن ؟ ذلك أنها اذا 
Ve Ee ined‏ ۰۰ انه يستحيل Let‏ أن IEF‏ 
منى ٠‏ آه ۰۰ انی أعلم حق العلم مع ذلك أنها لايد أن توخذ ۰ ما أنا 
بمیضون + ولست أهذى ٠‏ بالعکس : ما كان. فكرى فى یوم من الأيام 
lols‏ كصحوه الآن ٠‏ ولكن ما معنى أن البيت عاد مقفراً ليس فيه أحد > 
ما معنى أنه لم يبق الا غرفتان > وأننى قد عدت وحيداً مع الأثسباء 
المرهونة ؟ كابوس ! كابوس ! هذا هو الكابوس ! 

ما قيمة قوانينكم عندی بعد الآن ؟ بل فى أى شىء تمفعنى عادانكم 
وتقالید کم وآدایکم yes las Sorel‏ ودینکم ؟ ما قمة أن 
تحكم على" محاكمكم ؟ ألا لاجر" للمثول أمام القضاة » ولأستجوب > 
فأقول اننى لا أقر Le‏ من ذلك كله ٠‏ ولسوف يزأر القاضى عندئذ فا 
ی : « اسكت » أيها الضابط » » فأصرخ WET‏ له : « من أين لك هذه 
السلطة التى تجبرني على طاعتك ؟ لاذا قنلت مصادفة عمیاء “jel‏ اسان 
على قلبی ؟ ما فائدة قوایکم كلها oil ٠‏ سحب » ٠‏ نهم » ۷ بهمنی ٠‏ 
ساعتزل + 

عماوة ! عماوة ! انها ستة + انها لا تسمع ! ألا تدرين بأية جنة كان 
يمكن أن أحطك 4 كانت UI‏ فى قلبى > وكان يمكن أن أنقلها اليك 
تحف بك ٠‏ ولكن كان يمكن ألا تجینی ٩‏ فلتفرض هذا + كان 
يمكن أن ثبقى الأمور على ١‏ تلك الال » 6 ولكن كنت ستحكين لى | » كما 
يحكى صدیق لصدیقه > شئونك الصغيرة : » وکنا منتهج ء وکنا سننتسم 


VV 





پنما پنظر كل هنا فى عینی صاحبه by‏ مرحاً ٠‏ هکذا كان يمكن أن 
نیش ٠‏ واذا أحببت رجلا" آخر » ما كنت سأهتم أو أكترث ٠‏ كنت ستذهيين 
معه »و كنت ستبتسمين » وكنت أا Spel‏ بصرى الى جهة أخرى من 
الشارع ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ما قيمة هذا كله » بشرط أن تفتح عینیها من جديد 
مرة" واحدة ! Uae‏ واحدة ء لحظة وحيدة ! وتنظر الى“ » كما كانت تنظر 
الى“ منذ قلبل واقفة" تحلف لتکوئن" لى خللة وفية + آه ۰۰۰ ان فعلت 
eS ysl‏ كل شىء بنظرة واحدة ! 

يا للقدر ! يا للطبيعة ! ان المرء وحيد على هذه الأرض + ذلكم هو 
الشقاء ۰ ان الجذوم الروسی الذى تحدثت عنه الأسطورة یهتف 
سائلا" : « هل هنا أحد حى ؟ » ٠‏ وانی لأهتف أنا أيضاً » أنا الذى لست 
محذوماً » فلا بجینی أحد ٠‏ يقال ان الشمس تحبى الطسعة ٠‏ ان الشمس 
تطلع » انظروا البها ٠٠١‏ أليست كأنها ميتة ؟ كل نىء ميت + ليس فى 
كل مكان الا أموات + الانسان وحيد ٠‏ كل ما حوله صمت ٠‏ تلكم هی 
الأرض ! « أيها البشر » أحبوا بعضكم بعضا » ۰ من الذى نطق بهذه 
الكلمات ؟ من أبن sh‏ هذا النداء ؟ من حمل هذه الرسالة 8 

ساعة الخائط تدق بغير احساس » Go‏ رتسا مثفرا ٠‏ هی الساعة 
الثانية من الفجر ٠‏ حذاءاها.الصغيران تحت السرير + كأنهما ينتظران ٠‏ 
أواه ! ما عسائى أصير حين يأخذونها ٠ THe‏ قولوا : ما عسائى أصير ! 
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Converted by Tiff Com 











«حلم Joy‏ مضحك» نشرت هله القصة Sal‏ مرة فى كراسة 
شهر ليسان «ابریل) ۱۸۷۷ من «پومیات كاتب» الفصل 
اکثانی) 
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أا رجل مضحك ٠‏ یقولون الآن انى محنون ٠‏ یکون هذا UB‏ أعلى 
لو آنی مازلت فى نظرهم مضحكا ٠‏ لكننى لن أزعل بعد الآن ٠‏ فجمیع 
الاس لطاف فى معاملتی » حتى حين يستهزئون بی ويتهكمون على" > 
بل هم » حن یستهزئون بى ويتهكمون على" » كأنهم أللف وأرق ٠‏ 
لولا آنی أشعر ope‏ شديد yo‏ أتأملهم > اسر “نى أن أا ركهم 
الضحك » لا على نفسی > بل حرصاً على أن أسر “هم + اننی أحزن حين 
أرى أنهم لا يعرفون القبقة » الحقبقة التى أعرفها أا ٠‏ ما أشق أن يكون 
المرء هو الوحد الذى يعرف ٠‏ ولکنهم لن ينهموا + لاء لن یفهموا ۰ 

فى الاضی كان یژلنی LS‏ أن أبدو مضحكا ٠‏ وأنا لم أكن آبدو 
مضحكاً » بل كنت مضحكاً ad ٠‏ كنت طول حاتی مشحكا ‏ وا أعلم 
أننى 'ولدت مضحكا فى أكبر الظن ٠‏ لمل مسّنى كانت سبع سنين حين 
علمت أننى مضحك ٠‏ ثم درست بعد ذلك فى الدرسة الثانوية » وفى 
الحامعة » فكنت كلما أوغلت فى الدراسة مزيداً من الابفال علمت مزیدا 
من العلم آننی مضحك ٠‏ حتى لكأن علمى الجامعى كله لم بوجسد 
الا لبرهن لى ويشرح td‏ مضحك كلما ازددت تعمقاً له > وتوغلا 
فبه ٠‏ وكان شأن ALL‏ كشأن العلم فى هذا * فكنت > سنة" بعد سنة > أزداد 
La,‏ بأنى أبدو شخصاً مضحکا من جميع اللواحی ٠‏ لقد ضحك منى 
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واستهزاً بى جمیع الناس فى کل مکان و کل زمان ٠‏ ولکن ما من أحد 
منهم خطر بباله أنه اذا وجد فى هذا العالم اسان يعرف أكثر من ساثر 
الناس آننی مضحك » فهذا الانسان هو أنا ٠‏ لذلك كنت أشعر بنوع من 
الأسف واطسر: ge‏ آری أن أحداً لا بخطر له هذا على بال + والذنب 
فى هذا ذننی » لأن خلائى منعتنی دائماً من الاعتراف بسر ّى ٠‏ وكانت 
هذه SLE‏ تزداد مع تقدمی فى السن » فلو GET‏ ان اسقت فى بوم 
من الأيام فاعترفت لأحد من الناس ايا كان » اننی رجل مضحك لهشمت 
رأسى بطلقة من مسدس فى مساء ذلك اليوم نفسه ٠‏ لطالا تعذبت أثناء 
الراهقة حين كنت أتصور أننى لن أستطيع أن أقاوم » واننی سأنساق مرت" 
على حين فجأة » فأعترف بالأمر لرفاقی ٠‏ ولكننى حين صرت شاب هدا 
بالى واطمانت نی لسبب أو لآخر » رغم أنى كنت أزداد اقتناعاً بشذوذى 
الرهيب سنة" بعد سنة » وما ذلك الا لأننى مازلت الى هذا اليوم أجهل 
لاذا وكيف ! لمل مرد" ذلك الى تلك الكآبة الواسعة النى استولت على 
نفسى فى آعقاب ظرف يفوقنى كثيراً » آلا وهو اقتساعی ء الذى آصبح 
راسخاً مستقراً » ob‏ كل شىء فى هذه الحياة Lill‏ « ليس له شأن » ۰ 
كنت آشتبه فى ذلك منذ مدة طويلة جداً » ولكننى افتلعت به اقتناعاً كاملا“ > 
وأيقنت منه La‏ تاماً على حين فجاة ٠‏ أحسست بفتة" أننى لن بهمنی 
ألا يوجد العالم أو ألا يوجد شىء فى أى مكان » فلو حدث هذا لا 
اكترنت له ولا حفلت به ٠‏ وأخذت أدرك وأحس أن لا شىء فى نظری 
موجود فى حقبقة الأمر ٠‏ كان قد لاح لى دائماً حتى ذلك الين أن أشاء 
كثيرة قد وجدت قلى ٠‏ فأدرکت فى تلك اللحظة أن لا شىء كان له وجود 
من قبل » أو قل انه لم يكن مة الا مظاهر ٠‏ واقتنعت bas he‏ بأنه لن 
بوجد شىء ٠ Tal‏ فأصبحت عندئذ لا أغتاظ من الناس ولا أحنق عليهم > 
وصرت آخر الأمر لا أكاد ألظهم ٠‏ وقد تجلت هذه الالة اللفسبة فى 
ظروف من الحاة هی أتفه الظروف : فكان یتفق لى مثلا" وأنا ساثر فى 
الشارع أن أصطدم بالناس ؟ لس معنی هذا أننى أكون ستفرفاً فى فكرة 
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من GM‏ » نقد أصبحت فى ذلك الین لا آفکر فى الأشباء التى يشبغى أن 
أفكثر فها > » لأن الأمور جميعا قد استوت فى نظرى » فلست أحفل بشی* > 
وترکت حتى الاهتمام بحل الشکلات ااتی تعرض لفکر المرء » ولم أحل” 
ها مشكلة واحدة > بل لا یم الا الله هل عرشت لفكرى شسکلات 
أصلا” ٠‏ فمن « قلة اکترائی » > ذهبت الشکلات أدراج الریاح * 

ولكن ih‏ أعلم الحقيقة ٠ ٠‏ لقد انکشفت لى هذه اققة فى شهر 
تشرين الشانى ( نوفمبر ) الاضى > فى اليوم SHEN‏ من ذلك اهر على 
وجه الدفة » فأصحت Wh‏ فى ذاکرتی منذ ذلك ott‏ کل" ٠ Ub‏ 
حدن ذلك فى ليلة مظلمة » فى ليلة كانت أحلك اللالى ظلاماً ٠‏ كنت 
Tee‏ الى یتی فى يحو الساعة الادية عشرة + أذكر ذلك ٠‏ وكنت PRN‏ 
فى أله بستحبل على المرء ء أن يرى لبلة” أحلك ظلاماً من هله الللة ٠‏ 
وكان المطر قد انهمر طوال النهار » وكان مطر؟ من أشد الأمطار برداً 
وكآبة » بل كان مطراً فيه نوع من التهديد للشر والعداء لهم ٠٠+‏ أذكر 
ذلك ٠٠١‏ ثم اذا هو ينقطع عن الانهمار فجأة » فى نحو السساعة 
doth‏ عشرة > واذا برطوبة شديدة ترتفع من الأرض > دطوبة اند 
وأبرد من الرطوبة التى كانت منتشرة أثناء انهمار المطر ٠‏ كان نوع من 
بخار يفوح من جميع بلاط الشسارع » ومن كل ذقاق » حين سر ح 
طرفك فى بعد فترى الخارة & أزلما ال اا مو يقال aS‏ 
المرء يقل احساسه ll‏ اذا انطفأت مصابح الغاز فى كل جهة 

من الجهات ء فالى هذا اد" كانت أضواء مصابيح الغاز محزن القلب 
بالقائها الضوء على هذا كله ٠‏ لم أكن قد تعشبت فى ذلك الوم ۰ وقد 
قضيت السهرة عند مهندس بصححة رفيقين له ۰ ه فكنت أثناء السهرة صامتاً 
لا AGT‏ » فلابد أشى أضجرتهم ٠‏ وقد تحدئوا فى أمور مثيرة ثم اذا 
بالغضب يستولى عليهم ٠‏ ولكنهم كانوا فى الحقيقة غير مکتر فاق بوانت 
ذلك رؤية واضحة  Vigil's‏ يتحمسون ذلك التحمس الا شكلا” بغر 
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مضبون ٠‏ فاذا أنا أقول لهم فجأة : « يا سادة » حقيقة الأمر أنكم غير 
مكترثين » » فلم ینضیوا » ولم يزيدوا على أن ضحکوا Glad‏ هذه 
الكلمات ٠‏ وقد فلت لهم ذلك بلهجة لا تحمل أى معنی من معانی اللوم > 
وما قلته لهم الا لأن الأمر كان يبدو لى غير مثير للاهتمام أو الاكتراث » 
وقد لاحظوا قلة اكترائى »> فاعترتهم نوبة مرح » وطفقوا یضحکون ٠‏ 


حين دارت فى رأسى يلك الفكرة عن yo‏ مصاسح الغاز وأنا ۴ 
الشارع » رفعت عيئى” نحو السماء ٠‏ كانت AS‏ السماء كلها نمتد مظلمة" 
٠ Cay Cos‏ ولكن المرء يستطيع أن joe,‏ فیها مزق السحائب تمیزا 
واضعحاً » وأن یری فى هذه السحائب بقعا سودا عميقة bay ٠‏ كلت 
أنظر فى هذه السحائب اذ لمحت فى احدى تلك البقع نجمة صغيرة » 
فاخذت Gull‏ محدفاً ٠‏ ذلك أن تلك النحمة قد أيقظت فى نی فكرة ٠‏ 
فررت أن آتحر فى تلك اللبلة نفسها » كنت قد عزمت على الانتحار منذ 
شهرین » فاشتريت » رغم شدة فقری » مسدساً را لقمته فى ذاك البوم 
نفسه ۰ وانقضی شهران والسدس لا يرال LOY‏ فى الدرج ٠‏ ولکننی بلغت 
من قلة الاکتراث بأى شىء آنی أصسحت أشتهى Lal‏ أن ثأنى الدففة 
التى يبدو لی فها الاتحار جدیرا بالاکتراث ٠‏ لاذا؟ لا أدرى ۰ وصرت 
كلما سرت عائداً الى to‏ فى اللمل » بخطر dh,‏ أن أطلق الرصاص على 
رأسى ٠‏ وأخذت اتظر أن تمحىء اللحظة الملائمة المناسة ٠‏ وها هى اللجمة 
التى أراها فى السماء توحی الى“ بفكرة : .أن dat‏ اللبلة ما عزمت عليه > 
« حتماً » ٠‏ فاذا gl‏ لاذا أيقظت تلك النحمة الصغيرة هذه الفكرة فى 
نفسك » لأجتك بای لا أعرف ذلك معرفة تامة ٠‏ 


وفى تلك الأثناء » ببنا كنت أنظر فى السماء > الما أمسكت تلك 
البنت الصغيرة كوعى ۰ كان الشارع مقفراً فى لك الساعة » أو قل انه 
قد أخذ یففر فلا يكاد يمر فيه أحد ٠‏ كان هناك حوذى يغفو على مقعده ٠‏ 
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ان‌النت الصفيرة هى فى نحو الثامنة من العمر ٠‏ كان رأسها مغطى 
بمندیل » و کانت ترتدی Oy‏ رثا ء وكان الاء بسیل عليها ٠‏ ولکن بصری 
وفع خاصة على حذاءيها المثقوبين اللذین ينسرب منهما الاء الى قدمیها ٠‏ 
مازلت أنذكر هذه الواقعة الى الآن ٠‏ لقد خطف هذان اطذاءان انتباعی 
أكثر من أى شىء آخر ٠‏ وأخذت الينت الصفيرة تسدنی من كوعى 
منادية مستنجدة ۰ كانت لا تيکی ٠‏ وكانت تناديئى متقطعة الصوت > 
موعوعة” یکلمات تسجز عن النطق بها بسب البرد الذى كان بجعلها 
ترتجف ارتجافاً شديداً ٠‏ كانت نيدو مذعورة من شىء ما » وتصیح 
يائسة : « أمى » أمى العزيزة ! » ٠‏ التفت اليها ء ولكننى لم أقل لها كلمة 
واحدة » cally‏ سيرى ۰ ركضت ورائى » وشداتى من ذراعى » ينما 
كان یخرج من حلقها صوت آجش al‏ هو ذلك الصوت الذى تسمعه 
من الأطفال المذعورين Lely‏ بما اعتراهم من كرب ویس ٠‏ اننی أعرف 
هذه اللهجة ٠‏ وفهمت من وعوعتها » رغم عدم اشستمالها على كلمات 
ملفوظة » أن أمها تحتضر فى مكان ما ء أو أن شتا من هذا الفسل قد 
حدث لها اللحظة » فركضت تبحث عن اسان أو شىء یشت أمها ٠‏ 
ولكنتى لم أتبعها ٠‏ وأكثر من ذلك آتی خطر ببالى فجأة أن آنهرها 
وأطردها ٠‏ قلت لها فى أول الأمر ان عليها أن نستنجد بشرطی ٠‏ ولكنها 
سرعان ما ضمت يديها الصغيرتين احداهما الى الأخرى ضارعة مبتهلة » 
وافجرت BY SS‏ » وظلت تسیر الى جانی لا تترکی ٠‏ فلم نی 
الا أن آشتبها قارعاً الأرض بقدمی ٠‏ فلم og‏ على أن تصیح قائلة : 
« سیدی » سيدى ۰۰۰۰ شم تركتلى فجأة لتقطع الشارع مسرعة 
كالسهم » ذلك أن رجلا آخر ظهر على الرصيف القابل » فلا شك أنها 
تر کنلی لترکض اليه * 

صعدت السلم حتى بلفت مسكنى الذى بقع فى الطابق الرابع ٠»‏ 
ان السكن شقة مفروشة يقيم فيها مستأجرون مختلفون ٠‏ وفرفتی فى 
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هذه الشقة صغيرة فقيرة » ليس لها من نافذة الا نصف كوة ٠‏ أثائى 
ديوان مغطى بقماش مشمّع » ومائدة عليها كتبى » و کرسیان » ومقعد 
فديم متقوض » لكنه من طراز فولتير ٠‏ جلست وأشعلت الشسمعة 
واسترسلت فى النفكير ٠‏ وكان فجور يملأ Bal‏ المجاورة فى الجهة 
الأخرى من الاجز ٠‏ ان هذا الفجور فائم منذ يومين ٠‏ فالشخص GAN‏ 
بعش فی تلك الغرفة كابتن محال على التقاعد جاءه زوار آوغاد أوباش 
يبل عددهم زهاء عشرة » وطفقوا يشربون مفرطين » ويلعبون « الفرعون » 
بمجموعة قديمة عتيقة من ورق اللمب ٠‏ وقد نشبت بینهم مشاجر: فى 
اللدلة Halll‏ » وعرفت أن اثنين منهم ظلا یتضاربان مدة طويلة » وكان 
يمكن أن تشكوهم المؤجرة » ولکن الكابتن كان يرعبها ٠‏ ولم يكن فى 
ايت مستأجرون آخرون » الا سدة هزيلة تحبلة ضامرة هى أرملة 
ضابط من الغساط لها ثثلائة أطفال صغار » فما ان ساقتهم المقادير الى هذا 
السکن حتى مرضوا جميعاً ٠‏ وكان الأولاد وأمهم یخافون الكابتن Gye‏ 
يبلغ من الشدة آنهم یظلون برتجنون ویصلون طوال اليل ٠‏ حتى ان 
أصغر الأولاد قد اعتراه من ذلك ما يشبه أن یکون نوبة عصبية » وكنت 
أعلم أن هذا الكابئن يتحرش بالارة على طول شارع نفسکی مستعطا 
اياهم صدقة ٠‏ وما كان لأحد أن يعهد اليه بأى عمل لو سمي هو الى 
الحصول على العمل ٠‏ ومع ذلك فان هذا الکابتن ( ومن أجل أن سوق 
هذه الواقعة انما أجىء على ذکره ) لم يثر فى شى أى. شمور باللفور 
منه والكره له » وقد انقضی على سكناه فى هذا الببت شهر كامل ه 
صحيح Al‏ منذ اليوم الأول قد تحاشيت أن تقوم بينی وببنه صلة » ولو قد 
جالسته سم صحبتی على كل حال ٠‏ وائما أحب أن أذكر Gl‏ كنت 
لا أكثرث ولا أبالى » مهما تكن الجلبة التى يحدثها هو وصحبه صاحبة > 
ومهما يكن عددهم ٠ TS‏ وقد تعودت Vi‏ أرقد طوال الليل » وكنت 
فى حقيقة الأمر لا آسمعهم » حتى لقد نسیت فى النهاية وجودهم ٠‏ الى 
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لا أستطيع أن أغمض عینی" قبل بزوغ الفجر 6 وذلك منذ سنة ٠‏ لذلك 
gal‏ الليل جالساً فى الكرمى أمام الائدة لا أفعل cB‏ ( فأنا لا قرأ الا فى 
النهار ) حتى al‏ لا أفكر فى شیء » Wily‏ أدع لأفكارى أن تطواف 
متشردة” على ما يشاء لها هواها ٠‏ وتذوب الشمعة الى آخرها ٠‏ وقد 
جلست فى هذه الرة الى المائدة صامتاً » وتاوات السدس » ووضعته فرياً 
من يدى © وتساءلت حين وضعته قريب من يدى ( أنذكر ذلك واضحاً ) : 
« أهذا مؤكد محقق ؟ » وسرعان ما أجبت نضى بأنه مؤكد محقق 
طبعاً » أى asl ol‏ لا محالة ٠‏ كنت أعلم فى تلك الليلة نى 
UL‏ نضی La‏ » ولکنی كنت أنساءل عن الدة التى يجب أن أبقاها 
جالساً الى مائدتی أنتظر اللحظة الأخيرة ٠‏ ذلك gil‏ كنت لا أعرف تلك 
اللحظة على وجه القين ٠‏ وما من شك عندى فى أننى كنت سأنتحر تلك 
الللة لولا أن لقيت فى الشارع تلك البنت الصغيرة 
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رغم ool‏ صرت لا أكترث بشیء » فقد بقت امرأ حساسس » 
ولو Lie‏ بالألم مشلا" ٠‏ فلو ضربنى أحد لتألت ٠‏ وقولوا مثل هذا 
عن الألم اللضسی ٠‏ فاذا حدث لى شىء محزن جداً شعرت بحزن كالذى 
كنت أشعر به من قبل » كما أننى لا أفقد بعد كل اكترائى بكل ما فى 
اخياة ٠‏ فكذلك أحسست منذ قليل بشفقة : لقد كان فى وسعى أن أغسث 
تلك البنت الصغيرة طبعاً ٠‏ فما هو السبب فى نی لم أغثها ؟ السبب هو 
تلك الفكرة التى انبثقت فى ذهلى بيلما كانت البنت تشدنی من کمی 
منادية ستنجدة ؟ وهناك سیب آخر هو سؤال ألقى نفسه على“ “shes‏ 
ولم أستطع أن أجد له جواباً ٠‏ هو سوال لا نفع فيه ولا فائدة مله 
ولا طائل. تحته » ولكنه tel‏ وأثار فى نی غظاً ٠ Tyas‏ ولقد جاء 
الفيظ من هذا التفكير المنطقى : اذا كنت قد قررت أن أبارح ALL‏ فى 
هذه الليلة نفسها » فان كل شىء فى هذه الياة يجب أن یسی غير مثير 
لاكترائى فى هذه الساعة أكثر من أى ساعة مضت ٠‏ فلماذا (حسست 
فجأة بأننى لست غير مكترث بشىء » واننى أرثى لال تلك البنت الصغیرة 
وأشفق عليها ؟ أذكر آنی رثيت طالها وأشفقت عليها اشفاقاً Tyas‏ » 
حتى أنثى أسيت لها آسی" لا یلبق البتة بحالى ٠‏ اعترف لكم al‏ لا أفليح 
فى تصو ير الاحساس الذى اجتاح نفسى حینذاك ٠‏ ولكن ذلك الاحساس 
فد بقى فى ad‏ لایغادرها ٠‏ فلما جلست الى مائدتى فى غرفتى كنت 
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فى حالة من الغبظ والنق أشدة من سابقتها ٠‏ وأخسذت الاستدلالات 
امنطقبة تتعافب فى فکری ویتصل بعضها ببعض ؟ فکنت آقول لنضی : 
> من الواضح Corl‏ اسان » وأننى لست صفراً » وما ظللت انساناً » وما لم 
استحل صفراً » فاننی أحا » ویمکن اذن أن الم وأن أغتاظ وأن آشعر 
بخزی من أفعالى ٠‏ طب ٠‏ ولکن اذا اتحرت » اذا انتحرت بعد ساعتين 
شلا » فيم یهمنی شأن تلك البنت الصغيرة » وما فائدة ذلك الشعور 
بالخزی » وسائر ما عداء ؟ ساکون قد امتحلت الى صفر » الى صفر 
مطلق ٠‏ فهل " يعقل ألا يكون لمرفتی tl‏ بعد قلبل سأبارح BAL)‏ 
مارحة « تامة » » وأن کل شىء مثلا" لن یکون له وجود فى هذا العالم > 
هل یعفل ألا یکون لهذا أى تأثير لا فى شعورى UL‏ على الشت 
الصغيرة ولا عن شعورى بالخزى من اللقارة الثى ارئکشها ؟ ذلك أننى 
oe‏ فرعت الأرض بقدمى اهر زاجسراً انما أهنت الشت التصسة ٠‏ 
وهذه القارة الخالية من الشعور الاسائی قد ارتکتها « لا لأبرهن على 
بعد ماعتين » ٠‏ قولوا لى بصراحة : هل تصدفون آئثی لهذا السب الما 
صرخت زاجراً ؟ اننى من جهتى أسل الى الاعتقاد بهذا + لقد كنت أتصور 
Ty pal‏ واضحاً ast‏ الوضوح أن الا والعالم متوقفان على“ وحدى ؟ 
حتى ليمكن أن أقول انی كنت spel‏ فى تلك اللحظة ان العالم لم بخلق 
الا لى وحدى : فکنی أن آهشم oly‏ برصاصة حتى لا قى للعالم 
وجود » بالشسة الى“ على الأقل ٠‏ ناميك عن أن من الممكن حقا ألا یقی 
للعالم وجود بالنسبة الى أى dot‏ بعدى » وأن یزول العالم كله کزوال 
شبح متى زال ادراكى أنا » لأنه لبس الا ادراكى له » فمن الممكن أن 
یزول مادام العالم كله وجميع الناس قد لا یکونون الا ألا ٠‏ أذكر cl‏ 
ge‏ كنت جالساً الى مالدتى كنت استعرض هذه المسائل كلها واحدة بعد 
واحدة وأرى فها آراء جديدة » واكتشف لها وجوهاً جديدة وجوانب 
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جديدة ٠‏ من ذلك مثلا" أن تصوراً غریاً قد عرض لفکری فحاه" ٠‏ فلت 
gui‏ : « هينى عشت فى الماضى فى القمر أو فى الریخ » وهبنى ارتکبت 
هنالك عملا من تلك الأعمال الشائنة اليشعة الى أبعد حدود الشاعة » 
هبنى ارتكيت أحقر abs‏ ینمثلها الخيال » فصرت Wee‏ بخزی وعار 
رهیین لا بتصور المرء مثلهما الا حين ,يصيبه فى نومه جائوم ثقيل ؟ وهینی 
اسقظت فجأة فاذا أنا أجد نی على الأرض لا فى القمر » ولا آزال 
شاعراً بما ارتكبته من أعمال مشينة بشعة حين كنت فى الكوكب الآخر > 
ولکننی موقن WLU La‏ باننی لن أعود الى ذلك الكوكب الآخر فى .بوم 
من الأيام مهما يحدث » آفلا تستوی فى نظرى د جميع » الأمور فى 
القمر حين آخذ أتأمله من على ظهر الأرض ؟ أأشعر عندئذ باطزی من 
ذكرى الريمة النى اقترفتها ؟ أسثلة لا طائل تحتها ولست فى محلها » 
لا سيما وأن السدس موضوع على الائدة آمامی © وأئنى أعرف يكل 
جراد اه نمم مت ؛ ولکنها ULI‏ تين فى جسمی حمتّی » 
وتبعث فى نضی أقصى الاضطسراب ۰ فکان يستحيل على" eg‏ «ن 
الاستحالة أن الآن » اللهم الا أن آهتدی قبل ذلك الى حل 
للمسألة ٠‏ الخلاصة أن تلك البنت الصغيرة قد ألقذتنى من الانتحار ٠‏ لأننى 
بالانتقال من سؤال الى سؤال قد تجنبت طلقة المسدس ٠‏ وفى أثناء ذلك 
كان كل ثىء فى غرفة الكابتن سكن ويهدأ ٠‏ فقد انقطعوا عن اللعب 
بالورق » وتهئوا للنوم » فلا يسمع المرء الا بضع دمدمات من حين الى 
حين » Vy‏ بعض الشنائم colt,‏ بها صوت وسنان ٠‏ وحنذاك انما أخذنى 
النوم فجأة » وذلك أمر لم يسبق أن حدث لى فى يوم من الأيام قبل الآن ء 
أمام المائدة فى القعد ٠‏ نمت دون أن آحس باننی نمت ۰ والأحلام » كما 
لا بجهل أحد ذلك » آمر‌ها غريب كل الغرابة : فسضها يعرض لك 
SS‏ ما فيه من حدة رهيبة » واضحاً مفصلا" دقيقاً كدقة المصوغات حين 
تخرج من بين يدى الصائغ ؟ وفى بعضها تجتاز الفضاء » وتخترق الزمان 
دون أن يخطر لك ذلك على بال ۰ فمن الواضح أن ما يثير الم لبس هو 
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المقل بل الرغة » ليس هو الرأس بل القلب ٠‏ ومع ذلك ما كان أبرع عقلى 
فى الأحلام bed‏ حتی انه ليقوم فيها بأعمال Kae‏ يستعصى تفس من 
ذلك منلا" أن أخى ء وقد مات منذ خمس سنين > يظهر لى فى الاحلام > 
ویشارکنی أعمالى > » فنمكف عليها مهتمين بها أكبر الاهتمام مشغوفين بها 
أشد الشنف » ومع ذلك لا ینب عن بالى مرق واحدة أثناء الحلم آن آخی 
ميت وأنه مدفون ٠‏ فكيف لا آحس بدهشة حين أراه Lule‏ بجانبی 
Sols,‏ عملى > »مع علمى بأنه ميت ٩‏ كيف يسهل عل عق أن يقبل 
هذا كله ؟ ولكن كفى ! فلأحدثكم الآن عن الم الذى رأيته ٠‏ نعم > 
فى تلك اللبلة انما رأيت ذلك الم » حلم الوم الثالث من شهر تشرین 
الثانى ( نوفمير ) * 

بض الناس يسخرون منى الآن قائلين ان ذلك ليس الا حلماً ٠‏ 
ولكن ألا ستوى أن يكون حلماً وألا يكون حلماً » اذا كان هو الذى 
a,‏ المقبقة » ۰ فما دمت قد رأيت الحقيقة الى الأبد »فان معنى ذلك 
انی رأيتها فلا" > فلا حقيقة سواها » سواء أجاءننى فى فى الحم أم انکشفت 
لی فى اما الواقية ٠‏ فیس یضبرنی ألا يكون ذلك الا ٠ Ge‏ ان 
هذه لاه التى تضمونها فى أعلى منزلة کنت أنا فى تلك الليلة تمد 
لانهائها بطلقة مسدس ٠‏ أما حلمی ء آما حلمى » فقد بلغنى رساله 


حاة جديدة » Mane hoy‏ » قوية ۰ 
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قلت انی نمت دون أن آحس cath‏ نمت » وكأننى كنت لا أزال 
أفكر فى تلك الأمور نفسها “Shady ٠‏ حلمت il‏ تناولت المسدس > 
وسددته إلى قلبى مع بقائى جالسا ؟ سددته الى قلبى لا الى را » 
وكنت رغم ذلك قد قررت أن أطلق رصاصة فى صدغی الأيسر ٠‏ فبعد 
أن وضعت فوهة السدس على صدرى » اتظرت ثانية أو ثانیتین » ثم اذا 
بالشمعة والائدة والدار Se‏ وتترنح جمعاً فى أن واحد » فأسرعت 


أطلق الرصاصة فى فلبی ۰ 


بحدث أحياناً فى الم أن ترى نفسك سافطاً من مکان عال شدید 
العلو » أو أن تری أنك “نطعن أو تضرب + ولکنك لا تحس بألم بدا » 
اللهم الا أن تکون قد لكمت بيدك حديد السرير مثلا" » فتیحس عندئذ 
بألم فتستيقظ + وكذلك حدث لى فى هذا الم ؟ لم أشعر بأى ألم من 
اطلاق الرصاصة فى فلبى » ولكن خسّل الى“ اننى أحس بنوع من 
صدمة > ثم زال كل شىء ted‏ » ولبثت غارقاً فى ظلمات رهيبة ؟ و كأنى 
قد صرت أعمى وأخرس ثم Lille‏ سجی تحت شىء صلب » قد امنددت 
مقلوباً » لا أرى be‏ ولا أستطبع أن آتى pul‏ حرکة » والناس من حولى 
تسیر وتصرخ » والكابتن برعد » والمؤجرة ٠ gl‏ وهؤلاء نفر یداهمون 
غرفتى من جديد » وينقلوئئى مكشوفا فى تابوت » فأحس بالتابوت یتر جح 
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تحتى ويهتز » فأفكر فى هذه الواقمة » ویدهشنی لأول مرة أن آتصور 
أننى مت » أننى مت حقا ٠‏ وصرت le‏ بموتی كل العلم > لا یساورنی 
فه شك ولا ريب ٠‏ اننی لا أبصر ولا أتحرك ٠‏ وان كنت أحس وأفكر ٠‏ 
على أننى سرعان ما ألفت هذه الخال وففاً للطق الاحلام > وقبلت الواقم 
بغير مناقشة ولا جدال ه 

وهاهم أولاء ينزلونى فى الأرض ثم ينصرفون > فأبفى وحيداً » وحيداً 
كل الوحدة ؟ ولا أستطيع أن Sot‏ من أعضائى عضواً ٠‏ اننى قبل ذلك > 
أثناء سهرى اللبل » ge‏ كنت أطلق الى العنان فأتصور كيف ستكون 
حالى فى القبر » كنت لا أربط بهذا التصور على وجه الاجمال الا الاحساس 
بالرطوبة والبرد ٠‏ لذلك أشعر الآن ببرد شديد جداً » ولا سيما فى أقصى 
اصابع رجلی" » ولکننی لا أحس بشىء عدا هذا ٠‏ 


کت مضجعاً + ومن غريب الأمر اق (Boe pls Ves‏ 
فأنا سلم دون اعتراض ob‏ على البت ألا ينوقع حدوث شىء ٠‏ ولكن 
الرطوبة شديدة ٠‏ لا آدری كم انقضی من الوفت ٠‏ لعل ما انقضى من 
الوقت ساعة » أو لعله عدة أيام » أو لعله أيام كثيرة ٠‏ ثم اذا بقطرة كبيرة 
من الاء تسقط sled‏ من خلال غطاء التابوت على عبلى الیسری MN‏ كانت 
مفمضة » ثم اذا بقطرة أخرى تسقط » وهكذا دواليك ؟ فى كل دققة 
سقط قطرة ٠‏ فأحس بیط عميق يكوى قلبى » ثم لا ألبث أن أشسعر 
فجأة بألم جسمى فى قلبى ٠‏ قلت لنفسی : « هذا جرحى » هذه هی 
الرصاصة التى أطلقتها فى صدرى ۰۰۰ انها ثاوية فى قلبى ۰۰۰ » وكانت 
قطرات الاء لا تزال تسقط دفقة بعد دقيقة » وتقع على عینی الغمضة رأساً ٠‏ 
فلم يسعنى عندئذ الا أن gall‏ » ولكن ندائى لم يكن بصوت » لأثنى 
جامد لا آتحرلد » Lily‏ كان ندائى یکسانی كله » ناديت الحكم GAN‏ 
يتصرف فى كل ما كنت' ألعوبة بيده ٠‏ قلت له أي كنت آنت - هذا اذا 
سلمنا بابك کائن » وبأنه يوجد أى شوه بمكن أن din’‏ وجوده سوى 
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ما أنا ألعوبة پیده - ألا فلتسمح بألا يحدث هذا هنا ! اذا كنت ترید أن 
تنتقم منی بسبب التتحارى الاحمق © فتوقع فی" هذه السخرية وهذا 
اللقاء السسخيف بعد الموت » فان التعذيب الذى تنزله بى » كاثناً ما كان 
وبالغاً ما بلغ » لن یساوی أبداً الاحتقار الصامت الذی سأحسه » ولو اک 
هذا التعذيب آلاف السنين ! » + 


كذلك فلت ثم سكت ٠‏ وانقست قرابة دقيقة فى صمت عميق » 
حتى ان قطرة ماء قد سقطت » ولکننی كنت أعلم » كنت أعلم وأوقن 
ba‏ فوياً YELL‏ بتزعزع أن كل شىء لابد ان يتغير فى هذه اللحظة 
نفسها ولا ريب ٠‏ وها هو ذا قبرى ينفتح فجأة » أو قل لا آدری اهو 
قد فتح ام هو قد ذاب » ولكننى أعلم أن كائناً فامضا لا اعرفه قد 
أمسكنى » ثم اذا نحن كلانا نطير فى الفضاء ٠‏ و رد" الى" بصرى على حين 
غرة » وكان اللبل عميقاً ما رأيت ظلاماً کطللامه WL‏ قبل ذلك ابدا » 
٠ Tal‏ لم أسأل ذلك الذى كان ينقلنى » وانما اتظرت لائذاً بکیریانی 
منطویاً على خیلائی ٠‏ كنت مقتنعاً بأننى غير خائف » وكنت فى نشوة من 
حماستى لعدم خوفی ٠‏ لا أذكر الآن كم طال طيرائنا » ولا أستطيع ان 
oy quail‏ : حدث ذلك كله كما بحدث دائماً فى اطلم حين Soe,‏ الخالم 
تخوم الزمان والمكان » مخترقاً كل قوانین الوجود والمقل » وحين 
لا يتليث الا على النقاط التى يراو الها قلبه ٠‏ أذكر آنني أبصرت فى 
الظلام نجمة صغيرة على حين فجأة » فلم أستطع أن سك عن سؤال ۱ 
صاحبی الذى كان یطیں بی : « أهذا کو کب سيريوس » » مع اننی كنت 
أتمنى كثيراً أن أمتنع عن القاء السؤال عليه » فأجابنى بقوله : « بل هذا 
هو الکو کپ نفسه الذى لحته بين السحائب حين كنت عائداً الى بيتك ٠‏ » + 
كنت أعلم أن هذا الكائن الذى يطير بى له مظهر اسان ٠‏ ومن غريب 
الأمر أننى لم أحب“ هذا الكائن » حتى لقد كان يوفظ فى نفسی BS‏ 
عميقاً له ٠‏ لقد كنت أنتظر العدم المطلق » ومن أجل أن أصل الى المدم 
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الطلق انما أنفذت رصاصة فى قلبی » فما بالى أجد نضی بين ذراعی 
كائن ليس هو بالانسان حتماً » ولكنه « موجود » قطعاً ٠‏ فلت للفسى : 
« فلا بد أن هناك she‏ اخرة "لى القير | » » فلت لنفسى ذلك مدفوعا 
بما فى اطلم من خفة غريبة وطيش عجیب » ولكن هذا لا ينفى آننی 
احتفظت فى قرارة قلبى بميزتى الأساسية » فقلت للفسى : « اذا كان 
القصود هو أن « أوجد » من جديد » وأن تحسنی ارادة لا مفر" منها 
“Sl‏ أخرى » فاننی لا أريد أن أكون مغلوباً ولا أريد أن آذل" » ٠‏ فقلت 
لصاحبى sled‏ أسأله دون أن أستطع كظم هذا السؤال الذى يشتمل 
على اعتراف كامل » حتى لقد شعرت من هذا اطین بابرة تثقب قلبى US‏ 
« آت تعلم أننى أخشاك وأهابك » وهذا هو السب فى أنك تحتقرلى ٠‏ »۰ 
فلم يجب » ولكننى أحسست على الفور أله لا یحتقرنی » وأنه لا بسخر 
ملى » وحتى أنه لا يشفق عل » وأن رحلتنا تمتد الى غاية مجهولة 
سرية لا شأن لأحد بها غيرى ء ولا تتعلق الا بى ٠‏ فازداد الرعب فى 
قلبى ٠‏ وانتقل سكوت صاحبی الى" » ونفذ فى” حضوره الصامت مؤلاً بعض 
IV‏ + كنا قد نوغلنا فى ظلمات لا قرار لها » وکانت الكواكب التى آلفتها 
عینای قد غابت عنی de‏ مدة طويلة ٠‏ وكنت أعلم أن فى آخر السماء 
تجوماً لن تصل أشعتها الى الأرض الا يعد ألوف السنين وملايين السنين ٠‏ 
فلعلنا قد قطمنا تلك الفضاوات كلها ٠كنت‏ أنتظر شتا ما » وكانت نضی 
زاخرة بحنين أليم يطعن القلب + وانى لكذلك اذا بعاطفة أعرفها كل 
المعرفة > عاطفة توفط الاضی ايقاظاً قوياً عمقاً » تهز كانى كله على حين 
٠ sles‏ لقد عدت أرى الشمس ! كنت أعرف أن هذه الشمس التى أراها 
لا يمكن أن تکون شمسنا « نحن » التى ولدت أرضنا » وكنت أعرف Wi‏ 
قد بعدنا عن شمسنا بمداً لا نهاية له » ولکتی كنت أدرك بینی وبين 
نی أنها شمس تمائل شمسنا ممائلة مطلقة » فهى منها بمتابة الصدى 
أو هى لها نظير ٠‏ فغمر نفسى حنان كين بث" فبها الحماسة : ان قوة الضیاء 


1۵ 





الذى خلقنی قد تر جعت فى قلبی وأحته » واحسست بعودة الحياة » الحاة 
القديمة » لأول مرة منذ أن نزلت الى القبر ۰ 

وهتفت أقول لصاحبى سائلا" : 

_ ولکن اذا كانت هذه هی الشمس > اذا كانت هذه شسسنا 
نفسها > فاين هی الأرض 4 

فأرانى صاحى كوكاً يشبه زمردة براقة فى ظلام الليل ٠‏ وكنا 
نتحه فى طراننا الى ذلك الكوكب © 


- ماذا ؟ هل أمثال هذه العودات ممكنة اذن فى هذا الكون » وهل 
يمكن أن يكون هذا هو قانون الطسعة ؟ واذا كانت هذه أرضاً » فهل 
يمكن أن تكون هى أرضنا نفسها ۰۰۰ أو أن تکون مثلها تماماً فى ااشفاء 
والفقر » وئیما نضمره فى أنفسنا مع ذلك من حب لها وشغف بها الى 
الأبد » هل يمكن أن تکون أرضاً تمرف كيف تيب بها أبناءها » حتى 
prowl‏ وأشد هم عقوفا ؟ 

Was‏ متفت أسأل صاحبی وأنا ارتعش بحب لا يقاوم » متحمساً 
لهذه الأرض التى ولدت فيها ثم هجرتها + ومرت فى خاطرى بسرعة 
كسرعة البرق صورة الشت الصغيرة الهانة المعذبة ٠‏ قال لى صاحبی : 

- ستعرف كل شىء ۰ 

وكان فى كلمانه ما nh‏ أن يكون رة أمى ٠‏ 


ولكننا كنا ندنو من الأرض Tyo‏ سريعاً » فكان حجمها يكير فى 
نظرى ؟ فلما أخذت Goad‏ الحبط وحواشی أوروبا ء اذا بغيرة غريبة تشتعل 
فى فلبى » غيرة UL‏ مقدسة ٠‏ قلت لنفسی : « كيف يمكن أن بحدث 
هذا التكرار ٩‏ وما جدواه ؟ انی أحب هذه الأرض الى غادرتیساء 
ولا يمكن أن أحب سواها » هذه الأرض التى “eed‏ عليها اطخات من 
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دمی حين عمدت » أا الاپن العقوق » الى انهاء حباتی برصاصة أطلةتها 
فى قلبى ٠‏ وما كففت فى يوم من الأيام عن حب هذه الأرض قط » حتى 
فى تلك اللله التى ودعتها فها » بل لعلنى كنت أحبها عندئد Le‏ أقوى 
استثاراً باللفس tly‏ تقطيعا للقلب من حبى لها فى أى وقت مفی ٠‏ 
هل الالم موجود على هذه الأرض الديدة ؟ لقد كنا هناك فى أرضسنا 
لا نستطيع أن نحب الا بألم » ولا :ستطيع أن نحب الا من خلال الألم ٠‏ 
فحن لا جسن أن تحب الا هذا الب » ولا تمرف Le‏ آخر ٠‏ فأنا أطلب 
الألم لأستطبع أن أحب ٠‏ ما أقوى شهوتی وما ab ath‏ الى أن أعائق 
تلك الأرض وحدها باكياً » تلك الأرض التى od‏ وهحرتها » ولا أريد 
أن آعش فى أى أرض أخرى غيرها ء بل أرفض أن آعش فى أى 
youl‏ آخری غيرها ۱ ۰۰۰۰ 


ولكن صاحبى كان قد ترکنی ۰ واذا “sled gael Vi‏ على تلك 
الأرض الأخرى قبل أن يخطر بالى ذلك > غارفا فى الضياء الساطع من 
يوم مشمس جميل كجمال المنة ٠‏ فختّل الى“ أتنى هبطت الى واحدة من 
نلك الزر الصغيرة التى يتأاف منها على أرضنا آرخیل الونان » أو هبطت 
فى مكان خر على خرائب قارة بجوار الأرخيل ٠‏ كان كل شىء فى تلك 
الأمكنة شبيهاً بما عندنا شهاً تاماً ٠‏ ومع ذلك كان كل شىء يشع منه نوع 
من الحمور والحذل والرصائة والأبهة » يقارب الروعة + وكانت ماه بحر 
كالزمرد تتكسر تكسراً حفيفاً على الشاطىء » فتلاعبه ملاعبة فيها حب 
all‏ واضح duty‏ أن یکون Lely‏ » وكانت تنتصب فى الفضاء أشجار 
باسقة فارعة الأغصان تتألق بغزارة نسغها ووفرة آوراقها الصغيرة الكثيفة ؟ 
ولا شك أنها كانت تحینی بحفيفها الرفيق اللطيف » وكأنها تتمتم لى 
بكلمات حب ٠ه‏ وکان المرج يزدهى بشت دافىء عذب لذيذ ۰ وكانت 
الطور تشق الهواء آسرابا ء وتأنى الى" بلا خوف فتحط على کنفی" ويدى” 
وهی تصفق بأجلحتها الراعشة lie‏ فرحا Lats ٠‏ رأيت مكان تلك 
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الارض السميدة جاموا الى“ من تلقاء أنفسهم » وأحاطوا بى > وعانفونی 
٠ Prey,‏ اه الشمس »> أبناء شمسهم ۰ ألا ما كان أجملهم ۱ 
ما رأيت فى يوم من الأيام مثل هذا الجمال فى الانسان على أرضنا ! قد 
تستطيع أن تلمح لدى الأطفال bate‏ فى السنين الأولى من انیم > 
bs‏ يشيه أن يكون صورة باهنسة ضعيفة ة لهذا الجمال الذى رأيته فى 
سكان ذلك الكو كب من ٠ pill‏ ان أعين هؤلاء السعداء تشع بسريق صاف 
وضاء ٠‏ وان وجوههم تشرق باطکمة والوعى » الوعى GAL‏ بلغ كمال 
هدوثه وتمام رصانته » ولکن هذه الوجوه تظل فرحة » فان فرحاً كفرح 
الأطفال يرن” فى أقوال هؤلاء البشر وفی اصوانهم ۱ أ ۰۰۰ فهمت کل 
شىء » کل شىء » من أول نظرة ۰ هنا كانت الأرض قبل أن تدسها 
' الخطيثة الأصلية : ان سکانها الذين لا یمرفون الشر يعبشون فى هذه 
GL‏ نفسها التى تتناقل الانسانية كلها أن آجدادنا الجناة قد عاشوا فيها > 
مع فرق واحد هو أن الأرض هنا جنة واحدة بعبنها فى كل ركن من 
أركائها و کل جهة من جهائها © ازدحم حولى هؤلاء idl‏ الذين بضحکون 
ضحكة جذلى © وغمرونی Nps Fig le‏ بی الى منازلهم » فكانوا 
جميعاً يريدون أن یندفوا على الراحة اغدافاً » Oly‏ پسکنوها لی سكياً ٠‏ 
ولم يبلقوا على أسثلة فكأنهم كانوا يعرفون كل شىء > وكأن نفوسهم 
لا تحش فها الا رغبة واحدة : هی آن یمحوا بأقصى سرعة ما كان 
منقوشاً على وجهى من علالم العذاب والألم + 
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mio‏ أولاء ترون Sy‏ آخری : أى ضير فى أن یکون الأمر حلا ؟ 
ان حب هؤلاء الناس الأبرياء الرائعين قد أحدث فى نضی آثراً ایس 
لا يفنى ء وانی لأحس أن حبهم لا يزال يفسل روحى بمياهه AEN‏ من 
هناك الى الأبد ٠‏ ذلك cit‏ أا قد عرفتهم » وأحببتهم » وتعذبت وتألت لهم 
بعد ذلك ! سرعان ما أدركت منذ اللحظة الأولى أننى فى کب من الأمود 
لا أفهمهم : لم أفلح مشلا" فى أن أفهم > أنا التقدمی الروسی الحدبث > 
أنا البط رسسبر جى العفن » ان من المکن أن یسکونوا > هم العالین بكل 
ما يعلمون من أمور كثيرة » جاهلين بعلمئا نحن ٠‏ ولكنتى لم ألبث أن 
أيقنت أن علمهم علم کامل » وأنه يستند وبنطق على اداركات تختلف 
عن ادراكانتا كل الاختلاف » وأن تطلعاتهم تختلف عن تطلاتتا كل 
الاختلاف ٠ Leal‏ انهم بلا رفبة > وهم فى هدوء نفوسهم وسكينتها > 
لا يتطلعون الى معرفة BLL‏ کنطلمنا نمحن الى معرقتها > ما داموا قد بلغوا 
حالة الكمال + ولكن معرفتهم أعمق من علمنا وأسمى من علمنا » لأن 
علمنا بحن يحاول أن يشرح المماة ‏ ويجهد أن يعرف الياة ليعلم الناس 
كيف يحيون ۰ أما هم فلیسوا فى حاجة الى ple‏ ليعرفوا كيف يجب 
علبهم أن یحو + ذلكم ما أدركته بدون أن call‏ فى فهم معرفتهم ‏ لقد 
أرونى أشحارهم فلم أستطع أن أفهم لاذا ينظرون البها بحب يبلغ هذا 
البلغ كله من القوة » وكيف یکلمونها كأئهم بخاطبون أشخاصاً مثلهم ٠‏ 
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کانوا یکلمون الأشجار فعلا" : اعلموا انى لا أعتقد أن الأمر مششه على” 
لوائق أن الأشسحار كانت تفهم عنهم ما يقولون ٠‏ تلك كانت نظرتهم الى 
الطبعة + ومع اطبوانات كانوا يعيشون فى سلام فلا بلحقون باطبوان أى 
أذى » ولا يصببونه بأى ضر ؟ كانت الوحوش عزيزة على قلوبهم » وباب 
انما رو ضوها وأسنّوها » وقد أروئى النجوم وحدئونی عنها » فقالوا 
لى أشاء لم أستطع أن أفهمها ء ولكنئى مقتنع بأنهم كان بینهم وبين نجوم 
السماء تواصل وتفاهم » لا بالفکر واطیال » بل بواسطة حية ٠‏ نسم » 
لم بفلح أولئك الناس فى أن بجملونی أفهمهم ٠‏ وكانوا یحوشی بدون أن 
دل الأرض النى يعيشون عليها » وکنت أنا نفسى أغشقهم عشقاً دون 
أن أنطق بكلمة ٠‏ وقد أدركوا ذلك ء فتركوا لى أن أعشقهم ذلك الشق » 
لا يشعرون من هيامى بهم واخلاصی لهم بحرج أو عار » لأنهم كانوا هم 
بأنهم يستتجبون ی بحب قوی عميق يملأ علبهم قلوبهم + وكنت أتساءل 
فى بعض الأحبان مدهوشاً كيف أمكن طوال ذلك الوقت أن لا بسیتوا مرة" 
واحدة الى اسان مثلى » ولا أن يوفظوا فى نی شيثاً من عواطف الغيرة 
والحسد مرة" واحدة أيضاً ؟ ساءلت نی مراراً کف استطعت » أنا الرجل 
تخلو آذهانهم من أية فكرة عنها حتماً ؟ كيف لم مساودنی Liss‏ في 
أدهاشهم ولو حا بهم وعطق عليهم ؟ كانوا فرحين بمرحون ويطربون 
كالأطفال »> مطو فين فى se si‏ أحر اجهم الرائمة وغابائهم » صادحين 
بأغانيهم الحميلة ۰ وكانوا یکتفون بطعام خقيف هو مار أشجارهم وعسل 
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غاباتهم ody‏ نعاجهم الوديعة + کانوا لا یحناجون الا ال فلیل من العمل 
لتأمين طعامهم و كسائهم ٠‏ وكانوا شادلون الب » وكان يولد لهم أولاد > 
ولكنى لم J‏ عندهم فى .بوم من الأيام سورات تلك اللذة « القاسية > 
الى يتصف بها جمبع سكان أرضنا تقرياً » جميعهم وكل واحد منهم > 
والتى هی ینشوع جميع خطایا انسائيتنا ٠ Lay a‏ كانوا ینهجون لاد 
الأطفال ابتهاجهم بضبوف "جداد وفدوا يشاركون فى عبد السرات هذا * 

تتشب بیلهم مشاجرات قط » ولا رأيت فهم الثيرة أبداً »> حتى انهم 
لا يعرفون معنى هذه الكلمة ٠‏ كان الأولاد فیهم أولاداً للجميع > > ced‏ 
کانوا ار والحدة + و کانوا لا یکادون يعرفون امرض © ركم أنهم 
یموتون » ولکن الشیخ منهم يموت Cole by‏ فكأنه یغفو وینام وقد 
deli‏ به ذووه ساركونه ويسمون له > وهم أنفسهم Oye,‏ هذه السسمة 
المضيئة cf‏ بحضرون ٠‏ لم يتفق لى مرة واحدة أن رايت لدبهم علد 
الوت لا حزلاً ولا دموعاً ؟ وائما رأيت ازدیاداً فى الب بلغ 557 
الوجد > وهو وجد هادىء رصين AS‏ كمال Ady‏ تأمل ٠‏ حتى Yai)‏ الر » 
أنهم يظلون على صلة بموتاهم بعد رحبل هؤلاء الونی » وأن اموت ۲ 
یقطع ما كان بینهم وبيئهم من رابطة على الأرض ٠‏ انهم لم يكادوا بفهمون 
عنی حين سألتهم عن الحياة الأبدية ٠‏ ولکن كان Getty‏ أنهم ‏ على غير 
شعور منهم ب كانوا سلغون من الثقة ALL‏ الأبدية والاطمئئان لها أنهم 
لا يلقون على أنفسهم هذا السؤال ٠‏ ولم يكن لهم معابد » Lally‏ هم بحیون 
فی تواصل دائم مع « الكل » العظیم + ولم تكن لهم ديانة » ولکنهم کانوا 
يعلمون أنهم حين برتوون من أفراح الأرض > ویشرفون على اجتیاز حدود 
الطسعة الأرضية » فان الاتصال بين البششر ‏ الأحاء منهم والأموات ‏ وبين 
« الكل » العظيم سسیکون أوسع وأرحب » فهم ينتظرون تلك اللحظة 
متهسجين » بغير تعیجل ولا حئين » أو قل انهم کمن بلغوا تلك اللحظة ملد 
الآن بنبوءات قلوبهم » فلا يفوتهم أن یتناقلوا هذه النبوءات ۰ 
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وهم فى الساء » قبل أن یخلدوا الى النوم » یحبون أن پستمعوا 
الى غناء جوقات كاملة ؟ والأغنيات Al‏ بسمعونها تعير عن جميع 
الاحساسات التى عمرت قلوبهم فى النهار الذى انقضى > فهم بذلك 
يباركون ذلك النهار حين يودعونه ٠‏ وانهم يحتفلون بالطببعة » بالأرض 
والیسحر والغابات + ويحلو لكل منهم أن يؤلف لغيره أغنيات » وأن يتغلى 
كل منهم بالآخر كالأطفال ؟ وأغانيهم بسيطة كل البساطة » ولکنها لصدورها 
عن القلب SF‏ فى القلوب ٠‏ ثم الهم لا يحبون أن يلاطف بعضهم بعضاً 
فى أغانيهم فحسب » بل فى جميع ظروف الیاة فيما يبدو ٠‏ ان نوعاً من 
حماسة ولهى شاملة متبادلة تجعل كلا منهم ممتلثاً بالآخر معجاً به 
Low‏ له ٠‏ لقد عجرت تقرياً عن فهم تلك الأناشيد التى تشع فيها الأبهة » 
وتترقرق فيها معانى الانتصار ٠‏ كنت أدرك ألفاظها » ولكننى لا استطیع أن 
أنفذ الى كل tote‏ + كان فكرى لا يستطيع أن يرقى الى هذا العنی ان 
صح pal‏ » ولكن قلبى كان يتشبع به شباً بعد شىء دون أن بنتبه الى 
ذلك + كنت أقول لهم فى كثير من الأحيان اننی قد سبق لى أن آحسست 
بهذا كله احساس تبۇ ؟ وأن هذا المبور وهذا الفرح قد اتكشفا لى منذ أن 
كنت أعيش على أرضنا » وذلك فى صودة حزن مترع باطنین » حزن يبل 
أحاناً حد الألم ؛ وانثى قد تصورتهم جميعاً » هم وما هم فيه من مجد > 
فى أحلام قلبى وأحلام فكرى ؟ واننى كثيراً ما عجزت أثناء حباتی على 
أرضنا عن أن ألأمل غروب الشمس بدون أن أبكى ۰۰۰ وان كرهى 
لسكان أرضنا كان يخالطه دائماً ألم خبىء ٠‏ لاذا لم أستطع أن آبفضهم 
رغم أننى لم آحبهم ؟ اذا لم أستطع أن أمتئع عن أن أسامحهم وأعفو 
عنهم ؟ لاذا ذلك الزن فى حبى لهم ؟ ناذا كنت لا أحبهسم بدون أن 
أكرههم ؟ فكانوا يصفون الى“ » فأرى أنهم لا بستطیمون أن ینفنوا الى 
معنى کلمانی + ولکننی كنت لا آسف لقول ما أقول » لأنثى كنت أعلم 
أنهم يفهمون حزنی الذى يوقظه فى نی فراق من فارقتهم ! لاء لاء 
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حين کانوا پرمقوننی بنظرتهم الرقيقة الفعمة حباً » وحين كنت أحس فى 
صحبتهم بأن قلبی يصبح Uy‏ نقياً كبراءة ونقاوة قلوبهم » كنت لا آسف 
على أننى لا أفهمهم ٠‏ وكنت اذا بلغت هذا الاحساس بالامتلاء والكمال > 
تقطم أنفاسى » وآخذ أصلى لهم فى صمت ٠‏ 


» لا شك فى أن جميع الاس سيضحكون الآن منى‎ ٠٠١ al 
وسيقولون انه يستحيل على المرء أن بری فى الم تفاصيل تبلغ من الدقة‎ 
رأیت ولا حسست‎ ٠١ ما تبلغه التفاصيل التى أسجلها الآن » وانتی أثناء نومی‎ 
أما التفاصيل فانما تخلتها أنا تخل"‎ ٠ فى قلبى هذيانى‎ Aten الا ما كان‎ 
وحين كنت أعترف أن كل تىء لعله جرى على هذا‎ ٠ بعد أن استيقظت‎ 
ما كان آشد" الضحك الذى كنت أثيره فیهم » وما كان‎ als » انحو أيضاً‎ 
أشد الرح الذى كنت ألقيهم اله ! ۰ اذا صدق رأيهم » فان الأمر لا يعدو‎ 
نی كنت متأثرً باحساسات ذلك الم » وأن هذا اللأثر هو الذى بقى فى‎ 
قلبی الجريح الدامى ؟ أما الصور والأشكال النى رآیتها فيه فقد كانت تبلغ‎ 

من انساق الكمال » وقوة السحر » وبراعة الجمال » وصدق الققة cil‏ 
حين استيقظت لم أملك القدرة على تجسيدها فى أقوالى الضيفة الهزيلة » 
فلم يسعها الا أن تمتّحى من فكرى » فمن الجائز جداً واطالة هذه آتی 
اضطررت على غير شعور منى الى أن أعيد بناه تفاصيلها بعد ذلك » مشوها 
لها بطيعة الال > ولا سيما سیب لك الرغبة القوية الشبوبة فى أن أنغلها 
الى الأخرین ع بأقصى سرعة LAS‏ انفق ء ولكن لاذا لا Babel‏ أن ذلك كله 
فد وقع فصلا ؟ نسم نعم » لعل ما رأيته كان ST‏ سطوعا وتألقاً وفرحاً مما 
رسن ا و ا ا ان ps‏ را 
لم يكن حلم ٠‏ ذلك أنه قد حدث شیء » شىء فيه حقيقة تباغ من من الهول 
والفظاعة أن الأمر لا يمكن أن يكون قد دئی فى حلم ۰ ٠‏ سل أن هذا ال حلم 
منشوه قلبی © » فهل كان فى امكان قلبى أن يلقى الضوء على حقيقة ما حدث 
لى بعد ذلك » وهی حقيقة عريعة ٠ kay‏ كيف كان بمکننی أن أتخيل 
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وحدى هذا الذى حدث » أو أن أحلم به فى قلبی ؟ هل بعقل أن یستطیع 
فلبى الذى پشبه قلب طفل » وأن يستطيع فكرى الباطل All‏ تحر که 
النزوة » أن يرتفعا الى اكتشاف القيقة ؟ احكموا فى الأمر بأنضكم . 
لقد كتمت عنكم الأمر حتى الآن ٠‏ ولکننی سأبوح لكم بالقبقة كلها فى 
هذه اللحظة : انثى ۰۰۰ قد أفسدتهم جميماً + 


1۳1 





اعم » انعم > انتهيت الى افس‌ادهم جميعاً ! كيف حدث ذلك 8 
لا آدری ٠‏ ولکنتی أحفظ ذكراه واضحة أشد الوضوح ٠‏ ان حلمى الذى 
قطع ألوف السنین يترك فى cuit‏ احساساً بشىء متصسل غير منقطع ٠‏ 
ولكنى أعلم أنى أنا كنت سسب الخطئة الأصلية ٠‏ وشل دودة خنزير 
معدية » أو مشل ذرة طاعون سارية تستطیع أن تنشر الوباء فى مملكة 
بأسرها م كذلك أفسد حضوری بالعدوی Lost‏ للمسرات ally‏ كانت 
قبلى بريئة طاهرة » تعلموا أن يكذبوا » واستطابوا الكذب » وعرفوا جمال 
الكذب ٠‏ لعل ذلك كله قد بدأ « بريثاً » كل البراءة » abd‏ بدأ مزاحاً 
أو Ge‏ لا أكثر » فكان نوعاً من لعب هدفه التسلية » ولعله قد حدث Sais‏ 
ذرة من الذرات حقاً » ولكن ذرة الكذب هذه قد نفذت الى أعماق قلوبهم 
فبدت لهم محيبة ٠‏ وبعد ذلك بقلیل ظهرت اللذة > وو لدت اللذة الغيرة > 
وبعثت الغيرة على القسوة ٠‏ آه ۰۰۰ لا اعبلم ! لم أعد أتذكر ! ولكنى 
أعرف أن الدم لم يلبث أن انجس لطخة أولى » فدهشوا » وارتاعوا » 
و آخذوا ينأون بعضهم عن بعض > وأخذوا ینفصلون بعضهم عن بعض > 
وقامت فيهم أحلاف > ولکن أحلافهم OW‏ تعادی احلافاً أخرى ٠‏ وأخذت 
الملامات Jey‏ والتقريعات 'تسمع ٠‏ وعرفوا الخجل ٠‏ وصار الحجل لهم 
فضيلة + وشأً لديهم الشعور بالشرف » ورفع كل حلف رايته فوق رعوس 
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آفراده » وآخنوا يسيئون معاملة الميوانات ٠‏ فصارت اليوانات تهرب منهم 
الى أعماق الغابة » وتتاصبهم العداء + وبدأ عهد جدید يمجد فى الانسان 
٠‏ الخصوصية » و « الفردية » و « الشسخصية » pcg‏ الناس أن یفر"قوا 
بين ما هو لى وما هو لك » وتنوعت اللغات ٠‏ وتعلموا الألم » وأحبوا CW‏ 
وتافوا الى IW‏ » وقالوا ان اطقيقة لا " تكتسب الا بالألم ٠‏ وظهر فيهم 
العلم ٠‏ وغدوا أشراراً » فأخذوا Mare‏ يتكلمون عن الأخوة والانسائة » 
وأدركوا تلك المعانى ٠‏ وأمسوا مجرمين » فابتدعوا عندئذ العدالة » وفرضوا 
على أنفسهم فوانبن كاملة تصون العدالة » ومن أجل أن یکنلوا لهذه 
القوانين أن eee”‏ » أوجدوا المقصلة ٠‏ ولم يبق لهم مما فقدوه الا ذكرى 
غامضة » حتى انهم لم يشاءوا أن يصدقوا أنهم كانوا فى الماضى بريثين 
سعداء ٠‏ وصاروا ستهزئون بان تكون سعادتهم الماضبة ممكئة » وسموا 
تلك السعادة حلماً » بل شدوا لا يستطيعون أن يتمثلوها فى أشكال 
محسوسة » ولا أن یتصورها بأخبلة ٠‏ ومن أغرب الأمور وأعجبها » أنهم 
مع ذلك » رغم فقدانهم ايمانهم بسعادتهم القديمة © ورغم آنهم سمو ها 
حکابة مربية » ظل توقهم الى استعادة البراءة والسعادة يبلغ من القوة آنهم 
سجدوا أمام رغات قلبهم » وألّهوا ذلك التوق » وشادوا معابد » وو جهوا 
الصلوات الى فکرتهسم » الى « رخبتهم » » وهم يعلمون أنها لا يمكن أن 
تتحقق أبداً » ولكنهم لا يكفون عن عبادتها بالصلوات والدسوع . ومع 
ذلك لو كان فى الامكان أن يعودوا الى حالة البراءة والسعادة تلك التى 
فقدوها » وأتبح لهم أن يستشفوها فحاء" » و سلوا هل بريدون حقاً أن 
يعودوا اليها » فأغلب الظن أنهم كانوا سيرفضون ۰ وقد أجابوا عن هذا 
بقولهم : « نحن كذابون » أشرار » ظالمون ٠‏ لیکن ٠‏ محن نعرف ذلك + 
ونحن بسبب هذا یکی وتألم وتزل فى أنفسنا أنواعاً من التعذيب والعقاب 
لعلها أسوأ من آنواع التعذيب والعقاب التى سينزلها فينا الديان الرحيم 
الذى سیحاسبنا والذى لا نعرف حتى اسمه ۰ ولكثنا نملك الملم » وبالعلم 
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سنهتدی الى اللقيقة » فتقبلها فى هذه الرة واعين ٠‏ ان العرفة شىء يفوق 
العقل » وان وعى LEI‏ یفوق ٠ BLT‏ العلم سیهپ لنا الحكمة » والكمة 
ستكشف لا عن القوائين > ومعرفة قوانين السعادة هی فوق السعادة + » ۰ 
ذلكم ما صاروا يقولونه ٠‏ وبعد آفوال من هذا النوع كان كل واحد منهم 
یمود الى حب نفسه حباً أشد أنانة لأنهم يستحل pede‏ أن يفعلوا غير 
ذلك ٠ ٠‏ هكذا بلغ كل فرد من الأرص على شخصيته أنه حاول آن يذل 
شخصبة الآخرين وأن يخفضها بجميع الوسائل ٠‏ أصبحت المسألة فى نظرء 
مسألة وجود وبقاء ٠‏ وظهرت السودية ٠ه‏ حتى AD‏ وجدت عودية متطوعة 
نطوعاً ٠‏ فالضعفاء ٠‏ خضعوا للأقوباء عن طواعية ورطى > » بشرط ot‏ ساعد هم 
الأقوياء فى سحق من هم ضف منهم ٠‏ وجاء الى هؤلاء الناس رجال 
عادلون ساطون > فكلموهم عن صافهم و کر wh‏ ذارفين الدموع » وعابوا 
pede‏ آنهم فقدوا القصد والاعتدال والانساق ء و آنهم ضمعوا bly dob‏ 
واطیاء Sead ٠‏ الئاس مهم » ورجموهم aL,‏ ۰ والسكب دم القديسين 
على رحات ٠ lll‏ وظهر فى مقابل ذلك رجال آخرون تخلوا أن يعبدوا 
الانسحام الى البشر » فلا يكف الفرد عن أن ,حب نقسه أكثر مما يبحب 
غيره » ولكنه فى الوفت فاته لا يكون أمام غيره عقبة وحاجزاً ء وبذلك 
يشترك الأفراد جميعاً في ی تأليف مجتمع عيش فبه لاس كافة” فى وفاق » 
وأوقدت نيران حروب 3 لفرض هذا ٠ Tall‏ ولكن هذا لا tt,‏ أن 
لا یژمنون ايماناً ob CG‏ العلم والحكمة والشعور بالأمن الشخصى 

ستجير الشر أخيراً على أن ينعقد انفاقهم على ارساء قواعد مجتمع پسوده 
العقل » وهم لذلك ‏ آعنی « المكماء  »‏ یحاو لون بانتظار أن تتحقق اقامة 
ذلك المجتمم الکامل أن يتخلصوا من جسح أولثك الذين لسوا علماء 
ولا يفهمون فكرتهم » حتى لا يكون هؤلاء عقبة” تقف فى طريق انتصارهم ٠‏ 
ولكن عاطفة البقاء الشخصى ضعفت بسرعة » فقام عهد المتزین بأنشهم ء 
المزعوين بصفائهم » اطریمین على لذانهم » الذين يطلبون بوضوح كامل 
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أن یکون لهم كل ثىء أو ألا یکون لهم أى شىء ٠‏ ومن أجل أن بحصلوه 
على كل شىء » وجب عليهم أن يليجثوا الى الوحشية » فاذا لم تفلح date Nl‏ 
لوا الى الانتحار ٠‏ ووجدت ديانات تدعو الى عادة اللاوجود > وتنادی 
بتدمير الانسان نفسه شداناً للراحة الأبدية فى أحضان العدم ٠‏ وئس 
هؤلاء الشر أخيراً من عمل محموم وجهد مسعور » فحملت وجوههم 
آثار <M‏ ولذلك آخذوا بنادون بأن ou‏ جمال » لأن الفكر لا يولد 
الا من الألم » أو لأن الألم ثمن الفكر ؟ وأخنوا یمجدون ٠‏ الألم فى 
آغانبهم ٠‏ وصرت أتجول ein‏ وأنا أعقف بدى” حسرة ة عليهم وأذرف 
البرات حزن لهم » ولکن لعلنى صرت أحبهم آکثر مما كنت آحبهم. قبل 
ذلك » أيام كانت وجوههم UE‏ من الألم ‏ و کانوا بريثين وكانوا على ذلك 
الاب كله من الجمال ٠‏ وعدت أحب الأرض التى د سوها أكثر مما كنت 
أحبها أيام كانت جنة » لا لشی» الا لأن الألم ظهر فها ! وا أسفاء ! كنت 
quill » Goy‏ وحدها » 
فكنت أبكى عليسم aly‏ طالهم ٠‏ وصرت مرا الهم ذراعی" مكروباً 
pail > Cat,‏ نضی وأديئها وألنها وأحتقرها ٠‏ قلت لهم اننى ألا الذى 
صنعت هذا الشر كله » ألا وحدی hye‏ نی أنا الذى جلبت لهم الفسساد 
والعدوی والکذب ! وتضرعت tld‏ أن بصلبونی » وعلمتهم کف ” بصنع 
صليب ٠‏ كنت لا أستطيع » كنت لا أفوى على أن أقتل نفسى » ولکننی 
ردت أن أحمل عنهم جميع آلامهم ٠‏ كنت أنوق الى الألم ٠‏ كنت أتطلم 
30 اسک اال ع انه من دمى ۰ ولكنهم كانوا 
لا يزيدون على أن بضحكوا مقهقهين » ولم يفتهم فى النهاية أن بعدو لی 
مجنو مجذوباً الى عالم الغيب » مجنون صوفاً ٠‏ وأعلنوا لى خی el‏ 
آخذت أبدو خطر؟ ء eels‏ مسحسونتی فى ملحأ gle‏ اذا أنا لم 
آسکت ۰ جاح Hae agit‏ حزن بلغ من القوة 5 أن قلبى انقبض Lokal‏ 
Tuas‏ واخ نی آموت ۰ وحنذاك > اسشقظت من نومی ۰ 
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كان الفجر قد بدأ يتنفس hyo‏ يطلع النهار بعد > ولکن الساعة 
تقارب السادسة ٠‏ فتحت عينى” فوجدتتی جالساً على ذلك المقعد نفسه > 
وكانت شمعتى قد ذابت الى آخرها ء وكان كل ثىء نائماً فى غرفة جارى 
الکابتن ٠‏ وكان الصمت مخيماً حولى رغم ندرة الصمت فى بيتنا ٠‏ 

ان أول شىء بدر منى هو أانى وثبت من مکانی وقد اعترتنی دهشة 
شديدة أقصى الشدة ۰ لم يسبق أن حدث لى أمر كهذا فى يوم من الأيام + 
ولا حدث لى ( وهذه نقطة تفصيلية تانهة ) أن غفوت Clie‏ على ال 
a,‏ أا هب" Laity‏ وأثوب آل رشدی » اذا بالستس اللقوم Lal‏ 
لاطلاق الرصاصة منه یخلف بصری » ولکنی سرعان ما أقصيته عنى ٠‏ 
آ ٠٠٠‏ الحاة ! الآن الحماة ! ورفعت ذراعی" ” أبتهل الى Mable‏ الأبدية » 
بل لم deal‏ » وائما أخذت أبكى وقد أخنت Cee‏ شديدة Gee‏ 
لا حدود لها » ترفع وجودى كله > وتسمو به + نعم ء يجب أن أحبا وأ 
اشر" ! ونذرت نی فورا لرسالة ath‏ » مدى الحاة طبعاً ٠‏ سأمضی 
آیفشی ٠‏ أريد أبشّر ٠٠١‏ بماذا ؟ ayo‏ » »ما دمت قد رأيتها »> 
رأيتها بسنی رأسى » رأيتها فى كل محدها ! 

ومئذ ذلك الوفت انما رحت آشم* ! وما أكثر ما أحب أونثك الذين 
يضحكون منی | لعلنى أحبهم أكثر مما أحب یرهم ۰ ااذا ؟ لا أدرى > 
ولا أستطيع أن أجد لهذا تملا أو تضیرا ٠‏ ولكن ليس لهذا من من شأن ٠‏ 
الهم أنهم یدعون oy‏ أننى أسير فی طريق خطأ » أو يتساءلون عما سأصير 
اله وقد سرت فى 1b‏ ق خطأ + هذه حققة : لقد ضللت الطريق > 
وسيزداد الأمر ٠ Te ger‏ لا شك فى أنتى سأغلط Ty»‏ قبل أن اكتشف 
a‏ أن Zt‏ ء أن ما هى الأفوال وما هی الأفمال التی 

شن أن تكون So‏ الى التشير + لأن دسالة البشير ليست بالامر 
ااسهل . هذا كله آراء أا أراه رؤية واضحة وضوح النهار منذ OVI‏ + 
ولكن اسمعوا : من ذا الذى لا يضل الطريق ؟ من ذا الذى لا یسر فى 
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طریق خطأ ؟ ومع ذلك سير الجمبع وینجهون الى غاية واحدة بعینها » 
من أحكم حكيم الى Ft‏ شریر ‏ كل ما هنالك من فرق هو آنهم يسلكون 
الى هذه الغاية الواحدة سبلا" مختلفة ۰ تلك حقيقة قديمة ٠‏ ولكن اليكم 
على الأقل هذا الأمر الجديد : اننى لن أستطيع أن آخدع عن نضی TS‏ 
لأنى رأيت المقيقة » ریت » وصرت أعلم أن البشر يمكن أن يكونوا على 
جانپ كير من الحمال والسعادة دون أن يفقدوا القدرة على أن سحوا 
على هذه الأرض ٠‏ لا أريد ولا أستطيع أن أصدق أن الشر هو SAN‏ 
الطيعى السوى المادی لأفراد الشر ٠‏ ومع ذلك فانهم بسب هذا الاعتقاد 
وحده انما يسخرون منى ویتهکمون على" ٠‏ ولكن كيف يمكن أن 
لا يصدقنى الناس ؟ لقد رأبت المقبقة ٠‏ رأيتها رؤية » ولم أتخبلها تخیلط 
بالفکر ٠‏ رأبتها رؤية » وغسرتنی « صورتها اة » وملأت ی الى 
الأبد ء Wats‏ فى كمال مطلق بلغ من التمام gil‏ لا أستطيع أن Sel‏ 
آنها لن توجد gal‏ الشر ! فكيف أضل” الطريق والمال هذه ٩‏ وقد أنوه 
غير مرة » وقد أنطق بأفوال غرية » ولكن ذلك لن يدوم مدة طويلة ٠‏ 
ان الصورة ULL‏ رأيته ستظل Wh‏ فى نفسی على الدوام » فتعرف كنف 
تقوم عوجى وصدتد خطای وتوجه سيرى ٠‏ وانی امرژ شجاع وان لى 
قوى نضرة » فلأمضين” Tite‏ ولو آلف مئة ٠‏ أرأيتم ؟ ad‏ أردت أن 
أخفى عنكم فى أول الأمر ألنى أفسدت الجميع ٠‏ وكان هذا الکتمان منى 
خطأ أول ٠‏ ولكن « المقبقة » همست تقول لى انى أكذب » فصانتنى من 
الائرلاق ووجهت مسيرى ٠‏ ماذا بجب أن تعمل لاثامة اطلئة ؟ ‏ لا أدرى ء 
لأنى لا أستطع أن آعبر" عن هذا بألفاظ ٠‏ الثى منذ ريت حلمى قد 
فقدت استعمال الكلام » أو فقدت على الأقل استعمال الأقوال الأساسية 
النى لابد منها ولا غنى عنها ٠‏ ولكن أن يهمئى هذا ٠‏ لسوف أمضى > 
ولسوف اقول كل ی« ,شير كلال » GY‏ قد رایت بسنی رأمى » وان 
كنت لا أستطيع أن أصف ما رأيت » يقولون : « ما رآه هو حلم » هو 
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کابوس » هو هلوسة ۰۰۰۰ هيه ۰۰ هيه ۰۰ ليس فى هذا الکلام كله 
شطارة ٠‏ وما أكثر اعتزازهم به به مع ذلك ! حلم ؟ ما الحلم ؟ حياتنا كلها » 
آلیست حلماً ؟ پل اننی لأمضى الى أبمد من ذلك فأفول : لس بهملی 
إلا تعود تلك GEL‏ بعد الآن Tal‏ » ولس نی اا Aw‏ مو جو ده 
( وأا أدرك ذلك ) » ولکننی سأمغى Kt “pak‏ رغم كل شىء ٠‏ 
وما أبسط الأمر مع ذلك ٠‏ ان من الممكن أن يعاد بناء كل شىء فى یوم 
واحد » فى « ساعة واحدة » + وانما الهم أن يحب الانسان فرینه الانسان 
كما يحب نفسه ٠‏ ذلك هو الثىء الأسامى الذى هو كل شىء ولا حاجة 
بنا الى شىء آخسر سواه : فمتى وفرتموه عرفتم على الفور كيف DAT‏ 
الجنة » على أن هذه حقيقة قديمة ما أكثر ما قرأها الناس وكرروها 
مليارات المرات ! ولکن اسمعوا : انها لم تفرس جذورها فى النفوس > 
انها لم ترسخ فى القلوب ٠‏ لا يزال الئاس يتصورون أن » وعى الحاة 
أعلى من الحاة ٠‏ وأن معرفة قوامين السعادة أعلى من السعادة » ٠‏ وهذا 
بسنه ما يجب أن تکافحه ٠‏ ولسوف أكافح ٠‏ يكفى أن يريد كل الئاس 
حتى يتم بناء کل شىء * 

أما بلك البنت الصغيرة » فقد وجدئها + وسأمى الى أمام ٠‏ 
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تشر هلا دالخطاب oe‏ بوشکین» oy Jal‏ فى کر اسة شهر 
آب «اغسطس) ۰ دمن يوميات كاتب» (الفصل الثانی) 





خطاب ألقى فى ۸ حزیران - يونية 
آمام » جعية اصدثاء الآدب الروسى a‏ 


بوشکین ظاهرة من الظاهرات الخارقة » ولعل النفس الروسية فد 
تجلت به تجلياً فريداً ٠‏ كذلك قال جوجول (۱) ۰ وانی لأضيف الى 
قوله أن بوشكين كان كذلك ظاهرة وة ٠‏ نسم » ان ظهوره يكشف لا 
نحن الروس عن شىء لا شك أن فيه نبوة ٠‏ لقد ظهر بوشكين حين Whe‏ 
نمی أتفسنا حقا » وحين ساهم هذا الوعى الذى كان فى مجتمعنا لايزال 
بذرة بعد الاصلاح الذى قام به بطرس الأكبر » حين أسهم بظهوره فى 
نارة طريقنا الظلمة » وفى توجيه سیرنا » بهذا العنی يكون بوشكين 
عرافاً ومرشدا ۰ اننی أقسم tle‏ بوشكين الأدببة الى ثلاث مراحل ۰ 
ولس Lol Tail‏ من بتحدث فى هذه الساعة sh:‏ فى نظرتی الى أدب 
بوشكين الآن لا أريد الا أن أشرح فکر رتی عن معلی Fah‏ الذى لموشكين 
عندنا وعمًا أقصده بكلمة اانبوة * ومع ذلك أحب أن ألفت الانتباه » 
عابرا » الى أن مراحل الاتاج عند بوشكين لا يبدو أن نها حدوداً تفصل 
بعضها عن بعض فصلا " تاماً ٠‏ ان بداية goes glo‏ » مثا تمن فلن :دا بن 
الى الرحلة الأولى > ولكن « آونیجین » تنتهى فى المرحلة الثاية » بينما 
كان بوشكين قد اهتدى الى اكتشاف مثله الأعلى على تراب الوطن » و تلم 


رم هده کلمات جو جرل فسها . فى مفاله Code‏ کلمات عن برسكين» التى نشرت 
یه ۱۸۳۵ (فى زخارف عرسة ) وكان الشاعر الکبر لایزال حباءوفى مقالة آخری عثوانها 
«ماجو هر الشعر الروسی» آشاد جوجول الى «الترجع edt‏ الذى آثارته فى نفس بوشكيز 
قراءة شعراء مختلف الامم ومخئلف العصرر؛ وهلد فكرة سيعود الها دوستو پاس‌کی 
في هذا القال و یتحدث عنها ٠‏ 
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بهذا الئل الأعلى محد"داً ایاه تحديداً كاملا بكل ما تملکه نفسه المحمة 
spall‏ من قوة ٠‏ وقد اصطلح الاس Cant‏ على أن یقولوا ان بوشکان 
فى المرحلة الأولى من مراحسل ابداعه فد الشعراء الأوربين من أمثال 
بانی ۰ وآندره dated‏ وغيرهما > ولا سيما بايرون ٠‏ نعم > لا شك أن 
شعراء أوروبا فد أثروا لأثيراً کیراً فى تفتح ay he‏ » وقد احتفظوا بهذا 
الأثير فه الى الأبد ٠‏ ولكن ذلك لا ينفى أن القصائد الأولى الثى نظمها 
بوشكين لم تكن LU‏ فحسب » بل كانت تكشيف منذ ذلك ان عن تمتع 
عقر يته باکر الاستقلال ٠‏ انكم لن تقعوا يوما » فى أى ada‏ أو محاكاة » 
على ما تحدونه من أصالة الألم وعمق الوعى فى قصيدة « الجر » مثلا" » 
وهی قصيدة آسیها الى المرحلة الاولى من مراحل انتاجه » اهیکم عن 
ذلك التدفق العارم فى الابداع » وهو ندفق ما كان لشحلی على هذا النحو 
لو كان الشاعر لا يزيد على أن يلد ٠‏ ان نموذج SIT‏ بطل قصصدة 
«١‏ الجر » لهو رسمة أولى لتلك الفكرة القوية » الروستة تماما » التی 
متتجل بعد ذلك فى رواية « أوجين أو سجين » منسقة” أعظم الاساق » 
منسحمة ST‏ الانسجام ؟ وفى هذه الرواية ری SIT‏ ذاك نفسه لا سقى 
صورة شبه ULE‏ » بل يصبح له وجه يمكن لمسه وفهمه ٠ Yad‏ لقد 
اكتشف بوشكين فى OT‏ ذلك التشرد الشقى فى بلادنا ء ذلك cl bt‏ 
التار یخی الروسی ء الذى يشكل وجوده فى هذا الجتمم النفصل عن 
الشعب ظاهرة تاريخة ذات ضرورة قصوى ٠‏ اكتشف بوشكين نموذج 
ST‏ وصوره ٠‏ ومن Sit‏ القول أن شیر الى أنه لم یکتشفه عند لورد 
بایرون فحسب ٠‏ ان هذا النموذج نموذج حقبقی » وقد رآه بوشكين بدفة 
لا Wt,‏ الباطل » ووضوح معصوم من الزلل ٠‏ وهو لموذج سيظل يوجد 
دائماً » وسقی على الأرض الروسية Cas‏ طویلا" ٠‏ ان هؤلاء الجوابين 
الذين ليس لهم نار" بها يستدفثون ولا مكان اليه يأوون لا یزالون حتى 
Wl‏ هذه يجوبون » ولا يبدو ttl‏ سیختفون قبل انقضاء وقت طويل ٠‏ 
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واذا صاروا فى زماننا هذا لا بذهیون الى الغجر ملتمسين فى عادانهم 
وتقالدهم التوحشتة مثلا" Us‏ عامة شاملة » ولا يذهبون الهم ناشدین 
أن يرتاحوا فى أحضان الطبعة من LLY‏ السخيفة الضطربة العكرة التی 
یمشها الناس فى محتمضا الروسی الثقف > فانهم يندفعون الآن الى 
الاشتراكية التى لم يكن لها وجود فى زمان ST‏ ويأخذون على عاتقهم 
مهمة جديدة » مؤمنين كما كان يؤمن SOT‏ بأنهم بهذه الوسيلة الوهمية 
سيصلون لا الى أهدافهم الخاصة وحدها » بل الى أهداف البشر أجمعين ۰ 
ذلك أن او اب الرومى لا يرضى بأفل من سعادة الشر كافة” ليهدأ باله 
وتطش نفسه : انه لا يمكن أن يقل بأقل من هذا ما ظل الأمر على 
صعد النظرية ٠ Gb‏ اننا فى الخالين ازاء ذلك الروسی نفسه ظهر فى 
فترين مختلفتین ٠‏ أعود فأقول ان هذا الرجل الما ظهر فى مجتمعنا المثقئف 
اللفصل عن الشعب » المنفصل عن القوى الشعية » فى بداية القرن FOL‏ 
الذى أعقب اصلاح بطرس الأكبر ٠‏ لا شك أن عدد؟ كيرا من المثقفين 
الروس » سواء فى زمان بوشكين وفى زءائنا » كانوا یعملون ولا بزالون 
يعملون بهدوء وسكيئة » موظفين فى المحاكم وفى السكك الحديدية وفى 
انوك ٠‏ وان بنهم كذلك أناساً یحصلون على مال بجمبع الوسائل » حتى 
ان بيهم من يهتمون بالعلوم » ویقرءون محاضرات > وذلك كله على نحو 
مطرد هادىء وان ٠‏ وائهم لشضون رواب » ويلعبون بالورق > دون 
أن تراودهم أبة نزوة تيحض على الهروب الى مضمات الجر أو الى آماکن 
آخری ألصق ٠ Whee‏ وان هناك Tote‏ كيرا من الئاس يصطفون لأنفسهم 
صفة اللر gull‏ ويضيفون الى هذه اللراللة « مسحة اشتراكبة أوروبية » 
ترفم الدمائة الروسسية من شأنها قليلا“ ٠‏ ولكن المسألة مسألة وقت 
لا أكثر ٠‏ فلس يفير من حققة الأمر شا ألا يكون فلان قد بدأ 
بحس القلق » وأن یکون فلان الآخر قد امسم وقته منذ الآن OV‏ یمفی 
الى الاب المغلق فینطح به رأسه ٠‏ ان مصيراً واحدا ينتظرهما كليهما متى 
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حان الين » اذا هما لم يسيرا فى طریق السلامة » الذی هو BY‏ 
اللصالة مع الشمب + وهب ان هذا المصير لن يشارك فيه جمیع 
الناس » انه ليكفى أن تشارك فه « نخة » » يكفى أن يظهر 'عشر” 
الناس امستاءهم واستتکارهم حتى يقوم السواد الأعظم بفضل ذلك > 
فلا يهدأ له بال ولا يعرف الى الراحة مسلا" ٠‏ صحبح أن SIT‏ لا يعرف 
بعد أن یمسر لنا على وجه الدقة عن موضوع حننه ٠‏ ان ذلك كله لا یزال 
فه Tal‏ مجرداً بعض التجريد ٠‏ وهو لا حن" الآن الا الى الطعة ه انه 
لا '.يحسن الا الشكوى من المجتمع الراقی » والبكاء على حقيقة ضائعة » 
ولا يعرف أين بحد هذه المقبقة ولا كيف » ولا يفلح فى الاهتداء اليها ٠‏ 
ان Le af‏ عن جان جاك روسو انه لا يقول لا ما هذه اطققة » ولا أين 
يمكن أن نظهر » ولا کف يمكن أن تظهر > ولا يحدد لنا الزمان الذى 
ضاعت فبهء هو لا يذكر شا شتا من ذلك ٠‏ ولكن هذا لا ينفى 
أن آله صسادق ٠‏ ان الاسان غريب الأطوار نافد الصبر » لا يننظر 
الآن أن it,‏ الخلاص ولأنيه السلامة الا من الأحداث اطارجة ٠‏ 
ولابد أن يكون الأمر كذلك ٠‏ هو يقول : « لابد أن تكون اللقيقة 
موجودة فى مکان غير 'شى » لابد أن تکون موجودة فى البسلاد 
الأخرى » عند الشعوب الأوروية مشلا » تلك الشعوب التی لها بشان 
تاریخی متين » والتى تتصف فها abt‏ الاجتماعة والدية بأنها 
منظمة ٠ » ٠‏ انه لن يدرك fat‏ أن taal‏ قائمة فى ذانه قل كل 
شىء Sy ٠‏ له أن يدرك ذلك بینما هو کف" على أرضه عن أن يكون 
عين ذانه ؟ اله منذ فرن طويل قد فقد عادة العمل ٠‏ انه غير ذى ثقافة + 
ad‏ شب" كما تشب 2 oe‏ مدرسه داخلة » بان جدران Ale‏ وأسوار 
سامقة » خاضعاً oli JY‏ غريبة لا pam‏ لعددها » تتصل AbLIDL‏ بهذه 
الطبقة أو تلك من الطبقات الأربع عشرة التى ينقسم البها الجتمم المقف 
فى روسیا ٠‏ هو OW‏ زغبة منتوفة تتموج على ما تشاه لها الريح * وانه 
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بحس بذلك » وانه یتألم منه » بل اله ليتألم منه تالا حاداً جد فى كثير 
من الأحان ٠‏ وما ذا يهمه بعد ذلك > أن یکون » بانتمائه الى اسرة سل 
كما ”يحتمل هذا ء مالكا OY‏ » وأن يكون قد انساق مع نزوة تستد 
پنفس بسل من نبلاء الريف » فیح لنفسه ذلك الانقياد لغواية أناس 
د خارجين عن القانون » » وينبع جساعة" من الفجر. ويصير صاحب دب 
يتفتّرج عليه النفتّرجون ؟ وطبيعى أن تستطیع المرأة » ٠‏ الرأة التوحشة » 
على حد تعبير الشاعر » أقدر من سائر الأشياء على أن تهب له الأمل فى 
أن شفه من atte‏ الأليم » ولذلك نراه يرتمى على زمفيرا بايمان طائش 
لكنه منسوب الهوى ء “WE‏ للفسه : « هنا يمكن أن تکون سعادتی > 
هنا فى أحضان الطبعة بعيداً عن الجتمع بين هؤلاء الذين ليس لهم 
لا مدنة ولا قوانين ! » ۰ وماذا بحدث ؟ انه منذ أول احتكاك بعقائد هذه 
الطسعة المتوحشة » یسجز عن السيطرة على نفسه » ويلطخ بالدم يديه ٠‏ 
ان هذا المالم الشقی ليس عاجزا عن الانسجام الشامل فحسب » بل هو 
عاجز حتی عن الاسام والتوافق مع الغجر > وهاهم أولاء بطر دو نه » 
بلا dey‏ فى الانتقام » وبلا oS‏ أو ضشنة » وقد امتلأت نفوسهم “Vote‏ 
وحلماً ودمائة + 

ات رکنا ايها اارجل الصلف 

نحن متوحشون ليس لثا فوانين 

تحن لانعذب ولالعاقب 

ذلك كله خبال Ob‏ ء ولكن هذا « الرجل الصلف » انما هو انسان 

مستمد من الواقم وقد آحسن الشاعر رسمه ۰ وان بوشكين هو أول من 
آدرکه ء وذلك ما لا یشنی انا أن شساه ٠‏ وبحماسة عارمة وحشية 
سمزق هذا الاسان شسه » وستعافت شبه للاساءة التى ارتکنها ٤‏ 
أو هو - وذلك سیکاد يكون أسهل عليه Cal‏ » بعد أن تذکر أنه ينتمى 
الى واحدة من الطقات الأربع عشرة - gn‏ طبعاً ( لأن ذلك هو 
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ما حدث ) الى فانون قاس یفرض العقاب » ومسحرض على اقامة هذا 
القانون » ولو لمعاقفة الاساءة ll‏ ارتکها هو ۰ لا > ان هذه القصدة 
السقرية ليست تقلیداً ومحاكاة ! اننا نرى فبها منذ الآن بزوغ الواب عن 
ذلك السوّال » « السوال الحتوم » الذی Ole Yi Ath‏ وتلقبه Raab)‏ 
الشعبية : « أبها الانسان الصلف “UST‏ نفسك أولا” وحطتم خبلاءك ٠‏ أذل” 
فك أيها الاسان الشعيف الغرور ٠‏ وعلى هذه الأرض التى ولدت 
فبها انسب واجهد قبل كل شى٠‏ » ۰ 

ذلکم هو اطواب الذی يطابق الحقيقة ويطابق عقل الشعب ه 
« لست الققة فى خارجك » بل هی فى داخلك ٠‏ اهتد الى نفسك فى 
نفسك ٠‏ أخضع فسك لنفسك ٠‏ املك نفسك بنفسك ٠‏ فترى اللقيقة * 
لست هذه الحشقة فى الأشاء » ولا هى فى خارج ذانك » ولا هی فى أى 
مكان بعبد » وانما هی قبل كل شیء LS‏ تحدثه من لأثير فى افك ۰ 
فاذا تغلست على نفسك » اذا انتصرت على نفسك فوجدت السلام والطمائيئة 
أصبحت Le‏ حرية لم تخل أنك فى يوم من الأيام أنك ستملكها » سوف 
تقوم بعمل عظيم » سوف تحرر الأخرين » وسوف تری السعادة » BV‏ 
حانك ستكون ملأى » وستفهم عندئذ شعبك وحقيقته ٠‏ ليست اللقبقة 
' فى مكان آخر » كما لم تكن عند الجر » وانما أنت أنت الذى لا مستحقها 
ولا تكون بها Tate‏ » اذا كنت شريراً ومزهواً » واذا طالست بما لك على 
HL‏ من حقوق دون أن تؤدى ما للحباة عليك » دون أن تعطی فى مقابل 
هذه اللقوق أى” عطاء » وحتى دون أن يخطر ببالك أن علىك أن تعطی 
شيثاً » ٠‏ ان هذا الحواب عن السؤال » ان هذا الل للمشكلة قد أشارت 
alt‏ قصيدة بوشكين اشارة قوية ٠‏ ثم جاءت قصيدة « أوجين أو سحين » 
فرت عنه تمیراً أوضح ٠‏ وهی قصيدة لست خالا كقصيدة الفجر > 
وائما هى واقم محسوس ملموس تجسدات فبها اللياة الروسية القيقبة 
Pres‏ فيه من القوة والکمال ما لم يشاهد مثله قبل بوشكين ء وربما بعده ٠‏ 
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ان آوننحان یصل من بطرسبرج ء ولابد حتماً أن تکون بطرسبرج 
هى التی يصل منها ء ولاشك أن هذا لا غنی عله للقصيدة : فما كان 
لبوشكين أن يدع لأية سمة من واقع یلم هذا البلغ من الكثافة أن تفوته 
فى قص سيره بطله ٠‏ أعود فأقول مرة أخرى انه صاحبنا آلیکو نفسه > 
ولا سما حين يهتف وقد استيد به احزن كما سنری بعد فلبل : 

اذا لم يشللى الكساج 
كما شل الحلف فى ثولا 4 

ولكنه هنا » فى مستهل القصيدة ؛ لا dip‏ مزهوا بعض الزهو 
ولا يزال من أبناء المجتمع الراقى ٠‏ ان الحياة التى ail yale‏ من أن 
يكون وقنه فد انسم لأن يتخلص تخلصاً اما من وهم الحياة ٠‏ غير 
أنه قد بدأ يزوره و یحاصره 

شيطان لبیل هو شيطان ضجر مستتر خفى 

وهو فى هذا الركن اللزوی من الريف » قى قلب وطنه > لا بحس 
Ob‏ أنه فى داره ٠‏ اله لا يدرى ما عساه فاعلا" هنا » وانه لشعر » على 
کونه فى مسکنه ء أنه فى هذا المسكن زيل » أنه فيه ضيف + وبعد ذلك > 
حين سبطوتف Ls‏ أسبان فى الأرض التی ولد فبها > وفى الأدض 
الأجنسة » هو الرجل الذى لا شك فى أنه ذكى aly‏ صادق » سوف 
پشعر » حتى فى الخارج ale‏ غریب عن نفسه مزید؟ من الفربة ٠‏ هو 
بحب أرضه التى ولد فيها حقاً » ولكنه لا يؤمن بها ٠‏ صحیح أله سمع فى 
نلك الأرض شلا عليا » لكنه لا يصد"ق هذه الثل ٠ Wall‏ انه لا يمن 
الا شىء واحد : هو أن كل عمل بحاول الشروع فيه من أجل بلاده 
التى ولد فها » مستصل استحالة” مطلقة ۰ أما الذين پژشون امکان 
تحقيق هذا العمل والنهوض بهذه الهمة م والذین كان عددهم فى ذلك 
الزمان قلملا " کقلته فى هذا الزمان » فهو ینطر ایهم بسخرية حزینة ٠‏ 
لمله لم يقتل للسکی الا سأماً » من بدری ؟ لعل نوعاً من السام الذی 
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يوّلده الحنين الى متل ol‏ شامل هو الذی جمله يقتل لنسکی ۰ آما تاتبانا 
ثانها لا تشبهه : انها اسانة متيئة > قوية الاستناد الى الأرض ٠‏ ان لها 
جوهرا لا يملك أونيجين مثله » وهی Os‏ لذلك أذكى مله ٠‏ انها بل 
غرائزها وحده تحس أين هی القيقة > وتدرك ما القيقة - وذلك ما سیعبر 
عنه ختام القصيدة ۰ ولمل بوشكين كان يحسن احساناً أكبر لو أنه جعل 
عنوان قصيدته « ثانانا » بدلا“ من أن یجعله « آونیجن » » لأنها هی 
بطلة القصدة بلا مراء ٠‏ نحن هنا ازاء نموذج ایحابی لا سلبى ء بل ليحن 
هنا ازاء نموذج ULL‏ الايجابى بعیثه ؟ ان الشاعر هنا oe,‏ المرأة 
الروسية » وبهثها لأن تنطق بفكرة قصيدته فى الشهد الذى يصور ABN‏ 
بين gees al‏ وثائانا + ونستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك فنقول ان 
نموذج المال هذا الذى يعترف به للمرأة الروسية لبس له فى أدبنا نظير 
يساوبه » اللهم الا أن نقول ان ليزا التى صورها نورجشف فى روايته 
« عش سادة » » ریما كانت له نظي ٠‏ ولكن طريقة آونیجین فى النظر 
من أل جمات رن لا عرف تا حين ره أول مرة فى ذلك الر كن 
من الريف » قانت له صورة" مسكيئة للفتاة الطاهرة البريئة التى تخحل 
اند ارج Slo Wig‏ ند dH‏ بآ در دي اه 
السكينة ما تشتمل عليه نفسها من كمال وتمام » ولمّله عدتها « نطفة 
روح : ان صح ٠ gel‏ ماذا ؟ نطفة ؟ هی > نطفة ؟ هی > بعد الرء سالة 
الت ىكنيتها الى ا قليل؟ ألا أنهلهو الذى يمكن أن دو صف با زه 
نطفة روح > هو آونیجین » اذا كان فى هذه القصيدة ة نطفة روح ٠‏ هو 
ول" ما كان فى وسعه أن یتعرفها بحال من الال ٠‏ آهو يعرف اللفس 
الانسانبة ؟ انه رجل يعيش فى عالم مجرد » اله حالم قلق طول حائه ۰ 
وبعد ذلك لم يتعرفها أكثر من هذا فى بطرسبرج » رغم زعمه فى رسالته 
الى تاتبانا أنه اكتشيف « جميع ما تتحلى به من ألوان الكمال » + ولكن 
ل ل ا Ce‏ 
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مرت بجانبه دون أن یعرفها وأن يقدرها حق قدرها ٠‏ وتلکم هی مأساة 
روايتهما ٠‏ 1 ۰۰۰ لو قد وصل من الجلترا الى تلك القرية فى ذلك 
الأوان > حين رآها dal‏ مرة ء لو قد وصل رجل اسمه ALL‏ هارولد > 
أو وصل بايرون نفسه ء فلاحظ ما فى تانانا من سحر خفی SC‏ » فدل* 
أو جين عليه » وأشار له اليه » اذن طف هذا السحر التباهه حتماً » 
ولأذهله Yas‏ ء لأن لدى شهداء « ألم المجتمع » هژلاء عبودية روحية 
تبلغ ملفاً كبيراً من الامحطاط ! ولكن هذا لم يحدث ٠‏ وقد رأينا صاحبنا 
الباحث عن الااسحام الكلى الشامل ء بعد أن يلقى علها موعظته وبعد أن 
يتصرف تصرف شریفاً على وجه الاجمال » یمضی مصطحياً أله من المجتمع 
والدم الذى سفحته يداه بحماقته الشريرة » یمضی بطوف فى البلد الذى 
ولد فبه » ولکنه یطوق فى هذا البلد دون أن یری مله شتا » وبهتف 
فا فى سبل من اللعنات وهو يفيض صحة وعافية : 


انا فى دیعان الشباب ؛ والحياة قوية فى نفسی 
فماذا التظى ؟ اله السام ثم السام 1 

وذلك ما كانت قد آدر کته ااا ٠‏ وفى الأبسات sul‏ من هذه 
الرواية الشعرية يصنّور الشاعر بطلته تاثيانا وهی تزور منزل ذلك الرجل 
الذی لا بزال غریب) کل الغرابة ولا بزال لغزاً خفيا وسراً عجباً فى 
نظرها ٠‏ ها هی ذی فى مکتب آونیجین > تلقی نظر:" على کنبه وأشبائه 
Adee’‏ » وتحاول أن dat‏ الى نفس مالکها من خلالها » وأن تدرك السر 
وتحل اللغز من النظر البها ء وتتلث « النطفة الروحبة » أخيراً على فكرة 
وهی تسم ابتسامة غريبة مع احساس بأنها حلت اللفز > ودمدمت 
شفتاها تقولان : 


الايمكن ان يكون لوعا من محاگاة مضحكة ؟ 
نسم > كان لا يمكنها الا أن تنطق بهذا الكلام ٠‏ لقد أدركت 
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الحقيقة » وبعد ذلك بمدة طويلة » أثناء لقائهما الجديد فى بطرسبرج > 
كانت تعرفه منذئذ معرقة تامة ٠‏ وبالناسسية » من ذا الذى زعم أن she‏ 
البلاط > حياة المجتمع الراقى » فد آحدئت فى نفسها أثراً وبيلا » وأن 
صفتها كسيدة من سيدات الجتمع الراقى والآراء الجديدة التى فى ذهنها 
عن منزلتها ومکاتها كانت من أسباب الرفض الذى واجهت به آونیچین ؟ 
لاء ان الأمر لم يكن كذلك ٠‏ لا ٠‏ انها لا ترال تايا نفسها > تاليا القروية 
كما كانت فى الاضی ٠‏ انها لم تفسد ٠‏ بالعکس ٠‏ ان بذخ المحساة 
الطرسيرجية يرهقها ويضنيها » وانها لتتألم من ترف هذه ابا ببطرسبر جه 
انها تکره مكانتها هذه كسيدة من سيدات المجتمع الراقى ۰ ومن يحكم 
عليها غير هذا الحکم يكن جاهلا" ہما أراد أن بقوله بوشكين ٠‏ ها هی تكلم 
آویسین فتقول له بلهجة جازمة : 


لكئى وهبت نفس لآخر 
وسابقى وفية له الى الابد 


لقد نطقت بهذه الكلمات نطق امرأة روسية تماماً ٠‏ وذلك هو 
تمجدها + انها تعبر عن حقيقة القصيدة ٠‏ لن أفول شیثاً عن اعتقاداتها 
Lyall‏ » لن أقول شا عن الرأى الذى تراه فى رباط الزواج القدس ٠‏ 
لاه هذه نقطة لن أُمسنّها » ولكن ماذا ؟ هل لهذا رفضت أن تتزوجه ء 
مع أنها قالت له هى نفسها : « أحبك » ؟ هل لهذا » من حيث أنها امرأة 
روسية ( لا امرأة من stl‏ > لا فراسية ما ) تعجز عن القيام بخطوة 
جريئة » ولا تقوى على كسر القد الذى YES‏ والتضحية بمفائن الأمحاد 
والثراء والمكانة العالية فى المجتمع الراقى والآراء السائدة عن الفضيلة ؟ 
لا » ان المرأة الروسية جريئة ٠‏ المرأة الروسية اشع الرجل الذى نؤمن 


104 





به » شعه بسالة وجسارة » ولقد برهنت على ذلك ٠‏ ولکنها ه وهست 
نفسها لآخر وستبقى وففة” له الى الأبد » ٠‏ فمن الذی متبقی وفة” له ٩‏ 
وباسم أية واجسات تبقی وفبة" له ؟ أهى وفبة لذلك اطنرال الذی 
لا ستطیع أن تحبه لأنها تحب أوتيجين ء وانما هى تزوجنه لا لثىء 
الا لأن آمها توسلت Wd)‏ أن تتزوجه « دامعة" ضارعة » » ولأن نفسها التی 
أهينت و جرحت لم يكن فبها حبئذاك شىء الا البأس > ولم يكن ثمة أى 
دلبل على أن جديداً بسبحدث ؟ نعم » لهذا المترال انما ستكون وفة > 
ازوجها » للرجل الشريف الذى يحبها وبحترمها ویستجلها gay‏ فخورا 
بها ٠‏ لا LS‏ لالاحات أمها ٠‏ انها هی التى وافقت لا غيرها : هی cll‏ 
حلفت لتکونن" له الزوجة الوفبة + لس أمراً هاماً أنها تزوجته بعد 
یس ٠‏ هو الآن زوجها ٠‏ فلو خانته YUL‏ العار والدمس » ولقثلها لا" ٠‏ 
ثم هل يستطيع الانسان أن ببنى سعادته على شقاء غيره © لست السعادة 
كل شىء فى مباهج الب » بل السعادة فى الانسحام الأعلى الذى بتحقق 
للروح والفكر Sly ٠‏ للفكر أن بجد الراحة اذا كان يحاصره شبح 
عمل غير شريف » عمل شرير > عمل لس اسانياً + أيجب عليها أن 
نهرب لا لشىء الا OV‏ الأمر آمر سعادتها ؟ أية سعادة يمكن أن بتمتع بها 
المرء اذا كانت قائمة على شقاء غيره ؟ تصوروا ST‏ مكلفون أثتم أنفسكم 
ببناء صرح المصائر الاسانة لهدف أخير هو أن تجملوا جميع الئاس سعداء » 
oly‏ تهبوا لهم السلام والراحة آخر الأمر ٠‏ وتضلوا عندئذ Cast‏ أنكم 
فى سل تحقبق ذلك لا غنى لكم عن تعذيب انسمان واحد » واحد 
لا أكثر » بل انسان لس له قبمة كبيرة » اسان يمكن أن يمد مضحكا » 
فیس هو رجلا" عبقریاً شل شكسير » وائما هو شسبخ طيب شريف 
لا أكثر له زوجة شابة يؤمن بحبها Gaul‏ أعمى » زوجة لا يعرف 
قلبها » ولكنه فخور بها مرتاح اليها وائق بها + تخلوا أن هذا الرجل 
هو الذى يجب علیکم أن تهینوه وأن تخزوه وتلطخوا شرفه وأن تعذبوه + 
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تضلوا أن سعادتنا لابد أن " تبنی على دموع هذا الشبخ الذی لا حول 
له ولا قوة ولا يملك عن نفسه ٠ Gls‏ فهل تقبلون أن تشبدوا ذلك 
الصرح بهذا امن ؟ وهل یمکنکم أن تسوا » ولو دقيقة” واحدة » 
أن أواثك الذين " بنى لهم هذا الصرح يرضون هم أنفسهم أن يقبلوا 
منكم نلك السمادة اذا كانت قد شيدت على آلام مخلوق هو أهون 
الخلوفات شأناً » مخلوق عتَّذْبٍ لهذه الفاية ظلماً بغر شفقة ولا رحمة ؟ 
وهل تقدرون » اذا أنتم ld‏ هذه السعادة » أن تقوا سعداء الى الأبد ٩‏ 
قولوا لى : حل كانت ثاثيانا تمستطيع أن تعقد عزمها على غير ما عقدته عليه » 
وأن تتخذ قراراً غير القرار الذى اتخذته > هی التى "وهبت لها نفس تبلغ 
هذا المبلغ من الثبل » وأوتيت UF‏ يبلغ هذا الملغ من الرحمة ؟ لا » لم يكن 
فى وسعها أن تفعل غير ما فعلت ٠‏ هكذا يكون القرار الذى تتخذه نفس 
روسبة AS‏ ۰ « ألا فلأحرم وحدى من السعادة » ألا فلبكن شقائى أكبر 
من شقاء هذا الشبخ الى غير حد ولا نهاية » ألا فیجهل جميع الاس 
وهذا الشبخ نفسه تضحتی » ولا يقدروها حق قدرها الى الأبد ! الثی 
أوثر ذلك على أن تقوم سعادتى على شقاء غيرى ۰ اننی أرفض أن يكون 
شقاء فيرى من سعادتى ! » ٠‏ فى هذا تکمن الأساة » واسوف تحدث 
الأساة »> سوف يفوت أوان يجاوز الاجز ۰ ذلكم هو السبب الذى جمل 
تانانا تطرد أومحين ٠‏ رب ثائل يقول : « ولكن أوسحين شقى ایض ٠‏ 
فهى قد أنقذت واحدا وأهلكت آخضر ! » ۰ اسمحوا لى ! هذه مسألة » 
ولعلها أخطر مسألة فى القصدة ٠‏ يحب أن أشير فى هذه الناسبة الى أن 
امتناع UL‏ عن الذهاب مع أونحين هو عندنا » فى أدبنا على الأقل » قصة 
فريدة جداً فى نوعها ٠‏ لذلك أبحت لنفسى أن أفيض فى الكلام على هذا 
الموضوع افاضة طويلة ٠‏ ان غرب ما فى الأمر هو أن الل الأخلاقى لهذه 
المسألة قد كان موضع شك فى كثير من الأحبان عندنا ٠‏ فالیکم ما أراه فى 
الأمر من رأی ٠‏ اثی أتصور أن Wt‏ ما كان لها أن تذهب مع أو يجين 
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ولو حدث أن أصحت حرة طليقة » أن مات عنها زوجها > أن أصبحت 
أرملة ٠‏ آنحن فى حاجة حقاً الى أن gaat‏ طبيعة هذا الزاج ؟ انها تعلم 
حق العلم من هو أونيجين : هو جِنّواب أبدى حدت أن رأى » على حين 
فجأة » المرأة التى سبق أن ازدراها ؟ رآها فى GAN‏ والترف الذى تنعم 
به بثة لا يقدر هو أن يبلغها ٠‏ هنا جوهر القضية كلها » هذه الببثة هی 
جوهر القضية كلها + ان تلك الشت الصغيرة التى أوشك فى الاضی أن 
يحتقرها احتقاراً » تحظى اليوم leet‏ المجتمع الراقى ‏ هذا الجتمع 
الذى له على رجل مثل أونيحين سطوة وسلطان » رغم جميع ميول أو نبجين 
الى الشمول - ومن أجل هذا انما هرع الها مبهوراً ! لقد هتف يقول : 
ه هذا مثلى الأعلى » هذا خلاصی » هذا ما يروى ظمتی > ويشفى غلبيل > 
ويروى حنینی ! لم أقدر أن آری السعادة حين كانت فى متناول يدى > 
حين كانت قريبة كل القرب منى ! » ۰ وكما يتوق آلیکو الى زمفيرا » 
يتطلع أونيحين الى تانبانا ٠‏ آلست تعرقه تاتبانا وتقرأ ما فى نفسه قراءة 
واضحة ؟ ألم تکتشف مره » وتفك لغزه منذ مدة طويلة' ؟ انها لتعلم 
الآن علم البقين أنه لا يحب فى الواقع الا وهمه الحديد » فهو لا يحبها 
هی » هی التى لا تزال كما كانت فى الاضی WU‏ الهادئة ٠‏ انها تعلم أنه 
یمد ها ht‏ آخر غير ما هی ٠‏ انها تعلم أنه لا یحبها هی » وأنه ريما كان 
لا يحب أحداً ء بل أنه قد يكون عاجزاً عن أن يحب أحداً رغم كل 
ما پقاسبه من ناریح شديدة ! اله يحب وهمه الخاض > وهو تشه اس 
الا Lay‏ ! فلو نعته لصحت من الفتنة وأفاقت من السحر من الغد » 
ولسخرت مما اندقعت فيه وانقادت له من حماسة Ole‏ أوسجين لا wel‏ 
له » لا تراب له ه انه زغبة فى مهب الریح ٠‏ آما هى فتختلف عن هذا 
كل الاختلاف ٠‏ انها حتى فى الیأس والألم اللذين يستبدان بهما حين 
ترى تھدم حباتھا » يبقى لها ثىء ثابت لا بتزعزرع » شىء متين راسخ تستند 
اليه روحها » وتعتمد عليه نفسها : وهو ذكريات طفولتها » ذكريات اليلد 
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الذی ولدت فيه » ذکریات الركن الصغير من الریف ‏ الذى فيه بدأت 
حبانها الهادئة النقية ٠‏ هو « الصليب وظل الأغخصان على قير مرضعتها 
المسكينة » ٠‏ ان هذه الذكريات وهذه الصور الياقية من الماضى لهى أغللى 
فى نفسها من كل شیء ٠‏ أن هذه الصور هی كل ما بقى لها » وهی هی 
اتی تنقذ روحها من يأس لا مخرج منه Ming ٠‏ وحده لیس فللا" » بل 
انه لكثير ء لاله آساس راسخ > فيه شیء لا یتزعزع ولا بتهدم ٠‏ بهذا انها 
یشم انصال الانسان بالوطن » وارتباطه بالشعب > وتعلقه بما Alou,‏ ویقدسه ۰ 
فما الذى بملكه آونیجن » ومن هو ؟ انها لا تستطیم أن تتزوجه من باب 
الرأفة والشفقة » ملهاة" يرجتى بها ٠ STV Ady‏ انها لا تملك أن 
تبداد هذا الكثز من الشفقة المحبة » من أجل أن تخلق له شبح سادة ء 
WY‏ تعلم حق العلم أنه سيستهزىء فى غد بهذه السعادة ۰ لا ۰ آن من 
النفوس نفوساً عمقة قوية لا ستطیم » “Sule‏ واعة » أن تسلم للعار 
شتا تحترمه وتقدسه » ولو آوتیت عطفاً لا نهاية له » ورأفة لا حدود لها ٠‏ 
لا ٠‏ ما كان فى وسع تاتيانا أن تتروج آونسجین ٠‏ 


هكذا Soo‏ بوشکین » فى قصة « آونیجین »۶ فى هذه القصدة 
الخالدة التى لانضاهی » بتجلى کانبا قومبا لم نمرف مثله قله ٠‏ لقد 
استطاع بنظرة ثاقبة تبلغ غاية الدقة والدة أن بری أعمق أعماق كاننا » 
وان pon‏ قرارة هذا المجتمع الذی ينزل عندنا منزلة” فوق طبقة الشعب ٠‏ 
ان بوشكين » بتصويره الو ان“ الروسی » بتصويره المتشر د فى هذا 
الزمان والتشرد الذى وجد حتی الآن » وبادراکه بحدس العبقرى طبيعة 
هذا التشرد ومصيره Pa ttl‏ وما يكتسبه من شأن ضلحم فى مصائر 
روسيا فى الستقبل ؟ وبوضعه نموذج الجمال الروسی الق الى جائب ذلك 
تشرد متمثلاً فى الرأة الروسية » فد استطاع » سابقاً جميع کناب روسا» 
أن يعرض أمام أبصارنا فى ساثر الآثار التى ألفها فى تلك المرحلة من 
مراحل حياته الأدبية » سلسلة كاملة من النماذج الروسة الجملة حقاً » 
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التى اکتشفها فى الشعب الروسی ٠‏ وآبرز سمات هذا الجمال أن هذه 
النماذج حقيقة صادقة » فهو جمال لا (Su,‏ جحوده » جمال محسوس 
ملموس » فلا يستطبع الرء أن ینکر هذه النماذج » لأنها قائمة آمام بصره 
كأنها مقدودة من صخر ٠‏ آعود فأقول مرة آخری انی لا AGT‏ کلام 
ناقد من نقاه الأدب ٠‏ لذلك سأتحئب أن آشرح oly‏ فأصدر حکماً مفصّلا 
على ما تركه شاعرنا من آثار عبقرية ٠‏ ان الرء لستطيع Me‏ أن یژلف 
كتاباً کاملا" عن نموذج الراهب العالم بالأخبار » فسن ما لهذا الوجه 
gl‏ عندنا من شأن كبير ودلالة LE‏ » وهو الوجه الروسى الذى اكتشفه 
بوشكين على الأرض الروسة » واستتخرجه » وبحت صورته » ووضعه 
أمام أبصارا فأصبحنا ثراه الى الأبد بجماله الروحى ' المسادى» الفخم 
ناهذا عل ما Cad‏ من روص EF‏ یره كل أن > نستخرج من فرارة 
ذانها وجوهاً لا سبيل الى جحود جمالها ٠ Cant‏ ان بوشكين قد استمد هذا 
الوجه من الواقع » فهو وجه موجود » لا يمكن انکاره ولا ستطيع أحد 
أن يزعم أنه Sw‏ ابتكاراً ء aly‏ ثمرة من ثمرات الخال أو التصور 
عند شاعر + انکم لتتأملونه أنتم أنشسكم وتسلّمون به : سم » هو اذن 
موجود © وان روح الشعب الذى خلقته لوجودة أيضاً ٠‏ ویتبم ذلك أن 
ما تملكه هذه الروح من قوة حبة اشيطة موجودة كذلك » وكبيرة ورحبة ٠‏ 
انا ثحس فى جميع أعمال Sey‏ ایماناً بالطبع الرومى > ايمانا بطافته 
الروحية ٠‏ واذا وجد الايمان فقد "وجد الأمل أيضاً » وهو أمل aS‏ 
فى الانسان الرومى : 


ae‏ مجدا وخړا 
ارلو HE aul‏ 
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كذلك قال الشساعر نفسه فى منامسبة أخرى » ولکن هذه الکلمات 
يمكن أن تصدق على جميع آثاره القومية ٠‏ وما من کانب روسى » لا قبله 
ولا بعده > بقى فى يوم من الأيام متحدا بشعبه Tabet‏ لغ هذا البلغ من 
العمق » ويصل الى هذه الدرجة من ارتباط الابن بأبيه وأمه ۰ صحح 
أن عندنا كتاباً كثيرين يعر فون الشعب ويتكلمون Ke‏ بموهبة ومقدرة 
ومحبة + ولكن كل ما تستطيع أن تقوله عن هؤلاء الكتاب » اذا نت قستهم 
پوشکین ( عدا مستتيين اثنين بين أواخر مقلدى الشساعر ) هو أنهم 
« سادة © » يتكلمون عن الشعب + وحتى بين أقواهم موهبة » حتى لدى 
الستنین الاثثين اللذین ألمت اليهما » نحس على حين فجأة بظهور شىء 
اعلى » شیء See,‏ من طراز آخر من المعيشة والياة » شىء يثسه أن 
يكون رغبة لدی الكانب فى رفع الشعب اليه » ونفعه بتصوره + أما بوشكين 
فانه يملك Es‏ لا أدرى ما هو » شيئاً يقر ”به من الشعب « نهائياً, > 
ويكتسى لديه نوعاً من طببعة بسيطة مسافجة ٠‏ اظروا فى أسسطورة 
« الدب » » اقرأوا كيف قتل فلاح « صاحب المعالى الدب » » أو نذكروا 
ذلك ابیت من الشعر عن « العراب ايفان » » افعلوا هذا فتدركوا ماذا أريد 
أن dsl‏ + 


ان جمیع هذه الکنوز من الفن واطدس التی ختلنها لنا شاعر 
گید هی نوج من ال pull egal‏ ی 
سبحقفون رسالتهم بعد الآن Je‏ هذا الدرب الذی شقه لهم ٠‏ حقاً اننا 
ستطع أن dye‏ : لولا أن وجد بوشكين » لا وجدت الواهپ التی 
أعقبنه ٠‏ أو فولوا على الأقل ان هذه المواهب » مهما تكن عظمتها » ما كان 
لها لولاء أن تظهر قوية هذه القوة التى ثراها لها اليوم » ولا واضیحة" 
هذا الوضوح الذى تتجلى به فى هذا الوقت ٠‏ ولكن الأمر ليس أمر 
شعر فحسب » ليس أمر عمل gb‏ فحسب : ان الشیء الذى كان يمكن 
آلا يتجلى تجلیا قويا هذه القوة التى لا تقاوم» لولا أن وجد وشن 
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( وهذا ما ری بعد ذلك لدی بعضهم ان لم يكن لديهم چا ) اننا هو 
ايمائنا باستقلالنا الروسی » وهذا الأمل الذی أصبح البوم Lely‏ کل 
الوعی » آعنی أملنا فى شعنا » وایماننا بالرسالة الى سبکون علنا ذات 
يوم أن تحفقها فى أسرة الشعوب الاوروية ٠‏ وان مأثرة بوشکین هذه 
تتضح اتضاحاً خاصا اذا نحن نفذنا الآن الى ما سوف أسميه بالمرحلة 
الثالثة من حاته الفنية * 


أكرر أن هذه المراحل ليس لها تخوم محد”دة تحدیداً واضحاً ٠‏ 
فعض أعمال بوشكين » حتى بين تلك النی تنتمی الى المرحلة الثالثة > 
كان يمكن أن تظهر فى بداية حباة شاعرنا OV » Lal‏ بوشكين كان 
فى جمم الأوقات Marke Le CH‏ ان صح التعبير > Le BIE‏ بشتمل 
منذ البداية على بذور جميع نطوره » فهو لم تلق هذه الذور من 
خارجه ٠‏ فالعالم الخارجى لم یزد فى أكثر تقدير على أن حتّرك ما كان 
ثاوياً فى أعماق نفس الشاعر ٠‏ ولكن هنا الكائن العضوى كان ينطور > 
وحن 'ستطيع أن Faas‏ مراحل هذا التطور » فئرى فى كل مرحلة 
منها طابعها الحاص » وستلم اللمو من طور الى طور + وعلى هذا 
الأساس نستطبع أن شب الى المرحلة WI‏ من تطوره > تلك السلسلة 
من الأعمال التى تتألق فها الأفكار العالية خاصسة » والتى تشر أمام 
أبصار؟ا الصور الشعرية عند الشعوب الأخرى » ونجتّد لا عبقرية 
هذه الشعوب ٠‏ ان عدداً من هذه الأعمال لم یظهر الا بعد موت بوشكين ۰ 
وفى هذه المرحلة من حاته الفنية انما يمثل الشاعر شيا معجزاً » شا 
لا عهد alte,‏ من قبل › شتا ام یلاحظ فى أى مكان الى أن جاء بوشكين ۰ 
صحیح أن فى الآداب الأوربية عبقریات فة تحتل مرتبة dal‏ فى 
العظمة » أمثال : شكسير » وسرفاقس » وشيلر ٠‏ ولكن آرونی عبقرية 
واحدة من تلك السقریات الكبرى ملكت من القدرة على الترجبع العالى 
ما ملکته عبقرية بوشكين ٠‏ وهذه القدرة AI‏ هی وقف على أمثلا » هی 
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بعبنها ما يشارك فيه بوشكين شعبنا » وهی ما تجمل منه شاعراً ٠ ag‏ ان 
أكبر الشعراء الأودوبين لم يستطعوا فى يوم من الأيام أن يجسد أحدهم 
عبقرية شمب آخر » ولو كانت عبقرية الشعب الذی پحاور شمه » Oly‏ 
ینصح عن کل العمق الخبىء فى روحه » وعن کل النين الى تحقيق 
رمالته » بمثل القوة التى برهن عليها بوشكين فى هذا كله ٠‏ بل ان 
الشسراء الأورسين حين كانوا يرجعون الى الشعوب الأخرى > فانما كانوا 
فى آغلب الأحسان بنعلون ذلك لادخال هذه الشعوب فى شسهم > 
وفهمها على طريقتهم ٠‏ لو نظرت الى شکسیی نفسه لرأیت جميع 
الايطاليين تقريباً شبهون فى آثاره الانجليز * ان بوشكين ینفرد بين سائر 
الشعراء العالميين بالقدرة على التتجسد فى شعب آخر ٠‏ انظروا الى مشاهد 
« فاوست » » انظروا الى « الفارس السخبل » » انظروا الى أغنسة 
« الغامر الفقيي » ٠‏ انكم اذا أعدتم قراءة « دون خوان » » لا كان فى 
وسعكم أن تعرفوا أن الانسان الذى كتب هذه القصيدة ليس اسيائياً » 
الا أن تروا اسم بوشكين ٠‏ ما أعمق وما أهول الصور فى هذه القصيدة : 
« الأدبة فى زمان الطاعون » ! ألا بحس المرء فى هذه الصور الخارقة 
عبقرية اتجلترا ؟ ان هذه EY‏ العجيبة عن الطاعون » التى يغئيها بطل 
القصيدة » وهذه الأغلية التى تغنيها ميرى وتقول فبها هذين البيتين : 


من صفارنا فى الدرسة الصاخبة 
cur J‏ الاصواث 


لهما أغان اتجليزية ٠‏ انهما سام الروح البريطانية 3 واسلوب 
العبقرية البريطائية فى اليكاء » واحساسها الألم بما توقعه من مستقبل ٠‏ 
وتذکروا تلك الأسات dy all‏ التى جاء فها 
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في ذات يوم » أثناء اجتیاز واد هتفر 


ان هذا لنکاد یکون "Ke‏ حر فا للصفحات الثلات الأولى من AT‏ 
nd‏ صوفى غریب » کنبه ثرا متشبع” دينى انجلیزی قديم » ولكن 
أهو نقل فحسب ؟ انك من خلال الوسقی اطزينة امتحمسة التى 'نسمعها 
فى هذه الأشعار لتحس روح اليروشتانتية الشمالية نفسسها » روح 
مهرطق انجلیزی غبی صوفى سأمان قد امتلأت نفسه احتقاراً » وتحس 
ميوله الغامضة المهمة » العارمة الثى لا تقاوم وتحس أحلامه الغسة 
الصوفبة اسامحة المتطرفة ٠‏ انك حين تقراً هذه الأشمار SESS‏ الك أنك 
تسمع روح عصور « الاصلاح » » فاذا el‏ ندرك تلك الشعلة الحاربة > 
شعلة البرو'ستائئية » وهی فى فجرها > واذا أنت Lat‏ تفهم التاريخ 
نفسه » تقهمه لا بالفكر وحده » lity‏ تفهمه كما لو كنت أنت هناك > 
كما لو كلت "نر بمسكر أصحاب هذه الملة » وتتلو ممهم ألاشبدهم ء 
وتشاركهم ذرف الدموع فى حماساتهم الصوفية » وشاطرهم ايمانهم 
بما هم به مؤمئون ٠‏ وفى موازاة هذه الصوفة الدينية » انظروا الآن الى 
نلك lV)‏ الدينية الأخرى المستمدة من روح القرآن » أعنى « الشاسات 
من oT al‏ » ۰ ألا تحسون حين تقرعونها أن مسلماً هو الذی يتكلم + 
ألا تحسون روح القرآن ؟ ألا ثرون حسامه ؟ ألا تحسون تلك العظمة 
od‏ فى عشدئه » وتلك القو: الهائلة Lm I‏ فى تعاليمه 5 وعودوا بنا 
الى العالم القدیم ٠‏ اقرعوا قصيدة « لالى مصر » ۰ ألا رون آلهة الأرض 
هؤلاء Quill‏ یحکمون شموبهم حكم آلهة » ویزدرون عبقرية شعوبهم 
وأشواقها » ولا dye‏ بها » والذين ade Gre,‏ أنهم آلهة منعزلون » 
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آطاشت العرلة عقولهم واحتضروا من الضجر وهم بهدهدون حزنهم 
بميول حيوانية عجية رهيبة » وشبق كشبق الشرات ء ولنة كلذة اثی 
العنکبوت التى تلتهم ٠ WSS‏ انی لأقول غير هياب : ما عرفت الامسائية 
pole Tele‏ بوشكين فى فدره على الترجيع العالی الشامل + وليس 
SN‏ أمر ترجیم فحسب » وانما هو أيضا ذلك العمق الدهش فى هذا 
الترجیم » وتلك القدرة التى تملکها روح بوشكين على أن تتقمص روح 
شعوب أخرى Cat‏ يكاد یکون كاملا فهو معيجزة » OV‏ هذه الظاهرة 
لم تتجدد لدى أى شاعر فى العالم بأسره من أقصاه الى أقصاه ۰ ان هذا 
لم يحدث الا عند بوشكين ۰ وبهذا المعنى یکون Sty‏ كما سبق أن 
قلت ظاهرة لبس لها سابقة » وهو فى رأيا ظاهرة سوة ! ذلك ooo‏ 
ذلك لان ما هو روسى ST‏ من كل ما عداه فى بوشكين انما dod,‏ فى 
هذا » أعلى العبقرية القومية فى شعره » أعنى روح Blend‏ الصودة 
التى ستصير البها فى الستقبل » أى روح مستقبلنا التى عرف كف 
يستخرجها من بین شوالب الاضر > ASS‏ یمبر We‏ تع بی حقاً ۰ 
او روحنا القومسة الا ملها ب من خلال الأهداف الحدودة oll‏ 
فها ‏ الى العالمية الشاملة » الى التکامل الامسانی ؟ ان بوشكين الذي 
اب Tels‏ فوماً » ما ان اتصل بالشعب حتی “ued‏ سلفاً بما لهذه 
القوة الشعسة من دلالة واسعة ٠‏ فهو من هذه ight‏ ود أدرك الستقشل 
وكان سا ۰ 


ان فى وسعنا أن نتساءل فى الواقم : ما اصلاح بطرس بالنسية 
Ul‏ » لا من جهة الستقبل فحسب » بل من جهة ما كان » من جهة 
الماضى » من جهة ما حدث ووقع ؟ ما ذا كانت دلالة هذا الاصلاح بالنسية 
البنا 5 ذلك أن هذا الاصلاح » فى حقيقة الأمر » لا pat,‏ باللئسبة الا 
على wi‏ استعرنا العادات والأخلاق والاختراعات الأوروسة فحسب ٠‏ 
يجب أن تسق تسا آشد » فثرى كيف حدث هذا الاصلاح + من 
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از جداً ألا یکون بطرس الأكر نفسه قد خطرت باله فى أول 
الأمر الا هذه الفكرة » فجهد فى تطبقها ء أى ألا يكون قد استهدف 
فى البداية الا منافم مباشرة ٠‏ ولكن ما بملكه بطرس SW‏ من رحافة 
فى الفكر توجهه فى عمله لابد أنها دفمته بعد ذلك » أثناء مضى” فكرانه فى 
تطورها » الى أهداف بعيد: الدی لا شك فى أنها أرحب من تلك النافم 
الباشرة ٠‏ قنستطيع أن 'قول ان الشعب الروسى قد قبل ذلك الاصلاح 
لا باسم النفعة الباشرة وائما هو ثبلها حثماً لأنه أحس سلفاً بهدف بعيد 
أعلى LS‏ من تلك Gal‏ الماشرة + وأعود تأقول إن هذا الاحسساس 
قد يكون لا شمورياً » ولكن ذلك لا ينفى أنه كان فوباً وأنه كان راسا 
Cine Guy‏ فى نفس الشعب الرومى + لقد كنا Cre‏ فى ذلك الأوان 
نميل الى اعادة شاء وحدة SUL‏ ء الى اعادة oly‏ وحدة النوع الانسانى ۰ 
انا بالصداقة لا بالعداوة ( كما قد يظن ) » وبالحية كلها انما قبلنا فى 
أنشسنا ob de‏ الأمم الأجنية » وقلثاها جمبعها » دون أن نفرق Net,‏ 
chon!‏ بعضها فوق بعش طقات مختلفة باختلاف الأجناس ء WY‏ علمتا 
بالفطرة ومنذ أول خطوة قرب US‏ ازيل التافضات وكيف عدر 
ونغفر » وكيف Dall gat‏ بين الاختلافات ٠‏ وبذلك كنا كد ملد 
ذلك الين ما نملك من استعداد ومسل لأن تعمد يثاء الوحدة ALUN‏ > 
والوحدة الاسائية بين أسر الجنس الآرى الكبير كلها منذ أن اتكشفت 
هذه الوحدة لأبصارنا + بم » ان دلالة الاسان الروسی هی أنه أودوبى 
aly‏ عالی » ما فى ذلك ريب ٠‏ فأن یکون الره دوس Cade‏ » أن بكون 
Lay,‏ كاملا" » فذلك tus Lash‏ ( احفظوا هذا | ) أنه آخو البشر جميعا > 
أنه مؤمن بالوحدة الانسالمة اذا شکنم هذا التعبير ٠‏ أن كل ما Land‏ اليه 
من دعوة الى السلافية ومن دعوة الى التشبه بالغرب لیس الا سوء تفاهم > 
وان يكن ضرورياً من ٠ Lite Lott‏ فالروس القبقی بری أن 
أوروبا ومصائر الجنس الآرى العظیم كله غالية على نفسه كروسيا نفسها 
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ومصائر أرضه التی ولد علها : ذلك أن مصیرنا انما هو العالية الشاملة > 
النى لا تتحقق بالسیف » بل بالأخوة » بجهدنا الأخوى فى سل أن 
نردگ الشر الى الأخوة + فلو تسقتم تاریخنا الروسی الذی ثلا اصلاح 
بطرس الأكبر » لوجدتم فبه منذ ذلك المين آثراً من هذا التفكير وفرائن 
ندل عليه ء أو فولوا ان شتتم أن ستبدلوا بكلمة التفکیر کلمة" آخری > 
انکم واجدون فيه TT‏ وفرائن ندل على تلك الأحلام التى عبرت عنها 
ملد Que‏ حين تحدئت عما هو مشترلك بيننا وبين الشعوب الأوروية ء 
حتى فما تعلق سامة حکومتا ؟ اذ ما الذى فعلته روسا فى مضمار 
الساسة خلال هذين ye a‏ ؟ ألس واضحاً آنها خدمت مصالح آوروبا 
أكثر مما خدمت مصالها الخاصة ؟ لا أظن أن مرد“ ذلك الى due‏ رجال 
الساسة عندنا ٠‏ لا + ان شعوب أوروبا لا تدری كم هی عزيزة فى 
قلوبنا » غالية فى نفوسنا ! انى لعلى يقين بأن الروس فى الستقبل » أعنى 
الروس الذين سیخلفوشا وف يدركون جميعاً ‏ ولا أستثنى منهم 
fel‏ - أن انتماء الفرد الى الشعب الرومى » أى أن يكون الفرد دوس 
Lae‏ » انما معناه أن يقوم بمصالحة ‏ هی فى هذه الرة مصالة نهائية ‏ 
بين التاقضات الأوروبة » وأن يسن للحئين الى أوروبا کف أن هذا 
الحنين يمكن أن برتوی من نفسنا الروسسة التواقة الى الشمول الائسائى 
والى الوحدة بين البشر ؟ وأن یجعل جميع اخوثثا فى العالم .بنضمون WD‏ 
بالحب حتى لقد تکون روسا هی التى تنطق بالقول الفصل فى الانساق 
الشابل والانسیجام الكبير والانفاق النهائى الأخوى بين جميع الشعوب 
تحت لواء المسبح + انى لأعلم حق العلم أن کلماتی هذه لابد أن تبدو 
شديدة الحماسة كييرة الغلو وأن تمدو أوهاماً يتعلق بها الخال ٠‏ لا ضير ۰ 
لست نادماً على st‏ قلثها ٠‏ لقد كان يحب أن تقال > فى هذا الأوان 
خاصة > فى هذه الساعة الحللة عندنا » هذه الساعة التى محتفل فها 
بذكرى شاعرنا العظيم الذى جسّد هو نفسه هذه الفكرة وحْفتها فى 
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فله ٠‏ ثم اننى لا آعلن هذا الرأی أول مرة ٠‏ ان هذا الرأى لس 
بجدید ٠‏ ولكن الشىء الخطير هو أن بظن بما أقول السرور ٠‏ فاذا 
بمترض يعترض : « ماذا ؟ أيكون هذا قدر وطشا اللف البائس ٩‏ 
ألكون نحن الذین the‏ القدر بين ساثر الانسانة OV‏ ننطق بالقول 
الجديد ؟ » ٠‏ أى غرابة فى هذا ؟ نا AGT‏ عن مجد اقتصادى » عن 
مجد السيف أو العلوم ؟ لا ! فائما أنا AGT‏ عن الأخوة بين البشر » 
Jl‏ ان القلب الروسی ریما كان هو Lt‏ أكثر من مسائر الشعوب 
لأن يحقق الوحدة الشساملة الأخوية بين جميع البشر ٠‏ وقد استقت 
علامات ذلك من اریخا » ورأيئها فى Ws‏ » وشهدتها فى عمقرية 
بوشکان الفنة ٠‏ ۷ یضرا أن آرضنا 3 Ole Auth‏ هذه الأرض 
الفقيرة فد « طاف بها المسبح وبارکها فى صورة قن من الأقئان » ٠‏ فلماذا 
تستبعدون أن تنطوى نفوسنا حن على آخر كلمة قالها المسبح ؟ ألم يولد 
هو نفسه فى مذود ؟ أعود ثأفول : انا على الأقل نستطيع مند الآن أن 
نطلع على العالم بشساعرنا بوشكين » وبالروح المالية الشاملة oll‏ عبر 
عنها » وبعیرینه التى تتصف يأنها انسائية كاملة ad ٠‏ امتطاع بوشكين 
أن يضم فى نفسه العبقريات LN‏ الأخرى كأنها من ذوى قرباه ٠‏ 
لقد برهن فى الفن > أو فى خلقه الفنى على الأقل > برهاناً لا مسل 
الى جحوده + على توق الروح الروسية الى LW‏ الشاملة ء وذلك وحده 
دلیل كبير ٠‏ اذا كان رأينا وهماً » فائنا نقع عند بوشكين على ما يصلح 
أساساً وقاعدة لهذا الوهم يقوم عليها Tabs‏ راسا ٠‏ لو أن بوشكين 
عاش عمراً أطول » فلربما كشف عن جوائب خالدة رائمة من اللفس 
الروسية كان اخوتنا الأوروبيون مسفهموتها فتجذبهم الينا أكثر هما هم 
منجذبون NH‏ الآن ٠‏ لعله كان سيستطيع » لو عاش عمر؟ أطول > أن 
بشرح لهم أشواقا المقيقية » ولعلهم كانوا سیدرکون عندئذ من" نحن > 
شکنون عن النظر البنا بالريية والاحتقار اللذين لا يزالان يظهرونهما 
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نا ٠‏ لو عاش بوشكين عمراً آطول » فلریما فل" ما یقوم بيننا وبینهم OW‏ 
من سوء التفاهم » وما ينشب بینا وبينهم من مشاچرات ٠‏ ولکن الله آراد 
غير ذلك ٠‏ فمات بوشکین وهو فى عنفوان تفتح فواء » ولا شك أنه حمل 
معه الى قبره سرا كبيرا » فهذا السر هو ما يجب علینا منذ الان أن 
بحاول النفاذ اليه بعد ale‏ عنا + 
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© الطفل علد يبسوع في عيد الميلاد . 
00 الفلاح مارای .. .۰ 4 . 
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الأممالالاديّةالحانا: 


االجلدالاولست 
الفقراء 

الشضل 

A ۰ 8 ۱ *‏ 
الجا الشالنیب 
Bis ga‏ نزفاوضفا 
الال البيضام 
بروضارنشین 
pal‏ 


تغب ةن تسغرسائل 
مشجسرة عید الب لاد والزواج 
زوجة آخر؛ ورتجل تحت spell‏ 
للج لدالغاللف 

قربية مسئیبا ن تشیکوفوومکانها 
حلمالعم 
الجالدالرايع 

مذلوث ميافت 

الج لد الئاس 
ذكريات من مٽ زل لوانت 
الجا دالسادس 
توي 

فص اليمة 

Gb cass‏ شتاء عن مشاعرصیف 
التستاح 
الجلدالسابغ 
اللكقامر 

الزوج لانبدي 


الجل(دالشامن 

الج ری مة رالشاب 5۳ 
اللجادالتاسغ 
الجربيمة والعقاب .٩-‏ 
المجادالعاظر 
لاله ١١ء‏ 

الجلد الحاد ی عشر 
S.J‏ 
LES tl‏ عشر 

القشياطين .۱- 
الجله الثالث عشر 
الشیاطین whe‏ 
الجلدالرابع عشر 
للسراهق .۱ 
المجادا امس عشر 

فصب ص 

الجلد السادس عشر 

لاشو كارامازوف ١١‏ 
المجادالسابع عشر 

iy Sof‏ کاراسازوفس -؟- 
الجلدالشامن عشر 

لاخ وکارامساژوف ۲۰ 
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الاعصال الادبيةالكاملة 


إن مع امي دوس تويك فد أساءوافهمه » ASG‏ 
ليشأ أن يرف فيه لكاب اجتاعيا يدافع عن الفقرا؟ 
“والذلين اليائ" فاذا الج Liesl phatase‏ 
أخذ بعضمم يتر به ويصفه بأنه موهبة ميض ة “ومن 
النقاد من لودرك NUL SI Mol‏ الى بمكنأن 
توصف بها أعال دوس نویشسک ( نما تسبرأعمق أغوار 
النف سالإسانية » وأن دوس تويئسىكان Kel‏ 
سبق نظطرية اليل النفسى الق امش اهام رويد 
وآدلرء وأنه ريع هذه المشكلة اليتا فيزيقية , 
مش ڪل الصراع بين الخ روالشر» فکل(زنس." 


Ww? well‏ سرلرئسيف 








